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قال الله سبحانه وتعالی : 


وقال الله سبحانه وتعالی : 


مرو مگ 
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لاوما اک إلا نَم عيب 49 «الأنبياء]. 





ام 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام علل سیدنا رسول الله 
محمد بن عبدالله خاتم الأنبیاء والمرسلین» وعلی آله وصحبه آجمعین» 
وعلی من تبعه وسار على دربه واقتفئ آثره إلى يوم الدينء أالعم: 

فان حكمة الله سبحانه وتعالی قضت أن يخلق الکون. فأمره أن يكون 
فكان. 

5 2" ر ۲ 4 4 4 0 

ول سهان وا + كنا انرق ذا را أن ف كن 
یکوت (©4 (یس]. 

وقال سبحانه وتعالی: وما نز الا وج كنج باس 469 7القمر]. 

رال سان وجا و َه الى خَلَقَ لسوت والارض وَجَعَلَ 
لت 8 تم ان کقووا رهم غیت © [الأنعام] . 

واكاك ا 0 0 کرو ف شم ما حل أله الوت وال 
وا یا إِلَّا الي وجل شک و کنیا من الئاس بلقاي يه 
كروت 402 [الروم]. 

وقال سبحانه وتعاليل: رگ رك أذ الى حَلَقَ لسوت وَالْأرض في 
َة 55 ۰  .‏ .[الأعراف: [o‏ . 


ر رر و ي 


وقال سبحانه وتعالی : #خلق سوب ر عمل وا وال فى الارض 
تک کے کک بو مک اه ماش ما انا فيا من 
و تفع کوج () هدا حَأْنُ أله ماب مادا علن انب من دون بل 


۳ 


0 في کل ین 409 القمان]. 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن یخلق الملائکة» وکان ذلك. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن یخلق الجن فخلقهم. وکان ذلك 
قبل خلق آدم عل بألمّي عام فأفسدت الجنْ» وسفکت الدماء» فعث 
لهم ملائكة طردتهم من الأرض إلى جزاتر في البحر. وقیل: إنه قد رُجد 
خلق في الأرض قبل آدم لك وأطلق بعضهم على ذلك الخلق اسماً 
لمجموعتين منهم : (الطم) و(الرمٌ). 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يخلق خلقاً آخر من البشر فقال 
لملائکته ما اقتضت حکمته فى هذا الخلق» ولکن خفیت على الملاا'ئكة 
حكمة المشيئة الربانية» فقالوا لربهم: آتجعل فیها من يُفسد فیها؟ وقد قالوا 
هذا لا اعتراضاً على آمر الله بالخلق» والانقاص من شأن هذا المخلرق» 
وانما تذکروا ما قام به الجن من فسادٍ وسفكِ للدماء» وما قامت به (ااطمّ) 
و(الرع) من تصرّفات . 

ان ان ونم «وذ قال ریت إِلْملتيكةَ ان ار 
يمه را ال تحمل فا من فيد فيا یسك الما وش شیم : 
ویس لك قال ان عم ما لا نََلَمُونَ 462 [البقرة]. وسؤال الملائكة هذا 
لربهم العزيز الخحکیم إنما كان سبیل المعرفة والرغبة في الاسته‌لاع 
عن وجه الحکمت لا على وجه الاعتراض علئ أمر الله بالخلق. وجاءهم 
الجواب «و للم ما لا لمو . 

خلق الله سبحانه وتعالی آدم َك وهو أبو البشر وعلمه آسماء آثيرةً 
تبياناً لأهمية هذا المخلوق واظهاراً لمکانته» ومما علمه سبحانه وتعالی اسم 
كل طائرء وكل دابّةٍ على سطح الأرض إضافة إلى آسماء الملائکة. ولم 
تكن الملائكة بحاجة إلى معرفة هذه الأسماء ما داموا ليسوا فى الأرض لذا 
لم يعرفوهاء وعرض سبحانه وتعالئ هذه الطيور وهذه الدواب أصحاب هذه 
الأسماء على ملائكته وقال لهم: أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات إن نتم 
صادقين» فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه. 


۳۹ 


قال سبحانه وتعالی: # انون بأسماه ولاه إن کنم صیقب قال 
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ملم لكي © كل يهم ینیم ياتاي 
ام , غ الوت والارض مت ما 9 
دود وما كنم تكم 407 [البقرة]. فأما ما ما أبدو 1 آنیم قالو ۱: مَل فا 
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من شید فا وَيَنْفِكُ الما وق سبح نید وق لك) لبفره: 0۳۰. 
وأما الذي کتموه آنهم قالوا: لن یخلق الله خلقاً الا کٹا آعلم منه وأكرم عليه 


منه . 


كرّم الله سبحانه وتعالی هذا المخلوق آدم تكلا أعلئ صوّر التكريم» 


53 


قال الله سبحانه وتعالئ: ولذ فلا لکَیكة أسْجُدُوا لدم سَجَدُكَا إ 
بلس أن وَاسْتَكيرٌ ود من الكيزيت © 2 [البقرة] . 

لقد سجد الملائكة امتثالاً وطاعةً لربٌ العالمین» ولكن إبليس لم 
يسجد» ولم يكن هو من جنس الملائكة ‏ وإن كان معهم ‏ فلو كان من 
الملائكة لسجد» ولم يكن ليّعصي» إذ أن من صفة الملائكة أنهم لا يعصون 
أوامر الله . 

قال الله سبحانه ود تعالئ” باي ا زر ها موا فوا اشک وهلي تا اا وفودها 
آنا وللجارة. عا میک لا بدا بعصو أله ما أمرهم ويفعلون ما 


ولو ب وم 


وروت €6 [التحريم]. 


فعصيان إبليس عن طاعة ربه» واستكباره» وعدم سجوده يدل علی أن 
إبليس ليس من الملائكة» إذ هو من الجنّء وان كان ساعتذاك مع الملائكة. 

لقد كرّم الله سبحانه وتعالی آدم 252 وشرّفهء فقد خلقه بيده الكريمة» 
ونفخ فيه من روحهء وعلّمه الأسمای وأمر الملائكة بالسجود له» فهذه أربع 
تشریفات كريمات من رب العالمين لعبده آدم ت . 


قال الله سبحانه وتعالئ: #ولقد خلقنا لضن من صلصل من حا مسون 
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© ول عة ين بل ين ار اتوم © ولد كَل رک که نی حرق 
رج و مد و ۳ 


س 3 4 مس و و 
2-4 من صلصل من حمل سونو © فإذا سوس وفحت فيه ین رو ففعوا 


۳2 
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(۲) المصدر السابق نفسه. 


(۱) «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. تفسير 
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النساء» الاية ١‏ 
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ولول . 


وأكرم الله سبحانه وتعالی آدم 


ع وزوجته حو 
الجئة» وأعطاهما - جلت قدرته - التوجیه اللازم. 


¢ 


سكنهما 


وا 
د 


رای حو 


0-9 
و و 
5 
سمت 
رمم 


03 
3 


الذلك 


3 


من شيء حي 


8 


۶ 


0 
8 و 
۳ 


من ضلع من أضلاعه الیسری» وهو الضلع الاقصر فلما ا 
اء» ومال الیها وألفهاء اذ كانت مخلو 
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قال عبدالله بن عباس ©8: إنما سمي 
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قال الله سبحانه وتعالی : «وقتا ادم اش أنت ورفجك ابكنة و ینها 
PAL‏ ساس تر 


وس م علس ےا وار و ل 
رَعَدَا حَيْتُ تما ولا شا عزو امه متا ین الطللمين و6 [البقرة]. 


وقيل: إن الجنة التي ان آدم تلد هو وزوجته» هي في السماء 
وهي جنة المأوئ» كما قيل: بل هي جنّة في الأرض إذ أمر ألا يأكل من 
شجرة فيهاء وفي جنّة الخلد لا يوجد شجرة يُمنع الأكل منهاء ولأنه نام 
فيها وأخرج منهاء ودخل إبليس عليه فيهاء وهذا مما يُنافي أن تكون جنة 
الخلد. فهي إذن جنّة آعذها الله سبحانه وتعالی لادم 252 وزوجته حوّاء 
وجعلها دار ابتلای ولیست هي جنّة الخلد التي هي دار جزاء. 


وقیل: هى فى السماء. ولکنها ليست جنة المأوی إذ آمروا بالهبوط 
منها . 
عد 
قال الله سبحانه وتعالی : وقفلا أهيطوأ سر عض عدو وک فى اض 
0 ومع ِل جين )4 [البقرة] . 
وقال الله سبحانه وتعالی: فلا آَهْيطُوأ نپا جمیعا فما یتک مق هُدَى 


را مر مس موم م 2 


ود مام من امع ع رم له وه 0 
فمن يع هدای فلا خوف عم ولا هم يروت )€ [البقرة]. 


۷ 


اوه ۶ 


احج بت من مرن 4029 [الاعراف]. 
55 5 یس د و بر ر وك اص ۳ مه 2 
وقال الله سبحانه وتعالی : 13 أهيطوأ بعش لبعض عدو ولک فى الارض 
مسق ومع إل جين 409 [الأعراف]. 
١ 5‏ و م > مو یریگهر ج رو 
وقال الله سبحانه وتعالئ: #أقَالَ افیا ينها جیعا بمشک لبعض عدو 
ر ت و سس 3 مر میس رم مس م م رم وم SS‏ ِ 
یس می هی فنن انم هدای قلا يل ولا يش 409 (س]. 
قيل : إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنی : يقع ویتحطم. 
قال الله سبحانه وتعالئ: 9و4 ي انز ما لت یله ان َة 
07 ي وو رو ار مر وس 4 عه ع و ب ۳1 ما ا مد 
سفق فيحرج ينه الماء ون ما لما بط من خشية آله وما اله بقل 
َو )€ [البقرة]. 


اع 


es 
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وقیل: كما أن کلمة (هبط) قد تأتي بمعنی: نزل. 


قال الله سبحانه وتعالی: قل یوم فیط سک متا ورکت يک وع 
سے م2 3 وو ورور یه سد 7 
من ا سم 2 بمشهم يا عَدَابُ ايد )> اهردا. 


وقيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنی: انتقل . 


قال لله سبحانه وتالی: «افیطا یش و لصم با سَألكرٌ» [اابقرة: 
]١‏ أ ي: : انتقلوا من سیناء إلى مصر 


ويحتجٌ آصحاب هذا القول بما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل, في 
«الزيادات» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن خمید» عن 
الحسن البصري» عن بحیی بن ضمرة السعدي» عن آبي بن کعب» قال: 
إن آدم لما اخثضر اشتهی قطفاً من عنب الجنّة» فانطلق بنوه لیطلبوه له 
فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تریدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن آبانا اشتهی قطفاً 
من عنب الجنة .. فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه . فانتهوا إليه فقبضوا روحه 
وغسلوه وحئطوه 000 وصلول عليه جبریل ومن خلفه الملائکة ودانوه» 
وقالوا: هذه سئّتكم في موتاکم". 

ويبدو أن كلمة ۳ سواء آکانت دفعاً من آعلین» أم نزولا أم 
انتقالاگ ین مه من آعلی إلى آدنی . 
آدم و 0 منهك فقيل : هي ۳ 7 وقيل : هي 


النخلة» وقيل: هي التين. وقال آبو العتاهية: كانت شجرةً مَن أكل منها 
أحدث » ولا ينبغي في الجنئة ره 


4 
مد 


روی مجاهد وسعید بن جبیر عن ابن عباس © آنها البّرّ والسنبلة. 
وروئ السَديٌ عن ابن عباس وابن مسعود: آنها الكرم؛ وعن مجاهد وٌةنادة : 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


۱۰ 


آنها التین؛ وقال الربیع بن آنس: كانت شجرةً من آکل منها آحدث. ولا 
ينبغي أن یکون في الجنّة حدث. واعلم أنه ليس في الظاهر ما يدل على 
التعيين» فلا حاجة أيضاً إلى بیانه؛ لأنه لیس المقصود من هذا الکلام أن 
یعرّفنا عين تلك الشجرة وما لا یکون مقصوداً في الکلام لا يجب على 
الحکیم أن يُبيّنه؛ بل ریما كان بیانه عبثاً لأن آحدنا لو آراد أن يُقيم العذر 
في التأخرء فقال: شغلت بضرب غلماني لاساء‌تهم الأدب. لكان هذا العذر 
أحسن من أن يذكر الغلام نفسه» ويذكر اسمه وصفته فليس لأحد آن یِظنْ 
أنه وقع هاهنا تقصير في البیان". 

لقد آبیحت لادم وزوجته حواء كل ثمار الجنة . . . إلا شجرة. . . شجرةً 
واحدةً» وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا يُدَ منه فى حياة الأرض. ودون 
محظور لا تنبت الإرادة» ولا يتميّز الإنسان المطيع المريد من الحيوان 
فالإرادة هي مفرق الطریق. والذین يستمتعون دون اراد هم من عالم 
البهيمة» ولو بدوا فى شكل الآدميين. 

قال الله سبحانه وتعالن + ارلا ی عا تاهما متا 06 422 
[البقرة: 7”5]. 

وبالتعبير المصوّر (أزلهما) إنه يرسم صورة الحركة التي يُعبّر عنها. 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يُزحزحهما عن الجنّة» ويدفع بأقدامهما فتزل 
وتهوي. 

۱ عندئذ تمّت التجربة فنسي آدم عهده» وضعٌف أمام الغواية. وعندتذ 
حقت كلمة اه وصرح قضاؤه. 
عد 

قال الله سبحانه وتعالی: وتا أفيطوأ مض لیعض عدو ولك في الْارْضٍ 
مسر سم إل جين 49 [البقرة]. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة» في 
مجالها المقدّر لهاء بين الإنسان والشيطان إلى آخر الزمان. 


)١(‏ «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. 
۱۱ 


نیض آدم من عثرنه» بما رکب فى فطرته» وأدركته رحمة رمه ۳ 
تدرکه دائماً عندما يثوب إليهاء ویلوذ بها. 

قال الله سبحانه وتعالی: «َلَع ءادم من ی كت کاب علد إن هو 
لواب ارم ©4 [البقرة]. 

وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع آدم وذريته... :سهد 
الاستخلاف في هذه الأرض» وشرط الفلاح فيها أو البوار. 

قال الله سبحانه وتعالی: تا أفْيطُوأ ينها میا ما یأیتگم ينی هُدَى 


هو مر هه 


ن تی مدای لا حرف ڪلم ولا هم ید © کیت کنیا با بای 
أؤكهك أضب ار هم فا خَلِدُونَ 409 [البقرة]. وانتقلت المعركة الذالدة 
إلى میدانها الأصیل فى الأرض» وانطلقت من عقالهاء ما تهداً لحظةً ولا 
تفتر. وعرف الانسان في فجر البشرية كيف ینتصر إذا شاء الانتصار» وکیف 
ینکسر إذا آراد الخسارة. 

وبعد» فلا بد من عودة إلى مطلع القصة. قصة البشرية الأولى . 

۱ او و جد 

لقد قال الله سبحانه وتعالی للملائکة: ال جَاعِلُ فى الارض خَدِنَة»# 
[البقرة: ۰۲۳۰ وإذن فادم عل مخلوق لهذه الارض منذ اللحظة الاولی. 

لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربيةً لخليفة الله آدم نیز و مداد 
له. كانت إيقاظا للقوی المذخورة فى كيانه. كانت تدريبا له على نلمقی 
الغواية» وتذوق العاقبة» وتجرّع الندامة» ومعرفة العدوٌء والالتجاء بعد ذلك 
إلى الملاذ الأمين. 


وأهبط آدم ند وزوجته حواء إلى الأرض. 


DESE 


۱۲ 





أهبط آدم تلا وزوجته حوّاء في الارض في مكانٍ متوسط من الکرة 
الأرضية» في جزيرة العرب. قال ابن آبي حاتم: حذثنا آبو زرعف حدئنا 
ابن أبي شيبة» حدّثنا جریر» عن سعيد» عن ابن عباس قال: آهبط 
آدم تلد بأرض يقال لها : (دحنا) بين مكة والطائف. 

وعن الخ قال : ا آدم غك ب(الهند) وحواء ب(جدة)» وابلیس 
ب(دستمیان) من لبصرة غل اسان وأهبطت ال ب(اصبهان). رواه ابن 
آبي حاتم أيضاً. 

وقال السَّديّ: نزل آدم بالهند» نزل ومعه الحجر الأسودء وقبضة من 
ورق الجئة» فبثها في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك . 

وخ انود عون فا فال اهیظ آدم ب(الصفا) وحوّاء ب(المروة). ورواه 
ابن حاتم أيضاً”” . 

وفي «صحیح مسلم» من حديث الزهري عن الاعرج» عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله عله : «خير يوم طلعث فيه الشمس یوم الجمعة» فيه 
ولد آدم» وفيه أدخل الجنئّةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 


وفاة آدم عليه السلام: 


لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه (شيث) وعلّمه ساعات الليل 
والنهار» وعلّمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك . 


(۱) الحيّة: الأفعئ التي دلت حواء على الأكل من الشجرة. 
(۲) «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


۱۳ 


ونسب بني آدم الیوم تنتهی كلها إلى ولده شيث» وقد انقرض اسب 

وتوفي آدم عل یوم الجمعت وجاءته الملائكة بحنوط وکفر من 
الجئة» وعزوا فيه ابنه ووصیه (شیث) عل . وقال ابن إسحاق: وکه‌یفت 
الشمس والقمر سبعة أيام بلیالیهن . 

وروی ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ» عن محمد بن زياد» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس 44 أن رسول الله علد قال: «كارت 
الملائکة علی آدم أربعاً) . وكبر أبو بكر على فاطمة ريغا وكبّر عمر عل 
آبي بكر آربعا» وكبّر صهیب على عمر أربعا. 

واختلف في عمر آدم تكاج . فعن ابن عباس فيه وعن أبي هريرة اه 
مرفوعاً: «أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة». 

ولما مات آدم ت4 قام بعده ولده شيث فلا وكان نبيّاً نض 
الحديث الذي رواه ابن حبان في «(صحيحه» عن ۳ در مرفوعاً: «أنزل 
عليه خمسون صحيفةً) . 


مهد الأمة: 

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون مهد الأمة وسط الكرة 
الأرضية» حتئ يسهل انتشار البشر في مختلف الجهات» وحتی تتوزّع الاعوة 
إلى الدين الحقٌّ في جميع النواحي» لذا أهبط آدم غلل وزوجته حوّاء في 
المنطقة الوسطئ للعالم» وأقام في جزيرة العرب في منطقة مكة الیوم 
وأنجب الأبناء» فتوسّعوا في المنطقة» ومنها توزعت البشرية. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يُرسل للبشرية الأنبياء والرسل» 
لعبادة الله ومبشرین ومُنذرين» وسُرْجأً منيرةً للحق. 

بعث الله سحانة: وتعالین خمسة وعشرية اننبا ورسولا الین خلقه فی هله 
المنطقة الوسطی للعالم» ولم يبعث في غیرها إذ انتشر منها النور» وانط قت 
منها الدعوق لذا كانت مهوی الأفئدة ومحط الأنظارء لذا طمع فیها" 
الآخرون» وعمل على استعمارها آعداء الله . 
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۱ - بعث الله سبحانه وتعالی آدم تل في منطقة مكة إذ أهبط فیها. 
۲ - وبعث إدريس تا فى منطقة مكة أيضاً إذ لا تزال مركز البشر. 


۳ - وبعث نوحاً م في منطقة بابل في جنوبي العراق» حيث توژع 
البشر» وانتقل شیث بن نوح إلا إلى تلك الجهة. 

4 - وبعث هوداً لا إلى قوم عاد في منطقة الأحقاف في جنوبي 
جزيرة العرب» إذ أقام قوم عادٍ هناك بعد طوفان نوح وعودة أولئك الذين 
نجوا من الطوفان بعد أن استوت سفينة نوح لد على جبل (الجودي) في 
شرقي تركيا اليوم. ويُطلق عليه اليوم جبال (آرارات)» ويصل ارتفاعها إلى 
076 متراً عن سطح البحر. 

ه ‏ وبعث صالحاً ت إلى قوم ثمود في منطقة وادي القرئ شمال 
غربي المدينة المنوّرة في جزيرة العرب حيث أقام قوم ثمود هناك بعد 
طوفان نوح. 

5 وبعث إبراهيم 82 في جنوبي العراق في منطقة بابل» التي 
بُعث فيها نوح 2 تأكيداً لدعوة نوح ع مُنذراً بما أصاب الذين 
کذبوا نوحاء ورفضوا الدعوة إلى الله فكان نصيبهم الغرق» ومُبِشْراً بنجاة 
الذين يؤمنون ويقبلون دعوة الله كما نجا الذين صدقوا نوحا لط » وقد 
أسلم لوط اتل وهاجر مع عمّه إبراهيم عمد باتجاه الشمال مع مجری 
نهر الفرات حتئ بلدة (حرّان)"'2 في جنوبي تركيا اليوم» حيث يُقِيم عمّه 
(هاران) والد (لوط) لاء ثم عاد فاتجه جنوباً إلى حلب» حمصء 
دمشق (أقام قليلا في بلدة برزة ضاحية دمشق)» ثم سار إلى منطقة 
فلسطين اليوم» وأقام في البلدة التي عرفت باسمه (الخليل) إذ هو إبراهيم 
الخليل غي . ثم سافر إلى مصرء ولم يلبث أن رجع إلى بلدة 
(الخلیل) . 


(۱) مدينة حرّان: نسبة إلى عمّه (ماران)» وتقع على نهر البلیخ رافد الفرات» وتبعد 
اثنين وعشرین کیلومتراً عن الحدود السورية. 


۱6 


۷ - وبعث إسماعيل 282 وهو ابن سیدنا إبراهيم 222 بعثه في 
منطقة مكة المكرمة. ورفع إبراهيم وإسماعيل إلا القواعد من البيت. 
قال الل سبحانه وتعالئ: وإ رم إِرَهِمُ الَْوَاعِدَ من ألَيْتِ ولستمیل ری 


ا 4 مر 


بل یا إِنّكَ آنت ألتَمِيعٌ اليم 409 [البقرة]. 
۸ - وبعث إسحاق 282 وهو ابن ابراهيم 222 بعثه إلى منالقة 
(الخلیل) منطقة والده» وهي جنوب بيت المقدس . 


٩‏ - وبعث یعقوب 2 وهو (إسرائيل)» وابن اسحاق. بعثه إلى 
منطقة (الخلیل) منطقة والده إسحاق» وجده |براهیم.. 


وسافر إلى مدينة (حرّان) حيث یقیم خاله (هاران) وتزوج ابنتي خ له» 
وهما: (ليا) و(راحيل). ولم يكن قد حرّم الجمع بين الأختين . 

٠‏ - وبعث يوسف 285 وهو ابن يعقوب. ويوسف 2852 صا.عب 
الرؤيا المشهورة. وفي القرآن الكريم سورة تحمل اسمه (سورة يوسف.). 
ولقي يوسف 5 البغضاء من إخوته أبناء خالته (ليا)» إذ ألقوه في المثرء 
وأخرجه آفراد قافلة تجارية مارّة من هناك فأخذوه إلى مصرء وباعوه هك 
واشتراه عزیز مصر. وارتفع مکان یوسف ت » وبْعث رسولاً في مهر . 
وسجن هناك وتوفي في مصر . 

۱ - وبعث لوط :292۶ إلى منطقة الغورء وكان قد نشأ فى من مقة 
(الخلیل) مع عمّه سيدا ابراهیم هة > ثم انتقل باذن عمه إلى منالقة 
الغور» ونزل مدينة سدوم» وهي الان في جنوبي البحر المیت (بحيرة لرط) 
تحت المياه بستة آمتار . 


۲ - وبعث شعيب عل في بلاد مدين» شمال غربي جزيرة 
العرب» غرب مدينة تبوك (الأيكة)» ودعا قومه» فآمن من آمن» 
صيحة من السماء فأزهقت آرواح الذين آصووا على كفرهم. 
شعیب ةذ والذین آمنوا معه فقد ذهبوا إلى مكة». وماتوا 


0 


وقبورهم غرب الكعبة. 
۱٦‏ 


۳ - وبعث آیوب تي في بلاد الشام» في منطقة حوران جنوبي 
سورية الیوم . 

۶ - وبعث ذا الکفل (بشر بن آیوب) في بلاد الشام في غرب منطقة 
حوران منطقة أبيه. 
فی بلاد العراق لین الشرق من مدينة الموصل. 

۲ - وبعث موسی بن عمران في مصر. إذ كان بنو اسرائیل قد دخلوا 
مع آهلیهم مصر آیام یوسف بن یعقوب وَلككَةء وولد موسی تال هناك 
وخرج وقومه من مصر وقد تبعه فرعون وجنده» فغرق فرعون ومن معه بامر 
من الله» ونجا موسی 332 وقومی وانتقلوا إلى بلاد الشام. 

۷ - وبعث هارون غ › وهو آخو موسی بن عمران» وکان فصیح 
موسی ت ذلك من ربّه فأجیب طلبه . 

۸ - وبعث الیاس تال إلى أهل بعلبك في بلاد الشام» في منطقة 
لبنان الیوم . 

۱۹ - وبعث الیسع مد فى بلاد الشام» فى المنطقة الوسطین والتی 
هي الآن بين سورية ولبنان وفلسطین» إذ أقام في بلدة بانیاس. 

۳۰ - وبعث داود ۶ فين بلاد الشام فى منطقة مدينة رام الله فى 
فلسطین . وقد قتل ملك العمالقة جالوت. 

۱ - وبعث سلیمان عك في بلاد الشام» فى منطقة بيت المقدس. 


a 


وهو ابن داود 8 . 


۱۷ 


۳ - وبعث یحیی بن زکریا له في بلاد الشام» في منطقة بيت 
ا 

4 وبعث عیسی ل وهو ابن مریم بنت عمران. وکانت بعثة» في 
بلاد الشام» فى منطقة بيت المقدس. ورّفع إلى السماء وعمره ثلاث 
وثلاثون سئة . إذ حرص بعض اليهود على قتله فرفعه الله سبحانه وتعالی . 
وقد دل اليهود على مكان عيسئ ال فذهب إلى المكان بعضهم ف شتُبه 
برجل في المكان فألقي القبض عليه وقتل وصلب. وقيل إن الذي قتل 
وصلب يدعيل (جرجس). 

۶ - وبعث نید لژ . وهو خاتم الأنبياء والرسل» وهو مو ضوع 

وهکذا فان بعثة الانبیاء والرسل جمیعاً كانت في هذه المنطقت منطقة 
جزيرة العرب وما حولها من بلاد الشام» والعراق» وشمالي مصر. ولا نبي 
ولا رسول كان خارج هذه الدائرة. 


د د 2 


۱۸ 





۲۰ 


یعقوب (!سرائیل) 








۳۱ 








روبین لاوي شمعون زبالون یهوذا یساخر : 


قاهت 
[ موسئ | هارون 0 
نون 
العیزار | 
| یوشع 


۳۲ 


مين 


یعقوب (اسرائیل) 


یهوذا 
فارص 
حصرون 

رم 


عمینادب 





۲۳ 


سلیمان 
رحبعام 
إينامن (زیان) 


یهفاشاط 


٠. 
3 
-4 


أمون 
مسلم باشم (ماثان) 


مریم 


(زوجة ز کریا) 





۲٤ 





Yo 





مصور رقم (۲) 


۳۹ 





مصور رقم (۳) 


۳۷ 





۳۸ 





مصور رقم ره( 


۳۹ 


ایرب 


ام الله 
سای الق 
را ٭ بت 
رک 


حي ۾ كلل 


رب هم 
!اہ 
رعمرب 


لو سە 


مصور رقم 0( 





خاتم الأنبیاء والرسل 


قبل بعثة خاتم الأنبیاء والرسل كانت کل بعثة خاصة بقوم تناسب آفکاره 
وحياته الاجتماعية» وقد لا تنسجم مع الأقوام الأخری لاختلاف العادات 
وتباین الأفكار» وفى الوقت نفسه قد يحدث الت ن التجمعات 
لاختلاف ما يأتي إليهم» فيبقل كل قوم يشكل مجموعة خاصة بأبنائه ویکون 

9 الله سبحانه وتعالی: #ولِڪلِ ۳۹ کر و دا جه وله ى 
يهم بالتسط وم لا يظلمون 49 [یرنس]. 

قال الله سبحانه وتعالی : ##لْمَدَ اسلا وعا ال کویه. . . .€ [الاعراف: 54]. 

وقال الله سبحانه وتعالی: ول عا او نام هُومًا 46.۰۰ [الاعراف: ۲۷۲ 


وقال الله سبحانه وتعالی : #وَإِلَ مود أ ع 

وقال الله سبحانه وتعالی : «ولوطا اد ال لِقَوّمِه ...€ [الاعراف: ۲۸۰. 

وقال الله سبحانه وتعالی : # ولل مدب ت اهم شما . . . € [الاعراف: ۲۸۵. 

فف سك الله سات وا آن کرت رسول حاف لیل ما رد 
ورا کو وسالعه ا ا 
لهاء وأن تکون هذه الرسالة الجامعة للعالمين جميعاً ولا رسالة بعدها. وهذا ما 
كانت رسالة نبي الله ورسوله محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والرسل . 

قال ال سبحانه وتعالی مخاطباً رسوله محمدا قله را امک إلا 


رة كيين 49 الأنبياء]. 


۳۱ 


وقال ا وتحالی : لاوما منک زرا حَانَّدٌ لاس نیما كنبا 
E‏ لاس 1 بسا رت © [سبا]. 
وهكذا فرسالة خاتم الأنبياء ناسخة لما قبلها وخاتمة لهاء وهي الناس 
كاف ولا رسالةا بعدها. 


يرجع خاتم الأنبیاء والرسل إلى ذرية ابراهيم 2522 . 


قال الله سبحانه وتعالئ: لز آمل کیت م يلت هن 3 إن 
جاک لِلكّاس ملاع ص و ال لا یل عهیی اللي © فلا تا 
لیل أن طهر یی 7 اکن وام الشجور © ولد ال هر 
ر اجعل هذا بلدا ءانا ارق اهم من ارت من امن متهم باه وا ار قا 
تن کر ويلا م لطر یک عذاب الا ويف الد © کل ی 
هڪم الْمَوَاعِدَ من الت ولسممیل را بل متا اتف آنت السمیع انیم ™© 


ت ۰1 ۶ 2 aî‏ کے 4« مگ 23 رت هی ردس 3 
ينا جملتا منیمتن ك ومن ریا أف شمه لك ورتا متايكا وب متا ات 


آتَ لوا ام م وا بهم ره سوک ف هم يتلوأ مک ايك مو و 
و 


الککب ولف ررك ك ات ارد یود 0 © بغرت 


وقال 1 ۳ ق 
جو 3 د و يم 5 2 40 [الحدید] . 


وقال الله رَد ل ٠‏ یم 5 و دا اتلد اما وأجنْبی 

بع ل تبه الأشكم © کب 28 تنل که اب کی ين اء ب 
وَمَنْ عصان ۹3 عَفُورٌ ا © کب اف 0 َو ۲ 
زرع عند بيك المحم و ربا لفيا | کر قْعَل فده مرت اه هوک الم 
وَأردْقَهُم ی شتوك ها عد ©@4 ل 

افتضيت :حكية الله سبحائه وتغالم آن تقو قف یمه الاك ولرد مده 
من الزمن بعد عیسی غللا » إذ توقفت بعد رفع عیسی له إلى اسماء 
حتی بعثة محمد علا مدة خمسمائة وثمانية وسبعين سنة. 


لد متا ۱ مهم وجعلتا 5 دا ]ی و کب 


کت 


E 


۳۲ 


۱ 

ع 
0 
١‏ 


قال له تعالئ: یال الكتب 3 جك يشر يها لي ع قرز يه 
م & مهو ۳ عل 2-2و سم صد د مه و با 
ال أن ثرا ما ج64 من جییر ولا یر ققد جاک بي وز وله ع1 کل 
تع كد )4 E‏ 


أما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُمْرة بن فصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 
فهر (قيش) 
غالب 


عبد مناف (المغیرة) زهرة 
هاشم 5 و( عبد 5 
عبد 0 (شيبة) 0 
و با 
8 


فوالدا خاتم الأنبياء والرسل يلتقيان في الجد الرابع فهما متشابهاذ من 
حيث النسب والمکانة. 
زواج عبدالله: 
عرف عبدالله بن عبد المطلب في قريش بجمال الرجال» حتی تمنته 
كثير من النساء» بل إن بعضهن قد عرضن ¿ آنفسهنْ علیه» ولكن لم يةبل» 
۳ 


ثم إن والده عبد المطلب قد طلب له آمنة بنت وهب» وهي یومئذ سيدة 
بني زهرة في جمالها ومکانتها» فوافق أهلهاء وتم الزواج» وعمر عبدالله 
یومذاك ثمانی عشرة سنةّ. 

وحملت آمنة من عبدالله» ولم تجد لحملها ثقلا» ولم تعرف رغبات في 
نفسها (الوحام). وقیل لها: إنك قد حملت بسیّد هذه الأمة» فإذا نزل إلى 
الأرض فقولي: أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد. ثم سمیه معدا 
ورأث حين وضعته أنه قد خرج منها نور رأث به قصور بلدة (بصری) من 
أرض الشام . 


وفاة عبدالله: 

رحل عبدالله مع تجارة قريش إلى بلاد الشام» وعندما رجع أدركته منيته 
في يثرب (المدينة المنورة)» فتوفي فيهاء ودفن هناك عند أخواله من بني 
عدي بن النجار. ٠وعندما‏ توفي عبدالله لم يكن لمحمد عله في بطن أمه 
سوى شهرين. 


ولادة محمد (ع): 
(الموافق ۲۰ نيسان سنة ١/ا0م)»‏ وهو ما يوافق السنة الأولى من عام الفيل. 
ولما وضعته أمه في المدينة أرسلت إلى جذه تقول: إنه قد ولد لك غلام 
فآته فانظر إليه. فأتئ إلى المدينة ونظر إليه. وحدثت آمنة عبد المطلب بما 
رأث حين حملت بالغلام» وما قيل لها فيهء وما آرت نه ان نت فسماه 
ولم يُسمّ أحد بهذا الاسم (محمد) حتئ اقتربت البعثة» فسمّی ستة 
رجالٍ أبناءهم بهذا الاسم: (محمد بن أصبحة) و(محمد بن مسلمة) 
و(محمد بن براء) و(محمد بن سفیان) و(محمد بن حمران) و(محمد بن 
خزاعة)» لآن الکتب السماوية قد بشرت بان الث المنتظر سیکون اسمه 


۳۵ 


وخر ای ری ی 
إذ كان پبشر بذلك. قال لله سبحانه وتعالی : # ولد قال عسى ان م تب 


4 كنا سوسا سسا به جر ”اه ی ۳ ر 
یل 5 سول 1 ۲۹ صر لما بين ید من الور ومسا رسول یذ من 
ed 2‏ 


بی اتمه خمد ا جَدَهُم ینت لوا هذا س مین 402 [الصف]. 


سے 


سح مین 


ارضاع محمد (عَلله): 
كان أول من أرضع محمداً لله (ثويبة) جارية عمّه عبد العرّى (أبو 
لهب)» وحضتته بركة (أم آیمن) مه أبيه عبدالله . وتهذا نشا محمد عل ما 


لا يعرف أباه آبد وهی الصورة الأولى من الیتم التى تجعل المرء المسلم 
يجد في نفسه تعزية فيما لو ولد يتيماً إذ أن سيّد البشر قد ولد يتيما. 


وکان من عادة قريش وأهل المدن عامة آن پرسلوا أطفالهم إلى البا: دية ؛ 
ليتلقّنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغت وكانت العادة أن تأتي المرض.عات 


من البوادي على شکل جماعاتٍ يأخذن الرضع. وجاءت إلى مكة مرضعات 
بني سعد» وحصلت کل واحدة منهن على آطفال لارضاعهم تكتفي بهم» 
وامتنعن عن أخذ الطفل محمد اليتيم الفقير. أما إحداهن وهي حليمة بنت 
أبي ذؤيب“ (حليمة السعدية)» فلم تحصل على آحد» فاضطرت أن :أخذ 
محمداً يله ولعل في ذلك حكمة بأن الانسان لا يعرف الخير أين هو؟ 


)١(‏ حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن لر بن شجنة بن جابر 
السعدي البكري الهوازني: من أمهات النبي محمد ل ذ في الرضاع. كانت «وجة 
الحارث بن عبد العرّی السعديِ من بادية الحديبية» وکانت لماک يقدمن إلى م5ء من 
البادية لإرضاع الأطفال» ویتفضلن من یکوت ابوه خا لبرہ إلا أن محمداً عله كان 1 
مات أبوه عبدالله» فتسلمته حليمة من أمه (آمنة)» ونشأ في بادية بني سعد في ال<ديبية 
وأطرافهاء ثم في. المدینف وعادت به إلى آمه . وماتت آمنة وعمره ست سنوات فکفله جده 
عبد المطلب: وقدمت حليمة على مكة بعد أن تزوج رسول الله له بخديجة کنا 
وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاه وقدمت مع زوجه بعد 
النبوة فأسلما. وجاءت إلى الب للله يوم بخنین» وهو على الجعرانة. فقام إليهاء وبسدل لها 
رداءء فجلست عليه» ولها رواية عن رسول الله عله روی عنها عبدالله بن جعفر. وتر فیت 
حليمة بحد الستة اكام للهجرة. 


۳۹ 


فلربما كان الخیر کل الخیر فیما آحجم عنه. وما أن أخذت حليمة رضيعهاء 
وسارت مع صویحباتها إلا وکانت تشعر باللبن یتدفق في ثدييهاء آما هن 
فكنّ لا يرغبن بالحدیث في هذا الموضوع آمامها تعزية ومواساةً لها بطفلها 
الفقیر» ولکن إذا انفردت إحداهن بثانية أو انعزلت حليمة عن الرکب تحدئن 
وضحکن ورئین لحالها. 

وما أن وصلت مرضعات بنی سعد إلى بادیتهن» وکانت مقفرت 
وحیوانات القوم تاه ی ااا می الحدت له انس ووو 
الطفل الرضیع محمد. عله إلى أرض آولئك القوم» حتئ جادت علیهم 
السماء بخيرهاء واخضرّت الأرض» وارتفعت الأعشاب» وشبعت الأغنام» 
فاکتنزت لحماء وأتوعت آضرعتها باللبن» بل آضحت تبدو فلت وهي 
سائمة في مراعيها. وشعر بنو سعد بما لحق أراضيهم من خير وإن كانوا 
لا يستطيعون عزو ذلك إلى شيء سوی أسرة حليمة بالذات التي كانت تشعر 
بما حل عليها من نعيمء وما اشا لها نها لها جا .بدازها هذا 
الرضيع اليتيم (محمد) وخاصةً عندما حدثت له حادثة شق الصدر. 

بقي محمد يله مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردته إلى أمة. 

قال يحيئ بن أبي زائدة: قال محمد بن اسحاق» عن جهم بن أبي جهم 
عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله عله السعديةء 
قالت: حرجت فى نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على انان لى قرا قد 
الفت ‏ بالرکب» ا تن ينومعدا شار ی *) 
لناء والله ما بض بقطرة. ومعي صبي لي لا ننام لیلنا مع بکائه» فلما قدمنا 
مكة لم يبق معنا امرأة إلا عرض علیها رسول الله عله فتأباه» وإنما كنا نرجو 


(۱) أتان: أنثئ الحمار. 

(۲) قمراء: يميل لونها إلى الخضراء. 

(۳) أي حبست الرکب. أو تأخر الرکب بسیبها. 
(6) سنة شهباء : سنة مجدبة. 

(0) شارف : ناقة مستَة. 


(1) ما تبض بقطرة» ليس فیها قطرة لبن. 
۳۷ 





کرامة رضاعة من. آبیه وکان یتیماً فلم یبق من صواحبي ا مرأة إلا أخذت 
ضبياء» غيري: فقلت لزوجي: لارجعن إتن ذلك الیتیم فلاا فأنيته 
فأخذتهء فقال زوجى: عسی الله أن یجعل فيه خيراً. قالت : فوالّه ما هو الا 
أن جعلته في ججري» فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن» فشرب وشرب 
آخوه حتی وزیا وقام زوجي إلى شارفنا من الليل» فإذا بها حافل» فلب 
وشربنا حتی رويناء فبتنا شباعاً روا وقد نام صبیاننا» قال آبوه: واده يا 
حلیمة! وال يا حليمة ما أراك الا قد آصبتِ تسم مبارکة. ثم خرجناء ذوالله 
لخرجت أتاني آمام الرکب قد قطعتهن حتی ما يتعلّقُ بها آحد. فنزلنا مذ زلنا 
من حاضر بني سعد بن بكرء فقدمنا على آجدب أرض الله» فوالذي نفسي 
بيده إن کانوا ليسرّحون آغنامهم ویسرح راعي غنمي» فتروح غنمي بطانا لبّنا 
حملا وتروح آغنامهم جیاعا فیقولون لرعاتهم: ویلکم ألا تسرحون يث 
یسرح راعي حلیمة؟ فیسرحون في الب فيه راعيناء فتروح آغنامهم جياء ما 
بها من لبن» وتروح غنمي لا حَُمّلاً. 


شق الصدر: 

فکان يه یشب في يومه شباب الصبيّ في الشهر» ويشبّ في الامهر 
شباب الصبی في السنة» قالت: فقدمنا على أمَه» فقلنا لها: رُدّي علينا بني 
فإنا نخشئ عليه وباء مکة» قالت: ونحن أضَنَ شيءٍ به مما رأينا من بردته» 
الت وجناب تق هيا ی رش کی یه وشات اس 
يوغبان ا لن اذ جاء أجوه یشب فقال: آدرکا خی قد جاءه رجلان 
فشمًا بطنهء فخرجنا نشتدٌء فأتيناه ومو قائم مُنتقع اللون» فاعتنقه آبوه وأئاه 
ثم قال: ما لك يا بتيّ؟ قال: آتاني رجلان. فأضجعاني ثم شقا بطني فرالله 
ما آدري ما صنعاء فرجعنا به. قالت: يقول آبوه: يا حليمة ما آری هذا 
الغلام إلا و ف ات فانطلقي فلنرده إلى أهله . فرجعنا به إلى فقاات : 
ما ردّكما به؟ فقلت: کفلناه وأذينا الحق» ثم تخوفنا عليه الأحداث 
فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء فما زالت بنا حتی أخبرناها. 


(۱) البهم: الصغار من الضأن والماعز. 


۳/۸ 


قالت : فتخوفتما علیه؟ كلا وال إن لابني هذا شأناًء اني حملت به فلم 
آحمل حَمْلاً قط كان أخفٌ منه» ولا أعظم برکت ثم رآیت نوراً کأنه شهاب 
خرج مني حين وضعته آضاءت لي آعناق الابل في بُضْرئ» ثم وضعته فما 
وقع كما یقع الصبیان» وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء. 
دعاه وألحقا شأنکما. 

قال أبو عاصم النبیل: آخبرني جعفر بن یحیی قال: آخبرنا عمارة بن 
ثوبان أن أبا الطفيل أخبره» قال: رأيت رسول الله َه وأقبلت إليه امرأة حتی 
دنت منه. فبسط لها رداءه» فقلت : من هذه؟ فقالوا: 5 التي آرضعته ۲۲ . 

قال مسلم: حدّثنا شیبان» قال: حدئنا حماد» قال: حدثنا ثابت» عن 
آنس: أن رسول الله عله آتاه جبریل» وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه فشقّ عن قلبه» فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة» فقال: هذا 
حظ الشیطان منك» ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم 
آعاده فى مکانه» وجاء الغلمان یسعون إلى آمه. یعنی : مرضعته فقالوا: إن 
محمداً قد قُتل» فاستقبلوه منتقع اللون". 


قال أنس: قد كنت آری أثر المَخيط في صدره( 


وفاة أمّه آمنة ینت وهب: 

عاد محمد ل إلى أمه آمنة بنت وهب» ولم يزد عمره على الرابعة» 
ولم يلبث عندها إلا قليلاًء إذ سارت به إلى يثرب (المدينة) لزيارة أقربائه 
وقبر أبيه» وأثناء العودة أدركتها منيّتها في الطريق ببلدة (الأبواء)“ . ماتت 
آمنة وهي في مقتبل العمر وأول سنّ الصباء ولم يكن عَمُر أبيه عند موته 
بأكبر منها بكثيرء فكلاهما دون العشرين من العمر. 


.)۵۱46( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)۲( «صحیح مسلم» ۱/۱. 

(۳) «سير آعلام النبلاء»: الذهبي. 

(5) الأبواء: بلدة بين مكة والمدینت» وهي إلى المدينة أقرب» وهي إلى الشمال الشرقي 
من میناء (رابغ) وعلی بُعد آربعین کیلومترا منها. 


۳۹ 


وکان عبدالله قد ترك لولده محمد عله من المیراث: 
١‏ - أمَة وتدعی بركة (أم أيمن). 

۲ - خمسة من الإبل. 

۳ - بعض الاغنام. 

وورث ذلك محمد چ 


الانتقال إلئ كفالة الجد: 

توفیت آمنة فانتقلت كفالة الطفل محمد عله إلى جذه عبد المطاب» 
وكان عمر الطفل ست سنوات. فحضتته الأمّة التي ورثها من أبيه بركة (أم 
آیمن)» فكانت له أمأء وكان لها ولداً مطيعاً. وقد رأت منه من النجابة 
الشيء الكثيرء لم تَر مثلها في أقرانه بل ممن يفوقونه سنٌا. 

عاش محمد له في بيت جله سنتين» وربما قال بعضهم: إن الجد هو 
الأب الثاني» وعبد المطلب سيّد قريش وشيخها المطاع» وعلئ هذا فقد نشأ 
محمد عله فى بيت الوجاهة فأفاد منه» واقتبس من تربيته» ونشأ :ملل 
المعرفة بما خالط وسمع من حضور منزل عبد المطلب. ولكن هذه الغالة 
لم تطل» ومدة هذه الحياة كانت قصيرةً» وکان محمد عله في سن صغيرة 
لا تُمكنه الافادة من مركز جذه» هذا بالاضافة إلى أن عبد المطلب كاذ قد 
آصبح في آواخر حیاته فقل رواد داره» إذ' ظهر سادة جدد من بطون قر يش 
كلهاء بل ومن بني هاشم بالذات إذ قام آولاد عبد المطلب مکان أبيهم» | 
آصبح الزبیر مکان أبيه سيّداء وکذلك الحارث آکبر آبناء عبد المطاب 
وکذلك آبو طالب وغيرهم» ولم يكن منهم في سنْ صغيرة سوی ال<مزة 
والعباس اللذین کانا في سن قريبة من سن رسول الله يله فالحمزة كه 
ولد قبل رسول الله عه بسنة واحدق والعباس 4 ولد قبل رسول الله لله . 

مات عبد المظلب ولم یزد صخر محمبٍ 87 عل الثماني سنوات؛ ففله 
عمّه آبو طالب (عبد مناف) شقیق أبيه» إذ لم يكن من بين آعمامه جمیعهم موی 
الزبير وأبي طالب شقيقين ع لعبدالله والد رسول الله يله . آما بنات عبد المعلب 
فكلهن شقيقات عبدالله باستثناء صفية لا فإنها شقيقة الحمزة ظئه. وكان 


۶۰ 


آبو طالب يحب محمداً حبّا جمّاء فهو ذکری شقیقه عبدالله الذي مات ولم 
تکتحل عیناه برژية ولده الوحید محمد يله كما لم یسعد بزواجه سوق آشهر 
قليلة» ومات بعيداً» ومن ناحية انية كان وصيّة أبيه عبد المطلب» ثم رأى منه ما 
لم یر من غيره من الأدب» والطاعة والتربية» فضمّه إلى آولاده الکثیرین» وکان 
يعتني به العناية التامة؛ بل ويُقدّمه على آبنائه جمیعهم . 

كان آبو طالب قلیل المال کثیر العیال» وقد لحظ هذا ابن أخيه 
رسول الله عله مع صغر سئهء فطلب منه أن یعمل. الا أن آبا طالب لم 
يكن برأيه عمل ابن تكريماً له وتقدیرً؛ ولكن العم وافق مع طلب الولد 
وإلحاحه» فبدأ يرعئ الغنم لأهل مكة على قراريط . 

قال رسول الله يله : «ما بعث الله نبياً إلا رعئ الغنم». فقال أصحابه: 
وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة""'". يقول ابن 
حجر يش قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة» أن 
يحصل لهم التمرّن برعيها على ما يُكلفونه من القيام بأمر آمتهم ولأن في 
مُخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقت لأنهم إذا صبروا على رعيهاء 
وجمعها بعد تفرّقها في المرعئ» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من 
ذئب وسبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدّة تفرّقها مع ضعفها 
واحتیاجها إلئ المعاهدة آلفوا من ذلك الصبر على الأمّة وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لها فيكون 
تحمُلهم لمشقّة ذلك أسهل مما لو كُلّفُوا القيام بذلك من أول وهلة» لما یحصل 
لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخْصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من 
غيرهاء ولان تفرّقها أكثر من تفرّق الإبل والبقر لإمكانية ضبط الابل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقياداً من غيرها. 

ومرّت السنون وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشباب» فقد 
رهق من ها مغرف يجب نف ا عمل ارس اللي 
لا يُعطي من الربح الا القلیل» ولا یقوم به سادة القوم لذا يجب عليه أن يُدرّبه 


)۱( رواه البخاري : ا في الإجارة : باب رعي الغنم على قراریط . 


٤١ 


على التجارة مهنة قريش الرئيسية» ویعمل بها سادة القوم . 

سار أبو طالب في تجارق وصعب على محمد عله فراقه. وهو آنیسه فرق 
له أبو طالب وأخذه معه» وبذا تحققت رغبة أبي طالب برغبة سيدنا محمد عله 
وطلبه. وسارت القافلة إلى بلاد الشام» ووا طالب من محمد يله الأخ 
الرفيق» والولد المطیع. والتاجر المستنیر» والزمیل ذا العقل الراجح» وکان العمّ 
یشعر أنه اا کت رجلا کا ای ات یل یلیم وخبرة عالية» وه‌عرفة 
عامت وكان هذا يسرّه ويشعر أن لابن أخيه فرك مهما یتظره وسیکون صاحب 
مركز بين قريش لا ينافسه فيه أحد مع علمه بأهلية قريش ومكانتها ودرايتها. 

وصلت القافلة إلى مدينة (بصری الشام) من بلاد حوران في الشام» ركان 
بها سوق عامة دائمة. وهناك التقی آبو طالب براهب يُدعيل (بحیرا)» :سأل 
الراهب أبا طالب عن ظهور نب في بلاد العرب» فأجابه بأن لم یظهر إلى الآن. 

فقال الراهب: إننا نری في کتبنا المقدسة أن موعد ظهوره قد -عان» 
وكثيراً ما كان أهل الکتاب من يهودٍ ونصاری یذکرون قرب بعثة نبي من 
أرض العرب. 2 سأل الرامب أبا طالب عن الفتی الذي معه ويعني .ذلك 
محمدا 82 اجات آبو طالب: انه ابني فقال له الراهب: عد به فلربما 
رآه بعضهم فعرفه فسعئ في التخلص منه» فإنه سیکون له خبر ولم يكن 
دقع هذا الكلام غريباً في ادن آبي طالب وإنما كان تحقيقاً لما في ناسه 
وتأكيداً لما يتحدّث فيه آبو طالب مع نفسه. 

عاد أبو طالب مسرعاً بقافلته مُتخوّفاًء وقد زاد حُبّه له خبّا. و-رصه 
عليه حرصاً. ولما عاد رسول الله له إلى مكة انصرف إلى الحياة في خض 
مجتمعهاء يخالطهم ويتعامل معهم» ویرعی الغنم» فعرفه القوم معرفة تامة. 


اين الذیدحین: 

یعرف رسول الله محمد لله ب(ابن الذبيحين). وهما: الأول هو 
إسماعيل بن إبراهيم بل أما الثاني فهو عبدالله والد محمد عله . 

١‏ - رأئ سيدنا إبراهيم ت« في المنام أنه سيذبح ولده 


(۱) حديث الراهب (بحیرا) رواه الترمذي (7575)» وأصحاب السّيّر. 
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إسماعيل تالا » فأخبر ابنه بما رأی» فقال: افعل يا آبتي بما ترئ» فلما 
هم إبراهيم تال لتنفیذ آمر الله» واستسلم إسماعيل لوالده وآضجع 
إبراهيم ابنه إسماعيل على جبینه على الأرض جاء الفداء من الله بکبش 
عظيم . ونجا إسماعيل من الذبح» وان عرف باسم (الذبیح إسماعيل). 
eS‏ : وکال تی داهب رل رف 
ایی © سره کي عي 9© نا بل مه ال 


و اا“ مم باع Ag‏ و 


نام ان سک من زرف قال يتأت افع ما دبومر 


لطا كر و د ی 
من 


مس 


2 


2 


موه مین 
وفدیکه ر 9 امي اللي © عل ع میم © ی 


امین © رم من ععاینا آلمینیت (©©) [الصافات]. 

بن هاشم وهو جد رسول الله يله أن یکشف 
عن زمزم» فعارضته قريش في ذلك آشذ المعارضة فنذر لئن ولد له عشرة 
من الأبناء الذكورء ثم بلغوا معه لينحرّنَ أحدهم لله عند الكعبة» فلما صار 
عدد آبنائه الذكور عشرةً» وعرف آنهم سیمنعونه» جمعهم ثم آخبرهم بنذره 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك. فأطاعوی وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ 
كل رجل منکم قَذحاً ثم یکتب فيه اسمه» ثم اثتوني. ففعلوا ثم آتوه فدخل 
بهم على الصنم (هْبَل)» وکان هبل على بئر في جوف الکعبة. وکانت تلك 
البثر هي التي یجمع فیها ما بهدی للکعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداحم: اضرب على بنيّ هولاء بقداحهم 
هذه. وآخبره بنذره الذي نذر فأعطاه کل رجل منهم قذحه الذي فيه اسمه 
وکان عبدالله بن عبد المطلب آنئذ آصغر بنی أبيه» وکان أحب ولد 
عبد المطلب إليه» فکان عبد المطلب یر أن السهم إذا أخطأه فقد أخطأ. 
فلما أخذ صاحب القداح القِداحَ ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند (هُبَل) 
يدعو الله» ثم ضرب صاحبٌ القداح» فخرج القَذح على عبدالله. 

أخذ عبد المطلب ولده عبدالله بيده» وأخذ الشفرة 5 ثم أقبل به إلى 
الصنمين (إساف) و(نائلة) لیذبحه فقامت إليه قريش من 0 فقالوا: ماذا 


وف 


تريد يا عبد المطلب؟ قال: آذبحه. فقالت له قریش وبنوه: والله لا تذبحه 
أبداً حتی تعذر فیه» لثن فعلت هذا لا یزال الرجل يأتي بابنه حتی یذبحه 
فما بقاء الناس على هذا!!! وقال له المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» 
وکان ابن أخت القوم: والله لا تذبحه آبداً حتی تعذر فيهء فان كان فداژه 
بأموالنا فدیناه!!! وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى ال جاز 
(المدينة) فان به عرّافة لها تابع» فسلها ثم أنت 0 رس آمرك. إن آه‌رتك 
بذبحه ذبحته» وان أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته 


فانطلقوا حتن: قدموا المدينة فسألوها» رقم علیها عبد المطلب خبره 
وخبر ابنه» وما آراد بی ور فيه» فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتول 
يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا من عندها؛ فلما خرجوا من عندها قام 
عبد المطلب يدعو الّه» ثم غدوا عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبر. کم 
الدية فیکم؟ قالوا: عشرة من الابل قالت: فارجعوا إلى بلادکم» ثم قَرّبوا 
صاحبکم» وقرّبوا عشرة من الابل ثم اضربوا علیها وعلیه بالقداح فان 
خرجت على صاحبکم فزیدوا من الابل حتی یرضی ربکم وان خرجت 
علی الابل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم. 

فخرجوا حتی قدموا مكة» فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد اله‌طلب 
يدعو الله» ثم قدّموا عبداله وعشراً من الابل» وعبد المطلب قائم عند 
الصنم (مُبَل) يدعو الله عر وجل» ثم ضربوا فخرج القذح على عب.ال 
فزادوا عشراً من الابل فبلغت الابل عشرين» وقام عبد المطلب يدعو الله 
عر وجل. وجعلوا - هکذا - كلما ضربوا خرج القدح على عبداله فیزیدون 
ثم یضربون ثم پزیدون حتی بلغت الابل مائف فقام عبد المطلب يدءو الله 
ثم ضربوا فخرج القدح على الابل» فقالت قريش ومن حضر: قد اذنهی» 
رضي ربك يا عبد المطلب فقال عبد المطلب: لا والله حتی آضرب عليه 
ثلاث مراتٍء فضربوا على عبدالله ثلاث مراتٍ وعلی الابل وقام 
عبد المطلب يدعو الله» فخرج القدح على الإبل في المرات الذاث 
فلحرت ثم ثركت لا يُصدٌ عنها انسان ولا يُمنع. تم قريش ذلك 
لعبدالله والد محمد رسول الله فیما بعد. 


٤ 


لقد نجی الله سبحانه وتعالی والد محمد من الذبح فکان منه 
محمد يله . وکان لهذه الحادثة آثر في المستقبل» إذ أن قريشاً قد اسئنفرت 
لحماية یه من الذبح» فليس لها أن تتخلی عن حماية ولده ذي المکانة. 
آعمام رسول الله عله آبناء عبد المطلب بن هاشم: 

۱ - الحارث. 

۲ - حجل. 

۳ - المقوّم . 

6 را میامن 

ا 

E 

۷ - عبدالله . 

۸ - عبد مناف (أبو طالب). 

٩‏ - الحمزة. 

۰ عبد العُرّىئ (آبو لهب). 

اع 

۲ - عبد الكعبة. 

داق 


عمّات رسول الله عله بنات عبد المطلب بن هاشم: 
۱ - أميمة. 


۲ - آروی. 
۳ - عاتكة. 


e 


»س 


۵ د ضقيه 


5 ۳ آم حکیم (البیضاء) ۰ 
د د د د 


f° 


مرحلة الشباب 


بلغ سیدنا محمد تلد مرحلة الشباب حيث قارب عمره السنة الثامنة 
عشرة» فکان يعيش في مجتمع یتعامل معه في مختلف الجوانب الاجتماعية» 
ویشارکه فى الأمور العامة التی يقوم بها ذلك المجتمع» وکان من آشهرها: 


۱ حروب الفخار: 


وفنا جبرك بين فریسن ركاذ عن وه وبين قيس من جهةٍ ثانية :ركان 
مھا آن رحد من كانه قد قتل احد رجال قیس فهبّت اة فیس اتأخذ 
بثأرها فالتقئ الفريقان خارج الحرم عند (نخلة) شمال شرقي مکت وقد 
ظهرت حميّة قيس وبدت قوتها فاحتمت قريش بحرمها الامن» فنادت قس: 
إن موعدنا العام المقبل فى (عكاظ). 

ولما استدار العام التق الطرفان في المكان المحددء وكانت قریش قد 
جمعت كنانة» والأحابیش» وحلفاءهاء ودارت الدائرة على قيس» ثم تم 
الصلح بين الجانبين» وعُدَّت القتلى ودُفعتٍ الدَيّات . 

وكان محمد عله قد ناهز العشرين من العُمرء واشترك في هذه العرب 
مع أعمامه» وكان عمّه الزبير بن عبد المطلب قائد بني هاشم ومعه |خوته 
أبو طالب» والعباس» والحمزة. وكان حرب بن أميّة قائد قريش. ركان 
محمد 9 ينقل النبال» ويجمع السهام . 


؟ ‏ حلف الفضول: 
عندما عادت قبيلة قريش من حرب الفجار تحالفت بعض بطونها 
رادت ع الا دى مرها من اها أو من غيرهم من سائر 
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الناس؛ الا قاموا معه حتی ترذ إليه مظلمته. وکان بنو هاشم من بين بطون 
قريش المتحالفة» وحضره من بینهم محمد عه وکان الحلف فى دار 
عبدالله بن جُدعان أحد وجهاء قريش . . وقد قال رسول الله محمد عله بعد 
أن شرّفه الله بالرسالة: «لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبدالله بن 
جدعان ما أحب لى به من حمر النعم» ولو دعيت به في الإسلام 


TE لأ‎ 


وشاع خبر الفتی محمد مله في أندية قريش» وأصبح حديث الناس في 
كل محفل عن أمانته وصدقه» عن أدبه ولوك عن انفراده ببعض الصفات 
التي خوّله آن یکون سيدا بل أكبر من ذلك بکثیر وقد رف بين القوم 
باسم (محمد الأمین) و(الصادق الأمين). 


۳ - بناء البيت: 

أصاب البیت الحرام حريق» ثم جاءه سيل عرم فتصدّعت جُدْر الکعبة 
فأرادت قريش إعادة بنائها من جدید» فجمعت من أجل ذلك المال الحلال» 
وشرعت في البناء بعد الهدم وجعل آشرافها ووجهاژها یحملون الحجارة 
على أعناقهم لمکانة بناء الکعبة في نفوسهم. وکان محمد عله فیمن یحمل؛ 
ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب فلب 

وتم البنای وآرادوا وضع الحجر الاسود في مکانه» ولکن اختلفوا فیمن 
یضعه. وتنافسوا في ذلك حت كادت الحرب تنشب بين بطون قریش» 
واستمرّ الخلاف آربع لیال» نم إن آبا آمية بن المغيرة المخزومي - وكان 
اسن القوم - قال: يا قوم و كبو" دن تون که 
فقالوا: نكل الأمر لاول داخل . وما لبثوا الا قلیلاً حتین دخل محمد لله 
فاطمأنت القلوب لما یعرفون من حکمته ورأيه» وأمانته» وصدقه. وقالوا: 
هذا محمد الأمين رضيناه كما 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة» ۱۳۳/۱ عن ابن إسحاق. وانظر «فقه السيرة» لمحمد 
الغزالي» ص 6 /. وقال عنه الشيخ الألباني : صحيح . 
1۷ 


شرح السادة الوجهاء لمحمد الأمين عله القضية» فما كان منه الا أن 
خلع رداءه ولو ات الحجر علیه . وقال : لتأخذ کل قبيلة بطرف من 
اشرب ال حتی إذا وصلوا به إلى مكانه أخذه بيديه الشريفتين وواسعه 


E‏ والثلاثين من العمر تقريباً. ولم تكن 
مشكلة من مشکلات سوت صغيرة أم كبيرة إلا ويشارك فيها. ود کذا 


فالانسان المسلم عليه آن یعیش مع مجتمعه» یصل ر ویعود المریاس» 
ويحمل العبء عن بعضهم» ويشارك في الأفراح » ويُصلي في مسجد -تيّه 
ويبتاع من سوقه» يقول رسول الله عله : «المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر 
علی آذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم»۳. 

إن آدری الناس بالرجل أهله وجيرانه» فإذا عاملهم المعاملة e‏ 
فلا یکذب. ولا يغش »2 وی بان ولا يتكلم إلا بخیر فإذا فعل ذلك 
كان عندهم قدوةً» وحاولوا أن لدي ويسيروا علی نهجه وإذا أدسابه 
بكرو ج ووو وکن إذا انزوی متهع :راید كان بينهم نكرةً لا یُوثر 
فیهم ولا یستفید منهم. وکذلك عليه أن یکون سمحا في معاملتهم في بیعه 
وشرائه» کریما علیهم . 

یقول رسول الله علله: «رحم الله امراً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشتری 
سمحاً إذا قضی» سمحاً إذا اقتضى» . 


ویقول رسول الله تَلَهُ: «مَن كان يؤمن بالله والیوم الاخر؛ فليٌکرم 
)€( 
( 


)١(‏ آخرجه الترمذي: (۰۹٠۲)ء‏ وابن ماجه: (۳۲) في الفتن. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه . 

. متفق علیه‎ )٤( 
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وسأل رجل رسول الله عٍْ: أي الاسلام خیر؟ قال: «تطعم الطعام 
وتمشي في الأسواق» وتلقي السلام على من عرفت ومن لم نت 
لذلك» ولیعرفه ولیتعهده . 


الحياة الخاصة: 

كانت حياة محمد عله الخاصة أسوةً صالحة للرجل المؤمن حتی قبل 
البعثة» فما من عمل يقوم به؛ إلا وكان مثلاً أعلئ للشباب» إذ كان الله 
سبحانه وتعالی يرعاه ويك ومن أعماله الخاصة : 


۱ - كسب الرزق 

كان لله يرعئ الغنم» وکان يُتاجرء وکان شریکه بالتجارة السائب بن 
آبي السائب» وذهب بتجارة لخديجة بنت خویلد سا إلى الشام على جزء 
من المال يأخذه» وبعد أن تزوج بها كان يُتاجر بمالها. ویأکل من عمل 
يده. ويقول رسول الله عله : «ما أكل أحد طعاماً قط. خيراً من أن 0 من 
عمل يدهء وان نبی الله داود لد كان يأكل من عمل یده»۳. وم من الله 
ن أغناه» 0 الله سبحانه 0 0 يدك ینیما ار © 
۲ - السمر: 

كان من عادة شباب قریش السهر فى الأندية» واللهو» والشرب فيهاء 
وقول الشعر أحياناًء أو الذهاب إلى الأصنام وعبادتها. لکن محمداً عله لم 
یفعل شيئاً من هذاء حيث كان الله سبحانه وتعالی یرعاه» ویحول بینه وبين 
هذه الأعمال منذ صغره حتی لم يكن یحضر الاحتفالات أو الاعیاد التي 


(۱) متفق عليه. 
)۲( رواه البخاري (۲۰۷۲). 


1۹ 


تقام للأصنام» ویقول عليه الصلاة والسلام: «لما نشأت بُعْضت إلى الأوان» 
وبْْض إليَ الشعر» ولم أهمّ بشيء مما كانت تفعله الجاهلية الا مرتین» كل 
ذلك يحول الله بيني وبين ما آرید من ذلك» ثم ما هممت بسوء بعدهما 
حتی آكرمني الله برسالته» قلت يوماً لغلام كان يرعئ معي: لو آبصرت 
لي غنمي حتی آدخل مكة فأسمر كما یسمر الشباب؛ فخرجت حتول نت 
آول دار من مكة آسمع عزفا بالدفوف والمزامیر لعرس بعضهم فجلدست 
لذلك» فضرب الله على أذني فنمت فما آيقظني إلا مس الشمس ولم أنض 
شيئاًء ثم عراني مره آخری مثل ذلك»۳. 

وكان محمد مله لا يشرب الخمرء فقد حزمها على نفسه على ال غم 
من آنها كانت شائعة في ذلك المجتمع لدرجة كبيرة» كما لم يكن ليأكل, ما 
يُذبح على النصب. كل هذا زاد قومه حبا له. 

ومکذا فالمسلم يجب أن یبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التبم 
وحذار أن یقول: إن هذا هو السائد في المجتمع وعلینا المسايرة» فالم‌ملم 
يعيش في المجتمع لیر فيه» ویحاول أن يُغيّر ما فيه من آعمال غير <سنة 
لا أن یتأثر فیه» ویعمل كما يعمل وکما هو سائدء فما يعمل هذا الا الرجل 
الضعیف الامعة. 

یقول رسول الله مله : «لا يكن أحدكم إمّعة» إذا أحسن الناس آحسن؛ 
وإذا أساؤوا سا 


الزواج: 

أصبح محمد يه شابا كامل الرجولة إذ بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره» وكانت أسرته ذات مکانة وشرف» وهو أحد آفرادها الذين اتجبت 
إليهم الأنظار» وغدا هدفا لكثير من القبائل» وبطون القبائل تريد أن تناسبه 
لتحصل على شرف القرابة» وما هذا بالذي يخفئ على الفتيات» وكل وا-عدة 


(۱) أخرجه الحاكم: 155/4. 
)۲( رواه الترمذي : 4 5. 


تريد لها بعلآء وان كان قلیل المال» فالمال ظلّ زائل آما الشرف فأثر دائم» 
ولکن آئی للفتاة أن تتحدّث بما یجول في نفسها في المجتمع القبلي» إلا 
من كانت من الوجاهة ما تحول بینها وبين نقمة القوم» ومن الشرف ما یمنع 
أن تتحدّث عنها القبيلة» أو من الغنین ما تذود به عن نفسهاء أو تکون أرملة 
ثريّة عركت الحياة» وقرفت الزواج» وحضرت منازل الرجال بما لها في 
مجتمعها من أثر الثراء» والوجاهة» والمكانة. 

وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية لا ذات شرف ووجاهت إذ أن 
بني أسد أحد بطون قريش المشهورة بالمجد والسؤدد. وكانت تاجرة تستأجر 
الرجال ليتاجروا لها في مالهاء وتنافس بقية التجار وتضاربهم» وكانت أرملة 
قد تزوجت أبا هالة» وأنجبت منه ولداً هو (هالة) ربيب سيدنا محمد غلله. 
كل هذا جعلها تستطيع أن تتحدث بما في نفسها. 

سمعت خديجة سا بسيدنا محمد عله وأمانته» وصذقه ودرایته 
وعلمه. فاستأجرته لیخرج في تجارتها إلى الشام وتعطیه أفضل مما كانت 
تعطي غيره» کل ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سیدنا محمد لله مع غلامها 
(میسرة). فباعا ما حملا معهماء واشتریا ما عادا به» وربحا ربحا عظیما 
وظهر سیدنا محمد عله لميسرة على حقيقته في أمانته» وصدقه ومعاملته» 
و... فهو رجل ليس کالرجال وانما معجزة لهم على مدی الایام. 

ولما عادا (محمد عله ومیسرة) إلى مكة» وسمعت خديجة من ميسرة ما 
ری من صاحبه سُرّت سروراً بالغاً» وطمعت بالزواج منه» وأرسلت تخطبه 
لنفسهاء وکانت تقارب الاربعین سنةً من العمر» كما آنها آرملة - كما 
۷ 

ذهب محمد عله مع أعمامه. ودخلوا على عمها عمرو بن آسد 
فخطبها منه» فوافق العمّ» وزوّجه منها. وخطب عم محمد عله أبو طالب 
(عبد مناف) في ذلك اليوم» فقال: الحمد لله الذي جغلنا من ذرية إبراهيم» 
وزرع إسماعيل» وضئضی"" مَعْدِء وعنصر مُضَرِء وجعلنا حضنة بيته 

(۱) ضئضوع: عنصر ومعدن. 


۱ 


وسواس حرمه» وجعله لنا بيتاً محجوجاًء وحرماً آمناً» وجعلنا حکام الاس؛ 
ثم إن ابن آخي هذا محمد بن عبدالله لا یوزن به رجل شرفاً وثبلاً وفغملاء 
ون كان فى المال قلة فان المال ظل زائل» وأمر حائل» وعارية مُسد رد 
ومو وال بعد هذا له نباً عطي وخطر جليل» اوقد خطب إليكم رغبا في 
کریمتکم خديجة» وقد بذل لها (کذ)۳ وعلی ذلك تم الأمر. 

وقد اشن محمد َل مع خديجة کات حيناةً ووخ هادئت مجانية. 
وقد عرف كل صاحبه معرفةٌ حقَّةٌ عن قرب» فعرفت خديجة في زوجها 
الرجل المثالي في الصدق. والامانت والکرم والوفاء» والمحبة» وال‌یین 
وهذا ما سیکون له آکبر الاثر في المستقبل . 


* - الخلوة: 

وفي آواخر العقد الثالث من عمره قله حُبُبَكَ إليه الخلوة» لیبتعد عن 
مشکلات ذلك المجتمع المليثة بالمفاسدء الحافلة بالمظالم» الکثيرة المآمي» 
المعقّدة» وليعبد الله على دين أبيه إبراهيم ت » فان في العزلة فاء 
السريرة» وسلوة النفس» فكان لد يرتقي إلى جبل قرب مکة» ويخلو في 
عار عالق ی خار حزان اي إن مك انا ا و فتصغر في عينيه مكة 
ومّن فيهاء بل والدنيا بأكملهاء وينظر إلى أعاليها فیری أنها دون مرج 
قدمه فيصغر الجبابرة والمتغطرسون في نظرهء وهکذا ينظر العام دائماً الك 
الطغاة على آنهم دونه بكثير ما دام الایمان يعمر قلبه» وما دام يخشل الله 


ويتقه . 


۰ 


قال الله سبحانه وتعالی: ون بطم لَه رش وش اله وت مایا 
هم یروت )€ [التور]. 


۱ 
وقال الله جل جلاله: 1 ير أ فى اكد 9© نم 
یل کر مارم جَمَنَمْ ويش لا 409 آآل عمران]. 


ê 


(۱) يروئ أن الصداق كان عشرين ناقةّ. 


ومکذا ینظر المسلم دائماً إلى الطغاة على آنهم دونه ما دام هو مؤمناً 


بالله . 


كان محمد عله يتحئّث في غار حراء الليالي ذوات العدد. فیبقیی عشرة 
آیای وقد س هرا وكان یتزود لذلك الانقطاع فإذا فرغ زاده رجع إلى 
زوجه خديجة سیا فمكث الأيام القلیلة» ثم عاد لخلوته. وهکذا حتئ 
جاءه الوحي الأمين. 

ومن هذا ي يتبيّن أن علئ المسلم أن ترك جزءاً من اليوم لعبادته وتفكيره 
ودعوته» تا من الأسبوع» ووقتاً من الشهر لكي یبقی على صلة باش لا 
تلهه الحياة المادية التي انخرط فیها الناس حتی آنستهم آنفسهم وآهليهی 
وأبعدت عنهم آولادهم وترکتهم في وله روحي عظیم» کل ذلك في سبیل 
الحرص على المادة والادّعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة» وتحت اسم 
هذه التعقیدات التي فرضناها على أنفسناء والمتطلبات الضرورية التي لهثنا 

هناك فرق بين الحاجة إلى المادة وبين الخضوع لهاء هناك فرق بين 
الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب» فرق بين الضروري والكمالي. . . 
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مقدمة: 

۰ جرت بعض الأحداث مع محمد له ده تشير إلى مكانة هذا الفتی» وما 
هیا له. 

١‏ فعندما سافر للتجارة مع عمه أبي طالب» ومرُوا قريباً من صومعة 
الراهب (بحیرا) بع لهم (بحیرا) طعاما ودعاهم خمیها البه کبارا 
وصغار وسادةً وعبید ورجاهم عدم ف منهم . . فقال له آحدهم : 
والله يا (بحیرا) إن لك شأناً اليوم؟ فما كنت تصنع لنا هذاء وقد كنا نم 
بك کثیرآ. فما شأنك اليوم؟ قال له (بحیرا): صدقت. قد كان ما تقول 
ولکنکم ضیف » وقد آحببت آن آکرمکم وأصنع لکم اسا فتأكلوا منه 
کلکم. فاجتمعوا إليه» وتخلف محمد لَه من بين القوم لحدائة سنّه إذ 
بقي في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر (بحیرا) لم ير الفتی صاحب 
الصفة التی یعرفها ویجدها عنده فقال: يا معشر قریش» ما تخلّف آحد 
منکم عن طمامي؟ قالوا له: ما تخلف عنك احد ينبفي له آن ياتيك الا 
غلام» وهو آحدث القوم سِنّاء فتخلف في رحالنا. 


قال (بحیرا) : لا تفعلوا ادعوه فلیحضر هذا الطعام معکم . 

قال رجل من قريش مع القوم: واللات والعری» إن كان للوم بنا أن 
یتخلف ابن عبدالله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا!!! ثم قام إليه 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 

فلما رآه (بحیرا) جعل يلحظه لحظا دقيقاً. وينظر إلى أشياء من جسده 


oo 


قد كان یجدها عنده من صفته» حتی إذا فرغ القوم من طعامهم» وتذرّقوا 
قام إليه الراهب (بحیرا) فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللات والعرّئ, إلا 
ما آخبرتني عما أسألك عنه - وانما قال له (بحیرا) ذلك لأنه سمع نومه 
یحلفون بها . 

فقال له محمد قله : «لا تسألنى باللات والعرّئ». فقال له (بَحيرا): 
فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه. فقال له: «سلنى ما بدا لك». فجعل 
بسأله عن آشیاء من حالة في نومه» وهینته وآموره. ‏ 


فجعل محمد مله يُخبره» فیوافق ذلك ما عند (بحیرا) من صفته. ثم 
نظر إلى ظهره. فرأئ خاتم النبوة بين كتفَيْه على موضعته من صفته لتي 
عنده. فلما فرغ آقبل الراهب (بحیرا) على عمه آبي طالب فقال له: ما هذا 
الغلام منك؟ قال: ابني. قال له (بحیرا): ما هو بابنك» وما ينبغي .هذا 
الغلام أن یکون آبوه حياً. قال آبو طالب: فانه ابن آخي. قال (بحیرا): فما 
فعل أبوه؟ قال آبو طالب: مات وأمه خبلل به. 

قال الراهب (بحیرا): صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده» وا-عذر 
عليه من يهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لته شرآ فإنه کائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيمء فأسرع به إلى بلاده. 

۲ - ولما ذهب محمد عله بتجارة لخديجة بنت خویلد تيا مع غلامها 
(ميسرة)» فلما قدما بلاد الشام نزل محمد يله في ظل شجرة» قريباً من 
صومعة راهب یدعی (نسطورا)» فأطل الراهب على (ميسرة)» فقال: من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قرش 
من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبيّ. 

۳ - ولما رجع محمد يله مع (ميسرة) من تجارتهما في بلاد الشام إلى 
مكةء كان (ميسرة) إذا كانت الهاجرة واشتدٌ الحر يرئ مَلکین يُظان 
محمداً يله من الشمس» وهو يسير على بعيره» فلما قدم مكة على 
خديجة تا بمالهاء باعت ما جاء به فربح المال ضعفه. وأخبر (ميسرة) 
سيدته خديجة سیا ما رآه من خلق محمد ل وطيب مسلکه. وبما رآه 


كه 


أيضاً من إظلال الملاتكة له» وبما سمعه من قول الراهب (نسطورا) فوقع 
ذلك في نفس حديجة سا موقعاً حسناً. 

٤‏ - حملت خديجة يها إلى ابن عمّها ‏ ورقة بن نوفل » وكان 
نصرانياً قد تتبّع الکتب» ما نقله إليها (میسرة) مما دای وسمع» فقال ورقة 
لخدیجة: لفن كان هذا حقاً يا خديجة. فان محمدا لنبی هذه الأمةء وقد 
عرفت أنه کائن لهذه الأمّة نبي يُنتظرء هذا زمانه. ۱ 

وهكذا علا اسم محمد لَه وعم ذكره» وشاع خبره» وكثير ينتظرون 
ما سيكون من خبره» ونبأ بعثته» وكرامته» إذ كان الناس في البادية يذكرون 
دیا وا لك »لي سای ی نو تحرو بور كات اوقل حك سل سم 
فر بك عندها نعل ا ها میهد عد قنور ۱ 

وانتشر خبر أقوال الراهبان (بحیرا) و(نسطورا) في بلاد الشام. 

وساد في بلاد العرب عامة خبر الحيلولة دون صدام بطون قريش في 
وضع الحجر الأسود في مكانه في الكعبة. 

وأشاع أهل الكتاب من يهود ونصاری نبأ ظهور نبيّ في بلاد العرب» 
وهذا ما جاء في کتبهم» وتحدّث به أنبياء ورسل منهم . 
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قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: نا مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه لناء آنا كا نسمع من 
يهود» وکنا آصحاب أوثان» وهم آهل کتاب وکان لا یزال بیننا وبینهم 
شرورء فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي یبعث الان. نقتلکم 
معه قَْلَ عاد وارم» فکنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله 

لاه 


محمدا مله آجبناه حين دعانا» وعرفنا ما کانوا یتوغدونا به» فبادرناهم إل 
فآمنا به» وکفروا به» ففي ذلك نزل قول الله کك: #وكنًا جاءهمْ کل 
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حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف؛ عن محمود بن 
لبید » عن سلمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جار يهودي» فخرج وم 
حت وقف على بني عبد الأشهل. وأنا یومئذ آحدثهم سِنَاء فذکر ااقيامة 
والحساب» والمیزان» والجنّة والنار» قال ذلك لقوم أصحاب أوثانٍ لا يرون 
بعثاً بعد الموت فقالوا له: ويحك يا فلانء أوَتَرىُ هذا كائناً أن الناس 
يُبعثون! قال: نعمء قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه 
البلادء وأشار إلى مكة والیمن» قالوا: ومتئ نراه؟ قال: فنظر الب وأنا 
دت فقال: إن یستنفد هذا الغلام عمره پُدرکه. قال سَلَمة: فواث ما 
ذهب اللیل والنهار حتئ بعث الله محمداً يله وهو حی بين أظهرناء فآمنا 
به» وکفر به بغیاً وحسداه فقلنا له: ويحك يا فلان آلست بالذي قلت لنا 
فيه ما قلت! قال: بلی» ولکن لیس منا. 

ولما اقترب وقت البعثة» بدأ محمد عله بالرژیا الصادقة» فکان لا یری 
في نومه رؤيا الا جاءت مثل فلق الصمح. 

قال الزهري» عن عروة بن الزبیر» عن عائشة که قالت: آول ما 
بدی به النبيِ يله من الوحي الرژیا الصالحة. ثم خبّب 9 الخلاء» فکان 
يأتي غار حراء فيتحئّث فيه د یتعبّد الليالي ذوات العدد» ويتزوّد ل.لك» 
ثم یرجع إلى خديجة فیتزود حتى فجأه الحق وهو في غار حرای نجاءه 
الملك فکانت بداية البعثة. 


0۸ 


البعته: 


جاء المَلك ای غار 1 یوم ۱۷ ۳ سنة ۱ قبل ا وهو 
عمره 0 


بينما كان محمد ميه في غار حراء بين النائم واليقظان» إذ: حضر المَلَّك 
عا يا رودل وق كات ماو أ لدو ٠‏ ففتحهء وقال له: 
اقر فقال محمد تر فلت ا آنا بقارئ» فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني» + ال افر a‏ ما آنا بقاری. فأخذني الثانية 
فغطني حتی بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة e‏ اي > فقال: 
لارا باس ریک الى َلَقَ ق لین ین عى © الا ریک الک © الى 
َل بل (© عل آلیشن ما لر ی 4 [العلق]». 


قالت عائشة ا : فرجع محمد یله ترجف بوادره"۳؟ حتی دخل على 
خديجة» فقال: «زملونى»» فزمّلوه حت ذهب عنه الروع فقال: «يا خديجة 
ما لي!» وأخبرها الخبرء وقال: «قد خشيتٍ عليّ؟؛ فقالت له: كلاء آبشر 
فوالله لا يخزيك الّه» إنك لقصل الرحم» وتصدّق الحدیث» وتحمل تحمل الک 
وتُعين على نواتب الحق . 
آسد بن عند العزی. وکان ام تنضّر فى را وكان يكنب الخط 
العربی» فکتب بالعربية من الانجیل ما شاء الله أن یکتب» وکان شيخاً قد 
عميّ. فقالت خديجة تتا : اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما 
ترئ؟ فأخبری فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل علل موس » يا لبت 
فيها جَذَّعاً حين یخرجك قومك» قال: «أوَمُخرجيٌ هم؟» قال: نعم إنه لم 


(۱) أما تتمة السورة فقد نزلت بحق عمرو بن هشام (أبي جهل). 
(۲) البوادر: ما يبدر من الرجل عند غضبه» وهي لحمة بين المنکب والعنق. 


۹ 


يأتِ أحد بما جثت به الا عودي وأوذي» وان پُدرکنی یومّك أَنْصِدْكَ صراً 
موزرا. ثم لم ینشب ورقة أن توفي . 


عثمان بن عبدالرحمن» ع اهر عن عروة ب ۳ عن عانشة "۳ 
قالت : سأل النبي عله عن ورقت فقالت له خديجة مق : إنه - يا رسول الله - 
كان صدقك. وانه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثیاب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك»"؟. 

يذكر ابن اسحاق أنه لما قَرْبَ عهد البعثة النبوية» كان رسول اث له 
إذا خرج إلى الفضاء أو إلى شعاب مكة وبطون أوديتها لا يمر بحج, 3 
شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الب فيلتفت الرسول حوله عن يمينه 
وشماله وخلفه فلا یری آحدا. 

وروئ الإمام مسلم في («صحیحه؟؟ » والترمذي في («سننه» 4‏ عن جابر بن 
سَمرة أن رسول الله علد قال: «إن بمكة حجرأ يُسلم علي ليالي بعشت إني 
لأعرفه الآن» . 

قال الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن عائشة تَيِيّها: (وفتر الوحي 
فترق حت حزن رسول الله ل حزناً شديداً» وغدا مراراً يريد لتر دن من 
شواهق الجبال» وکلما آوفی بذروة ليُلقي نفسه. تبذی له جبریل يل 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فیسکن لذلك جأشه وتقرٌ دسه 
فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا آوفی بذروة جبل 
ملع له یل قال سل دلت : 


قال ورقة ين نوفل لابنة عمّه خديجة بنت خویلد ياء آن زوجها 
دا سیکون نبي هذه الأمةء وقد عرف أن لهذه الامة تا تة زمانه» 
وأصبح ل ويقول: إلى ' متل؟ فثارت قريحته وقال: 


۰۲۳۹۰ الترمذي:‎ )١( 
.777/6 البخاري: ۳۷/۸ - ۳۸. أحمد:‎ )۲( 
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لجخت وکنت في الذکری لجوجا 
ووصفٍ من خديجة بعد وص 
ببطن المكتين علئ رجائي 
تان جد تس وی لمانا 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فَيَلْقئ من يُحاربه خسارا 
ای دسا کت E‏ 
فان یبقوا وآبق تكن آمور 


لهم طالمابعث الئشيجا 
فقد طال انتظاري يا خدیجا 
حديثك أن آری منه خروجا 
من الرهبان آکره أن یعوجا 
ویخصم من یکون له حجیجا 
یقیم به البريَة أن تموجا 
ویّلقی من یسالمه فلوجا 
شهدت فکنت آولهم وُلُوجا 
يضجٌ الکافرون لها ضجیجا 


ورأئ محمد لله رؤيا في المنام فشق ذلك عليه» فذکرها لخدیجة لها 
فعصمها الله وشرح صدرها بالتصديق» فقالت : أبشِر. ثم آخبرها أنه رأئ بطنه 
فلا شون ثم طهّر وغل ثم أعيد كما کان؛ قالت : هذا والله خير فأبشر. . ثم 
استعلن له جبریل نا وهو باعلن مکت فأجلسه في مجلس كريم مُحجب. 
فكان النبی عله یقول : ا على بساط كهيئة (الدَّرْنوك) فيه الیاقوت 
واللۇلؤ» فبشره برسالة الله كك حتى م اطمأن. ا 

إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 

وجبریل يأتيه ومیکال معهما 

يفوز به من فاز فيهابتوبة 

فسبحان من تهوي الرياح بأمره 

ومن عرشه فوق السموات كلها 


من الله وحيّ یشرح الصدر منزل 
ویشقی لها العاني الغويٌ المْظلل 
ومن هو في الأيام ما شاء یفعل 
وافعضافة فر ا لا يدل 
وعندما فتر الوحي تأثر محمد عله فیقول : «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً 
من السمای فرفعت رأسى» فإذا المَلك الذي جاءنی ب(حراء) جالس على كرسي 
بين السماء والأرض» فَجُئِنْتُ به رعباً فرجعت» فقلت: زملونی ی 


)۱( متفق عليه : البخاري ۳۰/۳ ومسلم 1 . 
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ََمْجْرَ ی [المدثر]». الرجز: هي الأوثان 

وبذا فان فا بر ریک اله حَلَقَ 469 نزلت في الوحي الأولء فکانت 
للنبوة. 

و«( 3 كد ()4 نزلت بعد فترة الوحي» فکانت للرسالة 
أنزلت جرا بتک الْأَقريست 409 لشعرء] نزلت للدعوة و عداد 
القواعد الشعبية لإقامة دولة الإسلام. 

لما أبطأ نزول المَلّك جبريل تلد على محمد ماله جزع -مزعاً 
شديداًء فقالت جديجة تيا : (قد قلاك ربك لما يرئ من جزعك). 

وقالت امرأة من قريش للنبی عيه: (ما آری شيطانك إلا وذعك). 

أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبى حامد» آخبرنا أبو بكر محمد بن عبداله بن 
زكرياء أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي آخبرنا أبو عبدالررحمن 
محمد بن یونس» أخبرنا أبو نعيم» أخبرنا حفص بن سعيد القرشي» قال: 
حدئتنی أمى» عن آمها خولة» وكانت خادمة رسول الله عله : أن جرراً قد 
وحن الك فشكل يحت التمررو فاه کت دن الله تلد یبا لا قدلا 
عليه الوحي» فقال: «يا خولة» ما حدث في بيتي؟ سا تود لا يأتيني» 
قالت خولة: لو هیأت البیت وکنسته فأهويت بالمکنسة تحت السرير فاذا 

شىء ثقيل» فلم أزل حت آخرجته فإذا جرو میت فأخذته فألقیته خلف 
الجدانة فجاء نبي الله 7 ترعد لحیاه» وکان إذا نزل عليه الوحي اس نقبلته 
الرعدة» فقال: «يا خولة دثريني». فأنزل الله تعالی: #وألضّ 9 ودل لا 
مع ا ما ود ريك وا كل ۹0 الا : 

أخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن المستبيني: آخبرنا محمد بن عبداله 
اله يي قال دعن بتو اذى ری :ا كماد تن شمه كل ا درن 
جد بل الحبين الاي ارا خصاء بين داو فال 2 دي آي 
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(۱) «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف. 


۲ 


آخبرنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبدالله» قال: تا علي بن عبدالله بن 
عباس ن انيه قال: رای تون لله عه ما سح ی امن 
بعده» فسْر بذلك» فأنزل الله كك: #وللاخرة حر SEE‏ من الأول ) ولو 
بمطیلک ربك فَرَعق ©4 [الضحی] قال: فأعطاه ألف قصر في الجنّة من 
لؤلؤء ترابه المسك» في كل قصر منها ما ينبغي له. 

أخبرنا المفضل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الصوفي: أخبرنا زاهر بن 
أحمد: أخبرنا عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري: أخبرنا يحيئ بن 
محمد بن يحيئل: أخبرنا عبدالله بن عبدالله الحجبي: آخبرنا حماد بن زید» 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله عه : «لقد سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته» قلت: 
يا رب! إنه قد كانت الأنبياء قبلي» منهم من سخرت له الریح - وذکر 
سليعاة بن اود متعم من كان یی اهورین - وذكر عیسی ابن مریم - 
ومنهم عرد قال: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟) قال: قلت: بلئ يا رب» قال: 
(آلم أجدك ضالا فهديتك؟). قال: قلت: بلی يا رب قال: (آلم أجدك 
عائلاً فأغنيتك؟) قال: قلت: بلی يا رب قال: (ألم أشرح لك صدرك 
ووضعت عنك وزرك؟) قال: قلت : بلی يا ۱ 


الدعوة: 

انتهت فترة الوحي. وکانت آربعین یوماً - على آصح الأقوال - واشتدٌ شوق 
رسول الله عله إلى الوحي» حتئ صار كلما ارتقی جبلاً خطر له أن يرمي نفسه 
منه» خوفاً من قطيعة الله له بعد آن رای نعمته الکبری بأن یکون للخلق رسولا. 
وکان كلما فکر في ذلك یتبدّی له الملك قائلاً له: «أنت رسول الله حقاً» فيطمئن 
خاطره» ويبعد عن نفسه ما عزم عليه. وبقي كذلك حتئ عاد الوحي إليه . 

وعن آم المومنین عائشة میات قالت: إن الحارث بن هشام اه سال 
رسول الله عه فقال: يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحی؟ فقال رسول الله عله : 


(۱) «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنین محمد مخلوف. 


«أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة الجرس» وهو آشذه عليّ» فیْفضّم عني وقد 
وعیّت ما قال وأحياناً ثل لى. المَلّك رجلا فيكلمتى فاعی ما یقرل». 
قالت عائشة تيا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید اابرده 
فيُقْصَم عنه» وان جبینه ليتفصّد عرقا"*. وتتابع الوحي بعد ذلك. 

ما أن نزل قول الله تعالی: «وَیِز یتک اقب © وخ نك 
لمن ایتک ین امین © ین عص قل بی بیع یا تعمل () وت عل 
سیم ميم 42 [الشعراء]. حتی انطلق رسول الله مله إلى آقرب اناس 
إليه» يدعوهم إلى الله بسرية تام لبناء. القاعدة الشعبية المؤمنة لادولة 
الإسلامية» التي ستقوم بالدعوة العامة» والجهاد في سبيل الله للدعوة ال الله 
وقتال الذين يقفون في وجه الدعاة» ويعملون علئ محاربة الدعوة. 

وأقرب الناس إلى الرجل وأعلمهم به هم أهل بيته» كما أنهم أكثر دعماً 
له وتایید لذلك كانوا أول من دعاهم رسول الله لله بأمر من ربه # ونر 
عشِيريكَ ریت 9*. فدعا أهل بيته» وبدأ بزوجته خديجة اء ذكانت 
أول من آمن به وآزره» وهوّنت عليه آمر الناس» وأعظمت له عمله في 
اقتلاع الأشواك من المجتمع ليُزرع مكانها الورود والرياحين» فما أصابه أمر 
من آمر الدعوة فدخل إليها؛ إلا خرج من عندها مطمئناء وهو أمضئ زيمة 
وأقوئ شكيمة» ولذلك استحقّت أن يُبشرها الله تعالى في الجنّة ببیب من 


)۲( 6 5 3 920 


وكان عليّ بن أبي طالب ذه يعيش مع رسول الله عله في بيته اضيد 
حال أبي طالب. فدعا رسول الله يله عليّاً إلى الاسلام بعد عرضه دلیه 
فآمن به وصلقه. 

وكان زيد بن حارثة يعيش أيضاً في بيت رسول الله ملل إذ كان مولّى 
له» فدعاه ,رسول الله عله إلى الإسلام» فآمن به وصقه. 


)۱( «فتح الباري» : باب .بدء الوحى. 
(۲) الحدیث : متفق علیه . 
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وکان آبو بكر الصذیق ذه من أصدقاء رسول الله يله فدعاه إلى 
الاسلام فامن به وصلقه. وکان لاي بكر الجديق طلا دور في دعوة علد 
من الرجال إلى الاسلام» فأسلموا وکان لهم آثر عظیم في الاسلام منهم: 
(عثمان بن عفان) و(الزبیر بن العوّام) و(عبدالرحمن بن عوف) و(سعد بن 
أبي وقاص) و(طلحة بن عبيدالله)» وهولاء جمیعهم من المبشرین بالجئة طن . 

ونشط هؤلاء الذین أسلموا بالدعوة» فأقبل على الاسلام آعداد کثيرة من 
الرجال والنساء ومن مختلف الطبقات من سادة وموالي. 

ولم يكن رسول الله مله يُظهر الدعوة في مجامع قريش العامة كالأندية 
والحرم» وإنما كانت دعوته لأفرادٍ مُعيّنين. ولم يكن المسلمون الأوائل 
یتمکنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصّب قريش لدينها ووثنيتهاء وإنما 
كانوا يُخفون ذلك» وكان من أراد العبادة يذهب إلى شعاب مکة. ويُصلي 
هناك مستخفیاً. ولما دخل في دين اله ما یربو علی الثلائین كان من 
الضروري أن یجتمع بهم رسول الله عله على شکل جماعاتِ پرشدهم 
ویعلمهم. لیجعل منهم القاعدة الصلبة التي یمکن أن يُواجه بها أولئك الذین 
یقفون في وجهه. أو یحولون دون انتشار دعوته» واختار رسول الله عله 
لذلك الاجتماع دار (الارقم بن آبي الأرقم المخزومي)» فکان يلتقي بهم 
على شكل أسرٍء يُعلّمهم آمور دينهم» ویوضح لهم طریقه. وکان إلى جانب 
دار (الأرقم) المركز الرئيسي دور أخرئ» تكون مراكز فرعية حيث يذهب 
إليها رسول الله تله دون انتظام» أو ينتظم فيها الصحابة الذين يختارهم 
رسول الله عله مثل دار (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ابن عم عمر بن 
الخطاب ذه . 

لم يكن أولئك الذين لبوا الدعوة من مجموعة واحدق أو طبقة كما 
يذعي بعضهم» فيزعم آنهم من طبقة الفقراء والعبيد» والموالي الذين نقموا 
على النظام الجاهلي الذي منعهم حقّ الحياة الكريمة» بل كان المؤمنون من 
مختلف المستويات» بل إن وجهاء من قريش وأبناءهم كانوا في طليعة هؤلاء 
المؤمنين» ومن الذين تعرّضوا للاذی أكثر من غيرهمء إذ لا يمكن أن 
نقول: إن نور الفكر محصور في مجموعةٍ أو طبقة من الناس» ولعلّنا نرق 
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أولئك السادة من قريش. نحن نعلم أن قريشاً كانت ثلاثة عشر بطناء ویِعدٌ 
أفراد كل بطن بمنزلة واحدة وهم السادة» وان كان يختلف بعضهم. عن 
بعض بالغنی والثراء أو كثرة الأبناء والأفراد» وهذا ما يزيد بالمنزلة .عض 
الشيء» وان كان ذلك لا يمنع أن نعذ بقية آفراد قريش دون منزلة السيادة أو 
مركز الوجاهة» وعندما تتوفر لأحدهم بعض مقومات المال أو البنين برتفع 
مباشرةً» وهذا لیس للورائة فيه أيّ آثر. بل إن قریشا كانت نفسها .حدةً 
الأعيان : 

١‏ - من بنی عبد شمس : عشمان بن عفان» خالد بن سعيد بن العص»› 
عمرو بن سعید بن العاص» آبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة. وهولاء الأربعة 
من بني عبد شمس : قوم آبي سفیان. 

؟ ‏ من بني هاشم: علي بن أبي طالب» واخوه جعفر بن أبي طالب. 

۳ - من بنى المطلب: عبيدة بن الحارث. 

4 - من بنی عبد الدار: مصعب بن عمين: 

6 - من بني أسد : الزبير بن العوام . 

5 من بني تيم: أبو بكر الصديق» وطلحة بن عبيدالله . 

“ا من بني عامر: سهيل بن عمروء سلیط بن عمرو» حاط بن 
عمرو » السکران بن عمرو» أبو سبرة بن أبن رهم . 

۸ - من بنى عدي: عمر بن الخطاب» سعيد بن زيد» نعیم بن عب الله . 

٩‏ - من بني الحارث: آبو عبيدة عامر بن عبدالّه بن الجراح. 

۰ - من بني زهرة: عبدالرحمن بن عوف» سعد بن آبي وفاص 
عمیر بن آبي وقاص » المطلب بن آزهر . 

١‏ - من بني مخزوم: خالد بن الولید» عياش بن آبي رببعق 
آبو سلمة بن عبد الأسدء الارقم بن آبي الارقم. وهولاء قوم أبي جهل . 
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۲ - من بني سهم» قوم عمرو بن العاص: خنیس بن خذافة. 

٠‏ من بني جمح: عثمان بن مظعونء قدامة بن مظعون. السائب بن 
عثمان بن مظعون. حاطب بن الحارث. 

وهذه آشهر بطون قريشن» وأكثرهاء وأقواهاء فليس من بطن إلا ودخله 
الإسلام» وكان منه أفراد کثیرون» ومجموعهم أكثر المُسلمين في ذلك 
الوقت يوم كانت الدعوة سرّاء بل وحتئ وقت الإعلان والجهر بالدعوة. 
فكيف يُقال: إن أول من. أسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي 
والعبيد؟ بل كل إنسان یعرف أن صاحب الدعوة رسول الله لله كان من 
طبقات الأشراف» وأن علی بن أبى طالب ذه وأبا بكر الصديق له 
عفان ذه وأبا عبيدة بن الجراح ذه والأرقم بن أبي الأرقم » وكان 
بيته مقرّ الدعوة» و... وهم من أوائل المسلمين ومن طبقات السادة. وكان 
عدد هؤلاء السادة واحداً وئلائین ملا ولم يزد عدد المسلمين على 
الستين مسلماً بينهم اثنتا عشرة امرأةً هنّ: 

١‏ خد نف يل الا اما يعنت این بكو باه ينث 
أبى بكر. 5ت أسواء كك حمسن زوجة جعفر. آم أيمن » زوجة زيد. 
5 - فاطمة بنت الخطاب» زوجة سعيد. 7 فاطمة بنت المجلّل» زوجة 
حاطب. ۸ - فکیهت زوجة حطاب بن عمرو. 4 - رملة بنت أبى عوف» 
۱ - آسماء بنت سلامت زوجة عیاش . ۱۲ - سميّة» زوجة ياسر. 

وهناك ثلاثة من قبائل أخرئ» وهم : 

۱ - عامر بن ربيعة. ۲ مسعود بن هذیل. ۳ - مسعود القارة» من 
القارة . 

أما الموالي فهم أربعة عشرء منهم: 

١‏ - خبّاب بن الارت حليف بنی زهرة. ۲ صهيب بن سنان» 


۷ 


حلیف بني تیم. ۳ - عامر بن فهيرة» مولی آبي بكر الصدیق. ٤‏ - عمّار بن 
ياسرء آبوه یاسر حلیف بني مخزوم. ٩‏ - زید بن حارثة» مولی 
رسول الله عللهِ. ۲ - بلال بن رباح» نون E‏ اه 
جحش» حليف بني عبد شمس. ۸ - عبد بن جحش حلیف بنی 
عبد شمس. ٩‏ - واقد بن عبداله حليف بني عدي. ۰ - خالك. 8 
البكير» حليف بني عدي. ۱۱ - عامر بن البُكير» حليف بني عدي. ۲ 
عاقل بن البُكير» خليف بني عدي. ۱۳ - إياس بن البکیر» حليف بني 


وبذا يكون عدد المسلمین : 

۳۱ من وجهاء قريش وآبناتهم 
۳ من قبائل آخری 

۱٤‏ موالي وحلفاء 

۲ امرأة 

۹۰ عله 


فأكثرية الذین دخلوا في الاسلام یوم كانت الدعوة سريةً نما هم من 
سادة قريش وأبنائهم» ولیسوا من الأرقاء والموالي كما اعتاد أن یتکام في 
ذلك كثيراً من الذین کتبوا في السيرة النبوية. وخاصة من المستشرقین. 

أما ما ورد من آياتِ في شأن الضعفاء اوضر سك مم زين یوت 
رهم لدو وش یدود وَجْهَةٌ ولا ند عناق عنم م د دة الحيزة 
وک فلع من علا قم عن کر را هونة وكات ام فا @ 
یکر فسن طة وین ومن شاه یکت ل عند لظي کر أا 2 
وین يتيخا يعافا يماو التهل. قوف آلوجوه شب الاب سا 
مُرْيَقَقَا 669 [الكهف]. فان هذا لا يدل على كثرة الضعفای وإنما يدل على 


المحافظة علیهم» وعلی كل مؤمن مهما كانت مكانته الاجتماعية. 
۸ 


وفی هذه الدعوة مخالفة لعادات الجاهلية» ونظرة الجاهلية إلى آولئك 
الضمفاء من الازدراء والاحتقار؛ ففي الایات تربية وتعلیم وترك لکل ما 
اعتاده الجاهلیون» ولیس فيها ما يدل على الکثرة أبداً. 

وقد اعتاد کثیر ممن يُعادي الاسلام أن يتكلم في هذا الموضوع. ليُعطي 
صورةً سيئة عن الاسلام» فیقول : إن الأغنیاء وأصحاب الفکر والمستنیرین 
لم يُقبلوا على الاسلام الا بعد أن ضدت شوکتهم. فاضطروا أن 
یظهروا الإسلام.» وهم ينتظرون الفرصة لمحاربته» ولكن الذين آمنوا بالإسلام 
كانوا من المحتقرين والضعفای وكذلك يريد المستغلُون في البلاد الإسلامية 
أن يُظهروا الا سلام ؛ لأنه التربة الخصبة للفقراء الذين كلو آكثرية 
المجتمع » وذلك في سبيل استغلال العوام وتسييرهم وراءهم. 

وفي هذه المرحلة من الدعوة فرضت الصلاق وکانت في کل وقت من 
الأوقات الخمسة ركعتين» وفي الاسراء زیدت الرکعات في الحضر فأصبحت 
أذيعا في كل من الظهر والعصرء والعشای ا في المغرب» آما في 
الفجرء والسفر فبقيت كما هي. . وكان أصحاب رسول الله عله إذا أرادوا 
آن زا ذهبوا إلى الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم . 

واستمرّت هذه الدعوة السريّة مدة ثلاث سنوات» وقريش لا لوديا 


حت نزل قول الله تعالی مخاطباً رسولم الکریم : ع ا تومر عرض عن 
0 رم عمج م ع 2 


ی 9 © إا کید سره © للب جَعَلُونَ مم آله لها ءاخر وف 
يعمو © [الحجر] . 


۹۹ 





بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية آمر الله سبحانه وتعالی رسوله 
الكريم بالجهر بالدعوة» ودعوة الناس جميعاًء فامتثل محمد له للامر» وبدأ 
بالدعوة العامة وبصورة علنية» وهو واثق بوعد اللة» ونصره ودعمه 
وتأييده» فصعد إلى جبل (الصفا)ء ونادی بأعلئ صوته: يا بني فهر 
(قريش)» يا بني (عدي)» يا بني الحارث» يا بني. ... وأخذ يُعدّد بون 
قريش بطناً بطنأًء در الرجل منهم إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رممولاً 
عنه لینظر الخبر». حتی إذا اجتمعوا إليه» قال عليه الصلاة والسلام: 0 
لو أخبرتكم أن خيلا E‏ ترید أن تغیر علیکم آکنتم مُصدقيٌ 6 قالو 


نع ما جزبنا عليك کنباً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عدا شد,د)» 


0 


فقال آبو لهب: ا لك ألهذا جمعتنا(؟؟.۰.. فأنزل ال سبحانه وتعالی : 
ونر یی نیت © خض جاک لمن یک ین موی 19 ون 


سم و 2 


عضو قلإ برى” ( ا تم 4©9 [الشعراء] . 

قام رسول الله یله فقال: اليا معشر قریش» اشتروا أنفسكم» لا أغني « نكم 
من اله شيعا يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئاًء يا دسفية 
بنت عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت محمد سليني ما 
شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيعاً»”" . 

ثم دعا أقرباءه فاجتمعوا إليه» فقال: «الحمد لله آحمده وأستعينه و ژمن 
به» وأتوكل علیه. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» ثم نال: 


(۱) متفق علیه . 
(۲) متفق عليه من حدیث آبي هريرة. 


۷۰ 


«إن الرائد لا یکذب أهله. والله الذي لا إلله الا هو إني رسول الله (لیکم 
خاصة والی الناس عام والله لتموتن كما تنامون» ولیّبعشن كما تستیقظون» 
ولحاسبْنْ بما تعملون ولتُجزونَ بالاحسان إحساناء وبالسوء سوءا وانها 
الجئّة آبدا أو النار آبدا». 


بدأ رسول الله عله الجهر بالدعوة» فکان يدعو الناس في کل 
مجمع ونادٍ» وفي المسجد الحرام يُحدثهم ویتلو علیهم القرآن» كما وینتهز 
كل عام موسم الحجٌ ليلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة» یعرض علیها الاسلام 
ویییّن لها الط سیفن یت ۰ و ھن ی ر ن وشن من 
يسخرء ولکنه في الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه قريشاً دعوةً عامةً في 
الأندية والمحافل» والقبائل في المواسمء لم يكن ليترك أبداً التربية والعناية 
الخاصة لأولئك الذين قبلوا الدعوة ليبني منهم القاعدة الصلبة المتينة. فكان 
يجمع المسلمين في البيوت بشكل سر على شكل أسر مغلقةٌ تماماً لا 
0 أحد خارج أعضائها الذين يجتمعون فيهاء بعيدةً عن أعين قريش » 
وعلئ غفلة منها» وتضمٌ هذه الأسر آولئك الذين عقد عليهم رسول الله ار 
الأمل في حمل العبء والمهام الجسيمة في نشر الإسلام» وبذا تكوّنت طبقة 
خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة 
لمسژولیتها. منقادة لقائدهاء مُطبّقة لكل آمر يصدر عنه باندفاع لا يُعادله 
اندفاع» وحبٌ لا يُساويه حبٌ. وبهذه الطريقة استطاع سيدنا محمد يله أن 
يُؤدَي الأمانة ويُبلَغْ الرسالة. وبذلك تكون طريقته قدوةً لنا في عملنا الذي 
نسير فيه» ودربنا الذي نسلكه حسب هديه يَلّه. ويمكن أن نلاحظ في 
طريقته النقاط التالية : 1 


- بدأ الدعوة بعناصر اختارهاء فلبّت الدعوة وآمنت. 
۲ - كانت دعوته عامةً للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز ميه على من 


yy ۳‏ خاصةّ لا يعلمها أحد إلا أعضاءهاء 
وكانت هذه الأسر نواة القاعدة الصلبة الي 2 ثبتت علیها آرکان الدعوة. 


۷1 


وعلی هذا يجب أن یکون العمل الاسلامي والدعوة على کل آرض؛ 
وفي كل وقتِ. والسیر بالناس في طریق الحق والهدئ» ویجب أن تکون 
الطريقة حسب المنهج الذي سار عليه رسول الله مله وهو وفق الخطوط 
التالية : 

1 - انتقاء العناصر المومنة الحركية النشيطة وبدء العمل الاسلامی؛ 
ویکون هذا العمل بمثابة الجماعة الاسلامية الأولئ» ویلتزم الأفراد بالاسلام 
التزاماً كليّاً» وقد روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: (لا اسلام إلا 
بجماعة). ولا يضيرنا أبداً ما يُقال عن هذا العمل إذ أن الفئات السباسية 
البعيدة عن الإسلام وتصرّفاتها قد أعطت صورة سيئةً عن كل عمل اسلامي» 
كما الشائعات التي روّجها أعداء الإسلام عن الحركات الإسلامية بنصد 

يه سمعتها والطعن في العمل أمر غير خافٍ على أحدٍ. كما يجب ألا 
ننسئ أن هناك عدداً من الذين ناون ا في سبيل مصالحهم 
وأطماعهم الشخصية» فینتحلون الإسلام وصفة آبنائهم وما هم كذلك» إن 
هم إلا يكذبون» ویزینون للناس آعمالهم ويُسوّغون لهم مواقفهمء 
فيُصدّقهم بعض الناس إذ أكثرهم بسطاء وخاصة العامّة منهی أو ممن 
ينتفعون من الأدعیای هذا بالاضافة إلى أن بعض أولي الأمر یتخذون لهم 
أعواناً من بين مّن يدعي الإخلاص» وقد يكونون من أهل العلم» وئو-تههم 
حيث تريد حسب مناهجها ومخططاتهاء وهذا ما يُذكرنا بالمنافقين ودررهم 
في محاربة الإسلام. وما أصحاب النفوذ والسلطان في هذه الآونة من الزمان 
الذي ضعف فيه. المسلمون وکسرت شوكتهم الا صنيعة دول کبری تل لمهم 
الأمر لیْقَدّموا لها الخدمات. ویقللوا من شأن الدين وأهل العلم. ونظرة 
واحدة إلى مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر الإ لامية 
كافية لتعطي الدليل على ذلك» وما يلقاه المخلصون والدعاة على أيدي 
هؤلاء بين الاونة والأخری في كل وقتٍ ‏ وما خلا منه مصر اسلامي - 
لدليل قوي آخر علئ ذلك. 

قال e‏ : لِك ین ابل لب وجو ای وما کت 
یم إذ امعو رم وش یود © وما کنر ألكاس ولو حرصت باويیین 

۷۲ 


رتا له یو ین ار إن هر إلا در امین © كان من م2 
ر مرو موم 2 زور 
ف ب الوت وَالْأَرَضٍ یروت ڪيا وم عتا معرضونٌ و ین ا ڪرشم 
يانه إلا وشم مره €6 [يوسف]. 
ولكنهم يسعون وراء مصالحهم التي يستطيع أن يُحقّقها لهم أصحاب. 
السلطة والنفوذء لذلك فهم يتبعونهم وينافقون لهم» وكلما ارتقئ إنسان 
تركوا من حطه القدر إلى من رفعه» لذا كان بقاء المتنفذين مدة أطول في 
مناصبهم » » وبدا لمن ينظر بعين المصلحة والهوی أن أصحاب السلطة لهم 
الأتباع » ومنهم الذين يُؤدُون العبادات أو يظهرون التذين» ولكن يبدو للذين 
ينظرون بعين الواقع أن هذا كله رَبَذٌ يذهب جفاء بأقل شيء ليظهر في مكان 
آخر زبداً مرةً ثانية. وفي الآخرة يكون هؤلاء من الخاسرين. 
يقول الله تعالئ: ل اف في الدَرَكٍ ال من لار 
تصِيرًا 49 [الساء]. 
ويقولٍ الله الى كل ۴ هل تیه لح الا © © اد صل سيم في 


م د 


وة الا وه سبو نَم ینود نا 409 [الكهف]. 

و ا كر Seg‏ 
ولا يحيد» ولا يبتع عنه» ولا يقف موقف المتفرّج أو الموقف الحيادي ‏ كما 
يزعم بعضهم - إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يُسمّى حيادياء فالمحايد إنما 
هو بجانب القوي وضد الضعیف. إذ لو وقف بجانب الضعيف لجعله قويا 
وأخذ حقّهء ولكن إذا ترك الأمر فإنما سمح للضعيف أن يؤكل من قبل القوي؛ 
والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذ» فعندما يقف من يدعي الإسلام» 
ویعلن أنه محايد فإنه يكون بذلك من آنصار السلطة وضد المسلمين قولا 
واحداًء ويجب ألا ننسئ قول أبي بكر الصديق ينه في خطبته الأولی بعد 
استلامه الخلافة : (القوي فيكم ت عندي حتون آخذ الحق منه» والضعيف 
فيكم قوي عندي حت أرد إليه حقه) . 

وإذا لم يطمئن المسلم إلى هذا الصف أو لاحظ بعض الهنات» فعليه 
أن یسعی في إصلاحهاء فان وجدها كبيرةً» أو أن في الخط انحرافات 

۷۳ 


یم سم مره 
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لا نوم او لا بخ السیر فیها» فعلیه آن بفتش عن جماعة أخرى برضین 
سیرهاء والجماعات ذات الخط میج لا يختلف بعضها مع بعض » إنما 
دعت الظروف لقیامها أو تعذدت بتعدّد الأمصارء وإن لم يجد ا ذائمة 
فعلیه أن یقوم بنفسه بتأسیس جماعة أو یسعی في ذلك» ویبذل جهده كله 
وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقیاماً بالواجب الملقی على عاتقه. أما إذا 
کانت مناك جماعة دی واجبها الاسلامی بحق» وتخلص فی الول 
وعمل علی ایجاد جماعة آخری؛ فعمله باطل يوي إلى تفریق کلمة 
المسلمین» وعلیه وزر کبیر؛ ی یت 
المسلمین تَوّي دورها وتقوم بعمل جاد ومُثمر بغض النظر عن هذه 
الجماعة وحجمها وامکاناتها وآثرها في آلمجتمع . 

والتزام الجماعة آمر خطیر في الإسلام» وخاصة أن الفرد لم يعد له دور 
في هذه المجتمعات الحالية التي لا تیم له أي وزن» وتقوم على التکتلات 
والتنظیمات. فالفرد مهما كان ذا فکر ضاع في خضمٌ هذه الجاهلیات وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة» فقد روی الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله يله 
قال: «آمرکم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله» وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن. یرجع» ومن دعا بدعوی الجاهلية فهو.من جُثيَ جهنم وان صام 
وصلی وزعم أنه ما 

وهذا ما يدل على أن إنشاء الجماعة الاسلامية آمر ضروري» وهو قبل 
کل شيءء ثم يليه عدم الخروج ۰ من الجماعة حيث أن مطالب الاسام 
ومقتضياته» وغاياته المهمة لا د و تتکامل إلا بالجماعة والجهود 
الجماعية. وقد نجد أثناء e‏ من يُنفْر من الجماعة» ويدعو إلى نبذ 
التجمّع والاقتصار على الدعوة العامة» وهذا إما جهل بطريقة رسول الله :ل 
وإما الرغبة في تحقيق الزعامة والتفاف الناس حول هالة فارغةء وإما .خوفاً 
وهرباً من تحمل ار 


() الترمذي: (۲۸۲۱۷). 


V٤ 


۲ - تقوم جماعة بدعوة الناس عامةّ لالتزام الإسلام» وتطبیق منهجه في 
کل مجالات الحياة العامة منها والخاصة. 

۳ - وتقوم الجماعة أثناء الدعوة العامة باختیار العناصر التي تبدو علیها 

الحركية» ویظهر فيها الخیر. وتدعوها إلى العمل» وتشکل منها آسراً خاصة 
لبناء القاعدة الصلبة» ویکون هذا سرياً كسرية عمل رسول الله عَللَهِ. وبهذا 
لا تتناقض الدعوة العامة مع سريّة العل؛ بل على كل عضو في الجماعة أن 
يدعو إلى الاسلام علناًء ويظهر آثر ذلك في كل تصرفاته» وأعماله» 
وأسرته وحیاته ولکنه فی الوقت نفسه یخفی جماعته عن الأعین» وخاصةّ 
في الوقت الذي تتکالب فيه قوی الشرّ في العالم كله ضد الاسلام. 
و يجب عدم وقوع آفراد الجماعة الاسلامية في خضم الحياة المادية 
العنیف » إذ ما أن یقع آحدهم حتی يتخبّط فیه ويبدأ بمصارعة التيّارات» فأعماله 
المادية لا یمکن أن یترکها لأنه یتوقف على ذلك نجاحه أو دماره وافلاسه وحیاته 
الاسلامية أساسية بالنسبة الیه» ويبدأ التهاون تدریجیاً حتی یصبح سيره کسیر 
المادیین الکبار» ولیس معنى هذا إهمال متطلباته الأساسية وشوونه المادية تماما 
أبداً» ولکن أن يعيش الحياة الحرّةءالكريمة لا یحتاج آحدً ولا ینصرف إلى 
المادة فقط » والحياة المادية اليوم تتطلب المزید من الحاجیات التي تتبدّل بين 
الآونة والأخرئ» وأصبح الناس یعدُون الكمالي منها أساسياً فيجب ألا نسیر في 
هذه الحسابات وألا نكون متأثّرين بالمجتمع غير مؤثّرين فيه. 

م - يجب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا 
استقمنا على الطريقة» واتبعنا أوامر الله كك» إضافةً إلى التدريب والاستعداد 
#وَأَعِدُواْ لھم نا اسْتَطعثر ین نو وین رَبَايلِ الیل ژهبوت بی عدو أله 
رم ون ين دونه لا ترتع آله يتَلمهُمْ وما نشا من کنو ف 
سیل آله بوک ریک وآنشر لا لنوت 469 7الأنفال]. وقد نشا أيام 
رسول الله له كل فرد مُقاتلء حيث كان القتال بين القبائل مستمراًء 
ويتدرّب المرء أثناء الغارات وأيام المعارك. وكذلك كانت أعمال السلب» 
والنهب» وقطع الطریق» وكلها تستدعي معرفة فنون القتال» فكان كل فردٍ 
مُدرّباً بشكل طبيعي. أما الآن فنحن بحاجة إلى العمل والاستعداد لذلك» 


Vo 


وقد تغيّرت آسالیب القتال» وتبدلت أسلحة الحرب» واختلفت قیادات 
المعارك وتنظیمات الجیوش. 


هذه طريقة رسول الله عله وهو الموحی إليه من قبل الله سب‌حانه 
وتعالی : لوا مق عَنٍ الَو © إن هو الا و بو 429 [النجم]. فيجب 
اتباعها تماماًء وكل طريقة غيرها تُعدٌ ناقصةً بل وقاصرة إذ لا يكن 
الاعتماد على الدعوة العامة فقط كما یتبتی ذلك الكثيرون» إذ يكون العمل 
دون جماعة» ولا نستطيع بهذه الطريقة بناء القاعدة الصلبة التي يمكنها أن 
تأخذ بزمام الأموز وتمسك بناصيتهاء وكذلك ينعدم التنظيم الذي يحتاج إلى 
السرية لنجاح العمل» ولو لم يكن في صحابة رسول الله عله مثل هذه النواة 
في أبي بكرء وعثمان» وعمرء وعلی» وسعد. والزبير» وطلحة. «أبي 
عبيدة» وعبدالرحمن» وسعيد بن زيد لضاع كثير من المسلمين ومناطقهم أيام 
الردْ. بل لما كان الاسلام خاتم الرسالات» وصاحبه خاتم الأذبياء 
والمرسلين» عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

كي" يمكن الأعنياد علا الفوة فد کم يمك دلات :يعضوم + ع 
يضيع الحكم بعد تسلمه بمدة وجيزةء إذ لا توجد الفئة الواعية التي يمكنها 
أن تسیر بالحكم إلى النهاية» والفئة المدركة لأوضاع العالم وما فيه من 
أساليبَ ماکرة لضرب الاسلام» وكل حركة تهدف إلى النهوض به. أ أن 
الأفراد الذين یتسلمون مركز القيادات سیختلفون بعضهم مع بعض» وتنتقل 
المعركة بينهم إلى داخل الصف. وكل یظن أن طريقه هي الصحيحة» وأن 
اجتهاده دم والذي يتفق مع الخط الإسلامي الصحيح» وقد ح.ثت 
أيام صحابة رسول الله عله قضايا صعبة» لو لم تكن فيهم التربية الإسلامية 
القوية لاختلفوا فیما بینهم » ولانقلب بعضهم عل بعض وذلك قبل أن 
أبو بكر الصدّيق نه الخلافة . وقد حدث في هذا ام ان تسلجف 
الجماعات غير الاسلامية الحکم ولکن ما أن تربّعت علین کرسیه 
ظهرت اتجاهات متناقضة حيث يعمل کل لتأمين هواه» وله اتجاهاته. 
ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس» وبقیت تتكرّر الصدامات المسلحة بين 
الأجنحة المتعددة بين آونة وآخری. 


۷٦ 


وکذلك لا تتخذ الجماعة الاسلامية طريقة الاغتیال السياسي أو 
التخلص من أفرادٍ مُعيّنِينَ لسبب من الأسباب. ولم يلجأ رسول الله یه لهذه 
الطريقة آبدا وكان بإمكانه ذلك وبكل يُسرٍء إذ كان يستطيع أن يُكلّف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخزومي أو العاص بن 
وائل السهمي أو أبي جهل عمرو بن هشام أو غیرهم» وكان آمره لا يُردٌ؛ 
بل يمذ على أنه نوع من أنواع العبادة بطاعة رسول الله علله. ولكن لم يفعل 
رسول الله يله مثل هذا الفعل. فان مثل هذا الفعل قد يُؤدّي بالجماعة 
الإسلامية كاملةء أو يُعرقل على الأقل مسيرتها مدةً ليست قليلة من الزمن 
لود فعل من قبل أعداء الإسلام الذين يتكالبون على را > بل وتجتمع 
قوی الشد في العالم لتنفيذ مث هذا العمل وتباركه وتویده وتدعمه بكل 
إمكاناتهاء ولا يمرّ يوم دون تحرّش بالمسلمين للقيام بمثل هذه الأعمال 
ليكون مسوّغاً للقضاء عليهی آن اغا ف جهات ال درفن السؤولية 
في الأمصار الإسلامية للإقدام على مثل هذه التصرّفات. ثم لا ندري فلربما 
يكون أشدّ الأعداء اليوم من الأنصار في المستقبل أو من الدعاق وكثيراً ما 
حدث مثل هذا الانعطاف في حياة الكثيرين من الرخال. ورسول الله عله 
كان يدعو لأعدائه بالهداية والتأييد» فهو يقول: «اللهم أيّد الاسلام بأحد 
العمرين: عمر بن الخطاب. أو عمرو بن هشام». وعمرو بن هشام هو 
أبو جهل ألدّ أعداء الإسلام» فلو کتبت له الهداية لكان أحد سيوف 
الإسلام» وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن 
أبي جهل» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان (صخر بن حرب) رضي الله 
عنهم جميعاً. وما دام رسول الله عله لم يقم بمثل هذه الأعمال وحياته في 
مكة تُشبه إلى حد كبير المجتمعات التي نعيش فيها الیوم» ونحن مُکلفون 
باتباع سئته. ومسؤولون عن مخالفتهاء لذا لم نقم بها نحن» ولا تُشبجَع 
عليها. وعندما بعث رسول الله يله إلى كعب الأشرف من قتله كان 
للمسلمين دولت ويستطيعون حماية المسلمين؛ بل وقتال من تُسوّل له نفسه 
بالاعتداء على أي فردٍ منهم. 


والجماعة الإسلامية هي المجتمع الإسلامي الصغير في هذا الوقت الذي 
۷۷ 


ینعدم فيه الحکم الاسلامي على ظهر الارض. وقائدها هو الأمير بالنسبا إلى 
الدولة الاسلامیة» والأمیر هو خليفة رسول الله يِه وطاعته من طاعته. 
وطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالی: من يطع ألرَسُولَ فَقَدّ 
أطاعَ أله ون كول ا اك يهم حَفِيظًا 66 [النساء]. فالسمع وجب 
للقائد» وطاعته فى طاعة الله فرض . وقال رسول الله يله : «لا داعة 
لمخلوق في معضية الخالق»۲۱. وقال آبو بکر الصدیق 5ه في خطبة له: 
(اطیتر ی ما اطع الله رر تفن س الله و فلا ا لي 
عليكم). ولنعد إلى حديث رسول اله لله: «آمرکم بخمس: بالجماعة 
والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإشلام رمن عند زد آن یراجع» ومن دعا بدعویٰ 
الجاهلية فهو من جثيّ جهنم وان صلئ وصام وزعم أنه مسلم». 


والأمير هو إمام المسلمين ورئيسهم» وكما أن طاعته واجبة؛ فااقتال 
تحت رايته واجب أيضاً. وروی الإمام مسلم أن رسول الله له قال: «الإمام 
جَنة يُقاتل من ورائه ویتقی به». والهجوم عليه والكلام عنه بسوء مدنالفة 
لأمر الله ورسوله وخلع للبيعة» وتهديم للعمل الإسلامي» وتفرقة لصف 
وتقويض للمجتمع. وقد كان للخليفتين أبي بكرء وعمر 89 هيبة» ول نلافة 
مركزها أيامهماء لأنه لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنهما بسوء أو يتحدّث دنهما 
إلا بخيرء لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين والخارجين علئ النظام بين 
الرعية» ولقرب العهد برسول الله عله حيث لم تكن السرائر قد فسدت 
بعد» ولم عدي اجات الاطماع بين الضئوف» ومن هنا كانت د 
الصف يجب أن تتم بين المدة والأخرى بالاختبار والابتلاءء للمحافظة على 
الجماعة کک والتأکد من خلوها من ا اللي قد تسلل الیها علی 
حين غفلة من أهلهاء ولكن عندما تتسللع بعض اليهود إلى الداخل» وبدأ 
9 وهو (عبدالله بن سبأ) يتكلم عن الخليفة الراشدي الثالث عثماد بن 
عفان ذلك وينتقل في الأمصار یروج الشائعات» ویزرع بذور الف نة. 


(۱) متفق عليه. بلفظ : «لا طاعة في معصية» وإنما الطاعة في المعروف». 


۷۸ 


والمسلمون لم یعرفوا آمثال ذلك من قبل فجاءتهم من حيث لم يحتسبواء 
ووقع بعضهم في شباكهاء وكانت رحابة صدر الخليفة» وقوة إيمانه قد 
فسحت لهم المجال فحاول أن يجتب المسلمين المصيبة وأن يتلقّاها هو 
بقلبه الكبير» فكان أن زعزع المجتمع الاسلامي» وحدثت الفتنة» وذهب 
الخليفة نفسه ضحيتهاء وتفرّقت كلمة المسلمين» ولم تتوخد إلا أوقاتا 
قصيرةً تهدأ فيها العواصف لأسباب وقتية» منها قوة الخليفة» وسيره في 3 
سلیم بالنسبة إلى آسلافی و تاو ام رآب الصدع» وردم الهوة بين الأطراف 
المتباينة الارای وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحید الجهود. 
وانهاء الصراع الداخلي وخاصة في آواخر العهد الاسلامي. وإذا كان 
المسوول مُعرّضاً للحرب الكلامية أو النقد الدائم ضعُف مرکزه وقل شأنه 
وبالتالي تضعف معه قيمة امارته. والأمير رئيس المسلمین» سمعته من 
سمعتهم» وقوته من فوتهم وهیبته من هیبتهم . 

والحکم الاسلامي تطبیق لقانون الله في الأرض» وتنفيذ لمنهجه» وحمل 
لدعوته إلى العالی وهذا غاية كل دعوة إسلامية» وأمل کل داعية» وفرض 
على المسلمين کافت ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لأميرء وقد قال 
عمر بن الخطاب 4#: سمعت رسول الله يله يقول: «مَّن خلع يدأ من 
طاعة الله» لقي الله يوم القيامة ولا خجَة له. ومّن مات وليس في عنقه 
بیع مات ميتةً جاهلیة»*. ولا يصح أن يوجد الا أمير واحد للمسلمین 
فان نازعه أحد وجب قتاله» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَن بایع اماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فلیطعه إن استطاع. فان جاء آخر يُنازعه؛ 
فاضربوا علق الخ ۳ 

ولما لم توجد اليوم دار إسلام يُطبّق فيها شرع الله» فأمير الجماعة هو 
بمثابة الخليفة طاعته واجبة» والبيعة له حتمية» وان لم يستطع أن يُطبّق 
المنهج» ويقوم بتنفيذ الأحكام والحدود. يقول رسول الله له : «مَن مات 


)۱( رواه مسلم : (۱۸۵۱). 
)۲( جزء من حديث رواه مسلم : (۱۸۶۶). 


۷۹ 


ولیس في عنقه بيعة» مات ميتةً جاهلیة». وقد ثبتت بيعة المسدمین 
سول او دول تكن ها وولة باه نكي نموه وت ی 
منهج الله» فقد قال عبادة بن الصامت 445: (بایعنا رسول الله مله لى 
السمع والطاعة في المنشط والمکره» وآن لا ننازع الامر أهله» وآن نقول أو 
نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم)"*. وتکون البيعة على المل 
بالکتاب والسئّة. ومتی أعطئ المبایع البيعة كانت أمانة في عنقه لا يحل له 
الرجوع عنها. ولو آراد أن یرجم عنها لا يجوز له الا أن یخل الامیر 
بشروط البيعة فعندها يصح عزله. ولیس من شروط البيعة أن یبایع كل (ردء 
ولکن تنعقد بيعة الفرد للأمير بقبوله الانضواء فى الصف. ویجب ألا ی‌خطر 
في بال إنسانٍ أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده في ید الأمير ویبایعه. .کل 
رغبة في تقويض الجماعة» أو الإساءة إليها إنما تستهدف أول ما تستهدف 
القائد بالدرجة الأولی» لذلك تری الثّهم تكال للامیر» وتروّج الشائات 
ضله وضدٌ جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارهاء تدع هم 
الصليبية العالمية واليهودية» ثم أصحاب الأطماع من المسلمين وهم آصعب 
هؤلاء وآدماهم. لذا يجب الحذر منهم» ومعرفة القصد من كل كلمة قال 
في هذا المجال. وقد كان المسلمون الأوائل يُحافظون على تجمعهم فلا 
يتعرّضون للقيادة إلا بخيرء ولا يتلقّون إلا من المسؤول المباشر الذي كان 
هو رسول اله تر ولا اون إلا له ويُمثّله الآن الأميرء وكان 
رسول الله يله يُوجّه اهتمامه وانتباهه الکبیر إلى الأسرة التي نعذ النواة 
الأول للمجتمع الاسلامي» ولم يكن القضد من اللقاء بها التلقي وال‌طاء 
فقط بل الحياة بين أعضائها حياةً إسلامية» تثصور الحياة في ظل الاولة 
الاسلامية المرتقبة التي یعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورةً عبلية 
عنهم حتی تتوضح لهم الحقیقة» ویعرفون صلاحية الدعوة. وبالتالي کبهم 
إلى صفها» ولم تكن الأسر التي نشأت في دار (الارقم بن أبي الأرقم) على 
يد رسول الله يله إلا صورةً حيّة لهذا الأنموذج. 


(۱) متفق عليه. من حديث عبادة بن الصامت له . 


۸۰ 


بدأت دعوة رسول الله عله تأخذ طریقها إلى النفوس وتجد فیها مستقرّها 
ومستودعها ویزداد عدد آفرادها يوماً بعد یوم راا اخاف ف ا 
وزعماء‌ها. خاف الزعماء على مصالحهم أن تنتهي؛ وعلی مراکزهم أن يُقضئ 
علیها ويأتي مکانهم من صحاب محمد مله وخشیت قريش عل عقیدتها أن 
تزول» وعلی آصنامها أن تتحطم وعلی وثنیتها أن تترك فأرادت أن تُنقذ 
الموقف» وتحتفظ لها بشيء من الهيبة والعقيدة» لذا رغبت في المساومة لابقاء 
بعض عناصر الشرك ومظاهر الجاهلية فیما تعتقد» وبینما كان رسول الله عله 
یطوف بالکعبة اعترضه بعض زعماء قریش» فقالوا: يا محمد. ع ی 
تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمر» فان كان الذي تعبد خيراً 
مما كعين كنا قن لكا يد فده ون كان ما نعبد خیراً هما تعبد کنت قد 
أخذت بحظك منه. . . وجاء الأمر الاللهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه 
العقيدة لله وحده ليس لمحمدٍ فيه شىء» إنما هو أمر الله الذي لا مرد لأمره. 
E SED‏ لذ تقاف وله لقا 

قال الله سبحانه وتعالی : و ا الكرون: و ۷ آعبد ما شبد 
© ولا أنش عیشت مآ د © وه ان ا عم (© ,لآ اث 
1 ۳ ار 9 لد یک ول دين 4 [الكافرون]. E RE‏ 
على أذ هده bE‏ فى الطريق يجب أن يسير عليها رسول الله له 
كما يجب أن تكون أول الشوط أمام كل داعية فيتميّز بها خطهء ويعرف بها 
طريقه في شعوره وسلوکه. ابتعاد عن درب الجاهلية» وانعزال عن دربهاء 
ومفاصلة فى طريقها وسلوكها. وإذا كانت بعض أعمال المنحرفين كثيراً ما 
تس بأعمال المسلمين وخاصةً الجماعات التي نتحدث عنها على الرغم من 
أن الفارق بينهما بعید» والبون شاسعء فان السبيل الوحيد للتميّز والسير في 
الخط 000 القويم وهو الخروج من الجاهلية بجملتها والسير في طريق 
الإسلام بجملته» والانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الاسلام 
ا 

والمفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية» إذ كان رسول الله لله 
في مكة یعامل المشركين يبيع لهم» ويشتري منهم» یدعوهم ويقبل 

۸۱ 


دعوتهم» فقد لب دعوة (عقبة بن آبي مُعَيط)١؟»‏ وکان جاراً له وقد دعا 
إليها عقبة کبراء قريش وفیهم رسول الله يله وقال له محمد عليه الدسلاة 
والسلام: «والله لا آكل طعامك حتی تَومن باه فتشهّد عقبة» ثم عاد 
فنکث» وبدأ یسخر من رسول الله تله . وإذا كانت المفاصلة انعزالة لا 
يمكن للمرء أن يقوم بالدعوة الإسلامية أصلاء وهل يدعو إلا البعيدين عن 
الإسلام؟ فكيف يبتعد عنهم» ویدعوهم ويُوجههم؟ ولكن يكفي المسل, أن 
يشعر أنه يختلف عن المحيط الذي يعيش فيه» يختلف معه في العقيدة» 
وفي التفكيرء وفي السلوك» وفي جوانب الحياة كلها. وفي الاحتكاك مع 
المجتمع يظهر سلوك المسلم» وأهمية دعوته ومحاسنها فيؤثّر فيهم وهذه 
غايته» وكلما كان الاحتكاك والتطبيق سليماً .كان التأثير واسعاً. 

وكثيراً ما حاول أصحاب الدعوات السائرة فى طريق الجاهلية التى ننهل 
من نبعها وهي شریکتها في الدنيا والآخرة» ار أصحاب هذه الدءرات 
أن یکسبوا إلى صفهم بعض البسطاء من المسلمین. أو الذین ینتمون إلى 
الاسلام انتما» أو لهم مصالح وأطماع بتزیین جاهليتهم اليهم بأن فیها 
كثيراً من تعالیم الاسلام وما يدعو له وآن ما في آعماله لا یخالفه بل مما 
يُؤيّده وأنهم عندما يصلون إلى بعض مكالبهم يكونون قد اقتربوا من 
الإسلام» أو يكونون قد قطعوا مرحلة انتقالية» وهكذا یتدزجون مرحلا إثر 
مرحلة حتی يستطيعوا تطبيق مبادئهم التي يُقَرّها الإسلام. ذلك ما يقولونه 
بألسنتهم إذا التقوا بهؤلاء البسطای والله يعلم ما تخفي قلوبهم» ويعلم إنهم 
لکاذبون . 

بدأ رسول الله عله دعوته بتعریف الناس بخالقهم» ووجوب انقيادهم له 
الانقياد التام» حتيل إذا استقرّت هذه العقيدة فى النفوس أمكن تطبيق حكم الله 
علیهم» از مه ال الذي ترتضيه هذه النفوس المؤمنة» وتستسلم كلا 


)١(‏ عقبة بن آبي معیط : عقبة بن آبان بن ذکوان بن آمية بن عبد شمس: من مُا دمي 
قريش في الجاهلية. کنیته : آبو الولید. وكنية أبيه: آبو معیط . كان شدید الأذى للم لمين 
عند ظهور الدعوة. آسره المسلمون یوم بدر » وقتلوه» نم صلبوه» وهو آول مصلوب. في 
الاسلام. 


AY 


له» وهذا هو الایمان. وقد جاء العتاب الشدید لرسول الله عله عندما حوّل 
نظره عن (عبدالله بن آم مکتوم) ذلك الرجل الضریر الذي جاء یستوضح عن 
بعض الأمورء واتجه نحو قادة قريش (عتبة بن ٩‏ و(عمرو بن 
هشام)“ و(أمية بن خلف)”" و(أَبيَ بن خلف) الذين طمع في إسلامهم. 
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(۱) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أبو الولید: کبیر قریش وأحد ساداتها في الجاهلية. 
كان موصوفاً بالراي والحلم والفضل» خطيباًء نافذ القول. نشأ یتیماً في حجر (حرب بن 
أمية). وآول ما عرف عنه توسّطه للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وکنانة)» وقد رضي 
الفريقان بحکمه» وانتهت الحرب بحكمه وعلی يده. وكان يقال: لم يَسْدْ من قريش مُمَلّق 
الا (عتبة) و(أبو طالب)» فانهما سادا بغیر مال. آدرك الاسلام» وطغول فشهد بدراً مع 
المشركين. كان ضخم الجثة» كبير الهامة (الرأس)» طلب خوذة یلبسها یوم بدر فلم يجد ما 
يسع هامته فاعتجر عل رأسه بثوب له. فتل يوم بدر إذ خرج للمبارزة بين أخيه شيبة بن 
ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة فقتل تلائتهی قتلهم: الحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن 
أبي طالب» وعبيدة بن الحارث» بالمبارزة. 

(۲) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: آشد الناس عداوةً للنبي له في 
صدر الاسلام» وأحد سادات قریش» وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. سودت قريش آبا جهل 
ولم یظهر شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الکهول. آدرك الاسلام» وکان يقال له (آبو الحکم) 
فدعاه المسلمون (آبا جهل). ۱ 

سأله الأخنس بن شریق الثقفي» وکانا قد استمعا شيئاً من القرآن: ما رآيك يا آبا الحکم 
في ما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» آطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملنا. وآعطوا فأعطيناء حتی إذا تحاذینا على الركب» وکنا كفرسَيْ 
اف االو اه شاک تایه الوح من الا فش درك مگ اسلا قشم آیدا زا 
تضدفدا واا علخ اة بعر الاس غل محمد رشول: ال عل واماد ولا تفر خر 
الکید لهم والعمل على إيذائهم» حتی كانت معركة بدر الکبری» فشهدها مع المشرکین» 
فکان من قتلاها. ۲ 

(۲) أمية بن خلف بن وهب. من بني لؤي: آحد جبابرة قريش في الجاهلية» ومن 
سادانهم. آدرك الاسلام ولم یُسلم. وهر الذي عذّب بلالا الحبشي في بداية ظهور 
الاسلام. آسره عبدالرحمن بن عوف یوم بدر» فرآه بلال فصاح بالناس يُحرّضهم على قتله؛ 


AY 


ذكة () ف هه دک © فى محف مک © تر رم © بای سرو 
كم بر 409 اعبس]. 

ظنت قريش في بداية الأمر أن دعوة محمد مله ستقتصر عليه وعلی 
آفرادٍ قلائل تربطهم به بعض الروابط» وتجمعهم به بعض اعات ولهذا 
فلن یکون لهذه الدعوة آثر في مجتمع مک وأنها لن تُغيّر شيئاً من مالمه 
الواضحة» لأنها كانت تعلم أن آمر تغيير الدین شيء عظیم» وتبدیل القيدة 
أمر صعب مهما كان الدین الجدید. ولم تكن قريش تدرك حقيقة هذه 
الدعوة التى يحملها محمد تَِلهِ. كما اعتقدت قريش فى البداية أذ أمر 
ار هذه الغو الجا الق بطرل وسكي بنش وس رل هذه ال د 
بتركها من قَبّل أتباعها القلائل المفرورین؛ واذ, إن ا خلت نالرت :ير 
الشذة منذ البداية وذلك لأن آحلام قریش قد سْمَهت منذ اللحظة الاولی» 
وآلهتها قد عيبت » وأصنامها قد استهزئ ھان والمرء لن فان ٿر بشیء آکثر مما 
تاثر لو آصیب بدینه آو أحين بعقیدته إذ الانسان مُتدین بالفطرة مرتبط بدینه 
أشدّ الارتباط» وان بدا في بعض المراحل غير مبال به . 

رأت قريش في دعوة محمد ليله غير ما توفعت؛ ولمست فیها غبر ما 
كانت تظن» فقد بدأت الدعوة بين مختلف الفئات» والطبقات» 
والمستویات. إذ دخلها عناصر من بیوتات قريش الأولئ التي تقف بعنف. في 
وجه هذا الدین الجدید. فکان بين صفوف المژمنین الشریف والوضیم» 
بينهم السید المطاع والعبد المباع بينهم الشیخ الهرم والفتی الیافع» بینهم 
الرجل الناضج والشاب في مقتبل العمرء > بینهم التاجر الثري ود 
المسکین» بینهم المرأّة ذات المكانة وات المغمورة» بينهم السيدة الأكبير 
والفتاة الصغيرة. 

وعندما رأت, قريش ما رأت غیّرت طریقتها الأولى في الدعوة إلى ۱ کف 
عن هذا الأمر والرجوع إلى دين الاباء» ومحاولة النصح وطلب الاتباع تاره 
باللین وآخری بالحزم والتوغد واستبدلت بذلك كله حرباً عامةً شاملة 
شملت مختلف جوانب الحياة من دعاية» وأذىٌ» واجاعة» ومطاردة 
وقطيعة» وملاحقة ولننظر إلى جوانب هذه الحرب. 


۸ 


1 - حرب الدعاية: 

وهي إطلاق صفاتٍ غير صحيحة على شخص معيّنء إذ آطلق مشرکو 
قريش علی محمد يله لقب (صابئ)» وكذا نعتوا كل من اتبع محمداً عليه 
الصلاة والسلام. ثم كانوا يُلقّبونه تارةً بالكاهن وأخرى بالساحر أو المجنون» 
تون خان ا مي العامة أو فريك الشير 5و« ميوت آخانا اخ ١‏ أنه 
aa‏ ها یو .وما ديعيل 
له في سبیل التحقوالإيمان الله واليوم الا خر وقد كلف مشركو ريش 
(عتبة بن ربيعة) ليبذل جهده في محاولة يائسةٍ لإقناع محمدٍ عله ليُغْيّر خطهء 
ويترك دعوته» ویبدل طريقه. فذهب عتبة إلى رسول الّه» وقال له: يا ابن 
آخی» إنك منا حيث علمت» من الشرف فى العشيرة» والمكان فى النّسب» 
وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم ر 
آحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وکثرت به من مضی من آبائهم» فاسمع 
مني آعرض عليك آموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال رسول الله عله : «فْلْ يا آبا الولید أسمّع». 

قال عتبة: .یا این آخین؛ إن كدف ترید بما عقت به مرن هذا الامر مالا» 
شتا تلف مد لیا e‏ قفا الا وان کت يله قفا ماه دما 
علینا حت لا نقطع أمراً دونك» وان كنت ترید مُلكاً ملکناك علینا» وان كان 
هذا الذي يأتيك رَئيَاً (أحد من الجن) تراه لا تستطيع رذه عن نفسك؛ طلبنا 
لك الطبٌّء وبذلنا فيه أموالنا حتئ نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابعٌ على 
الرجل» حتی يُداوى منه. 

حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله ج22 يستمع منه» قال رسول الله عل : 
«أقد فرغت يا آبا الولید؟». قال عتبة: نعم. قال رسول الله مله : «فاستمع 
مني». قال عتبة: آفعل . 

فقال رسول الله #: «#یسم اتر اقل اج حم 9© تزیل 
ين ان لیر © کتب فلت ءلم فا عریا لموم یتلود © یر 
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۳ ر ل مر سا وا لس برد وده مرو سوم مر رگج و سم مه 
لب وف عءاذانتا من بنا وتيك اب فاعمل إِنَنا عتنملون 52 قل دنا أا 
سس ول وسار ول - wet‏ 4 سم کف ام عو ر 50 72-4 و ۶ رور 
شر تما إلنهكر لله واجد فاستقيموا له واستففروه و 
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پمصییح وحفظا ذلك هلار مد 5 ۱ علبم رل فان أعرضوأ فقل آنذرد > صعفه 


پي ام 


إلى هنا أمسك (عتبة) ب(فيه)» وناشده الرحم أن يكف عن ذلك» ثم بضی 

د ال ۳ 5 2 A‏ عرو و 5 و م و > 
رسول الله عله يقرأ السورة 1 م الرسل مد بين آيزيهم ومن خلفعم 
رط اعبرم مي رس ی ل مه سم 2 


سدوورره ‏ اه 7 2 < 7 9 م جع 
حَبدواً الا ال الوا لو مَل رما لرل مكيكة قن يمآ رل بو کف 2 


۳ 
010 2 ۴ م7 و 0 مج و 
عد وکا فى لوا من اشد متا فيه آولر روا أك 
2 


جک ع 


لذ 
N‏ 


ا 


\ 


0 مفرح و س سح مير 7 $ Kk‏ ۳ > 9 
ای هم هو آشد یم فود ونوا پاي يحْحَدُونَ © ناملا عليه رما 
را یو ۲ 153 0 موق يرو سه ما رر و سم ر 
حصا ف یام ساب ننيقهم عَدَابَ لحري في اليو ایا وتاب لاجرو 
ےہ ر مور نی 3 1 8 1 ۰ 
آخزی وشم لا روي ۰ [فصلت]». وبقی رسول الله عله حتى أتمّها 


عله فا ساره طعنة E‏ مقو كلق تير عند 
عليهاء يسمع منه» ثم انتهی رسول الله له إلى السجدة منها» فسجدء ثم 
قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك». فقام غتبا إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف با لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي آني قد سمعتٌ قولا وال ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشّعرء ولا بالسّحرء ولا بالكهانة» يا معشر قریش. أطيعوني واجه‌لوها 
بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فیه؛ فاعتزلوه» فوالله لیکونن قوله 
الذي سمعث منه نبأ عظيم» فإن تُصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم» وان 
يظهر على العرب فملکه مُلككم» وعرّه عژکم. وكنتم أسعد الناس به 


۸٦ 


قالوا: سَحرك والله يا آبا الولید بلسانه قال: هذا رآيي فيه» فاصنعوا ما بدا 
لكم. 

ولم یقتصر رسول الله عله على دعوة قومه. إذ لم تكن دعوته خاصة 
عم أو قبيلة أو جنس أو عرق کغیرها من الدعوات السابقة» وإنما كانت 
للناس ا وعليه أ يقوم بها. 

قال له مان وتات ري تلك ِل مد لت ©4 
[الأنبياء]. وقال . سبحانه وتعالئ: «وما تک زا کف ناس شيا 
وکنا وک كر لتاس لا یعلموت ©4 [سبا]. 

كان رسول ام الحج حيث تصل الوفود إلى مكة 
فيعرض نفسه على القبائل» ويدعوها إلى عبادة الله» ونبذ ما كانت تعبد من 
دونه» فرأت قريش أن تُسرع للوقوف في وجهه وتسذ هذه الثغرة أمامه 
خوفاً من استمالة القبائل إليه أو التأثير على الأفراد» فكانت توجه رجالاتها 
للدعاية ضذه. وثنظم أمر الدعاية وتحبك خيوطهاء وتحاول أن تحصر أمره 
في مكة» وحتی 1 با مر دب بطق عقر ها و و ۲ 
ويُكذّب بعضهم بعضاً: اقترحوا أن يقولوا عن سيدنا محمد لله أنه كاهن أو 
مجنون» ولکن هذه الاقتراحات لم تجد قبولك وأخيرا اتفقوا أن یقولوا: ان 
هذا الرجل ساحر البیان وان ما یقوله سحر يُفرّق بين المرء وأبيه» وبين 
صاحبته وبنيه» وبين عشيرته التي توویه . وکلما جاء موسم الحج آسرع 
رجال قريش إلى القبائل يُعلنون الدعاية ضد محمد عليه الصلاة والسلام» 
ويُحذّرون الناس منه» وهنا يبدأ الصراع الفكري المریر بين رجل وحده 

ى العالم» ويُسفُه الأوثان» وبين عدم یستمد مكانته من هذه الأوثان» 

ويُقيم صرح حياته الاجتماعية والاقتصادية على أساسها. 

تلقّی المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وتحمل شدیدین» وهل أشدّ 
ف انم مي أن وا قاقد وسكت ونه ا و 
يستطيع أن يفعل شيئاًء ثم هو من المغرّر بهم. وأنه صابئ أو تابع لمجنون» 
ولكن عليه الصبر ما دام يعتقد أنه على حقٌّء وأن نهايته واضحة» ومصيره 
بين وهو الجنة مائلة بين عينيه» فيلقي هذا وراء ظهره» ويستمر في الجهاد. 


AV 


هذه الدعاية ضذ المسلمین منذ بداية الدعوة إلى الیوم لم تتبذل وان 
اختلفت آسالیبها لاختلاف الوسائل» وتغیر الأسالیب» وتطوّر الظررف» 
وتبدّل الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضدّ الدعاة بأنهم یعون الاسلاه ولا 
یطبقونه» ويتظاهرون بالدين وهو منهم بريء » ولکن هذه الدعاية لم تلب آن 
فشلت آمام الحق الواضح وتبیّن للناس کنبها وزورها. وآمام هذا الوسوح 
تبدّلت الدعاية ضدّ الافر اد والمبادئ وانتقلت إلى القیادات. لأن ااناس 
يعرفون الأفراد ویحتکون pe‏ ويعاملونهم» ويعيشون معهم وبين ظهر نيهم 
فالکلام الکاذب عنهم لا بصدق مهما كان مصدره إن کانوا صالحین» ومن 
معرفة الأفراد تعرف المجموعة كاملةً لذا وّبت الدعاية ضد القادة الذين لا 
يعرفهم جميع الأفراد في المجتيع؛ ولا یخالطهم الناس کثیر وفي هذا 
خبث کبیر فهده الهم لا تدرك بالحواس» ولا تعرف أضدادها إلا بالاقاء» 
ولا يوجد لقاء» ومع هذا فقد فشلت التّهم كلهاء فالمسلم لا یمکن أن 
يكون إلا مخلصاء صادقاء ناصحاء وفيا مهما كانت المغريات. والمسام لا 
يُقدم إلا على حقّ» ولا يعرف إلا الخير» ولا يحبّ لنفسه إلا ما يحب 
للناس عامةً وللمسلمين خاص وكل مسلم يعرف هذا لذا لا يمكن أن 
يُصدق أيّة تهمة على آخیه ولكن ذلك ينطلي علی الذين لا يعرفون الا سلام 
سواء أكانوا من آعدائه أم من الذين ينتمون إليه اسماً إذ يظنُون أن جمیع 
الناس أمثالهم يسعون وراء المادة» والمنصب» والشهوة» وتفتنهم الحياة 
بمباهجهاء بل لا يمكنهم أن يتصوّروا أن هناك رجالا لا يمكن أن ية تنهم 
عن دينهم شيء مهما كانت الأسباب إذ ليس في الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور. 


وإذا كان المسلمون الأوائل قد تحمّلوا هذا الصراع بالصبر المرير فإن 

المسلمين الیوم یمکن أن يتحمّلوا كما تحمّل أسلافهم إذا استقاموا على 

الطریق» وأخلصوا النيّة. وإن الفرد الذي یخشی ما يُقال عنه» ويخاف على 

نفسه من الدعاية لا یصلح للعمل» وسيسقط على الطریق» ثم يكود. مع 

الأعداء توا حتیل ينحرف تماما ويحق عليه القول» ویلقی جزاءه یوم 

الحساب» وإن سقوط بعض الأفراد ليس دليل ضعفٍ وظاهرة مرض» نما 
۸۸ 


ظاهرة صحة إذ تثنقي الجماعة من الشوائب التي تعيق العمل» وتدفع إلى 
الکسل» وتدفع إلى المرض. 

وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوة الاسلامية الأولئ» 
ووقف في وجهها خوفاً على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة» لذا أطلق 
الدعاية ضدها في كل ميدانٍ وبين القبائل جميعهاء فإن العالم اليوم بأسره يُحارب 
ويقف في وجه نجاحهاء متخذا الوسائل الحديثة والدراسات الفنية جميعها التي 
توص زنب ا عياب ا قا سيط رنه وسيطرة 
المهيمنين عليه» فالدول الاستعمارية تنتهي مصالحها في بلاد المسلمين بنجاح 
الدعوة الإسلامية» ويبدأ بعدها انتشار الفكر النيّر بين أبنائها للتخلص من الظلم 
ولنشر الإسلام كما حدث في الماضي . والدول التي يعيش في ربوعها مسلمون 
تقف في وجه الاسلام؛ لأن معن نجاحه هو القضاء علئ غطرسة وكبرياء الجبابرة 
المتغطرسين» وإنهاء سيطرة أصحاب الهوى والمنافع» والتخلص من المفاسد 
التي يريدها أهل الشهوات والتطبيق لمنهج الله في الأرض . 

قال الله سبحانه وتعالی: رما لگ لا ميلو فى سيل اله لسن مرت 


44 رم سرصم روخ هم و ر مقر رم ريسم چو و و ص موري ماس جو رو 
ارال واه والولّن الْدِبنَ بفولون ربا ارجا من عاذو الرية الظالو آهلها وأجعل 


عط 


7 7 ری مر 7 0 2 0 ۳ ميدي اج 04 
نا ين لَدْنكَ ولا واجمل نا من لذنک تيا 9 الب -امنوأ ییون فى سيل لَه 
م م 0 2 0 اه 2 رسمه رسن اماس € م صو ہے ای اا هم 
الذي کنر يقلو فى سيل الطفوت هَمَيِلُوا ويه الشَّبِطنِ بو کید این كن 


ضعیقا €6 [النساء]. 
ویصبر الدعاة بإذن الله على کل دعاية مهما کانت» ویقفون آمام کل 
تحد لا یخشون کلام الناس» وانما يزيدهم ذلك إيماناًء ویبخون رضاء الله 
وحده. ویعاملون الناس بسلوکهم وأخلاقهم الاسلامية التي یرضاها لهم 
دینهم» ثم یکون لهم النصر بإذن الله. 
قال الله سبحانه وتعالی: ایی فَالَ لهم الاش إن الاس قد جبعوا کک 
2 


2 7 


> يرس سم ور راس ے۸ مو وم 5 مو 5 
وه دهم إِيمئنًا وقالوا با ال ونم الیل 4007 [آل عمران]. 


0 0 ۰ 5 5 شر رودي مم م2 3 مور 4 
وقال الله سبحانه وتعالی: #وینص اله من ينصرةة زک اله روگ 
ع هم 7 وه a‏ رس ره لك ها مه مر مر 
و لین إن كتنهم في الْأَرَضٍ أقاموا سوه وءاتوا الرَكَرةَ وآمَرو 
رو م موو مق م ت 


> ر ر صم ع ر 
بالمعروفٍ وتَهواً عن ر و عة الامور 9 [الحج]. 


۸۹ 


۲ - الحرب الاقتصادية: 

لما رأت قریش أن أصحاب رسول الله يله قد هاجروا إلى الحبشة» 
وأصابوا بها أمنآء وأن النجاشي حاكم الحبشة قد منع من لجأ إليه منهم وأن 
الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل» اجتمع رجال قريش وتداولوا الأمر فيما 
بینهم فاتفقوا علئ أن يكتبوا کتابا يتعاقدون فيه علئ بني هاشم وبني المطلب 
الذین یمنعون محمد رسول الله مه منهم على أن لا ینکحوا إليهم ولا 
ینکحوهم ولا یبیعوهم شیئا ولا یبتاعوا منهم» ثم کتبوا ذلك في صحيفة» 
وتعاهدوا وتوائقوا على ذلك. ثم علّقوا الصحيفة في جوف الکعبة» توکیداً على 
أنفسهم» فلما فعلت قريش ذلك انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي الب 
(عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم) في شعبه» واجتمعوا إليه عدا أبي لهب 
(عبد العرّى بن عبد المطلب ر بن هاشم) يث خرج إلى فربش» فأقام المسمون 
على ذلك سنتين أو ثلاث ولم يستطيعوا الخروج من الشعب إلا في الأشهر 
الحرم بسبب الحراسة عليهم» حتئ جهدواء ولا يصل إليهم شيء إلا .مرا 
مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش» يرذ عنهم غائلة الموت وقد ساءت 
صحتهم» وبليت ملابسهم» وجفّت أثداء النساء من الجوع والعطش» وشحبت 
الوجوه» وذوت الأبدان» وذبلت الأعضاءء وكان رسول الله عله يمر بیذهم 
وهو يحمل أضعاف ما يحملون» فیری فوق هذه البطون الخاوية صدوراً <امرة 

وبقي الوضع هكذا حة حتئ استيقظ: الضمير الانساني عند بعض رجال قرش 
وقد كانت تُغطيه ظلمة الوثنية وأوهام الجاهلية» اا ا 
وأعلنوا سخطهم على ما جاء فيهاء وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى مساكاهم» 
وقد انتصر الصبر وعتا علئ الحرب الاقتصادية وعلئ ظلم المجتمع وذوي 
القربئ . ولكن المسلم لا يمكن أن يُبالي في مثل هذه الأمور إذ يعتقد عقياءةً لا 
يداخلها شك في أن الرزق مُقدّر له :وهو بيد الله كلك أخله: 

قال الله سبحانه ا ونی الا رز رَد و عدون ا فورب ألسمء 


وَالْارضٍ 7 ¢4 مسل مآ م 5 م لَطفون | 4 ری وقال سبحانه وتعای : 


مو مومو 


هی > 0 ےہ مروت 27 مح عر رابحا مر مرو م 
1 له چندم علم السَاعة وينزْك الفیت ور ما فى آلارعار وبا تذری نش 
۹۰ 


اذا تکیت هذا وا تارف تفس بای أن توت له آنه عي ي 462 
[لقمان] . 

وعن ابن عباس © قال: كنت خلف النبي عله فقال: «يا غلام إني 
انوا a‏ ی تم E‏ اسان 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله». واعلم أن الأمّة لو اجتمعث على أن 
ينفعوك بشیء لن ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك وأن الأمّة لو اجتمعث 
عافن أن يضرُوك بشيء لن یضووك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفعت 
الأقلام» وجفتِ الصحف». ۱ 


۳ - الحرب النفستة: 


حين حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في شعب ابي طالب خرموا من 
الزواج فأوضاعهم المادية لا تساعد في کثیر ولا قلیل على الاحتفاظ بمن 
یحبّون؛ للبعد وللوضع الذي هم فيه» فصختهم أصبحت عُوْضَة للتلف» 
وآموالهم عرضة للضياع» ومنظر الفرد منهم مال ال الذبول» والْضارة قد 
ذَوَثْء آذهبها الجوع. وأسرعت بها 3 والبلاء بل إن کل ما يعترٌ به 
الفرد قد سار إلئ البوار فطوی الشباب والفتيات ما في قلوبهم من عواطف 
النفس وفطرة الانسان. وهذا أيضاً شأن الشباب الذين سجنهم آهلوهم 
ومنعوا عنهم المال» فأوضاعهم لا تختلف عن آوضاع إخوانهم في الخ 

وحين كان أهل الشّعب ينزلون في الأشهر الحرم إلى مكة يرئ شبابهم 
صخبها فيذكرون أيامهم الماضية» وهم الآن بثيابهم البالية» وأجسامهم 
المقوّسة قد أضناها الجوع والألم» فيعافون هذا النعيم الذي يرونه» وينظرون 
إلى المستقبل فإذا هذا النعيم ينقلب في أعينهم إلى جحيم یتصورونه 
ویتملاه المسلم يوم يقف الناس لرب العالمين فيخلد أهله في النار بينما هم 
في روضة يحبرون» فرحين بما آتاهم الله من فضله» فيرئ روضة الإيمان 
في ذلك الشعب البائس» في تلك المنطقة الموحشة التي لا يسمع فيها إلا 


)۱( رواه أنجولل والترمذي. 


4١ 


بکاء الرضع الجياع» وصیاح الأطفال مع بعض التأؤهات» یطغی ليها 
دعاء الله وكلمات التوحيدء تنطلق من المسلمين الذين يقيمون مع أملهم 
سواء أكانوا على عقيدتهم أم لا. 


١‏ - الاذی البدني: 

غدت قريش على من أسلم من رجالها واتبع محمداً رسول ال #لله 
فنالت منه. إذ وثبت كل قبيلة على من كان منها من المسلمین» فععلوا 
یحبسونهم ویْعذبونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مکة إذا اشتدٌ احز 
ویفتنون من استضعفوا عن دينهم› فمنهم من يُفتن من شدة البلاء الذي 
يُصيبه» ومنهم من یضْلب غوده؛ ویعصمه الله منهم . 

فکان (أميّة بن خلف) يُخْرِجُ بلالا إذا حمیت الظهيرة» فیطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرهء ثم 
يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات 
الى فقول وشو فى ذلك الا ار ات و ان هده 
الحال حتئ أنقذه أبو بكر كه فاشتراه وأعتقه. ۱ 

وكان بنو مخزوم يخرجون ب(عمّار بن ياسر)ء وبأبيه (یاسر) وبأمه («سمَيّة 
- وكانوا أهل بيت إسلام -» إذا حميت الظهيرة يُعذْبونهم برمُضاء مکة فیم: بهم 
رسول الله عله وهو لا يملك لهم إلا عبرةً تغرورق في عینه» وحسرةً في آلبده» 
فيقول لهم وهو حزين: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»۲۳. 

أما سُميّة أم عمّار فقد أصابها سهم في موضع عفافهاء فماتت» وكانت 
أول شهيدة في الإسلام. 

وكان أبو جهل (عمرو بن هشام) إذا سمع برجل قد أسلم ذهب إليه . فإن 
كان له شرف ومَعَة آنبه وأخزاه» وقال: تركت دين آبيك» وهو خير منك 
لنُسَفْهَنْ حلمك وللخطن رأيك» ولنضعن شرفك» وان كان تاجر قال: وال 
لکد تارتف ولئهلکن مالك . وان كان ضعيفاً ضربه وآغری به. 


() رواه الحاکم فى «المستدرك»: ۰۳۸۸/۳ والطبرانی فى «الأوسط». 


۹۲ 


وقال ابن عباس 8: إن کانوا لیضربون آحدهم ویجیعونه» A‏ 
حتی ما بقدر آن رى جالساً من فة الع الذي نزل به. 


ولم یقتصر الأمر على هولاء الرجال من المسلمین؛ بل نال الجمیع ما 
نالهم من العذاب حتی رسول الله عله فإضافة إلى الاهانة التي آصابته منهم 
من تكذيب» وشخرية ومُزي فيُقال: إنه خرج يوماً فلم یلقه أحد من 
الناس إلا کذبه وآذاه من خر ومن عبد إضافة إلى هذا فقد هموا بقتله عدّة 
مراب ولکن الله حفظه وألقوا الشوك في طريقه» والتراب على رأسه 
وفتات العظام» وسلا البعیر على ظهره فلا یستطیع القیام من السجود حتی 
تأتي ابنته فاطمة لا وترفع سلا البعیر عن ظهره. وضربه عدد من آفراد 
قريش» فلم يُخلصه من آیدیهم الا آبو بكر الصدیق #5 وهو یقول: آتقتلون 
رجلا آن یقول: ربی ي الله؟ ویجب أن نلاحظ أن رسول الله مله لم يكن ذلك 
الرجل الضعیف الذي یستکین هذه الاستکانت» ولکنها حكمة الله سبحانه 
وتعالی» حتی لا يقع القتال بين آطرافب من قریش؛ ولم ي يكن المسلمون :قد 
تکاملت قوتهم. ولا اکتمل الدین الاسلامي وليقضي الله آمراً كان مفعولاً. 
وأصاب رسول الله عه ما آصابه في الطائف عندما سار الیها» ولم یستطع 
دخول مكة عندما عاد حتی آجاره (المُطعم بن عَدَّي)”" . 


وقائدهم في حرب (المُجار) سنة ۳۳ قبل الهجرة» وهو الذي أجار رسول الله 4ء لما 
انصرف من الطائف وعاد متوجهاً إلى مكة» ونزل بقرب (جراء) فبعث إلى بعض حلفاء 
قریش لیجیروه في دخول مكة فامتنعوا فبعث إلى (المطعم بن عدي) بذلك» فتسلح 
المطعم وأهل بيته وخرج بهم حتيل آتوا المسجد فأرسل من يدعو النبي ار للدخول» 
فدخل مکف وطاف بالبیت » وصلین عنده» ثم انصرف إلى منزله آمناً. . وهو الذي أجار 
(سعد بن عبادة)» وقد دخل مكة معتمرآ وتعلقت به قريش » فأجاره (المطعم)» وأطلقه . 
وكان أحد الذين مژقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم . وأصابه العمین في كبره» 
ومات قبل معركة (بدر)» وعمره بضع وتسعون سلكة ٠:‏ وفيه يقول حسان بن ثابت وه 

فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً من الناس أبقئ اه اليوم مطعما 

وفيه حديث البخاري : «لو كان المطعم ب بن عديّ حیّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - يعني 
أسارئ بدر - لتركتهم له». 


۳ 


كانت قريش تنال من المسلمين» وخاصة المستضعفین منهم ولم يكن 
بمقدورهم الرد إلا بتلاوة آياتِ من القرآن الکریم تنال المشرکین تتوع دهم 
بالنار» تاره باسمهم وأخری بالتلمیح إذ تُشیر الایات الكريمة إلى حادثة معینق 
فيُعرف. آشخاصها. وقد كان هؤلاء المستضعفون یهابون الجلوس مع ساداتهم 
وأشراف قریش» فإذا بهم بعد إسلامهم یتجرژون علیهم بل ویتوعدونهم با داقبة 
الوخيمة كلما تلوا القرآن الكريم أمامهم وبغيابهم» بل وكل ساعة. 

إن أساليب التعذيب فيما بعد تفوق ما عرفته الجاهلية الأولى. «١‏ لقد 
صبر المؤمنون الأوائلء وحققوا هدفهم في الحياة» ونرجو أن يصل 
المسلمون إلى مبتغاهم بما صبروا. 

قال الله سبخانه وتعالئ: ام حيبت أن تلو الجكة وما 
اب لوا من کیک نسم الباساء اسر وزارلوا حى يقو الرسول والب :اما 
عم مق صر ار آلآ إِنَّ مس لَه ربب € [البقرة]. 
5 - اختلاف المفاهیم: 

كانت قريش تشکل مجتمعاً تجاریا وثنظم رحلة الشتاء والصیف إلى اأيمن 
والشام وتعیش حياةً مادية صرفةّ» وتقیس الرجل بمقیاس المادق وتعدٌ مر کزه 
بتجارته وغناه وقیمته من قبیلته ونسبه. وعندما بدأ محمد عه دعوته ذنّت 
قریش أن ذلك لا يعدو آن یکون من هذا القبیل» يريد من ورائها عَرَضَاً من 
آعراض الدنیا» ولکن عندما عرضوا عليه الملك» والجاه» والمال» والناءء 
ورفض ذلك كلهء وأعرض عنه» استغربوا رفضه» واستغربوا أن تنطلق د:یوته 
من غیر هذه المنطلقات. فاتهموه بالکهانة» وبالجنون» ولما لم بجا معه تيء 
من الاتهام» والعروض» والمقاومة» واستمرٌ في طريقته لا يبالي بشيء مما 
حوله وجدوا أن الأمر غريب» وکیف یکون رسولا؟ وهل يختار الله فقیرا؟ فلو 
اختار :الله وجل رسولا لكان یجب أن يحتان آحد الاغنیاء آمثال (الولبد بن 
المغیرة) في مكةء أو (عمرو بن عمير التقفي) في الطائف . 


(۱) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس » من قضاة العرب» في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. ویقال له: (العدل) لأنه كان عدل قريش کلها» - 


۹٤ 


قال الله تعالی : مر ا 1 هد آلفرءان 6 1 عل رج 
© اف فز لیر مت دی کمن شتا نیم مین لصو ان 
معو 6 خرف 


فمفهوم الجهاد» والدعوة» والتضحيةت والإخلاص» والعمل الصالح في 
سبیل الله كلها مفاهیم لا یعرفونها» وإذا وردت فانما القصد منها عند 
الجاهلیین الحصول على المادة لا یتعذی الأمر ذلك. 

وتفسیر الجاهلیین الیوم کتفسیرهم بالأمس. فبّعد المسلم عن قول 
الفحش وهتك الأعراض» ودعوته إلى غض البصر. والعفت والأخلاق 
الفاضلة الكريمة a‏ لا يُعلل عند الجاهليين إلا أنه الكبت وعدم الصلاحية 
للنساءء أو أن إظهار النسك إنما هو في سبيل تحقيق أغراض خاصة له. 
کما یعللون عدم تعاطي المسكرات بعدم اكتمال الرجولة» وعدم سريان روح 
الشباب عند هؤلاء المژمنین . 

واشتد أذئ قريش على المسلمین» والشذة يعقبها الفرج» وینبلج الفجر 
بعد شذة الظلمةء وكان من أثر هذا الأذئ أن أسلم (الحمزة بن 
عبد المطلب)"؟ عمّ رسول الله يله . إذ أدركته الحميّة عندما عيّرته إحدئ 


۷ 


= كانت قريش كلها تكسو (البیت الحرام)؛ والولید یکسوه وحده. وکان ممن حرم الخمر 
في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً علل شربها. وأدرك العام وهو لبخ هرم . إذ ولد سنة 
٥‏ قبل الهجرت أي قبل مولد سول الله مله بائنتین وأربعين سنةً. وكان عمره يوم بعثة 
رسول الله يله اثنتين وثمانين سنة. وهو الذي جمع قريشاًء وقال: (إن الناس يأتونكم أيام 
الحج فيسألونكم عن محمدٍء فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: کاهن» ويقول هذا: شاعرء 
ويقول هذا: مجنون» ولا يُشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحرء لأنه 
يفرّق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته). وهلك الوليد بعد الهجرة بثلاثة أشهر » ودُفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 

. (۱) الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر (قریش). الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عُمارة» وأبو یعلی: 
القرشي» الهاشمي» المکي. ثم المدني البدري» الشهید. عم رسول الله لله وهو العم 
المسلم الأول» ولم يسلم من عمومة رسول الله عله سوى اثنين» وهما: الحمزة والعباس 9 


4° 


الجواري بایذاء (أبي جهل عمرو بن هشام) لابن آخیه محمد بن عبدالله عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فتوجّه الحمزة ظ4 مباشرةً إلى ذلك الشقيّ»ء وقد 
احتمله الغضب لِمَا أراد الله به من کرامته» فخرج یسعی ولم يقف عند أحلٍ 
على غير عادته» مدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع بی فلما دخل المه‌جد 
نظر إليه جالساً في القوم» فأقبل نحوم حتی إذا قام على رأسه رقع ااقوس 
فضربه بها فشجه شبَّةً منکرت ثم قال: آأتشتِمه وأنا على دينه آقول ما 
یقول؟ فرد على ذلك إن استطعت . فقامت رجال من بنی مخزو؛ إلى 
حمزق توا نا جهل. فقال آبو جهل: دغوا آبا غمارة» فاني واه قد 


= ولد بمكة سنة آربع وخمسین قبل الهجرق أي قبل ولادة رسول الله يه بأقل من سنت 


وهو آخوه من الرضاعة إذ آرضعتهما (ثويبة) جارية أبي لهب (عبد العزی بن عبد المه‌لب)» 
وذلك قبل أن تأخذ [(حليمة السعدیة) رسول الله له للرضاعة. 

وأم الحمزة ذه هي هالة بنت أهيب» التي هي ابنة عم آمنة بنت وهب أم رسول الله لله 
وعمة سعد بن أبي وقاص 4 . 

وأحد صناديد قريش» وسادتهم في الجاهلية والإسلام» وكان أعرّ قريش وأشدّها ش كيمة. 
ولما ظهر الاسلام تردّد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل عمرو بن هشام تعرّض للنبي عله 
ونال منه» فقصده الحمزة» وضربه وأظهر الحمزة 44 إسلامهء فقالت العرب: الیرم عر 
محمدء وان الحمزة سيمنعه. وكف الجاهليون عن بعض ما كانوا يسيئون به إلى المسامين. 

وهاجر الحمزة ذه مع رسول الله يله إلى المدينة» وآخی رسول الله لله بين عمّه 
الحمزة 4# ومولاه زيد بن حارثة 4#. وسار على رأس سريةٍ تتألف من ثلاثين راکب من 
المهاجرين فالتقی مع حملةٍ يقودها أبو جهل عمرو بن هشام» وتضِمّ عشرة آمثال سرية 
الحمزة 4 ولكن. حجز بينهما (مجدي بن عمرو الجهني)» وكان موادعاً للطرفين. وشهد 
غزوة بدر» وقتل الأسود بن عبد الأسد قبل بدء المعركة» ثم كانت المبارزة فبارز (ش ببة بن 
ربیعة) وقتله. وکان .شعار الحمزة + في الحرب ريشة نعامة یضعها على صدره» وقانل یوم 
بدر بسیفین. واستشهد 4# یوم َخدٍ سنة ۳ للهجرة» وکان عمره ستین سنة» فدفنه 
المسلمون في المدينة» وانقرض عقبه . 

وسمع رسول الله يله نساء الأنصار یبکین على قتلاهن» فقال: «لکن حمزة لا بواكي 
له». فبکین على الحمزة ذه عنده. فرقد رسول الله يله فاستیقظ وهن يبكين» 
فقال : «يا ویحهن أَمُنْ هاهنا حتئ الآنء مُرومُنَ فلیرجعن» ولا يبكين على مالك بعد 
اليوم». 1 

والذي قتل الحمزة # يوم أحدٍء هو حبشي عبد بني نوفل بحربة وقعت في (ثُك») أي 


أسفل بطنه . 
۹۹ 


سبَبْتُ ابن أخيه سبًا قبيحاً. وثبت حمزة ذه على اسلامه» فلما آسلم 
حمزة هه عرفت قريش أن رسول الله يه قد عرّ وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه» فکثُوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان حمزة 4 أعرّ فت في 
قریش» وآشد شکیمة. ۱ 

آراد المشرکون أن يُغْيّروا طريقتهم باعجاز رسول الله عله بطلب الایات 
منه» فطلبوا منه شق القمر» فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتین» 
كل فرقة فوق جبل» وعندما رأ ذلك المعاندون» ا لقد و بن 


اک که فانزد | الله تعالی : #أقَيرَيتِ الكاعة وا امه () ان 
ود و 1 ۳ جرج ع فا عَم وه سم ور 
ی بعرو وولو ب فر ام 9 وكذوا f‏ تبعواً أهواء هرم ڪل 


سکم 4 [القمر] . 
القمر فلقتین» فکانت فلقة 2 وراء لبیل وفلقة دون فقال لنا 0 الله عله : 
ادو : 

وعن أنس بن مالك ه4 أن أهل مكة سألوا رسول الله عله أن برتهم 
آيدّء فأراهم انشقاق القمر مرتین"۳. 

ثم سألوا رسول الله يله بعد ذلك آيات لا یقصدون منها الا التعت 
والعناد» فقالوا له كما جاء فى سورة الإسراء. 


فال ال تاه وال وا کن ری لك عق تنج لا ین الا 
بو 69 أو تكن لک جنه ین یل ویب جر الأتهرٌ جلها تنجرا 
© أ شيط اس كنا رنت تا كسما آز تن بلق وید یی © 
از یکره لك بت من زب و رق فى الاه وکن یت بتک حي تزع 


2 ظٍِ 


ەر ۶ 5 0 5 و 2 حير 
كنبا رده قل سْبْحَانَ ری هل کت الا کر لا سولا €6 [الاسراء]. 


1 
واه 


۰ 


(۱) آبو کبشة: زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله» فکانت قريش تقول عنه: (ابن 
أبى كبشة) . 

(۲) متفق عليه. 

(۲) متفق علیه. 


۹۷ 


وبعئت قريش (النضر بن الا )۳۷ و(عقبة بن آبي معیط) إلى حبار 
يهود يثرب» وقالوا لهما: مّلاهم عن محمدٍء وصفا لهم صفته. وأخراهم 
بقوله فإنهم أهل الکتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الابیای 
فخرجا حتيل قدما المدينة» فسألا آحبار يهود عن رسول الله لله ور صفا 
لهم أمره» وأخبراهم ببعض قوله وقالا لهم: إنكم أهل التورات وقد 
جثناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهم أحبار يهود: سّلوه عن لاثِ 
نآمرکم بهنْ» فان أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وان لم يفعل فالرجل تقول 
قروا فيه رأيكم: 

1 - سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإزه قد 
كان لهم حديث عجب. 


0 وسلوه عن رجلٍ طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
- وسلوه عن الروح ما هي؟ فان حيرم بذلك فاتبعوه» فإنه ی 
e‏ فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف» من بني عبد الدار» من 
قريش: صاحب لواء المشرکین ببدر» كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينوا. له 
اطلاع علل كتب الفرس وغيرهم» قرأ تاریخهم في الحيرة. وقیل : هو آول من عون عل 
العود بألحان امرس وهی انن الم النبي عله ولما ظهر الإسلام بقي على «قيدة 
الجاهلية» وآذی رشول الله عله كثيراً. وکان إذا جلس النبی لله مجلساً للتذکي, بال 
والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الماضية من نقمة الله» جلس (النضر) بعده فحدّث قريشاً 
بأخبار ملوك فارس رستم وإسفنديار» ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! إنما يأتيكم يجيد 
بأساطير الأولين. وشهد غزوة (بدر) مع مشركي فریش» فأخذه المسلمون أسيراً» وقتلوه 
ب(الأثيل) قرب المدينة بعد انصرافهم من الوقعة. وهو ۳1 (قتيلة) صاحبة الأبيات الم هورة 
التي منها : 

ما كان ضِرّك لو مننتء وربما من الفتئ وهو المغيظ المحنى 

رثته بها قبل إسلامها. وعرضت قتيلة للنبي عله وهو يطوف بالبيت واستوقفته» و-.ذبت 
رداءه حتئ انكشف منکبه وأنشدته أبيات الشعن فرق لها حتى دمعت عيناه» وقال: لو 
بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها. ويُسمّيها الجاحظ (لیلین). 


۹۸ 


فأقبل (النضر بن الحارث) و(عقبة بن آبي مُعَّيط)» حتی قدما مكة على 
قريش » فقالا : يا معشر قریش» اک حمر ا بسک وین فلا :19 
حرا اعنان هزه أن اسان عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو 
نبيَء وان لم يفعل فالرجل مُتقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. فجاؤوا رسول الله عله 
فقالوا: يا محمد» آخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» قد كانت لهم 
قصة عجب» وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

فان رون اه ارك نما شالع عق دا ولع سكن 


فانصر فوا عنه . 
فمکث رسول الله یه بدا ری - خمس عشرة ليلةً لا بخدث الله 
إليه في ذلك فخي ولا یأتبه جبریل » حت آرجف آهل مكة» وقالوا: وعدنا 


محمد غداً واليوم خمس عشرة لیل قد أصبحنا منها لا خبرنا بشيء مما 
سألناه عنه» وحتئ أحزن رسول الله عه مک الوحى عنه» وشقّ عليه ما 
يكل به أفل كك جاءه جبریل من اة بسورة الکهف» فيها معاتبته 
إياه على خزنه عليهم» وعلئ قوله عليه الصلاة والسلام: «غداً» ولیس الأمر 
بيده» وإنما لله كك . 


قال الله سبحانه وتعالئن: «ولا تلم لِمَاقَه إن امل کیک عدا 
ل أن شاه 41 ودک روا إِذَا سيت 0 رین رق 6 
ها رعَدَا 409 [الكهف]. 

كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية. 


قال اله تجاه وال ای یی أن ام لکوت رارف کارا 


۱ 
1١ 
١ 


وب 
1 


من مستا با © إذ آوی الفنيةٌ ال الکهف فقالوا ريا انا من لبك نمه 
وهی ۴ من مر و C3‏ فَحَرَينَا 3 ءذانهم ف 1 ۷ 5-87 هر 
© فد تیم بر أن و انس ينا بغ اا © عن نش يك تام 
الق ليم ية ءامو رتهم وزدتهر هدی ل وَرَيَظَنَا على فلوبهم إِذْ اموا 


یں ر 2 رڪ > ۳1 2 اک 
ذا 


ريا رت أَلسَّمْوتِ وَاَلْاررَضٍ ن تدعو من دونهه إلها لقد قلنا إذ | شططا 


۹۹ 


مد 
5 4 2 مرح كمي ي ك1 ۳ 
3 هلؤلاء فومنا اذو من دونه ء ال لو يأر عليّهم سلطئن بان 
هَمَنْ آطلم من اَفرّی عَلَ الله کذبا © ود سوم وما ینبْدرت 


1 

اوا إل آلکهی شر لک ریک ین یت وی لک ین امد يَرْقَكَا 9© 

وی الم إِذَا طلعت رور عن کهفهنم دات یمین وَإِذَا عربت تَكْرِضْهُمَ دات 

الال وم فى مَجَوْوَ ین لك ین كت له من بهد أله فهو لمر ون 

يلل لن ید لم ولا مُرشِدَا ) بم قاطا وهم رود رهم دات 
7 ۳ 3 و ۳ 

لین وات لمال هم بیط ده بالزسید لو أطلفت عم تولیت بنهم 

۳2 > 5 ۳ ۳ سم و و € م م ۳ 


۱ 

20 م۰ << ۳ روم رز مج هو 1 4 2 موم 9 00 س 
آملگم بورق 1 دود لل لْمَدِينَةٍ فلمنظر أمها زد طع ام 1 تک برزق مه 
ےر < ر رہ ۶ 2 2 0 ۸ مس عم 2 5 م رم ۳ ۳۹ 
ولیتلطف ولا شسْعِرن بحكم آحذا 0 e‏ إن يظهروا کک میور أو 


50 وسره 2 


وھ ور ۲ گر جح مه 7 ی هه ê ert A‏ 
بمیدوکم في يلتهم ولن تفلخواً إذا بدا لو وکنلك أعثرنا ل ملموا 


4 روم هی عد 20 موم ب مه اڪ م : 5 + ەرو جر 2 يوه 
أت وعد انم حق ون آلسَاعَةَ لا ریب فيها لد ینتزغون بيهم أمرهم تقالو 
مر وه ور ر > و a‏ 2 سم موه E‏ 51 5 > 
توا عم بنیتا بهم اغلم يهم قل آلزیت لوا عل أمْرِهِمَ كدت علوم 
ِ ور رم مد و مرو و وم مد > ماووه سح 
عَسْحِدَا ((6 سیون تة ایهم طهر وتقولوت سه سادممم کم یم 
سم عد سور لخد مي بعرم وو مر يس ٤‏ 


e> 7 5‏ 52 2 < ۳1 
لعب ویقولوت سبعة ری َعَم پیدتيم ما یعلمهم إلا 
> عر i‏ 


یل قلا مار فيم إلا مه ظَهرًا علا تفت فيهم نهر آحدا 46۱ 


[الکهف] . 


كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من آمر الرجل الطوّاف الذي بلغ منمارق 
الأرض ومغاربها . 


: 
ا 


قال الله سبحانه وتعالی: وک عن ذى لمرن فل ساتلوا لیک مَنْهُ 
ذكرًا © ؟ مکا لم في لس وََتِتَهُ من کل شیر س © یم سب 69 
رین لا أن شوب ولا آه د نیم خشنا 9© قال لا من لار شوق ده ثرّ 
يد یک یه عدبم دا کا (© ولا من امن وتیل میا مم جره لسن 
وستقول لم من مت شرا 29 2 أ سیا 9©) حى إا بل ملع القن ا 
شح عل کم ل جل له من درجا سنا © کید وقد أحطا یا له خب 
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۷ 


U: 
5 
سب‎ 
۰: 


مر رصم 8 مه r‏ رس صم مرو رت 000 و« 7 مه 
۱ ا ل ن رق فا جه ومد ريي جع اء وان ود 
كما جاءه بخبر عن الروح وما هي؟ 
قال الله سبحانه وتعالی: # ويشكلوتك عن الروح فلي الروح من 


نی خر 0 


وتشر من الیل 1 قلا 469 [الاسراء]. 

ضعفت قريش عن مقارعة المسلمین بالحجة والبرهان وعجزت عندما 
رأت الآيات والحق المبين» لذلك عادت إلى الأذئ» وزادت فيه على كل 
مَن أسلم محاولة صذهم عن اتباع رسول الله عله ولم يتركوا طريقة إلا 

عن ابن عباس ## قال: كان النبي يله يُصلي فجاء أبو جهل» فقال: 
ألم أنهكٌ عن هذا؟ فانصرف إليه النبيّ مله فزبر ۶۰ فقال أبو جهل: والله 
نك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله سبحانه وتعالی: ریت الى 
۳۹ دا لا صل ا إن کن على امن او آمر اتی © 


س 
ف 
8 


۷ 
آل 


موم م و e‏ 2 ۶ 4 يه 6م هیر سم SS‏ 7 مر و 2 0 

یت اد کب وول 0 ار با بن لله ير © كلا إن لر بت نع لاد 
عد 

RS‏ 2 مر .”د A‏ 6 رعو دالو چم روف E‏ چم لل ل لحو 

(نل) ناصِيمَ كدب حاطئق ادیه 09 ست الزباية س كلا لا نطعه 


ومد وۋ ©@4 [العلق] . 


ود ود SESE‏ 


)۱( زبره: زجره. 





لما رأ رسول الله لله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو عليه من 
العافية» بمكانه من الله كلك ولمكانة عمّه أبي طالب» وأنه لا يمكنه أن بمنع 
أصحابه مما هم فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان فيها 
ملكا لا یلم عنده أحدء وهي آرض صذق» حتی يجعل الله لكم فرجا مما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من صحاب رسول الله لَه إلى أرض الحبشة» 
مخافة الفتنة» وفراراً بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 

ولكن المشركين لن يتركوا الدعوة تنطلق بحرية في أرض فيها الحرية» 
بل اتخذوا الوسائل كلها للكيد لهاء وهذا في كل مكانء وفي كل وقتٍ 
تجد فيه الدعوة مجالا للانطلاق» فأرسلت قريش إلى الحبشة وفداً يضم 
(عمرو بن العاص. السهميّ) و(عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي)» و(عمار: بن 
الوليد المخزومي) يُوْلّب النجاشي"* سلطان الحبشة على تزلائه» ویرغر 
صدره على ضیوف بلده مُتَخذاً الکذب. والافتراء والدش وان لم يدكنه 
ذلك لظهور الحق» ورجاحة عقل النجاشي » ومكانة الضيف» والخوف عل 
سمعة الحكم» ولكننا ثلاحظ عِدَّة ملاحظات: 

0 إن الدعوة محاطة في كل وقت بالأعداء من کل جهة» ولن بترك 
لها أعداؤها الفرصة لتنطلق بحرية» فهم يراقبونها في كل مجالٍ» ویتتب‌مون 
آفرادها في کل بقعة» فعليها أن تأخذ الحيطة» وتحتاط لكل أمرء وتخطط 


(۱) النجاشي اسمه (أصحمة) وقد آسلم» وحشن إسلامه» وتوفي في حياة النبي لد 
فصلل عليه رسول الله ۳9 بالناس صلاة الغائب» وذلك آنه مات بين قوم نصاری» ولم يكن 
عنده من يُصلى عليه» لأن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا قد خرجوا منها. 


۱۰ 


لامنها وسلامتها» فلا تسیر مُعلنةً عن مواقفها» مبيّنةَ خط سيرهاء كما یتبادر 
لذهن بعضهم في أن تکون الدعوة عامةّ دون حذرء الأمر الذي یجعل 
الأعداء يُفسدون علیها الطریق. 

۳ - لم تكن الدعوة لتتحصر في بقعة من الأرض أو في مساحة من العالی 
وانما تنتقل إلى المکان الذي یتوفر فيه العمل والمناخ الملائم» وتنطلق منه 
ولعل الهجرة الأول كانت إلى آرض الحبشة التي لا یسکنها العرب» حتی لا 
تختل لبعض الناس آن الدعوة يجب أن تنطلق إلى بقعةٍ من الارض التي ظهرت 
فیها آول مرة وهي أرض العرب. وانما إلى مكانٍ تتهيّأ فيه الظروف وتساعد 
العوامل يجب أن ینطلق المسلمون فلربما كانت الانطلاقة الثانية من غير أرض 
العرب» وان كان لا یمنع أن تکون منها بل الأفضل أن تکون. 

۳ - يجب أن تتجمّع جهود المسلمین في منطقة واحدة للاندفاع منها؛ 
فإذا ما تهيّأت الأسباب انطلقت نحو هدفها تُطبّق منهجها. فرسول الله لَه لم 
يسمح للمسلمين أن ينتشروا في أرض الله الواسعة» ويتفرّقوا كيف یشاژون» 
يحاول كل منهم أن يجد المأوی يتخلّص فيه من أذىئ قريش واضطهادهاء 
وإنما سمح لهم أن يُهاجروا إلى أرض واحدة يعيشون فيها حياةً واحدة 
مجتمعين» فيها من معاني الاسلام مما تلقوه من رسول الله عله في مكة» 
يُساعد کل أخاه على حياة العُربة» والتمسّك بمبادئ الإسلام والعمل به. 

هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة» وكان عددهم عشرة رجال وخمس 
مسو وم 

١‏ عثمان بن عفان» ومعه زوجته رُقيّة بدت رسول الله َللهُ. ١‏ أبو 
خذيفة بن عُتبة بن ربيعة"» ومعه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو. 


)١(‏ أبو حذيفة الذي غلبت كنيته على اسمه. قيل: إن اسمه (قيس» وقيل هشيم) بن 
عبتة بن ربيعة بن عبد قيس. وأمه فاطمة بنت صفوان بن أميّة بن محرث الكناني. 

كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتین» وصلی إلى القبلتين. ولد قبل البعثة 
بثلاثين سنة» فهو أصغر من رسول الله عله بعشر سنوات» نشأ في بيت عزّء وكان أبوه 
عتبة بن ربيعة يُعدّه ليكون سيد بنى عبد شمس مکانه فهو خليفته إذ أنه من أنبه أولاده. 
شهد بدراء وطلب مبارزة أبيهء شترا المشاهد كلها. 


۱۰۳ 


۱ ۲ 6 و .)0( 
۳ - الزبير بن العوام. ‏ - مصعب بن عمير . © - عثمان بن مظعود 
ايو یه عبن للد يرن عي اليو ومعه زوجته أم سلمة هند بنت أبي 


5 تزوج سهلة بنت سهيل بن عمرو» وأسلمت» وهاجرت معه إلى الحبشت وأنجیت له 
محمد بن أبي حذيفة الذي حرّض أهل مصر على عثمان بن عفان 4#. 

كان آبو حذيفة 5 طويلاء حسن الوجهء أثعل (مرادف الأسنان)» أحول. استش. يوم 
اليمامة سنة ۱۲ للهجرة في عهد الخليفة أبي بكر الصدیق وعمره أربع وخمسون سنة. وقد 
انقرض ولد أبي حذيفة فلم يبق منهم أحد. 

وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب. أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفبان . 

)١(‏ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي » من بني عبد الدار: ص حابي 
شجاع من السابقین إلى ال سلام . آسلم في مکت وكتم إسلامه» فعلم به أهله» فأرثقوه 
وحبسوه» فهرب مع من هاجر إلى الحبشة. ثم رجع إلى مكة» وهاجر إلى المدينة» فکان 
أول من جمع الجمعة فيهاء وععرف فيها ب(المقرى) . وأسلم علی يده أسيد بن حاسير» 
وسعد بن معاذ» وشهد بدرا وحمل اللواء يوم أحدء فاسُتّشهد. وكان في الجاهلیا فتی 
مکت شباباً وجمالاً و نع ولما ظهر الاسلام زهد بام وکان یلقب ب(مصعب ال یر 
ويُذكر فيه وفي آصحابه تزلت الآية الكريمة ين لت وبال صَدَقُوأْ ما علهدوا أله عي 
ينهم من قَضَى انبم وينم تن یط وما بر يبد 6 [الأحزاب]. 

ا شوم ب ع حر 8 الجُمحي» أبو السائب: صحابي كا¿ من 

حكماء العرب في الجاهلية» يُحرّم الخمر. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا» وهاجر إلى أرض 
الحبشة مرتين . ٠‏ وأراد التبثّل والسياحة في الأرض. زهداً بالحياة» فمنعه رسول الله جل 
فاتخذ بيتاً يتعبّد فيه» فأتاه النبي عله فأخذ بعضادتی البیت» وقال: «يا عثمان» إن الله لم 
يبعثني بالرهبانية (مرتين ع أو ثلاث)» وان خير الدين عند الله الحنفية السمحة». وشهد درأ 
ومات بعدها بآشهر ولما مات جاءه النبيّ ۳ فقبّله میت حت رؤيت دموعه تسيل علئ 
خد عثمان. وهو اول من مات بالمدينة من المهاجرین» وأول من ذفن في البقیع منهم . 

(۳) آپو سلمة عبداله بن عبد الأسد المخزومي : ابن عمة رسول الله ع بر بنت 
عبد المطلب» تروج هند بنت أبي أمية وهي ابنة عمه» وأنجبت له (سلمة) فكُني به حتى 
سي التاریخ اسمه» وعرفه باسم (آبو سلمة). وکان ظ4 من السابقین إلى الاسلام. وهاجر 
إلى الحبشة» ثم رجع مع من رجع بعد أن سمعوا أخباراً طيبة عن المسلمین في بکة. 
واستجار بخاله (أبي طالب) فأجاره. ثم كان أبو سلمة من أوائل الذين هاجروا إلى الم دينة. 
وعندما انطلق رسول الله عله إلى غزوة العشيرة استعمل على المدينة أبا سلمة. وكان 
أبو سلمة من أصحاب بدرء وأرسله رسول, الله له لغزو قومه بني أسد. 

وكان أبو سلمة ضيه ممن جرح يوم اح ولكن اندمل جرحه» وعوفي» نم ازتقض 
علیه» فمات منه في بداية السنة الرابعة للهجرة ذه . 


۱۰ 


5 9 5 8 ما 1 وه )۱( ۰ 
أميّة e‏ ۷ - ابو سبره بن أبي رهم العامري » ومعه روجته 
تزفق ۰ 
أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. ۸ - عامر بن ربيعة "۰ ومعه زوجته لیلی 
COD, (۳)‏ 
بنت آبي حثمة. ٩‏ - عبدالرحمن بن عوف . ٠١‏ - سهیل بن البیضاء ۱ 


(۱) آبو سبرة بن آبي رهم : عاش يتيماًء وتزوج عندما بلغ سنّ الشباب» وکان في طليعة 
الشباب المومنین إذ أسلم عندما بدأت الدعوة الإسلامية» وأسلمت معه زوجته أم کلثوم بنت 
سهیل بن عمرو التي آنجبت له محمداً» وعبدالله . وهاجر إلى الحبشة» وبقي هناك مع إخوانه ثلائة 
أشهر ثم رجعوا إلى مک لكن وجدوا أنفسهم غرباءء تناما خلاو عاشم .وین المطلب كع 
أبي طالب أمر رسول الله مه أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر معظمهم وكانوا ثلاثة وثمانين رجلاً 
وثماني عشرة امرأة» وكان أبو سبرة وزوجته أم كلثوم منهم. وبعد مدةٍ بدأت تصل أخبار إسلام 
كثير من قريش» لذا أخذ عدد منهم بالعودة إلى مكة وكان منهم أبو سبرة وزوجته أم كلثوم . ثم 
هاجر إلى المدينة» وآخی رسول الله عله بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش من الأوس» 
تشد الوسر انامه كايامم رسوك اه ۱۶ وكان في بعث أسامة بن زيد» وفي قتال 
المرتدين» وفي ذ فتح العراق» وقاد قوةً لقتال (الهرمزان) في الأهواز ذ قو محل لهج - باذن الله - وأسر 
ELS‏ اس ا كما فتح مدينة (تسثر کر ولاحق الفرس» 
وفتح مدينة (السوس) سنة ۷١ه»‏ ثم قصد مدينة (جنديسابور) فدخلها وقد قبلت دفع الجزية» 
وبعدها عاد إلى مكة بإذن الخليفة» وتوفي سنة ٠١‏ هجرية في أواخر خلافة عثمان بن عفان ظ4 . 

(۲( عامر بن ربيعة بن كعب العنزي: صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله 
واستخلفه عثمان بن عفان ذه على المدينة عندما حجٌ. له ۲۲ حديثاً. 

آدرك الثورة على عثمان طف4 واعتزلهاء ومات بعد مقتل عثمان #45 بأيام . 

(۳) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو محمد الزهري القرشي: 
ا ا ال ا و ا اف ی ی جما ع 
الخطاب ه4 الخلافة فيهم من بعده وهم : عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» عبدالرحمن بن 
عوف» الزبير بن العوام» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبیداله. أحد السابقين إلى الاسلام» 
وقیل : هو الثامن» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية (عبد الکعبة) أو 
(عبد عمرو) وسمّاه رسول الله لله : (عبدالرحمن). ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات» فهو 
أصغر من رسول الله عله بعشر سنوات. أسلمء وشهد بدراًء وأحداٌ والمشاهد كلهاء وجرح 
يوم أحدٍ ۲۱ جرحاً. . وأعتق في يوم واحدٍ ثلاثين عبداً» وكان يمتهن التجارة فاجتمعت له ثروة 
کبیرة» وتصدّق يوما بقافلة تضم سبعمائة راحلة تحمل الحنطة» والدقیق » و ولما حضرته 
الوفاة أوصئ بألف فرس » وبخمسین آلف دینار في سبیل الله . له 6 حدیث وتوفي في المدينة 
سنة ۳۲ه في خلافة عثمان بن عفان ظا وعمره ست وسبعون سنة. 

(4) سهیل بن البیضاء: وهو سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أمیب بن ضَبّة بن 
الحارث بن فهر. 


۱۰۰ 


وکان أميراً علیهم عثمان بن مظعون. فالرکب يجب ألا یسیر دون أمیره 
ورسول الله عله یقول: «ٍن کنتم ثلاثة فأمروا آحدکم». فلا يصح أن تکون 
الدعوة دون أمير : 

ثم خرج جعفر بن آبي طالب 4# مهاجر وتتابع المسلمون حتی 
اجتمعوا بأرض الحبشة. فکانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنهم من 
خرج بنفسه لا أهل له معه» فکان عددهم جميعاً ثلاثة وثمانين رجلاً سوق 
نسائهم وآبنائهم الذين خرجوا معهم صغار أو ولدوا وهم فیها. 


المهاجرون من بني هاشم: 


و 
المهاجرون من بني آمیة: 
۱ - عثمان بن عفان» ومعه زوجته رُقيّة بنت محمد رسول الله يلل . 
۲ - عمرو بن سعید بن العاص بن أميّة» ومعه زوجته فاطمة بنت صفوان بن 
أ 


مية. ۳ - خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة» ومعه زوجته أمينة بنت .خلف 
من خزاعة. 


المهاجرون من بني أسد بن خزيمة: 

که برهو امد رتیل اجيج 
۲ - عبيدالله بن جحش» ومعه زوجته أم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفیان. 
۳ - قيس بن عبدالله» ومعه زوجته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان صذر بن 
خرب . 4 - مُعَيقيب بن أبي فاطمة. 


المهاجرون من بني عبد شمس: 
۱ - آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. ١‏ عبدالله بن قيس (أبو موسلا 


ل 


المهاجرون من بني نوفل: 


ت E‏ 
۱ - عتبة بن غزوان. 


المهاجرون من بني أسد بن عبد العرّئ: 
١‏ الزبير بن العوام بن خویلد. ۲ - الاسود بن نؤفل بن خويلد. 
۳ - يزيد بن زمعة. 4 - عمرو بخ أمية بن الحارث. 


المهاجرون من بني عبد بن قصي: 
1د طلينا ين مره 


المهاجرون من بني عبد الدار: 

۱ - مصعب بن عمير. ١‏ - سُوّيبط بن سعد. ۲ - جهم بن قيس» ومعه 
زوجته حرملة بنت عبد الاسود. ٤‏ - عمرو بن جهم بن قيس. 
كه خزيمة بن جهم بن قيس. ١‏ - أبو الروم بن عمير. ۷ - فراس بن 


النضر. 
المهاجرون من بني زهرة: 


المهاجرون من بني هُذيل: 


١‏ عبدالله بن مسعود. ۲ - غتبة بن مسعود. 


المهاجرون من بهراء: 


١‏ - المقداد بن عمرو. ۱ هزل بن فاس. ۲ - دهير بن ثور 
(المقداد بن الأسود). 


۱۰۷ 


المهاجرون من تيْم: 
۱ - الحارث بن خالد» ومعه امرأته رَيْطة بنت الحارث. ۲ - عمرا. بن 
عثمان . 


المهاجرون من بني مخزوم: 
١‏ - أبو سَلَّمة (عبدالله) بن عبد الأسد. ومعه زوجته أم تایه (مند) 
بنت آبی آم ۲ - شماس بن عثمان. 


المهاجرون من حلفاء بني مخزوم: 


۱ - مُعتّب بن عوف» من خزاعة. 


۰ ۰ ۳۹ 
المهاجرون من بني جمح: 
الحارث» ومعه زوجته فاطمة بنت المجلل. 1 محمد بن حادب . 
2۲ الحارث بن حاطب. ۸ - حطاب بن الحارث» ومعه زوجته أكيهة 
بت پسار. ٩‏ - سفیان بن معمر. ۱۰ - جابر بن سفیان. ۱۱ - جنادة بن 
سفیان» ومعه زؤجته حسنة. ۱۲ - شرحبیل بن حسنة. ۱۳ - عشماد بن 


3 


ربيعة. 


المهاجرون من بني سهم: 

١‏ خنیس بن خذافة. ۲ - عبدالله بن الحارث. ۳ - هشام بن العاص. 
٤‏ - قيس بن خذافة. © عبداله بن خذافة. 1 - الحارث بن الحارث. 
/ا - مَعْمَّر بن الحارث. ۸ - سعيد بن الحارث. ٩‏ - سعيد بن عسرو. 
٠‏ السائب بن الحارث. ١١‏ عمير بن رئاب. ۱۲ - مَخمية بن اله‌یزاء. 
۳ أبو قيس بن الحارث. ١4‏ - پشر بن الحارث. 


١8 


المهاجرون من بني عدي: 

١‏ - معمر بن عبدالّه . ۲ - عروة بن عبد العزی. ۴ عدي بن نضلة. 
٤‏ - النعمان بن عدي. © عامر بن ربيعة» حلیف آل الخطاب» ومعه 
زوجته ليل بنت خثمة. 
المهاجرون من بني عامر: 

۱ - آبو سَبّرة ب بن بي رُهُمء ومعه زوجته أم کلثوم بنت سهیل بن 
عمرو. ۲ - عبدالله بن مَخرمة. ۳ - عبداله بن سهیل بن عمرو. 5 - سَلیط بن 
عمرو. ۵ - السکران بن عمروء ومعه زوجته سودة بنت زمعة. 1 - مالك بن 
زمعة» ومعه زوجته عمرة بنت السعدي. ۷ - حاطب بن عمرو. ۸ - سعد بن 
خولة. 


المهاجرون من بني الحارث: 

١‏ أبو عبيدة (عامر بن عبدالله بن الجراح). ۲ - سهیل بن البيضاء 
(البيضاء: دعد بنت جحدم). ۳ - عمرو بن أبي سَرْح. ٤‏ - عياض بن 
زهير. © عمرو بن الحارث. ٦‏ - عثمان بن عبد عَنُم. ۷ - سعد بن عبد 
قيس. 8 الحارث بن عبد قيس . 

وبذا یکون عدد الذين هاجروا إل الحبشة انين وثماتينة زجلا وشت 
عشرة امرأة» مع أبنائهم» دمن ولد هناك. ویضاف عمار بن ياسر بن عامر 
الكناني المذحجي القحطاني" حسب بعض الروایات» فيصبح العدد ثلاثةً 
وثمانين رجلاً. 


(۷) عمّار بن ياسرء أبو اليقظان: أحد السابقين إلى الاسلام» وإعلان ذلك» هاجر إلى 
المدينة» شهد (بدراً) و(آخدا) و(الخندق) و(بيعة الرضوان)» وكان رسول الله له یلقبه 
(الطیّب المطیّب). وقال رسول الله له : «ما خیر عمّار بين أمرين إلا اختار أرشدهما». 
وهو أول ص بنین ل مسجداً في الإسلام» بناه في المدينة » وسماه قباء. وولاه الخليفة عمر له 
الكوفة مد ڈ E‏ وشهد الجمل وصفین مع الخليفة علي 4# وفتل في الثانية 
وعمره ثلاث و وتسعون سنة. وهو أصغر من رسول الله عله بأربع سنواتِ» ولد سنة ۰۷ قبل 
الهجرة» وله ٦۲‏ حدیثا. 


۱۹ 


هاجر المسلمون إلى الحبشة خوفاً على إسلامهم وحفاظاً على عقیداهم 
وکانوا قدوة الدعاة إلى الله» وأسوة المخلصین في سبیل الله. وهناك في ال حبشة 
ارتذ عن الاسلام (عبیداله بن جنعش) :ابن عمة رسول الله عل آميمة بعت 
عبد المطلب» ودخل النصرانية» وبدأ يؤذي مق ویسخر منهم وبءد أن 
كان قدوةً للمسلمين أصبح بعيداً منهم غريباً عنهم. فالمسلمون لا يرت طون 
بالرجال» وإنما يرتبطون بالدعوة والمبدأء فقد ينحرف الرجل فيزول ءندها 
مركزه من بين الصفوف. أما الدعوة فتستمرٌ. فما إن ارتدٌ عبيدالله بن جحش 
حتئ غدا في عداد الكافرين» وابتعد عنه المهاجرون الذين كانوا بالامس 
إخوانه» فالقرب والبُعد نما يكون على أساس العقيدة» حتئ زوجته (رَمُلة بنت 
أبي سفيان ‏ آم خبيبة) قد حرّمت عليه» وفارقته على الرغم من آنها ها-ءعرت 
معه» وفضلت صحبته على الحياة في مكة موطنها ومرتع صباهاء ومقرٌ أهلهاء 
وأبوها (أبو سفيان صخر بن حرب) صاحب الكلمة المسموعة والأمر المدلاع. 
فضلت عِشْرَةَ عبيدالله عندما كان مسلماًء ومفارقته عندما ارتدٌ. وقد حفة. لها 
رسول الله لله هذا الایمان وأراد إكرامها وعدم إضاعتهاء فطلب من النجاشي 
أن يخطبها له» ففعل» وأمهرها آربعمائة دينار» ثم انتقلت إلى المدينة» «دينة 
رسول الله عله ودخلت في عداد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهذا غاية 
الإكرام. وهنا يجب أن نتوقف على ملاحظتين: 

١‏ الزواج لا يصح بين صاحبي عقيدتين مختلفتين إلا إذا كانت الزوجة 

من أهل الكتاب» ولا یصخ العکس. وإذا كان الزواج قائما» وتب:لت 
أحدهماء حرم أحدهما على 7 وتجب المفارقة. 

؟ ‏ ترك المسلمون عبيدالله بن جحش عندما ارتدٌ» أي عندما بذل عقي -ته» 
ولكن لو تساهل في تطبيق بعض الواجبات وضعف عن آدائها لوجبت عندها 
العناية به» والاهتمام بشؤونه» وزيادة الصلة به» وإظهار المحبة الزائدة» وتذكيره 
باليوم الآخرء والجنّة حتئ يعود إليه عقله» ويرجع عن غيّه . 
قال الله تعالئ: طبلا ال مرا إا جسم 8 جرت کش 


0 مج مهو وه وو ۹ > و 2 4 ور ود 
کین فان علمتموهن موب فلا تحعوهن لل 000 لا هن و هم 
عي مک 


مقر مد مس هر و 1 4و ای ولام ممرصظ رو وی گوروه 
محلون ار وءاتوهم ما انققوا ولا جناح َك أن مكرود ن 4 ءائیتموهن أجورهن ولا 


۱۱۰ 


ےر ۳ ۹1 هی - و ت م ۳ و 2 ع 
یکا یشم الک زا ائم تا ۲ نام خم 36 جم يتم 
وله ملم عم 42 [الممتحنة]. 
إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
رسول الله له إلى الحبشة» في العام السادس من البعثة النبوية» وكان من قبل 
شديداً على المسلمین. كثير الأذئ لهم» قالت ليلئ بنت أبي خنمة زوجة 
عامر بن ربيعة: والله إنا لنرحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض 
حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علىّ» وهو على شركه ‏ قالت: 
وكنا نلقئ منه البلاء» أذََى وشْدَةً علینا - قالت : فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله؟ 
قالت: نعم والله» لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا. حتی يجعل الله 
ا چا قالت: فقال: صحبکم الله ورأيت منه رِقَةَ لم أكن أراهاء ثم 
انصرف وقد أحزنه ‏ فيما آری - خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» 
فقلت له: يا أبا عبدالله. 0 ورفته رخزت عا و اطمعت 
الخطاب» قال اشا متفه SS‏ 7 
وكان ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلم» كما أسلمت زوجته فاطمة بنت 
وكانوا جميعاً يُخفون إسلامهم عن عمر. وكان خاب بن الأرَتَ يختلف على 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها ئها القرآن. فخرج يوماً عمر متوشّحاً سیفه يريد 
رسول الله لله ورهطاً من أصحابهء وقد ذُكروا له أنهم اجتمعوا فى بيت عند 
الصفا وهو بيت الارقم بن آبي الارقم المخزومي» وهم قريب من أربعين 
مسلماء ومع رسول الله يه عمّه الحمزة بن عبد المطلب» والمسلمون الذين لم 
يخرجوا إلى الحبشة» فلقيه قريبه تُعيم بن عبدالله» فقال له: أين ترید يا عمر؟ 
فقال : أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرّق أمر قريش» وسفه أحلامّهاء وعاب 
دینها» وست آلهتهاء ورأی تُعيم الغضب يحتمل عمرء والشرر يتطاير من عينيه» 
فخاف» ورآی أن يثنيه عن عزمه. ولكن آتی له هذاء ففضّل أن بوجَهه إل بيت 
آخته فاطمة ولو اد ی ذلك إلى قتلها هی وزوجهاء وخبّاب بن الأرَتّ فإن 


١1١ 


اح ات و ورت سر فقال له 
را و د ل 
قال: وأي آهل بيتي؟ قال : ختئك وابن عمّك سعيد بن زید بن عمرو» وا ختك 
فاطمة بنت الخطاب. فوالله قد أسلماء وتابعا محمداً على دینه فعليك بزما؛ 
بعض البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر 
حين دنا من البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه اله نمة 
(الصوت الذي لا يُفهم) التي سمعتٌ؟ قالا له: ما سمعت شین قال: بلى 
والله» لقف حيرت أنكما تابعتما محمداً علین دينه» وبطش بابن عمه -ختنه 
سعید بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب» لتکفه عن زوجهاء 
فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعمء قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله» فاصنع ما بدا لك. 


فلما رأئ عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع» فارعوی» .قال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرؤون آنفاًء أنظر ما هذا .لذي 
جاء به محمدء وكان عمر کاتب فلما قال ذلك» قالت له أخته: انا نذشاك 
عليهاء قال: لا تخافی» وحلف بالهته لیردنها إليها إذا قرأهاء فلما قال ذلك 
یت a‏ هی ای را لف اذ 
8ك إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفیها سورة (دله). 
فلما قرأ صدراً منهاء قال: ما أحسن هذا الکلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إني لارجو أن يكون الله قد 
خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيّد الاسلام بأبي 
الو بن عشام» أو بعمر بن الخطاب». فالله الله يا عمرء فقال له عند 
ذلك عمر: فدلني يا خباب عل محمد حتئ آنيه فأسلم؛ > فقال له خدّب: 
هو في بيتٍ عند الصفاء معه فيه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه 
فتوشحه» ثم عمد إل رسول لك E‏ واصحابه» فضرب علیهم لباب فلما 


۱۱ 


سمعوا صوته» قام رجل من آصحاب رسول الله له فنظر من خلال الباب» 
فرآه متوشحاً السيف» فرجع إلى رسول الله عله وهو فزع» فقال: يا 
رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السیف. فقال الحمزة بن 
عبد المطلب: فأذن له فان كان جاء يريد خيراً بذلناه له» وان كان جاء 
يريد شرا قتلناه بسيفهء فقال له رسول الله لله : «ائذن له فان له الرجل 
ونهض إليه رسول الله عله حتئ لقیه في الحجرة فأخذ بمجمع ردائه» ثم 
جَبَذه به جبذةً شديدةً» وقال له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما آری 
أن تنعهی حت زل الله بك فارعةة» فقال عمر: يا رسول الله متك 
اوه باه شوه اويا اه میم ها إل لكر سره خی 
عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله عله أن عمر قد أسلم. 


فتفرّق أصحاب رسول الله يله من مکانهم وقد عرُوا في أنفسهم حين 
أسلم عمر مع إسلام الحمزة» وعرفوا أنهما سيّمنعان رسول الله عله وینتصفون 
بهما من عدوهم. وقال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء وان 
هجرته كانت نصراء وان إمارته كانت رحمةء ولقد كنا لا نصلى عند الكعبة 
حتئ أسلم عمر» فلما أسلم قاتل قريشاًء حتئ صلّی عند الكعبة وصلینا معه. 
وفي رواية لعمر نفسه عن اسلامه یقول: كنت للإسلام مباعد وکنت 
صاحب خمر في الجاهلية» ا وكان لنا مجلس یجتمع فيه 
رجال من قريش ب(الحزورة) عند دار آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي 
قال : فخرجت يه رید جلساني ق قال : : فجئتهم 
فلم أجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو آني عدت فلاناً الخما وکان 
بمكة يبيع الخمر لعلّي أجد عنده خمرآء فأشرب منهاء فخرجت» فجنته 
فلم أجدهء قال: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين. قال: 
فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله عله قائم يُصلي› 
وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مُصلاه 
بين الركنين: الركن الأسود والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو 
او اسیم فا بترل۱ فلت . ل ونروت مه 
آستمع لأروّعته» فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثياب الکعبت > فجعلت 


۱۱۳ 


آمشي رویداً. ورسول الله يله قائم يصلي يقرأ القرآن. حتئ قمت في قبلته 
مستقبله» ما بيني وبينه إلا ثياب الکعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق قلبي 


له» : فبكيت ودخلني الإسلام» فلم أزل قائماً في و ذلك» حتيل أضل 
اوم و... قال عمر قَيبه: فتبعته» حتى إذا 


دخل دار عباس» ودار ابن أزهرء أدركتّه. فلما سمع رسول الله عله - عسي 
عرفني» فظن رسول الله عله آني انما تبعته لأؤذيه فنهمني ۲ ثم قال: « 
جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» قال: قلت: جشت لأؤمن بال 
وبرسولهء وبما جاء من عند الله قال: فحمد الله رسول الله مله ثم نال: 
(قد هداك الله يا عمرا» ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت 
عن رسول الله یله ودخل رسول الله یله بيته . 


رجوع المهاجرين من الحبشة: 

لم ترق الحياة للمهاجرين في الحبشة. إذ ابتعدوا عن رسول الله الله 
وقد اعتادوا الحياة فرب يتلقون من وهو الذي ارتبطت حياتهم به» وابتعدوا 
عن بلدهم الذي نشأوا فیه» وعن بعض إخوانهم الذين آمنوا معهم كما 
وجدوا أنفسهم في مجتمع غريب عنهم في اللغة وفي العادات والتقايدء 
وعددهم قليل في مجتمع واسع لا يستطيعون التأثير فيه 4 ینتظرون أقل 
إشارة لعودتهم» وبعد إقأمتهم كلاثة ثة آشهر في الحبشة وصل ال خبر فاده 
أن بعض زعماء قريش دخلوا في الإسلام» ولم يكن ا سوی عم بن 
الخطاب د فقرّر بعضهم العودة. فرجع منهم ثلاثة وثلاثون مسلم ٠‏ في 
شهر شوال من السنة السادسة للبعثة» وكانوا قد غادروا مكة قبل ثلاثة 
في شهر رجب من العام نفسه. وما أن وصلوا عائدين إلى مكة حتی 
آمالهم» ولم يستطع بعضهم دخولها الا بعد أن دخل في جوار بعض و جهاء 
قريش» فدخل آبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب)» ودخل عثمان بن مظعون في جوار الولیا. بن 


)۱( النهم : صوت وتوعد وزجر يقال : نهم إبله: زجرها. 
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المغيرة» ورأئ هولاء المهاجرون أن قريشاً لا تزال تُؤذي المسلمین فیها» بل 


ازدادت عتواً» وسفاهت وحقداً» وحسداً. 


الصحيفة الجائرة: 

ل امي البو ايام ا ین 
وأن عمّه أبا طالب ما زال ينصره» وأن بوي لقصو ی ل در 
مضاعفة. وأن عمّه قد آبین أا ا من شبابهم بدل ابن أخيه الذي 

سيسلمه إليهم ليقتلوه ال م ل ا 
دشار دن ن الوليد بن المغیرة) أخي (خالد بن الوليد)» فقالوا له: 
أبا طالب» هذا عمارة بن الولید آنهد فتّی في قريش وأجمله» فخذه فلك 
عقله ونصره اهر ولا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسمّه آحلامهم فنقتله 
فإنما هو رجل برجل. فقال آبو طالب: والله لبتس ما تسوموننی! 
آتعطونني ابنکم آغذیه لک وأعطیکم ابني تقتلونه» هذا والله لا یکون آبدا. 
لما رأت قریش ذلك. ورأت أن أصحاب رسول الله لله یزیدون پا 
بعد یوم وآنهم قد وجدوا في الحبشة مکاناً آمنا لهم ومُستقراًء وأن الاسلام 
فك :يدأ تش هد بين القبائل الأخری» واه دامع نی رن إذ 00 
الخطاب ا بن عبد المطلب» وهما من آشداء قريش ووجهائهاء. لما 
رأت هذا كله اجتمع وجهاؤها وائتمروا فیما بينهم على مقاطعة کل من ینصر 
ا مقاطعة اقتصاديةً» وقرّروا كتابة ذلك فى صحيفة على أن لا يُنكحوا 

+ ولا ینکسوهم؛ ولا ببیعونهم شیتآ ولا ببتاعوا دهي ثم تحاهدوا 
رم ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة . 

فلما فعلت قريش ذلك انقسمت بنو عبد مناف قوم محمد تال ال 
قسمين: بنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلى أبي طالب ودخلوا معه في 
شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب (عبد العزّى بن 
عبد المطلب) إلى قريش» فظاهرهم والقسم الثاني وهو: بنو نوفل وبنو 
عبد شمس انضموا ال قریش. 


۱۱۵ 





هجرة الحيشة الثانية: 


لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب آبي طالب مع رسول الله عله 
آمر الرسول الکریم المسلمین بأن يُهاجروا إلى الحبشة» وینضموا إلى 
إخوانهم الذین بقوا هناك حتی یکون عددهم کبیراً؛ ویساعد بعضهم بعضاًء 
وکان جعفر بن أبي طالب أميراً علیهم فهاجر معظم المسلمین من مكة 

لما رأت قريش ذلك آرسلت وفداً إلى النجاشي ملك الحبشة» يحمل 
إليه الهدایا ورسالةً من قريش تطلب فیها إعادة المهاجرین إليهمء إذ آنهم 
نابذوا قومهم العداء بعد أن سفهوا آحلامهم؛ وعابوا آلهتهم وشتموا دين 
آبائهی وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهمي. وعبدالله بن آبي 
ربيعة المخزومي» وعمارة بن الولید المخزومي. 


رکب الوفد البحر» وأتئ الحبشة. فلما دخل على النجاشي سجد آفراده 
له» وسلموا علیه وقالوا له: إن قومنا لك ناصحون شاکرون ولصلاحك 
موق وانهم 9 إليك 92 الوم الذين نموا عليك» انیم 
ا وکتا 5 ضيقن م الأمر وألجأناهم إلى شعب E‏ له د 
علیهم أحدء ولا يخرج منهم أحد حتى قتلهم الجوع والعطش » فلما اشتد 
علیهم الأمر بعث إليك ابن عمه (جعفر بن آبي طالب) ليُفسد عليك دينك 
ومُلككء. ورعيتك» فاحذرهم وادفعهم إلينا تنکفیکهم. قالوا: وآية ذلك آنهم 
إذا دخلوا عليك لا یسجدون لك ولا يِحیّونك بالتحية التی يحييك بها 
جعفر بن آبي طالب بالباب: یستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مُروا 
هذا الصائح فلیعد کلامی ففعل جعفرء قال النجاشي: فلیدخلوا بأمان الله 
وذمّته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه. فقال: ألا تسمع كيف یرطنون 
بحزب الله» وما أجابهم النجاشي؟ فساءهما ذلك» ثم دخلوا عليه ولم 
یسجدوا له» فقال عمرو بن العاص: ألا تری كيف يستكبرون أن يسجدوا 
لك . فقال لهم النجاشي: ما یمنعکم آن تسجدوا لی» وتحیونی بالتحية التی 


۱۷ 


يُحييني بها من أتئ من الافاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملك» 
وإنها کات لته لا وت تكد الأرقاة» ‏ فرع ”لفيا ا و ارا 
بالتحيّة التي نعتها الله لنا وهي السلام» تحيّة أهل الجنّة. فعرف النجاشي أن 
ذلك حق» وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال جعفر: إنك ملك من لوك 
أهل الارضء ومن أهل الکتاب. ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الفلي 
وأنا أحبٌ أن أجيب عن أصحابي» فمُّر هذين الرجلين فليتكلم آحاهما 
وليسكت الآخرء فتسمع محاورتنا. 


فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الر-عل: 
أعبيد نحن أم آحرار؟ فان كنا عبيداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. نقال 
النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال 
النجاشي: خرجتم من العبودية. قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حقٌّ 
فيقتصٌ منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. قال جعفر: سلهما هل آخذنا 
أموال الناس بغير: حقّ فعلينا قضاؤه؟ قال النجاشى: يا عمروء إن كان قطاراً 
فعليّ فضاؤه. فقال عمرو: لا ولا قيراط. قال النجاشي : فما تطابون 
منهم؟ قال عمرو: كنا وإياهم علول دين واحد وأمر واحد» علل دين آبائناء 
فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمنا نحن » فيعثنا إليك قومهم لتدؤغهم 
إلينا. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه» والدين الذي اتبعتهوه» 
أصدقني؟ 

قال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره: كنا :کفر 
باه كك ونعبد الحجارة. وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام» جاءا به 
من الله رسول الله» وكتاب مثل كتاب ابن مریم» موافقاً له. 

فقال النجاشي: يا جعفرء لقد تکلمت بأمر عظيمء ف ولگ 
ثم آمر النجاشي فضرب بالناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس وراهب» 
فلما اجتمعوا عنده» قال النجاشي: آنشدکم الله الذي آنزل الإنجيل :ىلی 
عيسئ» هل تجدون بين عیسی وبين القيامة نبياً مرسلا؟ فقالوا: اللهم نمی 

۱۱۸ 


قد بشرنا به عیسی» وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومّن کفر به فقد کفر 

فقال النجاشي لجعفر: ماذا یقول لکم هذا الرجل» ويأمركم به وما 
ینهاکم عنه؟ 

قال جعفر: يقرأ علینا کتاب الله» ویأمر بالمعروف وینهی عن المنكرء 
ويأمر بحسن الجوار» وصلة الرحمء وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده 
لا شرك له 

فقال : اقرأ علينا شيئاً مما كان يقرأ علیکم. فقرأ عليهم سورة العنكبوت 
وسورة الروم» ففاضت عينا النجاشي وأصحابه بالدمع» وقالوا: يا جعفرء 
زدنا من هذا الحديث الطیّب. فقرأ عليهم سورة الكهف. 

فأراد عمرو بن العاص أن يغضب النجاشي. فقال: إنهم يشتمون عيسئ 
وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسئ وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة 
مريم» فلما أتى على ذكر مریم وعیسی رفع النجاشي بقيةً من سواك قدر ما 
يقذى”“ العين» وقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم أقبل 
على جعفر وأصحابه» فقال: اذهبوا فأنتم سيوم“ في أرضي - يقول: آمنون - 
مَن سبكم أو أذاكم غرم ثم قال: أبشروا ولا تخافواء ولا دهورة" اليوم 
على حزب إبراهيم. 
قالوا: يا نجاشي» ومن حزب إبراهيم؟ 

قال النجاشي: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده. ومن 
اتبعهم . فأنكر ذلك المشركون وادّعوا دين إبراهيم. 

ثم رذ النجاشي على عمرو وصاحبَيّْه المال الذي حملوه وقال: إنما 
هديتكم إليّ رشوة فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوةّ. 


(۱) يقذئ العين: ما يسقط في العين والشراب. 
)۲( سيوم : جمع سائمة . 
)۳( دهورة: خوف. 
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قال جعفر: وانصرفنا» فکنا في خير دار وأکرم جوار. وأنزل الل كك 
ذلك الیوم في خصومتهم في إبراهيم على رسول الله عله وهو في المدية. 

قال الل سبجانه وتعالی : # رگ ول لاس باتهيم َي آکبعوم ودا 7 
وليك اموأ وه ون منت 402 [آل عمران]. 
نقض الصحيفة الجائرة: 

مكث بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب مدة ثلاث سنوات» وقد 
ضاقوا ذرعاً بتلك المعيشة. الا أن آفراداً شعروا بجور هذه الضحخيفة و جور 
قريش علی بطن من بطونهاء فتدارسوا الأمرء وبداً تلبت هسام بن عم ن 
ربيعة العامري» فلم زهير بن أبي أمية المخزومي» ثم المُطْعَّم بن عدي من بني 
عبد مناف» ثم آبا البختري العاص بن هشام الأسدي ثم زمعة بن السود 
الأسدي» ثم اجتمعوا فتعاقدوا على تمزيق الصحيفة» وغدوا على أندية قروش» 
فتكلم زهيرء فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام» ونلبس الثياب وبنو هاشم 
هلکی لا یباع ولا یبتاع منهم» والله لا أقعد حتى تمرّق هذه الصحيفة الظاامقف 
فأيّده أصحابه» وقالوا: نتبرّأ مما جاء فیها» وأنكر آبو جهل» وقال: هذا آمر 
قضي بلیل وتشاورتم فيه بغير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحفة لبم قهاه فوجد حيوانة (الأرضة) قد أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم) . 

وكان رسول الله مَل قد قال لعمّه آبي طالب : «يا عم إن ربي الل قد 
سط (الأرضة) على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هو (الله) إلا أنبتته 
فيهاء ونفت عنه الظلم والقطيعة والبّهتان» فقال آبو طالب: أربّك أخبرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: فوالله ما یدخل عليك آحد. 

وعندما قام المطعم بن عدي لیْمرّق الصحيفة» كان آبو طالب جالساً في 
ناحيةٍ من المسجدء فقام فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي آخبرني بکذا 
وكذاء فهلموا إلى صحيفتكمء و اي رن ابن آخي صحيحاًء فاذنهوا 
عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وان يكن کاذبا دفعت إليكم ابن آخي» «قال 
القوم: رضيناء فتعاقدوا على ذلك» ثم نظرواء فإذا هي كما نال 
رسول الله ن فزادهم ذلك شرا 

۱۳۰ 


ومُرّقت الصحيفة» وبطل ما فيهاء وعاد بنو هاشم وینو المطلب إلى 
مکت وبقي الا دی اسب قريش التي كانت ترى زيادة عددهم 
فتزداد فخا ولوم ولننظر إلى هذا المجتمع الاسلامي الصغیر في مكة 
ونظرته إلى الجاهلیین الذین حول والذین يُوْلّفون معظم المجتمع ثم لننظر 
عوامل الارتباط بين آفراده بعضهم مع بعض. 


المجتمع الجاهلي: 

جاء الاسلام وقام رسول الله عله يدعو إلى ترك العادات الجاهلية 
ونبذهاء والالتزام بمکارم الأخلاق وکریم الخصال التي تنبع من دعوة 
الاسلام» وقد بینها لهم بشکل دقيق» وآوضح لهم الطریق السوي» وآمن 
المسلمون الأوائل واتبعوا الأمی. وأسلمت آلسنتهم وقلوبهم وجمیع 
جوارحهم» ولکنهم في الوقت نفسه کانوا یعیشون ضمن ذلك المجتمع 
الجاهلي الذي كان یضغط علیهم. ویضطرون للتعامل معه ما داموا قلْ 
فتکاد نفوسهم ترنو إلى بعض مطالبها وآهوائها في بعض الاوقات من 
الضعف البشري» الذي ینتاب النفوس أحياناًء فتحلو لها الزعامة أو كثرة 
المال» وخاصةً عندما یرون آصحابها یتحکمون في المجتمع ویسیطرون على 
الناس بما لهم من ما أو بما عندهم من جاه وسيادة» ویتدخل الشیطان 
ليْريّن إلى تلك النفوس المومنة أثر هذا المال وعظمة تلك السيادة» وآن هذا 
لو كان للمسلمین لتمکنوا من تبلیغ دعوتهم ولأسلمت لهم النفوس؛ 
وخضعت لهم الرجال» ودانت لهم القبائل» ودالت دولة الشرك» وزالت آثار 
الوئنية» ويُوحي بعضهم إلى بعض أنه یمکنهم السیر في هذه الطريق ليت 
على أيديهم هذا کله» وليسيروا وراء هذه المطالب» وتكون لهم هدفا 
ومطلباًء فينعطف بهم المسعی. ويتغيّر الخط» ولكن الله سبحانه وتعالی لم 
يكن ليترك عباده المؤمنين» يخضعون لضغط تلك الاثار النفسية وتزيين 
الشيطان لهم. وفتنته لهم» وصذهم عن سبيل الحق والطريق السوي 
المستقيم» ووسوسته الدائمة لهمء وقيادتهم إلى الهاوية» وحملهم إلى 
الضلالة» فكان القرآن الكريم يتنرّل على محمد 4ء ليقرأه على المسلمين» 
ويُبِيّن لهم أن هذه المظاهر لا تزن شيئاً في ميزان الله» وأن هذه الفترات من 

۱۳۱ 


الضعف البشري التي تنتاب النفوس إن هي الا من وسوسة الشیطان ال .ائمة 

فى الوقت عت ا وت ان و وربه . ویسمو القرآن الكريم في 
النفوس المومنة لترتفع فوق مستوی ذلك المجتمع الجاهلي بالارتباط ادائم 
بالله» ويحذرها من همزات الشياطين » ويطلب منها اليقظة الدائمة والانتباه 
المستمرّء ویوضح لها كيف يوسوس الشیطان؟ وما هي طرقه ومجالاته؟ 

وقد حافظ الإسلام علئ أبنائه الذين عاشوا في مكة بين الجاهليين 
محافظة قوية› واستطاع آن یحمیهم من ذلك المجتمع» ومن كيد الشياطين 
وذلك ي 

أ - تذكير المسلمين بشكل مستمر بخط الاسلام ومقاييسه وموازينه. 

۲ - تنبيه المسلمين إلى الأبواب والمداخل التى ينفذ منها الشیطان. 


۳ - استمرار اللقاء بين المسلمين» والسماع إلى النصائح» والتوجیوات» 
والتوصیات . 


٤‏ - الوعد بالجتّة» والتخويف من النار والعذاب. 


وليس المجتمع الذي نعيش فيه اليوم أفضل من ذلك المجتمع الجاهلي؛ 
إن لم نقل إنه أكثر منه ترذياًء وان ضَعفه لأقوئ» وطريقته لأشدّ وآذکی. 
وعلئ المسلمين الآن أن يتذكروا تلك النقاط علئ الدوام. 


نظرة المسلمين للجاهلية: 

رأينا نظرة مشركي قريش للمسلمين» وهي نظرة كلها عداء» وخصرمت 
وكراهية» ويرون من خلالها ضرورة القضاء على المسلمين والخلاص م لهم 
وبینما كانت هذه نظرة مشركي قریش كان المسلمون يريدون لمشركي 
قريش الخير كله» ويطلبون لهم الهداية» وينظرون إليهم نظرةً ملؤها العف 
والشفقة من العذاب» الذي ينتظرهم يوم الحساب. والجهل الذي يرين على 
قلوبهم» فيحجبها عن الهدی» ويمنعها من الإيمان بحجب من الرادة» 
والشهوة والجاه الکاذب» ویربطها إلى الأرض بروابط زائلف و ها بقیود 


۱۳۲ 


فانية . يدعوهم إلى الهدى فلا يستجيبون » ویرشدونهم فلا يعقلون» وعلین 
الرغم من هذا كله فلا يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا آفئدتهی ويأملون 
أن يأتي يوم يستجيب فيه الجاهلیون لداعي الله» وعلی الرغم مما يُلاقيه 
المسلمون من إهانة واضطهادٍ على أيدي الجاهليين» فهم يرجون هدايتهم. 
وأبلغ ما في ذلك دعاء رسول الله تله : «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون». 

وبينما يرئ الجاهليون الدنيا جامدةً مقفرةً» لا حياة إلا بما يحصلون 
عليه من متاع وشهوات» وبما یحققونه من متاع وشهوات» وبما يحصلون 
عليه من مصالح وزعامات» یری المسلمون أن الدنيا حياة» تعجّ كلها 
بالمعانی والشعور بالراحة عندما يُؤدَي الانسان واجبه» ويُرضي ربّه» وأن كل 
ما في هذه الدنيا يخضع للّه» ويسير حسب مشيئته» وعلی طبيعة فطرته التي 
فطره الله عليها. 

5 ص : 5 افر 1 ی 1 4 


لسوت رارف طوْعا وگرها وَإِلِكَهِ جوت 42 [آل عمران]. 
الله تعالئ : 22 توح ال الماك وهی دان قال ) والاتض نیا طوْع 
آز كما 16 ْنَا لبي 402 افصلت. 
فالوجود كله ساجد لرب العالمين» مسلم لأمره. والحياة كلها مستسلمة 
لله» فلما يكفر هؤلاء الجاهليون بالله؟ ومن هنا يأتي مصدر الاحساس 
بالشفقة عليهم والعطف نحوهم على الرغم من شذة بأس الجاهليين على 
ات 
هذه النظرة الإسلامية للناس لا تختلف بين غنیهم وفقیرهم» فالناس 
كلهم سواء» فليس هناك من فروق في الطبقات أو الأجناس أو العروق أو 
الألوان أو الغنی أو الأنوثة والذكورة. 
قال الله حانه ا الاش تا 6 K‏ و 0 12 
غ ب تا ٩‏ ارگ عند اه أقدئ 11 ل ع ع @4 
۱۳۳ 


وقال رسول الله عله في خطبة حجة الوداع : «يا أيها الناس کلکم '؟دمء 
وآدم من تراب إن آکرمکم عند الله آتقاکی لا فضل لعربيٌ على آعجمي ولا 
لأبيض على آسود الا بالتقوی». 

ولیست نظرة المسلمین لأهل الکتاب إلا من هذا القبیل» فالأصل أن 
یکون آهل الکتاب آسبق الناس للإسلام؛ لما لدیهم من کتب تدعو إلى 
الایمان با وتبشر بمجيء رسول الله محمد لله ولکن آبعدهم عن 
الایمان آحبارهم ورمبانهم الذین زیّنوا لهم السوی وصدوهم عن السبيل 
حسداً واستکبار وغيّروا کلام الله وبذلوه وحرّفوه بعدما عرفوه. 


وإذا كان المسلمون قد حاربوا هولاء الجاهلیین فلیسوا لانهم آددای 
ولکن لانهم ناصبوهم العداء» وأصلوهم وابلا من الاتهامات» وعرّضوهم 
لأنواع الأذئ». وحارب المسلمون الشرّ الذي في نفوسهم. والجهل الم سيطر 
عليهم قالمسلعون لسرا خصوها لأحد» فهم دعاة دين سماوي هو آخر 
الأديان ورسوله خاتم الأنبیاء والرسل» ورسالته خاتمة الرسائل وناسخة لها 
والاسلام ليس مُلكاً لأحدٍ فیتعصّب له وإنما كل هم المسلمين أن يُؤمن 
الناس بمثل ما آمنوا به هم. وأن يُودُوا هذه الأمانة» والناس هم اليدان 
الذي يعمل فيه المسلمون دعاةً لربهم إرضاءً له وبأمر منه» فليس من الخير 
أن ينسفوا ذلك المیدان» أو يزرعوا فيه شوک أو يسقوا أهله سُّمّاء اعلهم 
يُسلمون» فإذا أسلموا انتهی ما سبق» وأصبحوا إخوةً لناء فالاسلام يجب ما 
قبله» ولننظر إلى عمر بن الخطاب ذف إذ كان من أشد أعداء الاسلام 
فلما اعتنق الاسلام أصبح أحد دعاته» ومن أبطاله. وغرف بق جهل 
يطلب من الله أن يهديه» وأن یوید الإسلام به» لما عرف من قوته» فکان 
رسول الله علد يقول: «اللهم أعرّ الاسلام بأحد العمرین». ویقصد بهما: 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وقد أسلم عمر بن الخطاب لف 
وتولی منصب الخلافة الإسلامية» وهو الخليفة الثانى بعد أبى بكر 
المشركين» وفتل كافراً. وكذا عكرمة بن أبي جهل فقد كان مع اعفار 

۱۲ 


وأهدر رسول الله لله دمه یوم فتح مکت ففرٌ وابتعد أما زوجته أم حکیم 
آبیها الحارث بن هشام» وا وطلبت من رسول الله علد أن يسم لھا 
بالسير وراء زوجها والعمل على اعادته. وسینضم - إن شاء الله - إلى 
المسلمين» فسمح لها رسول الله عله بذلك» واستطاعت اللحاق بزوجهاء 
وأقنعته بما تعمل له فوافق» ورجعا إلى مكة» وسارا إلى رسول الله عله 
وأعلن عكرمة إسلامه بين يِدَيْ رسول الله عله وصدق الله في اسلامه 
وخرج مجاهداً في سبيل الله» وشهد معركة اليرموك سنة ۱۳ للهجرة» ونال 
الشهادة فى سبيل الله . 

وما دخل المسلمون معركة إلا طلبوا من أعدائهم ‏ مهما تمادوا في 
بغيهم وعدائهم قبل بدء القتال - طلبوا إحدى ثلاث: 

1 الإسلام» وعندها یصبحون اخوة لهم . 

؟ - الجزية» وعندها يدخلون في ذِمّة الله ورسوله. 

۴ - السيف حت يحكم الله بينهم» والله خير الحاكمين. 

ومع مرور الأيام» وتبدّل الأحوال لم تتغيّر نظرة الجاهليين إلى 
المسلمين في الكراهية» والعمل على استئصال شأفتهم» وفي الوقت نفسه لم 
تتغيّر نظرة المسلمين أيضاً إلى الجاهليين في الخير والسعادة لهم» وطلب 


الهداية والإيمان لهمء وذلك بدعوتهم المستمرّة» وابانة الطریق لهم 
نام منظمات الدعوة والارشاد. ومع هذه النظرة فقد لا يمر عام دون 


والدسائس ¢ والاذعاءات 8 


المجتمع الإسلامي: 
لننظر إلى ارتباط المسلمين بعضهم مع بعض» والی شعورهم تجاه 
آفرادهم» وهل يمكن لهم أن يُؤسّسوا دولة تقوم على هذا المجتمع. 


۱۳۵ 


- الأخوة: 
يشعر المسلم منذ أن يعتنق الإسلام» ويدخل الإيمان إلى قله أن 
2 چوا خر هبتر الله سبحانه وتعالی: نا مهو لحو 
اسلا بسن امه و توا آله لع يمون €6 [الحجرات]. 
الله سبحانه انه وتعالی: واا ال مت اجنوا كينا من القن رک بعش 
ان لد ا لا ببس ولا يقب کشک بسا لي آمدسگم آن يڪل لحم 
که وان وا آم 3 72 وت دجم 0 [الحجرات]. 


الله سبحانه وتعالی : ل موف ون آل اموا بل ورسو له دم ام 


کو مر مر ر3 5 5 78 0 3 رو ارس 
درد ابوا ھدوا مهم هر ف سیل اله أو ليك هم لس رفون ٩3‏ 4 


يرتبط المؤمنون بعضهم مع بعض أشدَ الارتباط ولا رابطة تجمع الفرد 
المسلم إلى المؤمنين إلا الاسلام آینما كانت دیارهم» ومهما كانت شعو 
ولغاتهی وأن الفرد بدخوله في الاسلام قد اکتسب جنسية جديدةً» وانسب 
إليهاء وأنه قد خلع عند عتبتها كل ما كان يحمله من صفاتِ أو رو سب 
قديمة» وأن جميع أتباعها يبادلونه هذا الشعور» ويُحبُون له ما يبون 
لأنفسهم. قال رسول الله عله : «لا يؤمن أحدكم حتی يحبّ لأخيه ما حب 
لف . 

وأن هذه الرابطة هي آقوی من رابطة الدم والنست» وآأکثر تماسکا من 
رابطة الجنس والحسب» وأكثر انسجاماً من رابطة اللغة والمصالح ا 
والعلاقات المتبادلة» وان المسلمین هم إخوته الحقیقیون لا آشقاژه إن کانوا 
من غير المسلمین . 


۲ - الشعور: 
بسبب الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو مبعثرين في مناطق 
() البخاري: ٩۳/۱‏ في باب الایمان. مسلم: 0 من حدیث آنس. 


۱۳۹ 


واسعة لقلتهی أو یخضعون للضفط بسبب الأحكام الجائرة المستبدة بهی 
أو موزّعين بسبب الفكرة الطبقية الهذامة المتبناة. ویشعر کل فرد مسلم 
أنه يؤدّي واجباً معيّناً تجاه مجتمعه الاسلامی» وبهذه الواجبات یتکامل البناء 
اللعمواعي © دشي كشن هله تعره در من الماك »بقل 
رسول الله له : «مثل المؤمنين في توادّهم. وتراحمهم» وتعاطفهم كمثل 
التحينب ال اداو اش ممه غه اع تسا الان تاه 
وام 

وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفكرة» 
منسجم بالشعور» وأنه متكامل يُؤدَي كل عضو فيه دوره المكلّف به لأداء 
وظيفته» كما أن القيادة فيه تشبه القلب الذي لا يُميّز عضوا عن عضو 
فكلهم إخوة متساوون بحاجتهم إلى الدم - هي الفكر المحرّك الذي يعطي 
التوجيه إلى سائر الأعضاءء وهي الصدر الذي يتسع لكل المجتمع ومشكلاته 
ومتطلباته» وقي له الفكر من الشوائب خشية أن يزيغ» كما ثُنَقّي الرئة الدم 
للجسم» ويشعر المسلم أنه غريب في المجتمع إن لم يكن مسلماًء إذ لا 
ينتمي إليه وإنما ينتمي إلى مجتمع آخرء وهو المجتمع الإسلامي» ولو كان 
با عنه» فالفکر والعادات وحتین الألبسة واحدة. 

فنری المسلم الذي يعيش خارج المجتمع الاسلامي» يشعر دائماً 
بارتباطه بمكة مصدر الإشعاع الرباني» أكثر من ارتباطه بمجتمعه الذي يعيش 
بين جوانحه لأنه مجتمع غير إسلامي. 
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۳ التعاون: 

ليس التعاون فقط فى أداء الوظاتف وتکامل البناء» وانما فى المادة أيضاً 
وتکافل الحیاة» ولیس أكثر دلیلاً على هذا التکافل المادي من اعطاء الزكاة 
للفقراء المسلمین إذ لا تصح لغیرهم» ومن انفاق خديجة ها لمالها الکثیر 
فى سبیل الدعوة» ومن شراء آبی بكر الصدیق 4 العبید الذین أسلمواء 


)۱( مسلم : (Yo)‏ في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 


۱۳۷ 


وعتقهم لتخلیصهم من الرق والعبودية» وقذ لامه آبوه (عثمان آبو قح فة)» 
ولم يدر بعد طبيعة هذا الدين» فقال له: يا بني» إني آراك تعتق رقاباً 
افا :فلو انك اد فعلت ما فعلت اعققت رجالا جلدا یمتعرتلفه 
ویقومون دونك؟ فقال آبو بكر ذفيه: يا أبت» انی إنما آرید ما آرید لله كك. 
کما آن المسلمین من اصخاب الاموال قد وضعوا آموالهم بین يدي 
رسول الله عله عند المحنة. وکان آصحاب رسول الله یقدمون الا موال 
بين المدة والمدة للدعوة» ولكل ما تحتاج إليه» وعندما سأل رسول ال لله 
آبا بكر به وقد أتى بمالٍ كثير: «ماذا أبقيت لعيالك؟» أجاب: أبقيت لهم الله 
ورسوله» أيّ كان قد قلم ماله كله. ويعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يؤتيه 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


ولم يقتصر الأمر على التعاون المادي» وإنما زاد على ذلك» فقد يزهد 
بعض الرجال بالمادة» ولكنه وصل إلى الأذى البدنی الذي لا يقبله حرّء 
ولا يقوى عليه إنسان. فقد صعب على بعض المسلمين أن يروا إخوانهم من 
الضعفاء يُعذَّبِونَء ولم ينلهم هم الأذى لقوة عشيرتهم ومركزهم أو لحه‌ايتهم 
من قبل بعض الأعيان» وقد كان الجوار هو السائد والمعروف» فمن دخل 
في جوار آحد حماه. وان ابیت بأذّى» وقعت الإهانة على صاحب 
الجوار» وشعر أن الأذى قد لحق به. فقد روی ابن هشام أن بعض 
المسلمین عادوا .من الحبشة بعد هجرتهم إليهاء لم یستطع بعضهم ال خول 
إلى مكة حتی دخل في جوار بعض آعیان قريش» فأبو سلمة عبداده بن 
عبد الأسد قد دخل في جوار خاله آبي طالب» ودخل عثمان بن مظعون في 
جوار الولید بن المغيرة. ولما رأئ عثمان بن مظعون ما في أصحاب 
رسول الله ۳ من البلای وهو يغدو ویروح في أمان من الوليد بن المنيرة» 
قال: والله إن عدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من آهل الشرك وأص حابي 
SS‏ من 
“كني إلى الولید ب بن المغيرة» فقال : ا ابا قد مس وفت 
u‏ قد رددث إليك جوارك فقال: لم يا ابن آخي؟ لعله آذاك أح. من 
قومي؟ قال له: .لاء ولكني آرضی بجوار الله» ولا أريد أن أستجير بايره 
۱۳۸ 


قال : فانطلق إلى المسجد. فاردد علي جواري علانية كما آجرتك علانيةّ. 
فانطلقا. فخرجا حتی آتیا المسجد. فقال الولید: هذا عثمان قد رد علي 
جواري» قال عشمان: صيدق قد وجدته وفيا کریم الجوار» ولكني قد 
آحببت أن لا آستجیر بغیر الله فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان. 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ینشدهم» 
فجلس معهم عثمان. فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال 
عثمان: صدقت. وتابع لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: 
کذبت» نعيم الجئة لا يزول. فقال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش» والله ما 
كان يؤذی جليسكم فمتئ حدث هذا فیکم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا 
سَفيه في سُفهاء معه» قد فارقوا ديئناء فلا تجدنّ في نفسك من قوله. 

فرد عليه عثمان حتی شري أمرهما (عظم واستطار)» فقام إليه ذلك 
الرجل» اللي و والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمان» فقال: آما والله يا ابن أخي» إن كانت عينك عما أصابها لغنيّةء 0 
كنت فى ذمة منيعة. قال عثمان: بل واه إن عينى الصحيحة لفقيرةٌ إلى 
مد نا اھات اا ال .وا الى جار قن هو اعد ك اندو آنا 
عبد شمس. فقال له الولید: هلم یا ابن أحي» ان ششت فقن إلى ما کنت 
عليه من جوار فقال: لا. 

آما آبو بكر الصدیق ذه فقد ضاقت عليه مكة» وأصابه فیها الأذئ» 
ونا ف وای قريش على رسول الله مله وأصحابه ما رأئ» فاستأذن 
وموك الله عق ای فان له» فخرج أبو بکر مهاجراًء حت إذ سار من 
مكة يوماً أو يومين» لقيه (مالك بن الدغنة) أخو بني الحارث بن عبد مناة بن 
کنانت» وهو يومئذ سيّد الأحابيش . قال ابن الدغنة: أين يا أبا بکر؟ 


قال ابن الدغنة : ولم؟ فوالله إنك لكين العشيرة » وتعين علل النوائب» 
وتفعل المعروف» وتکسب المعدوم» ارجع فأنت في جواري. فرجع معه» 
حتی إذا دخلا مکة قام ابن الدغنة» فقال: يا معشر قريش» اني آجرت ابن 


۱۳۹ 


أبي قحافة فلا یُعرضن له الا بخیر فکفُوا عنه. وکان لأبي بكر له مسجد 
عند باب داره في بني جُمح» فکان يُصلي فيهء وکان رجلا رقیق إدا قرأ 
07 بكى» فيقف عنده الصبيان والعبيد والنساء» يعجبون لما 0 من 

. فمشئ رجال من قريش إلى مالك بن الدغنة» فقالوا له: يا ابن 
الدغنة» إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا! إنه إذا صلل وقرأ ما جاء به «حمد 
یرق ويبكي» وكانت له هيئة ونحوء فنحن نتخوف على صبیاننا وذسائنا 
وضعفائنا أن يفتنهم»› فاّه كَمُرْهُ أن یدخل.بیته» فليصنع فيه ما شاه. . فمشی 
ابن الدغنة إليه» فقال له: يا آبا بكرء اني لم أجزك لثوذي قومك. إنهم 
كرهوا مكانك الذي آنت فيه» وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك. فاصنم فيه 
ما أحببت» قال : أوَأردٌ عليك جوارك» وآرضی بجوار الله؟ قال: فاردد على 
جواري» قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنت فقال: يا معشر 55-5 
إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. فلقي آبا بكر 
سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على رأسه ترابأء 37 
بأبي بكر الولیذ بن المغيرة أو العاص بن وائل» فقال أبو بكر: ألا ترى ما 
يصنع بي هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. فكان أبو بكر ذه 
يُرذد: أي رب ما أحلمك!!! 


٤١‏ - الطاعة: 
كان المجتمع الاسلامي يشعر أن له رسولاً قائداً» فكانت طاعته ١‏ اجبة 
بصفته رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالی: تن بطع سول كمد أا أله 

ومن ول فا آزسلتک عم عفیظا € [الساء]. 

ویشعر كل فرد آنه آولی منه بنفسه يقول الله تعالی: التو أو 
یی من أشي وزج هم ...4 [الأحزاب: ]. 

وکان رسول. الله عه المثل الأعلى للیوسسن: 

يقول الله سبحانه وتعالئ: لَقَدَ کن کم في دسل آلو أ 
کات برجأ آله ول الجر ور له كرا 407 [الأحزاب]. 

كما أن طاعة رسول الله يله واجبة بصفته رس المجتمع» وقائده. وبه 


۱۳۰ 


مرگ 0 
سوه حسنه 


حَسَنَةُ لمن 
2 


تتمثل الدعوة» فلم يكن مسلم يتصرّف دون إذنه» وکانت اشارته آمرگ 
ورغبته فرضاً يجب تحقيقه» وهذا ما يدعو إليه المسلم. وكذلك فالأمير 
اليوم تجب طاعته بصفته وسا یمثل المجتمع الإسلامى» ويقيم حدود الله 
بينهم » وهو يمثّل رسول الله عله . 
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6 التضحه: 


كان المسلمون يُضْحُونَ بكل شيء في سبيل رسول الله له ودعوته نتجية 
تقدیرهم العميق له. وبصفته وما لهذه الدعوة» وصاحبهاء وتتجلول هذه 
التضحية عندما نام علي بن آبي طالب #5 في فراش النبي عله يوم الهجرت 
وكان هدفاً للقتل» بل وتتجلّئ في كل معركةٍ خاضها رسول الله قله حيث كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم» ويتلقّون الضربات عنه. 


7 - الموقع: 

كان الفرد المسلم يعرف موقعه تماماً في المجتمع الذي يعيش فیه 
ويعرف التيارات التى تحيط به» ومن خلال هذه المعرفة يتخذ لنفسه موقف 
وق ا ا تساه من مو ا ل لا تشلظ رس 
ذلك راما هن جه هراق دا راتس لها سل ان 
وبلغ قيادته بشكل بشكل دائم ومتصل لتتخذ الموقف المناسب الذي یخبط عمل 
الخصم زرل دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه» وقد كانت أحوال 
قریش وتحرکاتها اليومية تصل إلى رسول الله يله ومن خلال هذه 
المعلومات يعطي الرسول الكريم آوامره. وقد ينقلها إلى بعض المسلمين 
الذین يرى ضرورة معرفتهم لها. 
۷ - النظرة الصحيحة 

كان الفرد المسلم بقلر الرجال تقدیرا و دا عن كل هوی. 
فليس في تقديره آثر للمال أو الجاه أو المرکز أو الطبقة» بل هو بمقدار 
قربه من رسول الله عله قائده وموجَهه» وحسب تطبیقه للإسلام» وانقیاده 
ووعیه . 


۱۳۱ 


هذا المجتمع الاسلامي الصغیر الذي نشأ في مكة كان لا بُدَ ل» من 
حماية من المحيط الجاهلى الذي يعيش فيه» والذي يريد القضاء عليه ولا 
تتوفر له الحماية إلا إذا وُجد له التنظيم الدقيق والسرّيّة التامَة» وهذا لا 
يُضمن إلا إذا توفرت الطاعة التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول الا. عله 
ینظم العمل ویقیم سرا لقاءاتٍ تتم في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي 
تحدئنا عنها في البداية» فلا یعلم ما يدور فيها الا الذين یدخلون الدار: ولم 
یعلم باللقاء الا الذین یحضرونه. هذا بالنسبة إلى الذین لا تعلم ریش 
إسلامهم. آما الذين یجهرون بالدعوة» وتعرفهم قريش فکان لا بُ من توفیر 
الحماية لهم أيضأء وکانت تتم إما 

أ بدخول بعض المسلمین في جوار بعض زعماء تريش ممن تربطهم 
بهم الصداقة أو القرابة» وقد تكون أحياناً من باب الشهامة أو حب اللشهرة» 
وذلك في سبیل حمایتهم من الاضطهاد. دون أن یمس ذلك شبه] في 
عقیدتهم آو سلوکهم الاسلامي آو دفاعهم عن إخوانهم في الدين من 
المستضعفین . 

ب - الهجرة من البلد: والقيادة هى التی تومن ذلك لحماية آفراده| من 
وقوعهم في آيدي الجاهلیین وخوفا علیهم من الفتنت» فکانت القيادة هي 
التي تشير إلى بعض المسلمين بالهجرة إلى مكانٍ مُعَيّنٍ كما حدت. في 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى يثرب» ولم يكن مسلم ليخرج إلى أية جهة 
يريدها كيفما اتفق» أو يخرج دون أن يستأذن القائد أو المسؤول الذني هو 
رسول الله َل فالقيادة هي التي تُقدّر الأمرء وليس الأفراد. 

ويتساءل بعضهم : هل يصح الانضواء في صفوف موسسة جاهلية ااتخاذ 
مظلَةٍ يتقي بها د شر الأعداء؟ ويعمل من خلالها لفکرته» ويستندون في هذا 
التساؤل إلى دخول رسول الله عله في جوار المطعم بن عدي بعد عوده من 


۱۳۲ 


الطائف» ودخول آبی بكر له فى جوار مالك بن الدغنة» ودخول عثمان بن 
مظعون في جوار الولید بن المغيرة» ثم دخول رسول الله عله مع بني هاشم 
وبني المطلب في شعب آبي طالب» غير أن الأوضاع متباینة» فالجواب 


أ - إن دخول فردٍ في جوار فردٍ یختلف عن دخول فردٍ في حماية 
جماعة أو مؤسسةء إذ أن علاقة الفرد بالآخر تبقی علاقة» وربما تتوطد 
وتزداد أو تنفصم عندما يجد أحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع آفکاره 
ومبادئه» وهذا ما حدث عندما رد أبو بكر ذه جوار ابن الدغنة» وعندما رذ 
عثمان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة. أما العلاقة مع موسسة فما دام 
الفرد عضوا فیها فیجب أن يخضع لها ويسير حسب نهجها ويتبع أفكارها 
ولو آنها تباين آفکاره وخاصة أنه ضعیف. 


۲ - إن دخول رسول الله يله مع بني هاشم وبني المطلب في شعب 
آبي طالب كان دخول فردٍ مع آسرته وخماته» ولکنه لم يكن یسمح 
للمسلمین من غير آبناء هذین الأخوين (هاشم والمطلب) بالدخول معهم 
وانما طلب منهم أن یهاجروا إلى الحبشة (الهجرة الثانية)» وخاصةً الضعفاء 
في قبائلهم. أو الذین لا یستطیعون حماية آتفسهم ومعنی هذا رفض 
رسول الله يله دخول فردٍ مسلم في حماية جماعة على الرغم من وجوده 
هو فيها. 


انرق کول رسنال الله ڪيه في شعب آبي طالب لم يكن دخول فردٍء 
وإنما كان المحور الذي يدور حوله ذلك المجتمع» والعنصر المحرّك فيه 
فكان إذا جنّ الليل» وآوی رسول الله عله .إلى فراشه» ورأى الناس ذلك» 
طلب منه أن ينتقل إلى فراش غيره من أبناء عمومته» وينتقل صاحب الفراش 
لین مكان رسول الله مله حتئئن لا يُصاب الرسول بأذْى إن آراد أحد به 
مكراً أو اغتیالا» بل يُصاب غيره. أما غير رسول الله مله فإذا انض إلى 
مؤسسة ضاع بين أفرادهاء وخاصة إذا كانت المؤسسة ذات سلطة وكان هو 
ضعيناء وراد أن يحتمي بهاء وهذا سبب دخوله أصلا إليها. 


۱۳۳ 


١‏ - كثيراً ما يتخذ الانسان هذا الدخول لتحقیق بعض مصالحه. فیهاول 
أن یجد المسوغات له» وبعد المناقشة تتبلور المسوغات فى ذهنه ٠حتى‏ 
تنقية الصف: 

ولم يكن هذا المجتمع لیخلو من هزات تصیبه بين مدةٍ وأخرئء فئَقیه 
من الشوائب التی یمکن أن تتسرّب إليه» وتصمّیه من ضعاف الایمان عند 
وجوده فیه؛ فاما أن یقوق ایمانهم ویسایروا الرکب» ویکوئوا آعنناء 
عاملین فیه أو یسقطوا على الطریق» وبهذا یصبح المجتمع آکثر تماسكأء 
وأفضل تجانساً» فان وجود عناصر مرضی يُعيق السير» ویْخّف من الحر کت 
وقد تؤدي إلى ضعف النموء وبالتالي إلى التخاذل وتوقف الحيوية. وان 
حادثة الإسراء والمعراج كانت ادق هذه الهرّات التي آصابت المجنمع 
الاسلامی الصغير» فعندما حدّث رسول الله عله بقصة إسرائه أنكرت قريش 
عليف. وقال الام هذا واف الامو البتن»- واف إن" العير لنطرد شهراً مه 
مكة إلى الشام مُدبر وشهراً مُقبل آفیذهب محمد في ليلة واحدق ویرجع 
إلى مکة؟ فارتد بعض من كان آسلم. 

صحیح أن الهژات كانت تُقلّل العدد» فیضمر المجتمع ولکن مت كان 
للعدد تلك الأهمیة؟ إن الأهمية کل الأهمية فى القلوب التی فى الصدرر. 
القلوب التي يعمرها الإيمان» فتحرك ارجا وتدفعهم كن یت هو 
المخاطر» ويتحمّلوا النوازل» ویتلقّوا المصائب» ويستهينوا بقوة العدوٌ «هما 
كانت أمام قوة الله» هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت سبب النصر في كل 
المعارك التي خاضها المسلمون على الرغم من قلة العددء وقلة العتاد» وما 
انتصر المسلمون فى معركة بكثرة العدد» أو ضخامة العتاد» وإنما انتدروا 
بالإيمان والتأييد ف الله» وقد هُزموا في معركة حنين في بداية الأمر عدما 
آعجبتهم كثرتهم» وداخلهم شيء من الأمر» وظن بعضهم أن النصر بالكارة» 
فخابت آمالهم . 

قال الله سبحانه وتعالی: لد رک اله في مَوَاطنَ ڪرم روم 


۱۳ 


کش با 00 2 54 ا © 000 

ثم جاء نصر الله للذین هُزموا. لیعرفوا أن الكثرة لا قيمة لها؛ بل النصر 
من الله : 

قال الله سبحانه وتعالئ: لاثم أَرَلّ أله سكم ل رولو ول موب 
وانرل جویا له تروهت ها وب أدبت كوأ رتاک بر الْكَفرِينَ (© ثد 
توب اله ِن قد دلت عل من صا وال عفد يحم ©4 [لتریة]. 

ویوم أ آضعف المنافقون الصف الاسلامي» ونشروا الفوضئ» ثم 
انسحبوا من الجیش» وهذا شأن ضعفاء الایمان في كل معرکة» وفي كل 
مبدان . 


وفاة آم الموّمنین خدیجة» رضي الله عنها: 

بعد أن خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شعب آبي طالب بقلیل 
وذلك في السنة الثالثة قبل الهجرة» توفیت أم المژمنین خديجة بنت 
خويلد کیا وهي أولئ زوجاته» ولم يكن لرسول الله يله زوجة غيرهاء 
وهي علئ قيد الحياة. وبقيت زوجة له مدة خمس وعشرين سنة وقد 
أنجبت له بناته كلهن: زینب» ورقية» وأم كلثوم. وقاطية: كما أنجبت له 
من الذكور: القاسمء وعبدالله الملمّب ب(الطيّب) وب(الطاهر)ء أما الابن 
الثالث لرسول الله عله فهو إبراهيم وقد أنجبته له (مارية القبطية)» وقد 
مات الأبناء الثلائة الذكور صغاراء أما البنات فقد تزوّجن کلهن وأنجبت 
منهن زينب وفاطمة» رضي الله عنهن . 

وحزن رسول الله عله على خديجة يها حزناً کبیرا؛ فهي أول من 
متدقة رين يذل ماه له عر مات له الأرلات: وكادت: العشارك 
عليه وقت الشدة. 
زواج رسول الل لله سودة بنت زمعة: 

بعد أن توفي (السكران بن عمرو) بعد عودته من الحبشة» إذ هاجر مع 
زوجته (سودة بنت زمعة) في الهجرة الثانية» فبقيت (سودة) یا من غير 


۱۳۵ 


معيل لهاء وهي من بني عامر من آشراف قريش الذين منهم سهیل بن مرو 
آخو زوجها السکران بن عمرو. وکان سهیل من آشد الذین وقفوا في وجه 
الاسلام. فهي شريفة» آسلمت» وخالفت قبیلتها و وهاجرت مع 
زوجهاء ولم يجد رسول الله عله بدا من أن يتزوجهاء إذ توفي زوجها» ولا 
معيل لهاء وهي مسلمت 0 وفي الوقت نفسه هو عه 
بحاجة إلى زوجة إذ توفيت خديجة کشا وما قبل شهرء فتزوجها. 


وفاة آبي طالب: 

بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خویلد تیا بشهر توفي عمّه آبو «لالب 
الذي وقف بجانبه» وحماه من رش وكان 00 الله عله يطمع في 
اسلامه إذ کان یصدقه ولا یکذبه أبداً فیما و ولكنه لم ينطق بالشهادة . 
وکان رسول الله له يقول له: «فْلْها ولو في دني»» ولکنه رنض وخشی أن 
بو رن وقد نالت قريش من رسول الله عله بعد وفاة عمّه ما لم تنله 
في حياته . 

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله عه وعنده أبو .جهل 
وعبدالله بن أبي أمية» فقال: «أي عم قل معي لا إلله إلا اللهء أحاج لك 
بها عند الله». فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتئ قال آخر شيء كلّمهم به: على مِلة 
عبد المطلب. فقال النبی عله : و د *. فدولت 
الاية و 4 ات لني یب منوا أن عفرو إلمتركين ول د كان 
ی فک ین بعد ما يرت کم أبن اشکث لیر 402 [التويةا. 

وروي أنه لما اشتکی آبو طالب شکواه التي قُبض فیهاء قالن له 
قريش: يا آبا طالب» آرسل إلى ابن آخيك فیرسل إليك من هذه الجة التي 
ذکرها. تکون لك شفاء. فخرج الذي ار حت وجد رسول الله .و 
وأبا انكر غالا معه» فقال: يا محمد. إن عمك یقول: إني کبیر ضیف 


(۱) متفق عليه. 


۱۳۹ 


سقیم. فأرسل إليَ من جئتك هذه التي ,تذکر من طعامها وشرابها؛ شيئاً 
يكون لي فيه شفاء. فقال آبو بکر: إن الله حرّمها على الکافرین. فرجع 
إليهم الرسول» فقال: بلغت محمداً ما آرسلتموني به» فلم يحر إليَ شیئ 
وقال آبو بكر: إن الله حرّمها على الکافرین. فحملوا آنفسهم عليه حتی 
آرسل آبو طالب رسولا من عنده. فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل 
ذلك. فقال له رسول الله مَلهُ: «إن الله حرّم على الکافرین طعامها 
وشرابها». ثم قام في أثر الرسول حتی دخل معه بيت عمه آبي طالب» 
فوجده مملوءا رجالاء فقال: «خلوا بينى وبين عمی». فقالوا: ما نحن 
بفاعلين» ما أنت أحق به مناء إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك. 
فجلس إليه فقال: «يا عم جزیت عني خيراء يا عم أعِئي على نفسك 
بكلمة واحدة» أشفع لك بها عند الله يوم القیامة». قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له». فقال: إنك لي 
ناصح» والله لولا أن تعیّر بهاء فیّقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك. قال: فصاح القوم: يا أبا طالب» أنت رأس الحنيفية مِلّة الأشیاخ. 
فقال: لا تحدّث نساء قريش أن عمّك جزع عند الموت. فقال 
رسول الله یله : «لا آزال أستغفر لك ربی حتین يرذنى». فاستغفر له بعدما 
حاف فان لو ساسا أن ی ا ولذوي قراباتنا؟ قد 
استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد یستغفر لعمه. فاستغفروا للمشرکین) 
حتی نزل: نا کات لي وال عم آن عفرا رک ول ڪا 
أؤلي يى ...€ [التویة: ۲۱۱۳. 


عقد رسول الله عله على عائشة کللما: 

عقد رسول الله عه على عائشة بنت أبى بكر الصديق 4# بعد وفاة عمه 
أبي طالب بشهر تقريباً» وكانت صغيرةً فلم يَبْنِ بها إلا في المدينة أي بعد 
خمس سنوات من العقد» إذ دخل عليها فى آواخر السنة الثانية للهجرة. 

(۱) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. المتوفئ سنة 1۸ه. 


۱۳۷ 


وقبل الهجرة ة آکرم الله سبحانه وتعالی رسوله بالإسراء والمعراج» 1 : نام 
توش بمكة بعد أن صلی العشاء الآخرة» وقبیل الفجر اسف به على ال براق 
إلى بيت المقدش» فوجد هناك رسول الله إبراهيم» وموسی» وعیه‌سی» 
عليهم السلام» وعددا من الأنبياء معهم» فصل بهم ثم عرج به إلى السماء 
حیث رآی من آیات ربه الکبری ما رأئ» وفرضت عليه الصلاة فكانت 
خمسین صلاةً في الیوم» ثم سأل ربه التخفیف فوضعها عنهم إلا <مس 
صلواتٍ في کل یوم وليلة فمن دامن إيماناً بهن كان له أجر خمسین سلاة 
مکتوبة. ثم عاد إلى بيت المقدس ومنها إلى مكة» ولم یخرج النهار فسلی 
الصبح . 


تقول خی تایه ما اتر رسو الله 8 زلا وهو فى بش نام 
عندي تلك الليلة في بيتي» فصلی العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلما 
كان قبیل الفجر أهبّنا (أيقظنا) رسول الله 4ء فلما صلى الصبح و«سلينا 
معه» قال: لقد صليت معکم العشاء الآخرة» كما رأيتٍ بهذا الوادي ثم 
جلت بیت المقدس فصلیت فیه. ثم قد صلّیت صلاة الغداة معکم 
الان كما ترين» ثم قام ليخرج» فأخذت بطرف ردائه فتکشف عن بطنه 
كأنه قبطیت) 06 فقلت له: يا نبي ال لا تُحدّث بهذا الذس 
فیکذب و ویوذونك» قال : لأحد تین قالت : فقلت لجارية 7 حب یه : 
ويحك! اتبعي رسول الله عله حتی تسمعي ما یقول للناس» وما یقرلون 
. ۱ ۱ 

فلما خرج زسول الله يله إلى الناس أخبرهم» فعجبوا» وقالوا: ٠١‏ آية 
ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط. قال: آية ذلك أني مررت بعیر 


بني فلان بوادي كذا وكذاء فأنفزهم جس الدابّة» فنذ لهم بعير» فدالتهم 


(۱) القبطية: ثياب من كتان تُنسج في مصرء نسبة إلى القبط. 


۱۳۸ 


عليه وآنا موجه إلى الشام. ثم آقبلت حتی كنت ب(ضجنان) مررت بعیر بني 
فلان. فوجدت القوم نیام ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيی فکشفت 
غطاءه. وشربت ما فيه» ثم غطیت عليه كما کان وآية ذلك أن عیرهم الان 
یصوب"؟ من البیضاء۲۳: ثنيّة التنعيم یقدمها جمل أؤرق» عليه غرارتان 
إحداهما سودای والأخرى برقاء. 

قالت : فابتدر القوم الثنية» فآول ما لقیهم الجمل كما وصف لهم. 
وسلوهم عن الانای فأخبروهم أنهمٍ وضعوه مملوءا ما ثم غطوه» 
وأنهم هبوا فوجدوه فن كما غطوه > ولكن لم یجدوا فيه ماء. 
وسألوا الآخرين وهم بمکت فقالوا: صدق واه لقد أنفرنا في الوادي 
الذي ذکزه» ونذ لا عير اتتا عيورت وجل یدعونا الیه: ن 
آخذناه . 


ار 


ET‏ ا TT‏ وانکار وارتد ت 
كان آمن به من ضعاف القلّوب. وسعی رجال إلى أبي بكر ذه فقال : إني 
أصدّقه على أبعد من ذلك» فسْمّي من ذلك اليوم صدیقاً. 
ثم أخذ المشركون يمتحنون رسول الله عله ويسألونه أن يصف لهم 
بيت المقدس» ومعهم رجال يعرفون ذلك البيت» ولم يكن رسول الله عله 
يعرفه قبل حادثة الاسراء» فجلاه الله له» فصار يصفه لهم مكاناً مکان 
فقالوا: آما الوصف فقد آصاب. 
وكانت هذه الحادثة اختباراً للمسلمين ثم صفوفهم من ضعاف 
الایمان فأصبحت آکثر تماسکا وآشد ارتباطاً. وال غالب علین آمره. وله 
في کل حادثة حکمة» وفی کل آمر شأن. 
(۱) یصوب: ینز من عل 
(۲) البیضاء: عقبة قرب مكة تهبط بك إلى فنْ. 


۱۳۹ 


قال الله سبحانه وتعالی : ##سْبْحَنَ آلزی اسر عدو للا مر اَل جد 
> م وم و 222 م موم .< وم 2 - مم 2 و م ص م 
الکرار إِلَ السجد الأقصا الْذِى برکا حولم لري من ايتا نم هو ألمي 


لْبَصِير 402 [الاسراء]. 
» 07 ۰ 55 رص هه » ص رم ۳ 0 م 004 
وقال الله سبحانه وتعاليل: ٭#والتجو إذَا هوی لا ما صَلَّ صاجبک وما عو 
© وا تيغ عن اک @ إن مر إلا مق شی © ع کی اش (2 د 
جوم 4 


مر خی جص لع N‏ مک ® 4 سس کل اس مل مجلم كي ادي 
مرق فاستوئ وهو لفق أ لاعاه ۹2 شم دنا 0 ری نْ قاب فوسين أَوَ ادن 
کی اک ت 7 €< aî‏ 01 04 
8 کی لے یی ا ایی ©) نا کب اوه ما اک © اش من ما 
ل هی عم مه 0-24 همم جر متو جوم 26 سب ES‏ 
بر ولقد ءاه تلا أخرئ 9 عند يدرو النتهی ل چندها جنه الأوى ل 
م oll SS‏ 


5 یج ري سن سه همم سس سم ر ۳ 2 ۳ ۳ 7 ۳ 
إو یقتی اليد ما يقت © ما رع ام وبا طق © لد رأ من لت ری 


لک 409 [النجم]. 


۱:۰ 





البحث عن قاعدة للدعوة 


رأئ رسول الله عله أن القاعدة الصلبة للجماعة الاسلامية قد وُجدت» 
وأن عدد المسلمين غدا جيداًء وهم يزدادون یوماً بعد یوم» وأن الدعوة قد 
زادت حمايتها بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب يما وأن 
القبائل الثانية قد بدأ خبر الإسلام يصل إليهاء وأخذ یعتنق الاسلام أفراد من 
تلك القبائل. 
القارة. وأسلم عامر بن ربيعة من اليمن. وأسلم الطفيل بن عمرو من 
دوس . 

ووفد نصاری نجران» وقد وصل إليهم خبره عن طريق المهاجرين إلى 
الحبشة. قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكبأء على رسول الله ميل وفيهم 
أربعة عشر رجلا من آشرافهم بينهم ثلاثة رجال يؤول إليهم آمرهی وهم: 

ا عبدالمسیح : آمیر القوم» وصاحب مشورتهم الذي لد يصدرون إلا 
عن رأيه. 

ااي إمام القوم» وصاحب رحلهم. 

ا حارثة بن علقمة: حبر القوم» وأسقفهم وصاحب مدارسهم . 
وكان قد درس كتب النصاریٰ» حتئ غدا عالماً في دينهم. وكان ملوك الروم 
قد أعطوه المكانة والمالء وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده» وللعمل على 
نشر النصرانية . 

قدم الوفد على رسول الله عله ودخلوا المسجد حين صلّی الرسول 

۱۱ 


الکریم العصر وعليهم أردية وجباب» وثياب الأحبار» وعلی إيل 
الحارث بن كعب» يقول من رآهم من أصحاب رسول الله و ما رأينا 
وفداً مثلهم. وقد حانت صلاتهم. فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله له . 
فقال رسول الله له : دعوهم. فصلوا إلى المشرق» فكلّم عبد المسيح 
والأيهم رسول الله E‏ فقال لهما رسول الله عله : اما فقالا قد 
أسلمنا قبلك . 

قال رسول الله عله: کذبتما» منعکما من الاسلام «دعاؤكما لله ولد 
وعبادتکما الصليب» وآکلکما الخنزیر». قالا: إن لم يكن عیسی ابن الله 
فمن آبوه؟ وخاصموه جمیعا في عیسیل . 

فقال لهم رسول الله عٍْ: آلستم تعلمون أنه لا يكون ولد الا وبشبه 
أباه؟ قالوا: بلی . 

قال: آلستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ویرزقه. ة لوا: 
بلى. قال: فهل يملك عیسین من ذلك شیتا؟ قالوا: لا. 

قال: فان ربنا صوّر عیسی في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل» ولا 
یشرب » ولا يحدث . قالوا: بلول . 

قال: آلستم تعلمون أن عیسی حملته مه كما تحمل المرأة» ثم وسعته 
كما تضم المرأة ولدهاء ثم غُذي كما يُعَْذّى الصبي. ثم كان يُطهمء 
ويشرب». ویحدث. قالوا: بلی . 

قال: آلستم تعلمون أن ربنا حيّ لا یموت وأن عیسین آتی عليه الاناء. 
قالوا: بلی. قال: كيف یکون هذا كما زعمتم؟ فسکتوا. فأنزل الله سبحانه 
وتعالی صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانین آية منها. 

لما رآی رسول الله تله ما صار إليه آمر المسلمین بدأ يُفكر في تأ٬ميس‏ 
الدولة التی تحمی الدعوة» وتعمل على حملها وانتشارها. وقد بدأ هذا 
العمل منذ الهجرة إلى الحبشة إذ كانت الغاية منها إضافة إلى حماية الذین 
آسلموا دراسة آوضاع الحبشة. فاذا كانت التربة صالحةً» والمناخ ملالم 
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انتقل رسول الله يله بعد المهاجرین إليهاء يعمل هناك لنشر الدعوة وتأدية 
الرسالة» إلا أن ظروف الحبشة لم تكن مناسبة لذلك» إذ اختلف البطارقة 
مع النجاشي» كما نازعه رجل على الملك. ولكن الله نصره عليه» وعاش 
المسلمون عنده في خير منزلء إلا أن الوضع كان على حالة لا يناسب 
انتقال رسول الله له إليهاء لأن الخلاف مع البطارقة يمكن أن ينفجر معه 
الوضع في كل وقتٍ. 


الهجرة إلى الطائف: 

وفكر رسول الله عله فى مدينة الطائف» فهى قريبة من مكة لا تبعد 
عنها أكثر من ثمانين كيلومتراء وهي مكان مرتفع» وسكانها من قبيلتي ثقيف 
وهوازن» وهما قبيلتان مشهورتان عند العرب» وذاتا منَعة» فإذا وجدت هناك 
الحماية والمَنعة للمسلمين من قريش التي اشتد أذئ مشركيها عليه وعلی مَن 
أسلم بعد وفاة عمّه أبي طالب» هاجر إلى هناك فإذا تمّ ذلك ربما أمكن 
اتخاذ الطاتف مكاناً يكون قاعدة الدعوة. 


عمد رسول الله مله إلى نفر منهمء وهم آل عميرء ويُعدُون من سادة 
ثقیف إلا آنهم ردوه بعد أن دعاهم إلى اب وکلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الاسلام» فلما يئس منهم طلب منهم أن یکتموا عنه. إذ خشي 
أن يعلم قومه من قريش بما قام به» فیزداد آذاهم له ور خوانه المسلمین 
ولكنهم لم يفعلواء وإنما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون 
به» حتئ اجتمع الناس عليه» وألجؤوه إلى بستانٍ لعْتبة وشيبة ابي ربيعة من 
قريش» فرجع عنه سفهاء ثقیفب» وابنا ربيعة ينظران إلى محمد له وما فعل 
به» وعمد رسول الله إلى ظلّ شجرة عنب» فلما اطمأن هناك توجّه بالدعاء 
إلى ربه قائلا: «اللهم إليك أشكو ضعف قزتي» وقلة حيلتي» وهواني علئ 
الان يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي » إلى من 
کا ا ف 
غضب فلا آبالي لکن عافيتك هي آرسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
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غضبك » أو يحل علي سخطك لك العتبین حت ترضین» ولا حول ولا قوّة 
الا بك». 
غلامهما (عدّاس)» وهو من أهل نینوی بالعراق إلى الشرق إلى المودمل. 
فلما بدأ رسول الله عله يأكل من العنب قال: بسم الله الرحمن الردیم. 
فاستغرب (عذاس)» وظهرت عليه الدهشة. 
نینوی . 

قال رسول الله: من بلد آخي يونس بن متی رسول الله؟ قال عدّاس: 
نعم» وأكبّ على رأس رسول الله لَه يُمَبّله» وعلئ يديه وقدميه. وقال ابنا 
إليهما. قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك ثُقَبّل رس هذا الرجل ویدیه وقدميه؟ 

قال عدّاس: يا سيدي. ما فی هذه الأرض شىء خير من هذاء لقد 
اخبرنی بأمر ما یعلمه ال" نب قالا له: ویحك يا عذاس! لا بصرفئك عن 
دينك» فان دينك خير من دینه . 

انصرف رسول الله يه من الطائف راجعاً إلى مكة» اذ يئس من ثقرف» 
تى إذا كان بِ(نَخْلّة)”'2 قام من جوف اللیل يُصلي» فمرٌ به نفر من الب 
فاستمعوا الیه» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرین» قد .منوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. 

وعندما وصل رسول الله عله إلى مکت وکان خبر رحلته إلى الطائف 
قد وصل إلى قريش» فلم يستطع دخول بلده مكة حتئ أجاره المطع, بن 


(۱) نَحْلّة: اسم واديين إلى الشمال الشرقي من مكة على طريق الطاتف يُقال لأ دهما 
(نخلة الشامية)» وللآخر (نخلة الیمانیة). 
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5 1 5 2 + 2 5 29 ل ل تا و س مس رسمه 2 
قال الله سبحانه وتعالی: «فل وی إل َه سس رن قارا إن 
یتنا اک با © چیه لل اند قاتا بو وك شر 
تسل جد جد رتا ما 6 د له ولا ولا 9 ون کن قول سنعتا عَلَ ) 
رم می رو رد هم 2 هم 
@ وان ظتتا أن آن كنول الس ول عل لله كبا © . . .€ [الجن]. 


دعوة القبائل: 

لما يئس رسول الله لَه من إيمان قريش في مكةء وثقیف في الطائف» 
بدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق مثل: (مکاظ) و(ذي مجئة) 
و.... وتحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع إلى ما يلقئ فيها من 
شعر. فكان رسول الله َه يعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها إلى الله 
والی نُصرته ومنعته حتی يودي رسالته» وكذلك كان يعرض نفسه علئ هذه 
القبائل في موسم الحج. فيقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم 
آن تعبدوا ال ولا تشرکوا په شیا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من 
OANA‏ فا و تمدقو ين تس فش عم عن نی 
بعلي باد ۱ ۱ ۱ 


ولکن فرشا لم تكن لتتركه وشأنه مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفراداً 
منها يُحذرونها منه. ویرمونه بالسحر والکهانة أو الجنون حتی إن عمّه 
أبا لهب (عبد العرّی) كان يسير وراءه في كثير من الأحيان» ويرد 00 
فيقول: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا (اللات) و(العزّى) 
أعناقكم» وحلفاءكم من الجن من بني مالك , E e‏ 
البدعة والضلالة» فلا تطیعوه» ولا تسمعوا منه. 

ومن هذه القبائل من كان یرد ردا لطيفاً» ومنها من كان یرد ردا قبیح 
وربما آقبح رد ما كان من بني حَنيفة قوم مُسيلمة الکذاب. آما بنو عامر بن 
صَعْصعة» فقد قال کبیرهم فراس بن عبدالله: والله لو آني أخذت هذا الفتی 
من قريش لأكلتُ به العرب» ثم قال: آرآیت إن نحن بایعناك على آمرك 
ثم آظهرك الله على من خالفك آیکون لنا الامر من بعدك؟ 
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قال رسول الله عله : «الأمر إلى الله یضعه حيث يشاء؟ . 

قال فراس: ادف تُحورنا للعرب دونك فاذا أظهر اه كان الأمر 
لغیرنا» لا حاجة لنا بأمرك فایوا علیه . 

5 صدر الناس» رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم؛ قد كانت آدکته 
السَّنَّء حتئ لا يستطيع أن يوافي معهم المواسم؛ فكانوا إذا رجعوا إليه 
حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام» سألهم عما 
كان في موسمهمء فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني عبد المطاب» 
يزعم أنه نبيَ» يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادنا. 
فوضع يده على رأسه» ثم قال: يا بني عامر» هل لها من تلافٍ؟ هل 
لذناباها"“ من مَطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوّلها إسماعيلي قط "', 
وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم؟ 

وهكذا يبدو أن رسول الله يله لم تكن غايته جمع الناس حوله ومناتلة 
خصومه» وعند نجاح أمره» يُطبّق المنهج الذي يريد» وإنما كانت ذايته 
تثبيت العقيدة فى البداية والسير على هدى هدي الله من آول الطريق» فیس 
هناك من مراحل في الدعوة» وليس هناك أنصاف حلول. فالحكم لله يضبعه 
حيث يشاءء لا مزاودة فيه» ولا عمل من أجله بحذ ذاته» وإنما هو وسيلة 
لتحقيق منهج الله في الأرض . 

وجاء وفد من يثرب من الأوس إلى مكةء يبغون نصرة قريش لهم على 
إخوانهم الخزرج» وعليهم أبو الحَيْسر (آنس بن رافع) فسمع بهم 
رسول الله لله فأتاهم فجلس إليهم» فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له؟». فقالوا له: وما ذاك؟ 

قال: «أنا رسول الله بعثني الله إلى العبادء آدعوهم إلى أن يعبدوا لله 
ولا يُشركوا به شيئأء وأنزل على الکتاب»» ثم ذكر لهم الاسلام .تلا 


() هذا عل رت لما ات ا من تابن الطافر إذا أك من اتا نايت 
الأخذ به. 
(۲) أي ما اذعى النبوة كاذباً أحد من بني إسماعيل. 
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علیهم القرآن. وکان معهم غلام حدث هو (إياس بن معاذ)» فقال: أ 
قوم» هذا والله خيرٌ ما جنتم له. فأخذ آبو الحَيْسر (آنس بن رافع) حفنة من 
هذاء فصمت إياس» وقام رسول الله عله عنهم» وانصرفوا إلى يثرب. 


وكانت وقعة (يُعاث) بين الأوس والخزرج» وأتت على أكثر رؤسائهم إذ 
لم یبق من زعماء الخزرج سوی عبداله بن آبي بن سلول» ومن الأوس 
سوی أبي عامر الراهب. وربما كان ذلك مقدمة لمقدم رسول الله عله إذ أن 
الوجهاء عادةً یقفون آمام کل مصلح خوفا على مصالحهم. وهذا ما كان في 
مكة» وکذلك فى یثرب إذ نلاحظ أن هذين الرجلین (عبدالله بن أبىّ بن 
سلول) و(أبي عامر الراهب) كانا من أشد أعداء رسول الله عله وان آظهر 
آولهما الإسلام» لکنه كان زاش المنافقين لا يترك مات إلا ويحاول فيها 
الوقيعة بين المسلمين» أو شق صفوفهم. أو نقداً لرسول الله عله . آما الثاني : 
وهو أبو عامر الراهب فقد عادی رسول الله يله وخرج مغاضباً إلى مكة 
وسار مع آبنائها القتلة» ومات كافراًء آما إياس بن معاذ فلم يلبث أن مات» 
ویعق آنه فاك مسلما زد كارا جره نكر ال ویاو ویس‌خضه: 


وجاء موسم الحج» وبينما كان رسول الله لله يعرض نفسه على القبائل 
التقی بجماعة من الخزرج عند العقبة. فلما سألهم من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج» قال: أمِن موالي یهود؟ قالوا: نعم إذ كانت الغلبة في يشرب 
للیهود. وذلك أنه لما كانت حادثة خراب سد مأرب وتفرق العرب من 
حوله» وساروا فى مختلف الجهات. إذ سار آزد مان نحو غمان» وانتقل 
اه كنود ال تاه متسین و و رخا 
الغساسنة في بلاد الشام» شمال شرقي دمشق وعلی مقربة منها» وتوقف 
حارثة وولداه الأوس والخزرج في يثرب» وقد حارب العرب في البداية 
يهودء وانتصروا علیهم وآصبحوا أصحاب النفوذ في يثرب» ثم تفرّقت 
کلمتهم ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج» آثارها الیهود لیعود 
نفوذهم إليهاء ولیستفیدوا من بیع السلاح للفریقین کعادة يهود على مدار 
التاريخ» وكان بين الحيين أيام وحروب. كان آخرها یوم (بُعاث) الذي كان 
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لاوس على الخزرج» وقد حالف بنو فینقاع وبنو النضیر من يهود الخز_ج» 
لهم: «آفلا تجلسون آکلمکم؟» قالوا: بلی. فجلسوا معه» فدءاهم 
إلى الله كك وعرض علیهم الاسلام» وتلا علیهم القرآن. وکانوا یسم‌مون 
من يهود في بلادهم» كلما كان بينهم شيء أن تیا سوت الآن» وقد أظل 
زمانه» وتقول يهود: إننا نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرّم. فلما كلمهم 
رسول الله عله ودعاهم إلى ال قال بعضهم لبعض : يا قوم» تعلموا وال 
إنه للنبيّ الذي توعدکم به بهود» فلا تسبقتكم إليه. فأجابوه فیما ۳ 
إليه» بأن صلقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إذا قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم علیهم» فندعوهم إلى آمرك وتعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين» فان يجمعهم الله عليه» فلا رجل أعرّ منك 
وواعدوا رسول الله علد العام المقبل في الموسم . 
وصدّقواء وعدد هؤلاء النفر ستة. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لقومهم ما 
كان معهم» وحدئوهم عن رسول الله لَه ودعوهم إلى الاسلام» فاذتشر 
بينهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا ويُذكر فيها اسم رسول الله عه . 
بيعة العقبة الأولی: 

استدار العام» وأقبل الناس إلى الحج» وكان بين حجاج يثرب إثنا عشر 
رجلا عشرة من الخزرج» وإثنان من الأوس» وهم : 

۱ أسعد بن زرارة. ۲ - عوف بن الحارث. ۳ - معاذ بن الحارث. 
٤‏ غبادة بن الصامت. 6ه يزيد بن ثعلبة. 1 - رافع بن مالك. 
۷ - العباس بن عبادة. ۸ - ذكوان بن عبد قيس. 4 عقبة بن عاير. 
33 قطبة بن عامر. 

وهولاء من الخزرج» أما رجال الأوس» فهما: 

۱ - آبو الهيثم مالك ب بن التیهان . ۲ - غوّیم بن ساعدة. 
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وقد التقوا حسب الموعد مع رسول الله يله عند العقبة» وأسلمواء 
وبايعوا رسول الله له ويقول عبادة بن الصامت 4#5: كنت فيمن حضر 
العقبة الأولی» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يله على بيعة 
النساء» وذلك قبل أن ا القتال على أن لا تُشرك بالله شيئاًء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ نفتریه من بين أيدينا 
ولا من خلفنا. ولا نعصیه في معروف. فقال رسول الله له : «فإن وفیتم 
فلکم الجة. وان غشیتم من ذلك شيئاًء فأمرکم إلى الله عر وجل. إن شاء 
عذب» وان شاء غفر». 


وعندما غادره القوم آرسل معهم مصعب بن عمیر د وآمره آن 
يقرئهم القران» ویعلمهم الإسلام» ویفقههم فى الدین» فسار معهم» فلما 
وصلوا إلى يثرب نزل على أسعد بن زرارة لش وکان مصعب يسم هناك 
ب(المقری) . وقد صلى مصعب بالمدينة الجمعة لأول مرة» ولم يزد عددهم 

وذهب:یوما آسعد بن زرازة ومعه مصعب بن عمير إلى بستان من 
بساتین بني عبد الأشهل ‏ أحد بطون الأوس - فجلسا فيه» واجتمع حولهما 
عدد من الذین أسلمواه فرآهما سعد بن مُعاذ» وأسيد بن حضیر» وهما 
يومئلٍ سيدا بني عبد الأشهل› ومن سادة الأوس أا فقال سعد بن معاذ 
لأسيد بن حضير: لا أبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارَينا 
لِيُسَفْها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن 
زرارة مني حيث قد علمت» كفيتك ذلك» هو ابن خالتي» ولا أجد عليه 
مقدّماء فاخذ أَسَيْدُ بن حُضير حربته؛ ثم أقبل إليهماء > فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب بن عمسن هذا سيد قومه قد جاءك› فاصدّق الله فيه» 
قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما مُتشتماًء فقال: ما جاء بكما 
الا فيان ضعفاء‌نا؟ اعتزلانا آن کانت لکما بأنفسکما حاجة فقال له 
مصعب: آوتجلس فتسمع» فان رضیت أمراً قبلته» وان کرهته کف عنك ما 
تكره؟ قال: أنصفت» ثم وک حربته وجلس الیهما فکلمه مصعب 
بالإسلام» وقرأ عليه القرآن فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 


۱:۹ 


يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال: ما أحسن هذا الکلام وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين» قالا له: تغتسل فتطهر» وتُطهّر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق. فقام واغتسل» وی لو وتشهد مهادة 
ان نم قام فرکع رکعتین» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعک‌ا لم 
یتخلف عنه أحد من قومه وسارسله إليكما :الان وهو سعد بن معاذ» ثم 
أخذ حربته وانصرف إل سعدٍ وقومه. وهم جلوس في نادیهم» فلما نظر 
إليه سعد بن معاذ مُقبلآء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْد بغير اوجه 
الذي ذهب به من عندکم فلما وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلت؟ 
قال: کلمت الرجلين» فوالله ما ریت بهما بأسأء وقد نهيتهماء فقالا: نفعل 
ما أحببت» وقد خدثت أن بني حارئة قد خرجوا إلى اعد بن زرارة 
لیقتلوه» وذلك أنهم :عرقوا أنه ابن خالتك» ليُخفروك. فقام بعك افيا 
مبادر تخوفا للذي ذکر له من بني حارة ثة فأخذ الحربة من يده» ثم فال: 
وال ما آراك أغنيت شیتآ ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مُطمئنين عرف 
آن ا إنما آراد أن یسمع منهماء فوقف علیهما مُتشتما ۳ قال لأسع. بن 
زرارة: يا آبا أمامة» والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت مني نذا 
آتغشانا في دارینا بما نکره» وقد قال آسعد بن زرارة لمصعب بن عمیر: أي 
مصعب. جاءك والله سَيّد من وراءه من قومه إن يتبعك لا یتخلف منك 
منهما اثنان. فقال له مصعب : أوتقعد فتسمع» فان رضیت أمرأ ورغبت. فيه 
قبلته» وان کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: أنصفت» ثم ركز ال حربة 
وجلس» فعرض عليه الاسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لاشراقه وتسهّلهء ثم قال لهما: كيف تصاعون 
إذا آنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهرء وتُطهّر ثوك 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهّر ثربه» 
وتشهّد شهادة الحق» ثم ركع رکعتین» ثم أخذ حربته» فأقبل عامداً إلى 
نادي قومه» ومعه أَسَيْد بن خضیر . 


فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إليكم سعد غير 
الوجه الذي ذهب به من عندکم» فلما وقف عليهمء قال: يا ني 


۱6۰ 


عبد الأشهل» كيف تعلمون آمري فیکم؟ قالوا: سبدنا» وأفضلنا رأی 
وآیمننا نقیبت قال: فان کلام رجالکم ونساتکم علي حرام» حتی تَومنوا بالله 
وبرسوله. قالا: فوالله ما آمسی في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا 
تنما أ سا ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
مصعب عند أسعد يدعو الناس إلى الاسلام» حتی لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان فى دار بنى أمية بن 
زید. وخطمت ووائل» وواقف. وتلك آوس الب وهم من الارن بن 
حارثة» وذلك أنه كان فیهم: آبو قيس بن الاسلت» وهو صيفي وکان 
شاعراً لهم قائدً یستمعون منه ويُطيعونه» فوقف بهم عن الاسلام. 
بيعة العقبة الثانية: 

رجع مصعب بن عمير ظ4 إلى مکت وجاء موسم الحج» وخرج من 
خرج من یثرب مسلمین ومشرکین» ولما قدموا مكة واعد المسلمون 
رسول الله مله العقبة» يوم آوسط آیام التشریق ليلاً بعد الثّلْثِ منه. وقد 


آمرهم ألا يُنبهوا نائماً» ولا ينتظروا غاتباً حين آراد الله بهم ما أراد من 
كرامته والنصر لنبيّه» وإعزاز الاسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. 


فلما فرغ الحججاج من حجّهم. ونام أهل يثرب في رحالهم» مسلمهم 
وکافرهم» ومضئ ثلث الليل من يوم الموعد» خرج المسلمون من رحالهم 
لميعاد رسول الله يله وتسللوا تسلل القطا حتئ اجتمعوا في الشَّعْبء 
وكانوا ثلاث وسبعين رجلاء منهم اثنان وستون من الخزرج» وأحد عشر من 
الأوس» ومع الرجال امرآتان هما: تُسَيبة بنت كعب المازنية من بني 
النجارء وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. ووافاهم رسول الله عله ولیس 
معه إلا عمّه العبّاس بن عبد المطلب» وكان لا يزال علل دين قومه» جاء 
يستوثق لابن أخيه» فقال العبّاس: يا معشر الخزرج» إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من 
قومه» ومَنعةٍ في بلده» وإنه قد أبئ إلا الانحياز إليكم» واللحوق بکم» فان 
كنتم ترَون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 


1٥1 


تحملتم من ذلك وإن د تون آنکم متا مر وخاذلوه بعد الذروج 
الیکم. فمن الآن فدعوهء فانه في عر ومَنَعَةٍ من قومه وبلده. 
قالوا: قد سمعنا ما قلت» فتکلم يا رسول الله» فخذ لنفسك وربّك ما 


ء۶ 


احببت . 


فتکلم رسول الله عله فتلا القران ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام» 
ثم قال : (اشترط لربي آن تعیدوه وحده» ولا کر به شيعا ولنفسې أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت علیکم». فتقدّم البراء بن 
مَعغرور"'' فأخذه بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعتك مما 
نمنع منه نساءنا» فبایغنا يا رسول الله» فنحن والله آبناء رأهل 
السلاح» ورثناها كابراً عن کابر.. . فاعترض القول آبو الهيثم بن التیهاد "۳ 
والبراء يكلم رسول الله عله فقال: يا رسول الله» إن بيننا وبين e‏ 
حبالا» وانا قاطعوها ‏ يعنى يهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك . ثم 
أظهرك الله» أن ترجع إلى ل وتدعنا؟ فتبسم رسول الله یله ثم ال: 
(بل الدم الدم والهدم الهدم ۲ ۳ أنا منكم وأنتم مني » 56 من حاربتم» 
وآسالم من سالمتم». 


وابتدأت مت فبايع البراء بن معرور أول من بايع » ثم تتابع الجريع. 


)١(‏ البراء بن مغزور بن صخر بن خنساء بن سنان: السید. النقيب» أبو بشر الأنه ماري 
الخزرجی» أحد النقباء ليلة العقبة» وهو ابن عمّة سعد بن معاذ. وكان نقيب قومه 
بني سلمة» وكان أول من بایم ليلة العقبة الأول» وكان فاضلاًء تقيأء فقيه النفس» ماك في 
ضفر قبل قدوم رسول الله عله المدينة بشهر . 

(۲) آبو الهیثم ؛ بن الات مالك بن التیهان الأنصاري الأوسي. أبو الهيثم» صدابي. 
كان يكره الأصنام في الجاهلية» ويقول بالتوحيدء» هو وأسعد بن زرارة» وكان أول من أسلم 
من الأنصار بمکة» وهو أحد النقباء الإثني عشرء شهد بدراً وأحُداً والمشاهد كلهاء وتوفي 
في خلافة عمر ظا وقيل : شهد صفْین مع علي ظا وقتل فيها سنة ۳۷ه. وكان ش عرأء 
له قصيدة في رثاء النبي مله يقول فيها: 

لقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فُجعنا بالنبی محم. 

(۲) عبارة تقولها العرب عند عقد الحلف والجوار» أي دمی دمك» و هدمك فما 

هدمت من الدماء هدمته آنا. ١ ١‏ 


۱۳ 


ثم قال لهم رسول الله عله : «آخرجوا ال منکم إثني عشر نقيباً لیکونوا على 
قومهم بما فيهم)» فاخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس» وهم: 

١‏ البراء بن معرور. ۲ أسعد بن زرارة. ۳ - سعد بن الربيع. 
٤‏ - سعد بن عبادة. ۵ - عبدالله بن رواحة. 1 - عبدالّه بن الصامت. 
۰ آسید بن خضين, ١١‏ سعد بن خينمة. ۱۲ آبو الهیثم مالك بن 
التیهان . 

التسعة الأوائل من الخزرج» والثلاثة الأواخر من الأوس 


وبعد البيعة قال رسول الله مله : «ارفضوا"" إلى رحالكم». فقال له 
سعد بن عبادة: والذي بعثك بالحق» ا لنمیلن علی اهل منی هذا 
بأسيافنا؟ فقال رسول الله يله: «لم نُومر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم». فرجعوا إلى مضاجعهم. فناموا حتى الصباح . 

فلما أصبح الصباح» جاء وفد من قريش» فقالوا لهم: يا 5 
الخزرج» فا نمچ جئتم إلى اج هذا» تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتُبايعونه 9 وانه والله ما من حي من العرب أبغض 
أن تنشب الحرب بيننا وبينهم» منكم» أما المسلمون فقد صمتواء وكان ينظر 
بعضهم إلى بعض » وأما المشركون فقد اندفعوا يحلفون بالله أنه ما كان من 
هذا شيء ولا بعرو كينا عن ا . ثم انصرف وفد قریش» وقد 
صدقوا ما قيل لهم. وذهبوا إلى عبدالله بن أَبيَ بن سلول فسألوه» فقال: 
والله إن هذا الأمر جسيم» ما كان قومي ليتفوّتوا علي بمثل هذاء وما علمته 
كان... ثم انصرفواء ولما سافر حجاج يثرب... انتشر الخبر في مكة 
كثيراً» فوجدت قريش أن الأمر قد تم فخرجت في طلب القوم» فأدركت 
سعد بن عُبادة» وكان أحد النقباءء فأخذوه أسيراً إلى مكة» وأفلت منهم 
تن بن .مرق وه وقد عذب سعد بن عبادة في مكة ثم آجاره جبير بن 


(۱) ارفضوا: أي تفرّقوا. 


۱۰۳ 


المُطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أميّة إذ كان سعد يُجير لهما 
تجارتهما في يثرب. 

فلما رجع مسلمو يثرب إليهاء آظهروا الإسلام فيهاء وكان عمرو بن 
الجَمُوح قد اتخذ في بيته صنماًء إلا أن من آمن من أهله كان يُلقي اصنم 
في الليل على المزابل فيُعيده عمرو بعد أن یخسله. ويُطهّرهء ويُطيّبهء ولما 
تکررت الحادثة آدرك عمرو ما قيمة الصنمء فألقاه وأسلم. وکان آخر 
الأنصار إسلاما. 

آما مكة» فقد اشتدٌ أذئ مشركيها على من أسلم بعد أن علمرا أن 
محمداً يله قد حالف أهل يثرب عليهم. وعندها أمر رسول الله مه أ بحابه 
الذين هاجروا إلى الحبشة وعادواء والذين معه من المسلمين بمكة بال روج 
إلى المدينة والهجرة إليهاء والالتحاق بإخوانهم من الأنصارء أي أهر أن 
يجتمع المسلمون كلهم في مكانٍ واحدٍ حتئ تقوی کلمتهم ویمکن إقامة 
الدولة الإسلامية لتطبيق منهج الله في الأرض. 
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١6 


الهجرة 


بدأ المسلمون ینتقلون حسب آوامر رسول الله مله إلى يثرب» لحاقاً 
بإخوانهم المسلمين وفراراً بدينهم» وكان أول من هاجر من مكة إلى يثرب 
أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمّة رسول الله يله وقد هاجر 
قبل بيعة العقبة الثانية بعام تقريباً» إذ اشتد أذ قريش عليه بعد أن رجع من 
الحبشة» وعلم بدء انتشار الإسلام في يثرب فانتقل إليهاء وكانت معه زوجته 
أم سلمة (هند بنت أبي أمية) وولدهما (سلمة) إلا أن أهل هند قد حالوا دون 
خروج ابنتهم مع زوجهاء ثم لحقت به بعد مدق وتتحذث هي عن هجرتها 
فتقول: لما أجمع آبو سلمة الخروج إلى المدينة رخل لي بعیره» ثم حملني 
علیه» وحمل معي ابني (سلمة) في حجري» ثم خرج بي يقود بعيره» فلما رأته 
رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» قاموا إليه» فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ 
قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. قالت: وغضب ذلك بنو 
عبد الأسد» رهط أبى سلمة» فقالوا: لا وال لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبنا» قالت: فتجاذبوا ابني (سلمة) بینهمء حتن خلعوا یده» وانطلق به 
بنو عبد الاسد» وحبسني بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي (آبو سلمة) إلى 
المدینة. قالت: ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني . قالت: فکنت آخرج کل 
غداةٍ فأجلس ب(الأبطح)» فما آزال أبكي حتی آمسي» وذلك مدة سنة أو قريبا 
منها» حتی مر بي رجل من بني عمّي» آحد بني المغیرة» فرآی ما بي فرحمني؛ 
فقال لبني المغیرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرّقتم بینها وبين زوجها وبين 
ولدها. قالت : فقالوا لى: الحقی بزوجك إن شئت. قالت: ورذ بنو عبد الاسد 
إليّ عند ذلك ابني» فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. 


١ هه‎ 


قالت : وما معي أحد من خلْق الله . قالت: فقلت: أتبلّغ بمن لقیث حتى آقدم 
عل زوجي؛ حتئ إذا كنت ب(التنعيم) لقيت عثمان بن طلحة ؛ بن أبي طلحة أخا 
بنی عبد الدار» فقال لى : الین أين يا بنت أبى أمية؟ قالت: فقلت: آرید .وجی 
بالمدینة. قال : أرما معك آحد؟ قالت: فقلت: لا وال الا الله ون مذا. 
قال : والله ما لك من مَثْركء فاخذ بخطام البعیر» فانطلق معي بهوي بي» فوال 
ما صحبت رجلاً من العرب قطء آری أنه كان أكرم منه؛ كان إذا بلغ امنزل 
آناخ بي» ثم استأخر عني» حتی إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ذ, قيّده 
بالشجرة» ثم تنخی عني إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح» قم إلى 
بعيري» فقدّمه فرخله» ثم استأخر عني» فقال: اركبي» فإذا رکبت واستويت 
عل بعيري» أت فأخذ بخطامه. فقاده حتی ينزل بي . فلم يزل يصنع بي, ذلك 
حتئ أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف ب(قباء)» قال: 
زوجك في هذه القرية ‏ وکان آبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة ام ثم 
انصرف راجعا إل مكة. 


ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجته لیلی» وعبدالله بن جحش وآخوء عبد 

أبو أحمد وأهليهماء ثم تتابع المسلمون حتی لم يبق بمكة منهم إلا أبو بکر 
)۱( ۰ و 0 58 ۰ ۰ 

وعلي» وصهيب ۰ وزید بن حارثة» وقلیل من المستضعفین الذبن لم 


() صهیب بن سنان بن مالك» من بني النمر بن قاسط : صحابي» من آرمی العرب 
سهماًء وله بأس» وهو أحد السابقین إلى كان آبوه من آشراف الجاهلییر . ولا 
كمرئ على (الأبلة) موقع البصرة» وكانت منازل قومه في منطقة شمالي العراق» وها وُلِد 
صهيب» فأغارت الروم على ناحيتهم» فسبوا صهيباً» وهو صغيرء فنشأ بينهم» فكان (ألكن)» 
واشتراه منهم آحد.بني کلب وقدم به مک فابتاعه عبدالله بن جدعان التيمي» ثم آعتقه 
فأقام بمكة يحترف التجارة» إلئ أن ظهر الاسلام» فأسلم (ولم يتقدمه غير بضعة ثلائین 
رجلاً). فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة كان صهيب قد ربح مالاً وفيراً من :جارته» 
فمنعه مشرکو قریش» وقالوا له: جئتنا صعلوکاً حقیرا» فلما كر مالك هممت بالرحیل! 9 
آرآیتم إن ترکت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. . فجعل لهم جمیع ماله. فبلغ الابي 
ذلك» فقال: : ربح صهيب» ربح صهيب». وشهد بدراًء وأخداً والمشاهد کلها. + ۰۷ 
آحادیث» وتوفي في المدينة سنة ۳۸ه۰ وکان یعرف ب(صهیب الرومي) . ٠‏ وفي الحد ث «أنا 
سابق العرب» وصهیب سابق الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة؟. 


۱ 


تمکنهم حالتهم من الهجرة ولما آراد آبو بكر الهجرة» قال له 
رسول الله #۶ : «علئ رشلك» فإني آرجو 0 يُؤذن لي». فقال آبو بکر: 


وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله عله لیصحبه وعلف راحلتین كانقا . عنده ورق السمر استعدادا 
لذلك. 


ولما أراد صهيب الهجرة» قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقیر 
فكثر مالك عندناء» وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك» 
والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم ما لي أتخلون 
سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك 
رسول الله عله فقال: «ربح صهیب» ربح صهيب». 

وأقام رسول الله مله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن يُؤذن 
له في الهجرة. ولم يتخلّف معه بمكة أحد من المهاجرين الا مَّن حبس أو 
فتن إلا عليّ بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق ##. 

أما قريش» فقد علمت وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتماع في 
دار الندوة لتبحث بما هي فاعلة. فتشاوروا في الأمرء فاقترح بعضهم أن 
يتركوه يخرج لتستريح منه مكة وآبناژها. فرّفض هذا الاقتراح إذ وو 
تجتمع هناك حوله رجال القبائل» وربما رمانا بهاء واقترح بعضهم أن يُصَمَدَ 
بالحديد ویترك. حتئ يقضي عليه الموت. فرّفض آیضا هذا الاقتراح» 
0 ربما حاول أتباعه أن يُنقذوه فتقع الحرب بيننا» ونحن في غنى 
عنها. تم الاتفاق على رأي و أبو جهل إذ قال: أن نأخذ 
له شنانا + اخلذا )تیاه وسيطاً فيناء ثم نعطي کل فتی 
منهم متا صارماً ثم یعمدوا إليه» فیضربوه ضربة رجل واحدء فيقتلوه» 
فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك» تفرّق دمه في القبائل جنيع فلم 
يستطع بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاًء فيرضوا منا بالعَقّل (بالديّة) 
فعقلناه لهم . 

وأعلم الله كك نبيّه بما تم في دار الندوة» وأمره ألا يبيت هذه 


١ /اه‎ 


أبا ۳ بذلك» وأنه نا في ا فَعَرََض عليه أبو بكر ۳ 
إلى راحلتيه اللتين كانتا معدتین م وت ان الجبازء 
نطاقهاء فربطت به فم الجراب . 


اجر ابو كر الي 5ه( ا بن ا وکا م ا فا 
دين کفار قریش» فأمناه» ودفعا إليه ا وواعداه (غار ثور) بعد :لاث 
لیال» وكان عبدالله بن أرق دلیلا ماهر وخویتاً في الطریق . ۰ ثم نارق 
بح الله یل آنا بكر» وواعده الالتقاء بعد منتصف اللیل خارج مك في 
مكانٍ حَدّداه بدقة» وكانت هذه ليلة التنفير لدی قريش لقتل رسول الله عله 
ولما. كاف ای الليل اجتمعوا أمام داره يراقبونه حتئ ينام» فإذا فعل 
انقضّوا علیه. فلما رأئ ذلك رسول الله يله آمر ابن عمّه علي س 
آبي طالب ذه أن ینام على فراشه. وآن یتسجول ببرده. کعادته هو إذا نام . 
وکانت وظيفة عليّ 4# التمویه عن رسول الله مله ليلاء وتأدية الوداتع التي 
عند رسول ال إلى أصحابها. 


وحان موعد الخروج» فخرج رسول الله لد من داره وهو س 
را داشان ای رک لین ال 0 عل یرل Pee‏ ِ 
ع ۳ © شير 2 ا أَنذِرَ بو َه علو © 2 حى ان 

ع كم قم لا د ين © 4 جد لب ان فين إل اکن فَهُم 
مج م و م وه 0 
مقمحوز 


0 


۰ 5 @ سلا با تن این كنا زین نهر سنا تیم قوم لا 
یو 462 ایس]. فألقئ الله النوم علیهم حتی لم يره أحد» وسار 
رسول الله عله لموعد الصدیق له فالتقياء وانطلقا إلى غار ثورء ذأقاما 


قبه . 


آما قريش فبقیت تنتظرء وینظر رجالها من خلال ثقوب الباب فبرون 
إنساناً نائم» ولا يعدو عندهم محمداًء وآتاهم طارق لم يكن معهم فه‌ألهم 


۱۸ 


لحاجته. فأسرعوا فنظروا من خلال ثقوب الباب فرآوا النائم مکانه» فلم 
يُصدَقواء وانبلج الصبح واستیقظ علي 4# فلما رآوه سألوه عن 
محمدٍ لله فقال: لا آدري فانطلقوا مسرعین من کل جهة یفتشون عن 
رسول الله عله وقادهم الطلب حتی غار ثور» الا أن الله سبحانه وتعالی 
آعماهم عنهماء وقد بکی آبو بكر الصدیق ذه إذ لاحظ أنه لو نظر 
آحدهم إلى موضع قدمیه لرآهماء فقال له رسول الله عللهُ: «لا تحزن؛ 
إن الله معنا» . 


قال ال سبحانه وتعالی: إل تر فد که أنه اذ تنه ات 
منوا ات آئن ۱: شمان الکار ا: يدول لديو لا نید ات 
آله مٿا فان اله سَحِيكهٌ يو رادم بجئور لم روما وجصكل 
كيسة ای کمزا الشف وَكَمَةُ ان هب الملا واه عي 


عم 429 [التوبة]. 


وأقام رسول الله عله وصاحبه أبو بكر 5 في الغار ثلاث لیال» حتئ 
عندهما بالسحر» فيصبح مع قريش في مكة كأنه نائم بهاء وفي المساء يأتي 
إليهماء ومعه أخبار مكة وأهلها جميعا. كما يغدو ويروح عليهما عامر بن 
فهيرة» مولئ أبي بكرء ومعه عدد من الأغنام يرعاهاء ويتبع أثر عبدالله بن 
أبي بكر حتی لا يظهرء ويسقيهما من لبن الغنم. فلما انقطع الطلب خرجاء 
وقد جاءهما الدليل صبح ثلاث مضت . 

أما قريش فقد ذهب بعض أعيانها إلى دار أبى بكر الصدّيق طف 
حدها ضربة قاشية: 

خرج رسول الله عله من الغار مع صاحبه أبي بكرء ومعهما عامر بن 
فُهيرة» والدليل عبدالله بن أريقطء وانطلقوا يسلكون طريق الساحل» وكانت 
قريش قد جعلت مائة ناقة لمن يأتي بمحمدٍ أو صاحبه قتلاً أو أسراًء وسار 


١648 


آصحاب الأطماع يُفتشون» وبینما كان سراقة بن مالك“ یجلس في نادي 
قومه بني مدلج» وهو ممن عُرف بالعدوٌ والصعلكة إذ يدخل رجل فيذول: 
لقد رأيت ثلاثة ما أظنّ إلا أنهم محمد وصحبه فأومأ إليه أن اسكنت» 
وقال: ولكنهم بنو فلان» ثم خرج هو إثرهم» ويقول في ذلك: (لما خرج 
رسول الله يله من مكة مهاجراً إلى المدینة» جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن 
رده عليهم. قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل مناء حتئ 
وقف عليناء فقال: والله! لقد رأيت ركبة ثلاث مرُوا عليّ آنفاًء اني لا راهم 
إلا محمداً وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت» ثم قلت: إنما 
هم بنو فلان» يبتغون ضَالَةَ له قال: لعلی ثم سکت. قال: ثم م کثت 
قليلاء ثم قمت فدخلت بيتي» ثم آمرت بفرسي» فقیّد لي إلى بطن الو دي» 
وآمرت بسلاحي» فأخرج لي من دبر خجرتي» ثم آخذت قداحي التي 
آستقسم بهاء ثم انطلقت» فلبست لامتي» ثم أخذت قداحي فاستق مت 
بهاء فخرج السهم الذي أكره» قال: وکنت آرجو أن أردّه علی قر ش؛ 
فاخذ المائة ناقة. قال: فرکبت علین آثره» فبینما فرسی يشتد بی» عثر بی» 
فسقطت عنه قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحي فاستقسمت 
بهاء فخرج السهم الذي آکره. قال: فأبيت الا أن آتبعه» فرکبت في ثرهء 
فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي فرسي» فذهبت يداه في الأرض» 
وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان کالاعصار. قال: 
فعرفت حين رأيت ذلك» أنه قد مُنع مني» وأنه ظاهر. قال: فنادیت الوم 
فقلت: أنا سُراقة بن جُعْشُم انظروني أكلمكمء فوالله لا أريبكم» ولا ٍ تیکم 
مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله يله لأبي بكرء قل له: وما نبتغي 
منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آي بيني 


)١(‏ سُراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أبو سفيان: صحابي» له شعر» كان 
ينزل قديداً. له في كتب الحديث تسعة عشر حدیث كان في الجاهلية قائفاً (افتضاضر الاثر 
وإصابة الفراسة» اشتهر بها في العرب آل كنانة» واختصٌ بها من كنانة بنو مدلج). اخرجه 
أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله تله حين خرج إلى الغار مع أبي بكر © وأسلم بعد 
غزوة الطائف سنة ثمانِ للهجرة» وتوفي سنة أربع وعشرين للهجرة. 


۱۹۰ 


0 0 ا إلى (قباه)» الوك 
الثاني عشر من شهر ربيع ا الثالثة عشرة للبعثة یوم آلائئین). 


أقام رسول الله عله ب(قباء) في بني عمرو بن عوف مدة خمسة أيام إذ 
سار یوم الجمعة» وبنى هناك آول مسج في ۳ ووضع رسول الله عله 
آول حجر باتجاه القبلة» ووضع آبو بكر 4# حجراً بجانب حجر 
رسول الله عله وآدرکته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف إذ صلاها في 
بطن وادي (رانوناء)» وکانت آول جمعءة صلاها بالمدينة. وسار نحو 
المدینة» وكانت القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ينزل عندهاء وتتعهد بحمایته 
وإكرامه» ولكنه له كان يقول: «دعوا الناقة فإنها مأمورة»» فبقيت تسیر 
حتئ بَرَكت في حيّ بني مالك بن النجار» مكان مسجده عله اليوم في مكانٍ 
كان يُجَمّف فيه التمر» وكان يُسمّئ يربداً» وهو لغلامين يتيمين» هما: سهل 
وسهيل ابنا عمروء فنزل رسول الله لَه عن الناقة» ونزل بدار خالد بن زيد 
(آبي آیوب الانصاري)۳ واشتری المربد من انى عمرو» وبداً ببناء 
المسجد؛ وغرفت (یثرب) باسم (مدينة الرسول) ثم (المدينة المنورة). 


ونلاحظ في هذه المرحلة الثقة التامة من الناس برسول الله مله والثقة 
التامة من رسول الله يله بنصر الله وتأييده» فأهل مكة من المشرکین على 
الرغم 3 عدائهم لرسول الله عله یضعون عنده آماناتهم» وعلی الرغم من 
اتهامهم له بشت بشتی آنواع التهم من جنون» وسحر» وكهانة» وتفریق بين ی 
وزوجه كانوا لا يجدون مكاناً لودائعهم إلا عنده » فأية أمانة وأية ثقة أكبر من 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (أبو أيوب الأنصاري) من بني النجار: صحابي» 
فنية القت درا و اخدل دوا نفس رياف زاغا مادعا 
للغزو والجهاد. عاش إلى أيام بني أمية» وكان يسكن المدینة» ورحل إلى الشام» ولما غزا 
يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة آبیه. صحبه أبو أيوب غازياء فحضر الوقائع» 
ومرض. فأوصئ أن يوغل به في أرض العدوٌّء ثم توفي سنة أربع وخمسين للهجرة» ودُفن 

في أصل حصن القسطنطينية. وله (۱۵۵) حديئاً. 


5١ 


هذا. عدو مأمون» ومکروه محبوب وعلی الرغم من أن المسلمین قد 
ترکوا آموالهم في مكة» ودورهمء وأملاكهم» وآن المشرکین قد «نعوا 
خروج صهیب حتی يترك ما جناه لنفسه عندهم من تعبه وعرق جبینه. فان 
رسول الله يله لم یستحل درهماً واحداً مقابل هذاء فأبقی رسول ال لله 
ابن عمّه عليًا ط4 ثلائة أيام عن رسول اللهء فاد مُهمّتهء ثم لحق برسوله 
الکریم» ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله مُه فيها . 

عندما مضت الأيام الثلاثة» ورسول الله عل وصاحبه في الغار» ج ءهما 
الدليل عبدالله بن أريقط بالراحلتین» فقدم أبو بكر ذه أفضلهما لرسول الله 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا أركب ما ليس لي»۰ فقال له أبو بكر 86: 
يا رسول الله» فداك أبى وأمى» الراحلتان لك» فقال له: «لاء ولكن أ.كبها 
بالثمن» . وقد اانه مره زا القول. فأبو بكر © قد قذم جل مااه في 
سبيل الدعوة» وهو يعطي الكثير الكثير» والآن وفي هذا الموقف الحرج 
يقول رسول الله عله ما يقول. ولكن الأمر أبعد من هذا بكثير وأعمق» 
فرسول الله عله على الرغم مما هم فيه من موقفب حرج وشدة في الطلب لا 
ينسئ أنه المعلی وأنه الأسوة الحسنة للمسلمين على مدی الأيام» فیّربد أن 
يُعلّم الناس» ويُعرّف الدعاة أن المسلم يجب ألا يكون عالة على أح. في 
حياته كلها مهما اشتدت به الحال» وعليه أن یسعی ویجد ليحصل على 
حاجياته كلهاء ومُتطلبّاته» وأن رسول الله عله سيوفي ثمن الناقة عندما يتهيأ 
لديه المال وأنه إذ أصابها. شيء فهو صاحبها والمسؤول عنها. 

انطلق رسول الله عله من مكة مُطارداًء خائفاً یترقب» مُهدّداً بالذتل» 
مها اسر ولکته فان واا من تر الله وتایيده إلن ايك المت‌بوده 
فعندما أدركه سُراقة بن مالك يُريد رده لقریش» قال له رسول الله عله : «يا 
سُراقة» ما رأيك بسواري كسرئ؟» وهو في تلك الحالة يمني الذي ياااحقه 
بانهيار أكبر إمبراطورية وقتذاك» وهي إمبراطورية فارس» وأن يأخذ ذلك 
البدويّ من بني مدلج الطامع في مائة ناقةٍ من قريش مقابل رد رسول الله 
أن يجلس مكان کسری» وأن يلبس سواريه... ولقد صدق الله وعده ونصر 
عبدهة. 


۱۲ 


ونلاحظ أنه بهجرة رسول الله عله إلى المدینة» التي غدت دارا للاسلام 
وجب على کل مسلم أن يُهاجر إلى دار الإسلام» إذ تجب الهجرة إلى 
البلاد التي يستطيع المسلم أن يُوْدَي فيها شعائر دينه إذا كان في موطنه لا 
يستطيع ذلك. كما تجب الهجرة إذا اقتضت الظروف لجمع المسلمين 
والإفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم المادية» والعسکرية والمعنوية. آما إذا كان 
غير ذلك بحيث يستطيع المسلم تأدية شعائره والدعوة إلى عقیدته» فمن 
الأفضل أن يبقئ في موطنه حيث هو؛ ليقوم بدوره في إبلاغ الإسلام 
والدعوة إلى الله . 


وان وجود دار الحرب يقتضي وجود دار للإسلامء فقبل هجرة 
رسول الله عله لم تكن توجد دار إسلام» وبمقتضی الحال لا توجد دار 
للحرب» فلم تكن مكة داراً للحرب. وعندما بدأ تطبیق الاسلام في المدينة 
أصبحت مكة دار حرب» وكانت الهجرة واجبة علل المسلمين منهاء حتل 
إذا متحت أصبيحت داراً لا سلام» ولم تعد الهجرة واجبة منهاء لذلك قال 
رسول الله عله : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد و 


ودار الإسلام هي البلاد التي يُطبّق فيها شرع ال ولو لم يكن أكثر 
أهلها من المسلمين. ودار الحرب هي البلاد التي لا يُطْبّق فيها شرع الله 
ولو كان سكانها جميعهم من المسلمين. وعلئ هذا فإن الزمن الذي لا 
يوجد فيه مكان فيه الإسلام لا توجد دار للحرب وبالتالي لا توجد دار 
للاسلام وعلی كل مسلمء وعلئ المسلمين جميعاً في أي مصر كانواء 
أن يعملوا للإسلام» ويدعوا له» ويُجاهدوا في سبيل ال حتئ إذا أمكنهم 
قامة دولة إسلامية وُجدت داران إحداهما للإسلام» وأخرئ للحرب. وفي 
ية بقعةٍ لا يتمكن مسلموها من إقامة شعائرهم فعليهم أن يُهاجروا إلى بلادٍ 
يمكنهم فيها تأدية شعائرهم وتطبيق شرع الله. 


1 
ا 


وفي أيّة بقعة احتاجت منها دار الاسلام أخصائيين أو فنيين أو قادة أو 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة سا . 


۱۳ 


أفراداً مُخصّصين» فعلی المسلمین أن يُهاجروا لتتقوّئ دار الاسلام ونعمل 
على نشر الاسلام والدعوة له في كل مكانٍ حتی یزول الظلم وتنتهي 
الطواغیت من سطح الأرض. هذا مع الحذر والانتباه إذ یظهر المنافقون 
بصور شتی ومنها الایمان. 

قال الله تعالی: ظوَإدًا لقو 
مَیطبنهم لوا ها معکم إِنَمَا تن مستبزوه آله یرک عم 
وما اا میت 40 [البقرة]. 

عن ابن عباس 9 أن هذه الآيات نزلت في عبدالله بن أي بن سلول 
وأصحابه» وذلك آنهم خرجوا ذات یوم فاستقبلهم نفر من آصحاب 
رسول الله تله فقال عبدالله بن آبی: انظروا كيف أردٌ هولاء الفهاء 
عنکم. قذهب فاخد بید آبي بکی فقال: عرسا بالصذیق سیّد بني تیم 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغار» الباذل نفسه وماله. ثم أل بيد 
عمرء فقال: مرحباً بسيّد بني عدي بن کعب. الفاروق القوي في دين ال 
الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم آخذ بيد علىّ» فقال: مرحبا بابن عم 
رسول الله» وختنه» سيّد.بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقواء فقال 
عبدالله بن ای بن سلول لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيت بوهم 
فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه خيراًء فرجع المسلمون إلى رسول الله يلل 
وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الآية. فيجب أن لا يهتمٌ المسلم بالمذاهر 
وإبداء حسن الكلام. 


۱۹ 
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دولة الاسلام في المدينة 





عندما وصل رسول الله يله إلى یثرب (المدینة)» كان فیها مجمودات 
من السکان متباينة فى عقیدتها. مختلفة فى آهدافها» متفرقة فى اجتماعانها 
كما كاذك لدیهم خلافات بعضها قدیم موروث؛ وبعضها حدیث موجرده 
فکان هناك : 


1 - المسلمون من الأوس والخزرج الذین دانوا بالاسلام وعاهدوا الله 
ورسوله علین تصرة نبیّه» واقامة شرعه» وهم یتعاونون من الناحية المادية» 
وهذا آمر طبيعي في کل وت 

7 - المسلمون المهاجرون الذین هاجروا من مكة إلى المدينة بعقید نهم 
مع رسول الله عه وبأمر وتوجيه منه محافظة 38 عقيدتهم » وتا لا سا 
دینهم» واا لدولة الإسلام في سبیل تطبیق شرع الله» ودعوة و دی 
وللجهاد في سبیل الله. وقد ترکوا آموالهم وآملاکهم في موطنهم الأول» كما 
ترکوا آقرباء‌هم الذين لم یقبلوا الاسلام» وحافظوا على شرکهم وکفرهم 
فالأخوة بالایمان والدولة على آساس الاسلام» وهم فقراء لما ترکوا في 
موطنهم الأول وبحاجةٍ إلى دعم إخوانهم من سکان المدينة. 

ب ناشن PS‏ الاسلام عندما وجدوا قومهم قد دانوا به» قد 
آظهروا الإسلام محافظةً على ES‏ وعلل م القبلي» ومن هزلاء 

بعض الوجهای آمثال عبدالله بن ابي بن سلول الذي كان قومه يهيئوذ له 


(۱) عونا بن أمن بن مالك بن الحارث بن عبید الخزرجي: آبو الخباب؛ المشهور 
ب(ابن سلول)» وسلول جدته لأبيه» من خزاعة: رس المنافقین في الاسلام من آهل المد پنة . - 


۱۹۹ 


التاج لیْسوّدوه عليهی فلما جاء الاسلام فقد ذلك المنصب الذي جعله يحقد 
على الاسلام» وعلی نبيّه» ولکن لا بذ من مسايرة قومه حتی تبقی له بعض 
الوجاهة تمکنه من العمل ضد ما يحقد علیه فأظهر الاسلام بعد غزوة بدر 
وفي نفسه حقد وشيء خفي . 

٤‏ - المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد. 
وكان لكل قبيلةٍ ناد خاص يلتقون به. 

5 - اليهودء وهم عدة قبائل: بنو قينقاع» بنو النضیر» بنو قريظة» وكانوا 
یتحکمون في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدوم الرسول محمد لله إليهاء 
مستغلين أوضاعهم المالية» ويوقدون نار الخلاف بين الأوس والخزرج 
فيُعطون السلاح لكلا الطرفین» فیتاجرون بالسلاح» ويمصّون دم الحيين» 
ويشعرون بالسعادة حين يرون هلاك الآخرين من غير دينهم» وزيادة في الكيد 
فقد حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج» وحالف بنو قريظة الأوس» وذلك 
ليتمكنوا من إثارة الخلاف» وإيقاد نار البغضاء. وإضافة إلى هذه القبائل 
اليهودية وُجد آفراد آخرون من اليهود لا ينتمون إلى القبائل التي ذكرناها. 

وكان اليهود حينما يصطدمون مع سكان یثرب» ویخسرون الجولة» 
يستفتحون عليهم» ويقولون لهم: لقد أظل زمان نبي من هذه البلاد» نتبعه 
ونحاربكم معهء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حقداً. وحسداء ولوماً إذ 
الكريم 4ء وإعلانهم للمسلمين أنه ليس هذا هو النبيّ المنتظرء ثم بدؤوا 
محاولة الدس والافتراء. 


= كان سيّد الخزرج في آخر جاهليتهم» وأظهر الإسلام تقيةٌ بعد انتصار المسلمين في غزوة 
بدر. ولما تهيّأ رسول الله عله لغزوة آخدٍ انخزل ابن آبی» وعاد بثلاثمائة رجل إلى المدينة» 
بسيئة نشرها. ومات سنة تسع للهجرة» وتقدم رسول الله عله فصلى عليه. ولم يكن ذلك 
من رأي عمر ف فنزلت الآية الكريمة «ولا صل ع1 أحلر ینبم تات آبدا ولا منم عل قرو 
عم كفروا با وَرَسْوله- ونوا وهم فسفوت 4029 [التوبة]. 

وکان عبدالله بن أبيَ بن سلول عملاقاًء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض. 


۱۹۷ 


قال الله تعالی: ولا جَآدَهُمَ كب مْنْ ند ا مصیّق لا مهم واوا 
من بل سيت ڪل ٤‏ لما جءهم ٿا عرفا کفروا به نله 
اله عل الكينه @4 ١‏ 

وتان ال تانب« 3 هم الكتب رفک كنا مروت نكف ول 
ی منم 2 کون الى وم عون 49 [البقرة] . 

وقال الله تالت ۳۹ 4 ده یسم الکتب ب و م كم فد ت اه 
يلا لشي بز لا ی 409 [الأنعاما. 

5 - كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس والخزرج» وكانت بینهه أيام 
منها . 

كان عل رسول الله عله أن يحل هذه المشكلات جميعها بأن يزيل آثار 
الماضي » ویوخد قلوب المسلمین» ویوجد حلا للمعضلة المالية» ورف 
بين سكان المدينة من مسلمي الأوس والخزرج والمهاجرين» ويجعلهم كتلة 
واحدةٌ 3 تقف في وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدر وهو ديدنهم في الحنياة» 
وأن يُعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء . 

كان أول عمل قام به رسول الله يه أن بنین المسجد العام في امناء 
الذي بركت فيه ناقته» وذلك بعد بناء مسجد قباء » وکان الفناء مربدا 7 
وفیه قبور» وفیه شجرات نخل» وجذوع هرمة» وحفر مهجورة» قنش 
القبور» وقطعت الجذوع» وسُوّيت الخفر. واشترك المسلمون جميعاً في هذا 
العمل بما فيهم رسول الله عله وکانت تسد الأراجيزء وکان آول عمل 
تعاونيٌ عام» وخد بين القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل. 

وكان لكل حي في المدينة مكان يلتقون فيه» يسمرون ويسهرون» 
یتقایضون» ويتشدون الأشعار. فكانت هذه الحال تدل على الترقة 
والاختلاف» فعندما بُني المسجد كان مركز المسلمين جميعاً وه‌کان 
اجتماعهم» يلتقون به كل حين» يسألون رسول الله لله فيأخذون نب 
پرشدهم ویوجَههم» یبیعون ویشترون» ویستقبلون ویجتمعون» حتی إذا 


ا 


ا 
E‏ 
1 
3 


۱۸ 


حدثت آصوات تزعج المصلین خصص جانب من المسجد لأعمال الدنیا؛ 
واخر للصلاة والعبادة. وبهذا تجمعت الأندية» والتقت الأحياء» واقتربت 
القبائل» وتحابّت البطون وانقلبت التفرقة إلى وحدة وانقلبت التجزئة إلى 
انسجام» ولم تعد في المدینة جماعات بل جماعة واحدة ولم تعد زعامات 
بل قاند واحد هو رسول اله َل ی من ره ويعلّم أمته. 


ولم يكن المسجد مرکزاً لحي مين E‏ خاصّةٍ کدار الارقم بن آبي 
الارقم له في مكة» وإنما أصبح عام للمسلمین عامت يأتي إليه المسلم 
في الوقت الذي يراه» ولم تعد ضرورة لوجود جماعة اسلامية معينة ولا 
للدعوة السّرْيّة التي كانت موجودة في مكة» وإنما آصبح المسلمون كلهم 
صفاً واحداً ترعاهم الدولة مُتمتلة بقيادة الجماعة التي كانت ترعئ جماعة 
مكة. وقد خفي هذا الأمر على الكثيرين» فأنكروا قيام جماعة بعد أن اكتمل 
الإسلام في المدينة» وأنه لا ضرورة لوجود الجماعة بعدها حيث لم تكن 
في المدينة جماعة» ولكن العصر الذي كنا فيه إنما یتمثل بمكة حيث لا 
توجد دار إسلام ولا دار حرب. 

إننا نعيش في المجتمع المكي بكل ما في هذا المجتمع من مقومات 
ومعانء لذا فإننا نستفيد من خطوات رسول الله يله في مكة» ونسير على 
نهجه. ومو القدوة الحستة لنا؛ ولکننا وان کنا نعیش في مجتمع مكة لا 
أننا لا نطبّق ما كان يُطبّقه المسلمون في مكةء ولکننا تُطبّق الاسلام الذي 
اكتمل في المدينة قبيل وفاة رسول الله تله بقليل» أو أمر به رسول الله عله 
أو فعلهء قال الله تعالی: اوم کل لک ديك ومنت ع نمی وَرَضِيتُ 
تک الإنكم یبا كن ار في عة ع متجانب لاثم نا له عفد 
رَحیم 4029 [المائدة]. نأخذ طريقة رسول الله عله التي استطاع بها أن 
یتغلب على المجتمع الجاهلي في الوقت الذي تُطبّق على أنفسناء ونلزمها 
تعاليم الإسلام كافةً. 

كان من نتائج العمل الأول لرسول الله مه وهو بناء المسجد أن امتزجت 
النفوس والعقليات» وتقوّت الوحدة» وتآلفت الأرواح» وتعاونت الأجسام فكان 
المسجد مركزاً لعملهم» وندوةً لهم إن صح التعبير ‏ ثم جاء عمل رسول الله يله 

۱۹ 


الثاني تأكيداً للأول وزيادة في مفهوم وحدة النفوس» فکانت المواخاة. ولم تكن 
المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار» وإنما بين المسلمین» ولم تكن الغاية منها 
مادية بحتَهً واقتصادية صرفةً» وهو المتعارف عليه والمشهور» وعلی هذا بُركز 
المورخون إذ لو كانت كذلك لکانت فعلاً بين المهاجرین والأنصار فقطء ولکننا 
نجد أن رسول الله یه قد آخی بینه - وهو سیّد البشر -وبین ابن عمه على بن 
آبي طالب ذه وکلاهما مهاجر . وبين عمه الحمزة بن عبد المطلب وبين «ولاه 
زید بن حارثة وکلاهما مهاجر ا . وبين الزبیر بن العوام وعبداله بن م عود 
وکلاهما مهاجر ©ها. وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 459 وجعفر غالب . 
وبين بلال وعبدالله الخثعمي © وکلاهما مهاجر . وکذلك بين آنصاري وآخر فلو 
كانت الغاية اقتصاذيةٌ صرفةً لما كانت المؤاخاة بهذا الشکل . . 


وكذلك لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصاديةً لكانت بين مهاجر «عدد 
من الأنصار حتئ يمكنهم مساعدة أخيهم» فالأنصار أكثر من المهاترین 
ويُشكلون أكثر من ثلاثة آمثالهم» ثم لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتدداديةً 
فحسب لاخی رسول الله يله بين أغنياء الأنصار وفقراء المهاجرین؛ 
ولكن هذا لم يحدث أبداً. ولكن إيثار الأنصار رضوان الله عليهم وبعض 
المظاهر والحوادث هي التي جعلت المؤرخين ينظرون إلى هذا الجانب 
فقط» ویرگزون عليه» الأمر الذي جعل المستشرقين يعتمدون على نذا 
ويبحثون في الجانب الاقتصادي» ويدفعهم فكرهم المادي ليستنتجوا أن 
المادة هى رائد. کل موقي من مواقف المسلمین وان كانت الأخوة 
الاسلامية وسلوك الاخوان يكذبهم إذ كتب الحمزة بن عبد المطلب # 
وصيّته قبل غزوة أَحَُدٍ لأخيه زيد بن حارثة 5ه. وعندما أنشأ عمر بن 
الخطاب له الدواوين» وسأل بلالاً بن رباح 4 عن حقه ولم بكن 
لبلال عقب قال: هو لأخي عبدالله بن عبدالرحمن ن¿ الخثعمي آبي رو حة. 
ولننظر إلى سعد بن الربيع يقول لأخيه عبدالرحمن بن عوف: (إني أكثر 
الأنصار مالك ۰ فاقسم مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما البك 
فسمها لي» أا فإذا انقضت علذتها» تزوجها). فأجابه عبدالرح من : 
(بارك الله لك في أهلك ومالك ولکن دلّني على السوق فاني رجل 


۱۷۰ 


تاجر). هذا الایثار من الأنصارء والمساعدة التی قذموها دون منّة» والعون 
الذي لا ترفْع فیه إنه الحقّ الذي یدفعه الرجل لأخيه فیریح به نفسه 
والأمانة التي يُؤديها فيرقغها عن كاهلهء وقد قال الله سبحانه وتعالی : 


ص > 7 حور ۳ و مر 7 
۳ قراء المهلجرن 3۹ جا من دروم وله تعره فضلا من 
م و مس وو 


ورضوان و 1 و تیک هم افو 029 وال وغو الذاز 
م مرو ۳ د سم 
والایکن من له ون من هاج 9 و دود ف وروم حاجکة 2 


۴ 


5 
۳ 


۳ وَيؤْيْرُونَ ع1 :شرع و كن یم حَصَاصَةٌ ومن توق سح نتسه فاوليك 
هم آنتیخن ف رابت جاو من عدي تقوو را زیر اكه 
ولارا الد سفو الان ولا مَل فى فوا غل لا اموا ربا ان 


توف 8 €9 [الحشر]. 

لقد كان الأنصار رضوان الله علیهم یتسابقون لاستقبال المهاجرین 
و ۳ حت آصبحوا یقترعون فيما بینهم لأخذ اخوانهم القادمین» ولا 
يوجد أجمل من هذه المحبة وأحسن من هذه الأخوة وهذا الایثار» كما أن 
المهاجرين لم يعيشوا عالةٌ على الأنصار ‏ كما يتصوّر بعضهم - بل انصرفوا 
يعملون في الزراعة والتجارة» ویجنون الکسب الحلال مستعينين بالصبرء 
والنشاط» وكرم إخوانهم الأنصارء ولم يقبلوا أن يكونوا عالة على المجتمع؛ 
إذ المسلم لا يقبل إلا أن يكون بناء ومنتجأ في المحيط الذي يعيش فيه. إنه 
كرم الأنصار» وعمّة المهاجرين» وأخوة الایمان» وهكذا يجب أن يستقبل 
المسلمون إخوانهم الذين يأتون إليهم في آي وقتٍ ما لدعم مجتمعهم 
الناشئ أو فراراً من حكم غاشم یرید أن يفتنهم عن دينهم ويسومهم سوء 
العذاب . 

إن هذه المؤّاخاة قد جعلت المسلمين من مهاجرين وأنصار من أوس 
وخزرج امه ولخدی: وکقلة واخدع متراصة يشدٌ بعضها ا أن 
یقفوا وقفة واحدة آمام يهود إذا ما حدئتهم أنفسهم بالغدر. ولم يبق 
للأحلاف بين يهود وسکان یثرب من الأوس والخزرج الا آثر خیوط واهيةٍ 
آوهی من خيط العنکبوت. كما لم تعد هناك خلافات بين الأوس والخزرج 
أو بين قبيلةٍ وثانية فالإسلام يجب ما قبله وغدا الجميع أسرةً إسلامية 


۱۷۱ 


واحدةً کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمی. وآصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس» وتسمو على کل 
رابطة سواها من روابط الدم والنسب والعصبية» والقوم والولاء» «غدا 
المسلمون من سکان المدينة إخواناً متحابین في الله» وکان الرجل منهم 
مجرد أن یدخل في الاسلام يترك قبل انتسابه إليه کل رواسب الجاهلية من 
خلافیب» وتناحر» وعصبية» وتفاخر» ویدخل إليه نقي القلب» طاهر النفس» 
لیر فد المجتمع الا سلامي» ويزيده عضوا ویکون لبن من لبناته پساهم في 
دعمه وبنائه» پشعر بالراحة حين یری السعادة تخیّم على الاخرین. وما 
استدار العام حتى لم تبقّ دار من دور الأنصار الا وأسلم آملها الا ما كان 
من خطمة. وواقف» ووائل» وأمية» وتلك آوس الله» وهم حيّ من الأوس 


بقوا علی شرکهم. 


ولم تكن تلك المواخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسب. ولا كامات 
قيلت باللسان فقطء وانما كانت مواخاة سبلت على صفحات القاب» 
وارتبطت بشغافه» فکانت آقوی من التدوین الذي یمکن آن پوول» و متن 
من الکلمات التي یمکن أن تُفَسّر وتعْیّر كانت آسمی من کل معهدة 
سطرها البشر في سجله منذ أن وُجد البشر وآسمی من کل اتفاق يمك أن 
یعقده انسان» آنها كانت عهدا آمام رسول الله لله کلمات خرجت من 
القلب» شهد علیها الله سبحانه وتعالی وشهد علیها رسول الله عله وكفئ 
بهما شهيدين» إنها مواخاة في القول والعمل في المال» والنفس والم‌ناع 
والأملاك في العسر والیسر . 


وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الله عله ليُوادع بهود؛ لتکون المدينة 
كلها مسلمها وکافرها يداً واحدةً آمام الأعداء من الخارج. إذ أن قريشاً ربما 
تفکر بالقيام بعمل ضذ المدينة» ومن ناحية ثانية حتی یمکن تطبیق اانظام 
داخل هذه المدينة المنبعثة من جدید. وکتب رسول الله 4ء کتاباً بين 
المهاجرين والأنصار وادع فيه يهودء وعاهدهم وآقزهم على دینهم 
وآموالهم وشرط لهم واشترط علیهم. وهذا الكتاب: 


۱۷۲ 





هذا کتاب من محمد النبي يله بين المؤمنين المسلمین من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهمء وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 
الناس» المهاجرون من قريش علی رنعْتهم !۱ یتعاقلون ۳ وهم يفدون 
عانيهم 3 00 00 بين المؤمنين» وبنو عرف على ۳ ا 
وبنو ام يتعاقلون اناي الأولئ» وکل ا به ی 
عانیها بالمعروف والقسط ب بين المومنین» وبنو الحارث على ربعتهم یتعاقلون 
معاقلهم الاأولین» وکل ان يتن تس عانیها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وبنو جُشْم على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولئ» وکل طائفة منهم 
تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار على ربعتهم 
معاقلهم الاولى» وكل NTS‏ عانيها بالمعروف ليد 
5 طا منهم تفدي عانیها بالمعروف eT‏ بين المؤمنين» وبنو النبيت 
علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولن» وكل متس مدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولن» وکل طا مو تفر عانيها بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين. 

وان او لا پر کون ل بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
م eT‏ وان المومنین ن¿ المتقین على 
من بغل منهم ی ' ظلمء أو ثم أو عدوان» أو ا بين المؤمنين» 
وأن آیدیهم عليه ڪھ ولو کان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى 
کافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن» وأن ذَمَّة الله واحدة» يجير عليهم 


(۱) الربعة: الحال التي جاء الإسلام» وهم عليها. 
(۲) العاني: الأسير. 
(۳( 00 1 الخدم اومن المثقل بالذین والکثیر العیال . 


۱۷۳ 


آدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من 
يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا متناصرین علیهم وان سلّم 
المومنین واحدة. لا یسالم مومن دون مومن في قتال في سبیل الله الا 
عل سواء وعدل بینهم» وان کل غازية غزت معنا یعقب بعضها بعضاً وان 
ی ی بت علا ن بما نال دماءهم في سبیل الله وان 
المؤمنين المتقین على أحسن هدی وآقومه وانه لا يجير مشرك مالاً لذریش 
ولا لفسا ولا يحول دونه على مومن؛ وأنه من ات و ۲۱ مؤمناً قتلا عن 
بِيَنة» فإنه قَوَدٌ به إلا أن یرضی ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه کافةٍ: ولا 
يحل لهم إلا قيام عليه؛ وإنه لا يحل لمومن أقرّ بما في هذه الصحيفة» 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْيثاً أو يُؤويهء وأنه مَن نصره أو واه 
فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. وإنه لا يؤخذ منه صرف ولا عدل» 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فان مره إلى الله عر وجل. رالی 
محمدٍ َللَّهُ. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وان يهود 
بني عوف أَمَّةَ مع المومنین» للیهود دینهم» وللمسلمین دینهم» مواليهم 
وآنفسهم. إلا من ظلم أو أثم فإنه لا یُوتَغْ ۲۳ الا نفسه وأهل بيته. وان 
ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وان ليهود بني الحارث مث ما 
ليهود بني عوف» وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وان يهود 
بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف» ون ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف» وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم أو أثم. 
فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم» وان 
لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوف» وان البرّ دون الإثم؛ وان موالي ثعلبة 
كأنفسهم» وان بطانة يهود کأنفسهم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد له وإنه لا ينحجز على ثأر جُزح» وإنه من فتك فبنفسه فك 
وأهل بيته» إلا من ظَلمء وان الله على بر هذا . وان على اليهود نفنتهم 
)١(‏ اعتبطه: قتله دون جناية منه توجب قتله. 


)۲( يوتغ : يهلك. 
(۳) على آبر هذا: أي راض کل الرضا عن هذا. 


۱۷ 


وعلی المسلمین نفقتهم وان بینهم النصر على من حارب آهل هذه 
الصحيفة » وإن بينهم النصح والنصيحة » والبر دون الوثم. وإنه لم يُؤثم امر 
محاربین» وان یثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وان الجار کالنفس 
غير مضار ولا آثم» وانه لا تجار حرمة الا بإذن آهلها. وان ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده» فان مرده إلى الله 
عر وجل. وإلى محمد رسول الله عله وان الله أتقى ما فى هذه الصحيفة 
واه وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها ون بینهم النصر على من دهم 
یثرب» وإذا دعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه» فانهم یصالحونه ویلبسونه 
وانهم إذا دعوا إلى مثل ذلك. فانه لهم على المومنین؛ إلا من حارب في 
الدین» على کل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم› وان يهود الأوس» 
مواليهم وانفسهم» عل مثل ما لاهل هذه الصحيفة» مع الب المحض مع 
آهل هذه الصحيفة. وان البرَ دون الإثم» لا يكسب كاستٌ إلا عل نفسه 
وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّهء وإنه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم وآثم» وإنه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدینة» الا من ظلم 
أو یی وإن الله جار لمن بر واتقی» ومحمد رسول الله 6 0 

وبهذا أصبح أهل المدينة على اختلاف فثاتهم يدا واحدةً ضدّ الأعداء 
الخارجين عل تطبیق النظام ويبدو من هذه الموادعة والمعاهدة: 

1 - إن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية» ومن حمقّها أن تومن 
المطيع» وتعاقب المفسد. 


۳ - الحرية الدينية مضمونة للجمیع ما لم بحصل من طرف ظلم أو إثم . 


وعسكرياًء وادبی وعلیهم أن يردُوا متساندین آي اعتداء قد يُوجه إلى 


5 


مدينتهم . 
)١(‏ «سيرة ابن هشام»: ۵۰۱/۱ - ۵۰. 


۱۷۵ 


3 - رسول الله محمد لله هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة جميع بم . 


- الأمة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدةً واحدةً بغض النظر عن الجوار 
أو القرابة أو الأرض أو النسب أو المصلحة أو اللغة أو الهوی. 


فكل هذا يُداس بالأقدام أمام العقيدة» فالمسلمون يُولّفون أمةٌ واحدةً 
ویولف اليهود أمة واحدةً على الرغم من الجوان واللغة» والأحلاف 
السابقة . 


هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة أو ما يسمئ اليوم الجبهة الداخلیت 
أما الجبهة الخارجية فعلی المسلمين أن يُخضعوا القبائل التى تعيش .حول 
المدينة والتي يُحالف بعضها سكان يثرب» وكلها تعرف E‏ اند تة 
وعلین اتصال ل دائم بِمّن في داخلها وتفاعل تام معهم ... وذلك حتى لا 
يكونوا أعواناً للأعداء الذین هم خارج المدينة فان 1 ملموس وان كان 
أقل تيا من أثر 0 يعيشون داخل المدينة» وفي الوقت نفسه فعليه, أن 
تبرز قوتهم خارجياً حتئ لا تطمع بهم القبائل» وتسعئ قريش في القضاء 
عليهم هذا من جهة ومن جهة انية فان القوة تُساعد على انتشار الإسام» 
ووصول آخباره إلى بقية القبائل» وفي كل الاتجاهات إذ أن الضعيف لا 
يهتم به أحدء ولا أيسمع به آحد» ويخاف الناس أن يعتنقوا فكرةً أصدابها 
على درجة من الضعف. هذا عموم وخاصةً في ذلك الوقت من الجاهلية 
التي كان فيها يأكل القوي الضعيف» ويسطو علیه ويغزو أرضه» وشن 
الغارات عليه. ولهذا ری رسول الله عله أنه لا بذ من إرسال 07 إلى 
آطراف المدينة؛ لاثبات الوجود - حسب الاصطلاح الحدیث - وحتئ یبععل 
قريشاً تعترف بالوضع الجديد» وهذا يُشبه ما يحصل هذه الأيام ا فيل 
فتة ما الحكم في بل فإنها تسعی إلى أن تثبت وجودها حتئ تعارف 
بحکمها بقية الدول. 


بدأت الایات القرآنية تنزل بالتشريع لهذا المجتمع الجدید. ويُطبّقَ في 
مجالات الحياة جمیعها وعاشت المدينة المنورة الحياة الفاضلة التي حلم 
بها بنو البشر» او صادقة» وصدق في المعاملات والحياة» وتكافلٍ تام 


۱۷۹ 


بين الافراد جمیعك وبقیت هذه المدينة آنموذجاً لكل من يريد السعادة فى 
الدنیا والآخرة. ووضع رسول الله مله الأسس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الجديد» وأصبحت المدينة المنورة تعيش في إطار 
واحدٍ في ظل نظام واحدٍ هو النظام الاسلامي» ورسول الله» محمد بن 
عبدالله مله هو القائد الأعلی له لذا كان السكان يوْلّفُونَ في المدينة 
مجتمعاً خاصا هو المجتمع الإسلامي. 


وال ان ی ی ی ا واحد» وتخضع لمنهج 
واحدِء وليس من الضروري أن يكون كل من يخضع لنظام معين مومناً به 
عاملاً لب و ی ی و شتراكي اشتراكياً يعتقد 
بصلاحية النظام» وليس كل من يحيا في ظل النظام الرآسمالي يُعدٌ رأسمالياًء 
ویومن بصحة النظام» ويدعو له ولكن هذا یعذ ضمن المجتمع الرأسمالي» 
ويعد ذاك في عداد المجتمع الاشتراكي 

في المجتمع الواحد تختلف العقيدة» وتتباين الارای والنظام الذي يسود 
المجتمع» ويُطبّق عليه» هو الذي یعرف به. وعندما نقول المجتمع 
الاسلامي في المدينة فانما یشمل كل من كان یسکن المدينة آنذاك ویخضع 
لنظامها العام على الرغم من وجود عدة فئات متغايرة في الفكرة» متباعدة 
فى الهدف» ففی المدینة: المسلمون وأهل الکتاب من الیهود والاعراب 
فیها وما حولها الذين لا یزالون على الوثنية» إضافةً إلى المنافقین الذین 
یتظاهرون بالاسلام وهم ضذه ولکن النظام الاسلامي هو الذي كان يلف 
هولاء جمیعاً إذ كان محمد رسول الله مله هو الرئیس الاعلی لسکان 
المدينة كلها كما رآینا - فلو وقع خلاف بين مسلم ويهودي لطُبّق علیهما 
خکم الله» ومذ على كليهماء آما إذا وقع بين یهودیین فلهما أن یتحاکما 
آمام لجنة يهودية» أو يُحكما التوراة» والأعراف بينهماء وفي الوقت نفسه 
لهما أن یتحاکما إلى الشريعة الإسلامية» ولهذا نقول عن المجتمع انه 
إسلامي لأنه يخضع لنظام الاسلام. 


وإذا كنا قد قلنا عن جماعة المسلمين في مكة: إنهم يُشكلون مجتمعاً 


۱۷۷ 


إسلامياًء ولم تكن هيمنة على مكة» بل لم تكن لهم سلطة. فذلك لأنهم 
کانوا یژلفون مجتمعاً خاصاً منفصلاً شعورياً تمام الانفصال عن المجتمع 
المكي الوثني» ول لأنفسهم كياناً خاصاًء ويخضعون نظام 0 
يُطبّقونه على أنفسهم» ولم تكن مفهومات قريش وأحكام ا 
لم يكن للجاهلية أي تأثير عليهم» ولهم رئيس أعلئ يرجعون | ليه في كل 
آس ول آحکامه بدفة» ولا یجدون یت مما يقضي› ولون الت ملیم 
كله . 


لما ظهر رسول الله له بالمدينة قدم عليه حبران من آحبار أهل الذام 
فلما آبصرا المدينة قال آحدهما لصاحبه: ما آشبه هذه المدينة بصفة هدينة 
النبي الذي یخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي عله عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا: أنت محمد؟ قال: نعم. قالا: وأنت أحمد؟ قال: ذیم. 
قالا: انا نسالك عن شهادة» فان آخبرتنا بها آمنا وصدقناك. فقال اهما 
رسول الله عله : سلاني. فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في کتاب الله. 


فأنزل الله تعالى على نبیه «شهد ال َنَم کک له اه هو والمليكةٌ وزرا الیثر 
وم وحم 


يا بِأَلْتِسْواً لآ رکه لا هو اسر الْمَكبم 42 [آل عمران]. 
فأسلم الرجلان وصلفا برسول الله 7 ea‏ 


ظنّ بعض المسلمين أنهم قد حصلوا على الراحة التامة بعد المؤاخاة 
التي تمت» والموادعة التي حصلت مع يهودء ظنُوا ذلك حسب الارنياح 
النفسي والقناعة الذاتية» بأنهم سيعيشون حياةً فاضلةّ بما لاحظوه في الم.حیط 
الجدید مع إخوانهم الذين يشكلون أعضاء المجتمع» ولكن رسول الله عله 
ومن بعده أصحابه الكرام 53 الذین عرفوا حقيقة الدعوة وطبیعتها عرفوا 
أنهم سيخوضون معركة قاسية طويلة مع المجتمع الذي يعيشون فيه» ومع 
المحيط الذي حولهم. ثم مع العالم المعروف آنذاك والمأهول كله 
وقتذاك. علموا أنهم سيحاربون على عدة جبهات» بعضها داخلية في اله‌دينة 
ذاتها. وبعضها خارجية مع قريش وبقية القبائل العربية الجاهلية» ثم مع 


)١(‏ «أسباب النزول»: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


۱۷۸ 


الدول الکبری يومئفٍ والقريبة امبراطورية الروم الشرقية (بیزنطة)» 
والامبراطورية الفارسية . 

سیحاربون على الجبهة الداخلية العداوة المتأصّلة في طبيعة بعض الذین 
يُشكلون جانبا من مجتمع المدینة» ویعادون کل شيء ليس لهم فيه نصيب» 
آو لیسوا رأس السلطة فيه حسداً وغیظاً ألا وهم الیهود. حدّثت صفية بنت 
خيي بن آخطب. أم المؤمنين اء فقالت: كنت أحَبٌ ولد آبي الیه» وإلى 
عمّي ابي یاس فلم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما 
قدم رسول الله مله إلى المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا 
عليه أبي (حُييَ بن أخطب) وعمّي (آبو ياسر بن أخطب) مُعَلْسَينء فلم 
يرجعا حتئ كانا مع غروب الشمسء قالت: فأتيا كالين» كسلانين» 
ساقطين» يمشيان الهويناء قالت: فهششت إليهما كما كنت آصنع» فوالله ما 
التفت إليَ واحد منهماء لما بهما من الغمّء قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء 
يقول لأبي حي بن أخطب: 

أهو هو؟ ب يعني النبی عله . قال : : نعم والّه . قال: ا وتثبته؟ قال : 
نعم . قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيتُ . 


وحدّث عبدالله بن سلا 5 وکان REE‏ اسم ت: قال 
۹ 


رسول الله > فقلت له: يا رسول الله إن يهود قوم بهت» وإني أحب آن 


تدخلني في بعض بيوتك» وتُغيّبني عنهی ثم تسألهم عني» حتی یخبروك 


)١(‏ عبدالله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي» آبو یوسف» صحابي» قیل: انه من نسل 
یوسف بن يعقوب تلو أسلم عند قدوم رسول الله عله إلى المدينة» وکان اسمه 
(الحصین) فسماه رسول الله له (عبدالله). ونزلت فيه الاية #فل أَرَمَيَْرَ إن كن من عِندٍ 
۳ رم به وید اجك من بق لتيل عل ملو کاس اک لا یی ام 
ای 409 [الأحقاف] والآية: #وَيَفُولٌُ اليرت کفروا E‏ رضلا كل حك یات 
سهيدا بيني ربتک ومن ندم عم الكتّب © [الرعد] . 

وشهد مع الخليفة عمر #5 فتح بيت المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين علي 5 
ومعاوية ب اتخذ سيفاً من خشب واعتزل الفتنة. وأقام بالمدينة حتئ توفي سنة ثلاث 
وآربعین للهجرة» وله خمسة وعشرین حديثاً . 


۱۷۹ 


كيف آنا فیهم. قبل أن یعلموا اسلامي» فانهم إن علموا به بهتوني» 
وعابونى» قال: فأدخلنى رسول الله عله فى بعض بيوته. ودخلوا لع ده 
وکلموه. وسألوه ثم قال لهم : «أيّ رجل الخصين بن سلام فيكم؟) قالوا: 


سيدنا وابن سيدنا» وخبرنا وعالمنا. 


قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم. فقلت لهم: يا مبشر 
يهودء اتقوا الله» واقبلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسرل» 
دو مكتوباً عندكم في التوراة ب(اسمه) وصفاته فإني أشهد أنه رسول الله 
وأؤمن به وأْصَدَقه وأعرفه» فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي قال: فقلت: يا 


وعن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم. وجلس يهردي 
في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج» فأنشد شعراً قاله أحد الحیین في 
حربهم في الجاهلية» فكأنهم دخلهم من ذلك فقال رجال الحيّ الآآخر: 
شاعرنا في يوم كذاء كذا وكذاء فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما 
كانت» فنادی هؤلاء : يا آل آوس ونادی هؤلاء : يا آل خزرج» واجتمبواء» 
وأخذوا السلاح» واصطفوا للقتال» فأنزل الله سبحانه وتعالی: #يكأما از 
مامتا إن مظعا ریا من ای اونا الككب يروخ يعد میگ گی © :كيت 
سے يرو م مر ای رهد رد ضكر للا بيو 4 2 له و ۳ ر موم وي يح هر سم 

ون وأنتم تین کیک ءاينت اللو وفيحكم رسولم ومن يعنصم يللو فقد هى 
إل صرطر قي 49 [آل عمران]. 

فجاء النبيّ عله حتول قام بين الصفين» وقرأ الایت ورفع صوته» فلما 
سمعوا صوته أنصتوا وجعلوا يستمعون» فلما فرغ ألقوا السلاح» ونبائق 
بعضهم بعضاًء وجعلوا يبكون. 

وقال زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس اليهودي» وكان شيخاً قد غبر 
فى الجاهلية› عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمین» شديد السد 
لهم» فمرٌ على نفر من أصحاب رسول الله عله من الأوس والخزرج في 

۱۸۰ 


مجلس جمعهم یتحدئون فيه» فغاظه ما ری من جماعتهم. وآلفتهم 
وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بینهم في الجاهلية من 
العداوة» فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلة في هذه البلاد» لا وال ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا من قرارء فأمر شاباً من يهود كان معه» فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم ثم ذكرهم بيوم بُعاث وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج؛ 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك» 
فتنازعوا وتفاخروا حتئ تواثب رجلان من الحيين: آوس بن فَيْظي أحد بني 
حارثة من الأوس» وجابر بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولاء 
وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعاء وغضب الفريقان جميعاء 
وقالا: ارجعاء السلاح السلاح» موعدكم (الظاهرة) وهي حرّة» فخرجوا 
إليهاء فانضمّت الأوس والخزرج بعضها على بعض على دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله عله فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين حتئ جاءهم» فقال: «يا معشر المسلمين» آتدعون الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلیت 
وألف بينكم» فترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراًء الله الله»» فعرف القوم أنها 
نزغة وكيد من عدوّهمء فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق بعضهم 
يعض ثم انصرفوا مع رسول الله يله سامعين مطيعين» وكانت الآية: 
لاا ان منوا إن يعوا ربا من أبن أونوا الكتب يروم بعد میک 
کف © ويف تکنرود وان نش یکم لنت الله ونیم رو وسن ینتم 
لو فد هُدِىَ إل صرطر شنت 469 [آل عمران۳. 

ولکن يهود لم ینقطعوا عن الفتنت ولم یترکوا استغلال الفرص 
والمناسبات لاثارتها محاولین تهدیم المجتمع الاسلامي وتقویض آرکانه . 

علم المسلمون آنهم سیحاربون على الجبهة الداخلية رجالاً همهم 
الزعامة» والمصلحة. والجاه. هولاء یظهرون وقت السلم والرخای 


(۱) «آسباب النزول»: آبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


۱۳۸۱ 


ویتنطحون للقيادة» ویختفون وقت الشذة» لیعملوا من الخلف» ویته جموا 
على القائد وأصحابه وأنصاره» كان على رأس هولاء عبدالله بن أبن بن 
سلول رأس النفاق» وهو من الخزرجء وقد اتهم رسول الله يله يو بدر 
بالغرور - وقد نصح أصحابه بعد معركة بدر - أن يُعلنوا إسلامهم» حير قال 
نير إلى اشتداد شوكة المسلمين: هذا أمر قد توجه» فلا مطمع في إزالته» 

ثم أعلن إسلامه» ا على ذلك فئات المنافقين» فتظاهروا بالإسلام» 
ولكنهم مع هذا ا في الباطن يتربصون به الدوائر» وقد سبقه جماعة 
آظهروا الا سلام» والله يشهد إنهم لكاذيون. وقد بلغ بهؤلاء المنافقين الا أوائل 
أن شيّدوا مسجدا ضراراً للتفریق بين المسلمین» وهو على طبیعته العبادق 
وحقیقته التجزئة». وإمكانية الحركة للمنافقین» وتنسیق جهودهم. 

وأخبر رسول الله لله بحقيقة آمره. فأمر بهدمه. 

فال أله تعالی : ورا انوا متا وراك وسکفا َب 
یی اسا من حب لله ورن تل رتش إذ ۳ إلا تن 
وله يقد تم تکزوت © لا ف ERT‏ س عل اتقون من 
4 بو أن أن یم فيد فيه رال حور أن ا وال يحت ب امه 


حم 4 ر2 


اَن تت اکت تک ع تقد منت لله وسو 22 ) ن أك 
يا لاخر شا جر هار انار بو فى كار عم واه ۷ ببّیی آلقوم 
© لا یرال بینم الى بأ رة في قلوبهم رل أن تقطم ایهم 
77 4 یش که 4 1د تون 

وبعد تهديم مسجد الضرار عاد المنافقون يجتمعون في المسجد البوي 
بعضهم مع بعض» ویسخرون من ین : وبهزژون» ويشيعون 
الأكاذيب» وقد رآهم سول الله فك يوم يتحدثون فيما بينهم» خافضي 
رژوسهم. وقد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم» فأخرجوا من المجد 
إخراجا عنيفاء ولكن المنافقين لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم يتركوا استنلال 
المناسبة لإثارتها. محاولين تهديم المجتمع. الاسلامي» وتقويض أركانه وراء 
مصالحهم. ولم يفت تصرّف المسلمين وحكمة رسول الله عله في عض دهم 
کثیرً بل استمژوا في غيّهم. 


الل 


۱۸۲ 


علم رسول الله ٍ أن المسلمین سیحاربون على الجبهة الداخلية 
الأعراب الذین في المدينة وما حولها هولاء الاعراب الذین لا یعرفون من 
الحق إلا ما یتفق مع مصالحهم ولا یسیرون الا وراءه» ولا یسعون وراء 
البينة لذلك يقودهم هواهم. وفوق ذلك فهم جهلة سذج يستطيع أقل الناس 
أن يُغيّر آراء‌هی ويُعدّل مواقفهمء وقد أفاد اليهود والمنافقون من هذه 
السذاجة» فكانوا يُحرّضونهم ضدذ المسلمين لأخذ أموالهم» والاغارة على 
أملاكهم وبيوتهم» فلم يكن للأعراب موقف محدد يسلك المسلمون مقابله 
سلوکاً معین وهذه خطورة الجهل لذا كان الاسلام حرباً على الجهل وكل 
ما يمت إليه بصلة. 


وقد استطاع المسلمون بفضل الله. ورعاية رسول الله عله وايمانهم 
وخشن تطبيقهی وتصرفهم وانقيادهم لأوامر رسول الله عله أن یبقوا على 
تماسکهم وأن یحفظوا وحدة صفهمء وبفضل هذا التماسك استطاع 
المسلمون أن یقفوا في وجه هذه العداوات كلهاء وأن یخرجوا من معارکهم 
ظافرین باذن الله . 

آما الجبهة الخارجية فکان القصد منها - كما ذکرنا - فرض الهيمنة على 
القبائل والأعراب المجاورین للمدينة» وإثبات الوجود حتئ تعترف قریش 
بوضع المسلمین في المدينة» وإظهار القوة حتی ینتشر الاسلام بين القبائل» 
ولیشعر الفرد المسلم آینما کان» ومن أية قبیلة كان أن هناك قوة تحمیه 
وینتسب إليهاء إذ الضعيف لا ينتشر اسمه» ولا یعرف خبره» ولا ينتمي إليه 
آحد بعید عنه» والدعوة بحاجة إلى انتشار خبرها وحماية آتباعها. وکانت 
هذه الغاية - في هذه المرحلة - من تأسیس الدولة. وکانت تتمثّل هذه الجبهة 
بالدرجة الأول في قريش التي اضطهدت رسول الله عله والمسلمین معه 
اضطهادا يدل علل غطرستها وتكبّرهاء حتل خرجوا من بلدهم مکتف ثم 
هناك القبائل العربية التى كانت جزيرة العرب مجال تنقلهاء والتى كانت تدين 
بالوئنية» وتخضع لأحكام جاهلية كقريش» هذا إضافة إلى كل دول العالم 
المعروفة آنذاك» والتي طغئ عليها الکفر» وعرفت بالظلم» وخاصة دولتَيْ 

۱۸۳ 


على بعض قبائل العرب المجاورة لهماء كما لا توجد بقعة" في آرض العرب 
لا ینظر سکانها إلى هاتين الدولتین نظرة الاحترام والتقدیر من جهة ونظرة 
الخوف والخشية من جههة ثانیة» وتنظر هاتان الدولتان إلى العرب ظرة 
الازدراء والامتهان» وتعذهم متأخرين» یعیشون في بوادیهم وقراهم على 
الشح والقلّة» لذا فان بدرت منهم بادرة آسکتوهم بحفناتِ من الما أو 
الطعام یعودون بها إلى فيافيهم شاکرین حسن الصنيع» الذي لا یضیع «عهم 
للوفاء» فیکونون آعواناً أوفياء» أو أنصاراً عملاء. 

وإذا حدث خلاف بين قبائل العرب. تقوی طرف على خصمه با-عدی 
الدولتين» فالغساسنة آعوان للروم» والمناذرة أنصار للفرس» وامرژ النيس 
يلحق بقيصر الروم ليستعيد ملك أبيه المغتصب. 

كان رسول الله له مطمئناً إلى أن أول صدام سيكون مع قريش عدو 
المسلمین الأول والتي لا تزال تسعی للقضاء على الإسلام» وتظر, أنه 
بامکانها ذلك» فتحبس المستضعفین في مكة» وتحول دون التحاقهم بال کب 
الاسلامي في المدينة. 

وكانت قريش تُشكل مجتمعاً تجارياًء ينتقل آفرادها إلى بلاد الشاه في 
جهة الشمال وإلئ اليمن في جهة الجنوب» في رحلتي الصيف والشتاءء 
وکان ذهابهم شمالاً في تب تم عن طريق. المدينة أن الممانك انس 
منهاء فکانت هذه البقعة نقطة التماس بين الجانبین» أو ستکون ذلك» ١فيها‏ 
یمکن أن تدور رحی المعركة المرتقبة» لذا كان على المسلمین أن يءرفوا 
هذه الأرض معرفةً جيدةً» إذ لا يمكن لجماعة أن تخوض معركة فى أرض 
لا تعرف معالمهاء هذا بالإضافة إلى أن سكانها يمكنهم أن يلعبوا دور في 
هذه الحرب. أو تكون لهم يد في التحرّش بين الطرفين بسبب غدو قرافل 
قريش ورواحها منها. 

مضى على الهجرة ما يقرب من ستة أشهرء وطهّر القائد عليه الدملاة 
والسلام خلالها الجبهة الداخلية» ونظم أمورهاء وبدأ يستعدٌ بعدها للعبهة 
الخارجية والقتال. المنتظرء فأخذ يُسيّر السراياء وينطلق مع الغزوات» وان 
كانت استطلاعية بالدرجة الأولئ غايتها معرفة الطرق التي حول المدبنة» 


۱۸ 


والمسالك المؤدية إلى مک وفجاج المنطقة التي هي ممر لقوافل قریش» 
ثم معرفة القبائل التي تُقيم علی تلك الارض لامكانية كسبها للإسلامء أو 
لصف المسلمين في البداية أو لضمان حيادها على الأقل» فیما إذا اندلعت 
نار الحرب بين المسلمین وقريش في مواطن تلك القبائل ومنازلها» ثم إن 
استطاعت هذه السرایا التعرُض لقوافل فریش» ومنعهاء آو آخذها لا ضعافها 
اقتصادیا واثبات الکیان الاسلامي» فا ان قريش علی الاعتراف بهذا 
الکیان. ثم نشر تلك الأخبار بين قبائل العرب كلها لمعرفة قوة المسلمین 

وضعف قریش» واظهار أن المسلمین قد آصبحوا آکبر قوة في بلاد العرب» 
واسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك - إن استطاعوا - بخبر هذا الدین 
الجدید» ومبادئه السامية التي تتماشی مع فطرة البشر» وآنه تنزیل من رب 
الالو کا و و کی کک غلیه التاس ولا يفون 
طواغيتهم > إذ أن وراءهم قوة رادعة» وبهذا تنتشر الدعوة هذا إضافة إلى 
رفع الروح المعنوية لدى المسلمين الذين هم في بداية الدعوة وقيام الدولة. 


بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزواتٍ وأربع سرايا» ابتدأت 
في شهر رمضان من السنة الأولئ للهجرة وانتهت في شهر جمادی 
الاخرة من السنة الثانية للهجرةء آعقبتها سرية عبداله بن جحش #؛ في 
شهر رجب لاستطلاع أخبار العدوٌ في عقر دارهم بين کد والطائف في 
موقع (نخلة)» وذلك عندما بدأ انتهاء التعرّف على ساحة المعركة المنتظرة» 
وظهر اکتمال استعداد المسلمین نفسیاً لخوض أي قتال پنشب بين 
الخصمین . 
آرسل رسول الله عله عمّه الحمزة بن عبد المطلب له في ثلائین 
رجلاً كلهم من المهاجرين» ليعترض طريق قافلةٍ لقريش عائدةٍ من الشام 
بإمرة أبي جهل عمرو بن هشام مع ثلاثمائة رجل فوصل الحمزة به إلى 
(۱) الغزوة: هي التي يشهدها رسول الله له ويكون قائدهاء والسرية التي لم يحضرها 
ويقودها أحد الصحابة بأمر رسول الله غَلله . 


۱۸۵ 


ساحل البحر الأحمر من جهة (العیص) إلى الغرب من المدينة المذورة 
شمال میناء (ینبع البحر). والتقی ب(عیر قریش)» ومع الفارق في عدد 
الخصمین الا أن الحمزة ظ4 قد أصرّ على المواجهة مهما كانت النتانج إذ 
لا بد من تنفيذ أمر رسول الله 4ء واصطف الطرفان للقتال إلا أنه حجز 
بينهما أحد أفراد قبيلة (جْهینة) وهو (مجدي بن عمرو الجهني)» ورضخ 
الطرفان للتسوية» وانصرف كل إلى مقرّه. وقد شكر رسول الله عله لمجدي 
صنيعه هذا لقلّة عدد المسلمين يومذاك بالنسبة إلى المشركين جماعة أبي جهل 
عمرو بن هشام. 


وأرسل رسول الله عله ابن عم أبيه (عبيدة بن الحارث بن اللمطل)90 
في حير وان عي العام ی و راكباً كلهم من المهاجرين ليع رض 
ينيل قفا رن وو كان ي راکب فالتقئ بها قرب ميناء (ر بغ) 
وابتدأ القتال بالنبال» الا آنه يستمرٌء إذ انهزم المشركون رغم 
کثرتهم حيث خافوا أن یکون المسلمون قد نصبوا لهم كميناً إذ لم ید_فعوا 
أن ينازل اتون اکا ماني راک خب لم يعرفوا بعد الروج المعنوية لدى 
المسلمين. وكانت قافلة قريش بامرة عكرمة بن ¿ ابي جهل” اق رجلان 


)١(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث: من أبطال قریان في 
الجاهلية والإسلام ؛ ولد سنة اثنتين وستين قبل الهجرة» 3 قبل ولادة رسول الله مَل بتسع 
سنواتٍ. أسلم قبل دخول رسول الله 4ء دار الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر إلى ال دينةء 
وعقد له رسول الله يله ثاني لواء عقده بعد أن قل إلى" المدينة. . ثم شهد معركة بدر» 
واستشهد فيها. 

(۷) عكرمة بن أبي جهل: ولد سنة تسع وأربعين قبل الهجر أي أنه بعد ولادة 
رسول الله 4ء وكان كأبيه من ألدّ أعداء الاسلام. ولما فتح رسول الله عله مكة أهد. دماء 
رجا من المشركين منهم عكرمة» فغادر مكة متجهاً نحو الجنوب الغربي يريد البدر أو 
اليمن. غير أن زوجته ابنة عمه.أم حکیم بنت الحارث بن هشام قد جاءت مع أبيبا إلى 
مكة» وأسلماء وطلبت من رسؤل الله يله أن يسمح لها باللحاق بزوجها عكرمة» وإعادته 
إن استطاعت. وقد أدركته» واستطاعت إقناعه بالعودة» وعندما وصلا إلى مكة قابلا 
رسول الله عله وأعلن عكرمة إسلامهء وانطلق مجاهداً فى سبيل الله» وشهد معركة اايرموك 
واستشهد فيها سنة ۱۳ه. ١‏ 


۱۸۳۹ 


من المسلمین کانا مع المشرکین» وهما: المقداد بن عمرو"؟» وعتبة بن 
وان وتا اللي 

وأرسل رسول الله يله سعد بن آبي وقاص 4ه في ثمانية رجال من 
المهاجرين إلى (الخرّار) إلى الجنوب الشرقي من ميناء (رابغ)» وعلی بُعد 
أربعين كيلومتراً منها. غير أنه لم يلق عدوًا فعاد. 

وخرج رسول الله عله بنفسه بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة كه 
وسار حتول وصل إلى (وذان) شمال شرقي ميناء (رابغ)» وذلك من أجل أن 
تتوص عيرا لقریش» غیر أن العير قد فاتته» وهناك صالح بني ضمرق 
وعقد معهم معاهدةً على أن ینصر بعضهم بعضاً هم والمسلمون؛ ورجع 
رسول الله عله بجماعته إلى المدينة بعد غياب دام خمس عشرة ليلة. 


لم يمكث رسول الله يله في المدينة إلا قليلاً حتئ بلغه أن قافلةً 
لقریش آيبة من الشام بامرة آمية بن خلف» ومعه مائة رجل» وتضم هذه 
القافلة ألفاً وخمسمائة بعیر» فخرج رسول الله عله مع تن RE‏ 
باتجاه جبل رضوی. فلما وصل إلى ثنية (بواط) في منتصف الطریق بين 
المدينة المنورة والبحر الاحمر رآی أن القافلة قد فانته . 


ولم يمض غير وقتٍ قصير من وصوله إلى المدينة حتئ علم أن قريشاً 
قد أرسلت قافلة لها إلى الشام بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب» وليس معه 


(۱) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» ويقال له: 
المقداد بن الأسودء أبو معبد أو آبو عمرو: ولد سنة ۳۷ قبل الهجرقی أي أنه أصغر من 
رسول الله له بست عشرة سنة. من السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام» وأول من قاتل 
على حصانه في سبیل ۳ وأقام بالمدينة» وتوفي حولها سنة ثلاث وثلاثين للهجرة في 
خلافة عثمان بن عفان 465 طبه له ثمانية وأربعين حديثاً . 

)۲( عتبة بن غزوان بن جابر بن وهیب الحارثي المازني» أبو عبدالله» باني مدينة 
البصرق قدیم الاسلام» هاجر إلى الحبشة» ووخهه الخليفة عمر بن الخطاب #5 والياً عل 
البصرة. وفتح بعض المناطق» ورحل إلى المدينة» وقابل الخليفة عمر له ثم عاد فمات 
في الطریق سنة سبع عشرة» وعمره سبع وخمسون سنة إذ كان قد ولد سنة آربعین قبل 
الهجرة . 


۱۸۷ 


الا عدد قلیل من الرجال» فخرج إليهم رسول الله عله في مائة وخمسین من 
المهاجرین» وذلك فى شهر جمادی الأولى من السنة الثانية من هجرته عليه 
الصلاة والسلام» واستخلف علی المدينة ابن عمته آبا صله عبداله بن 
عبد الأسد المخزومي» فلما وصل إلى «العشیرة) شمال (ینبع النخل) وجد 
القافلة قد فانته» فحالف بني لح ورجع إلى المدینة» ولكنه آبقی سءبد بن 
زيد وطلحة بن عبيدالله لیخبراه عن عودة تلك القافلت» ووجههما شماا إذ 
لاحظ رسول الله عله أن الخروج والعودة دون قتالٍ لا یمنع قوافل ریش 
من التحرّك نحو الشام» كما أن ایقاف تجارتها لا یُجبرها على الاءتراف 
بوضع المسلمین في المدينة المنورة» ولا یرتفع ذکرهم. فلا تتشجع القبائل 
للدخول في الاضلام إذن يجب مراقبة القافلة؛ بل وکل قافلة آثناء حر كتهاء 
وفي أي مكانٍ تکون کل یوم. 


ولم یلبث رسول الله يله في المدينة الا قلیلاً حتی آغار على اامدينة 
(كُرْرُ بن جابر الفهري) وهرب» فلحقه رسول الله له في جماعة مز قومه 
بعد آن استخلف علی المدينة زید بن حارثة» وتابع (كرر بن جابر الذهري) 
حتی ناحية (سَفُوان) وهو آحد آودية بدر ولکنه لم يدركه» وتسمی هذه 
الغزوة (بدر الأولین). 


وعندما رجع رسول الله تله إلى المدينة من بدر الأولى» بعث في شهر 
رجب ابن عمته عبدالله بن جحش مع ثمانية رجال من المهاجرین» رکتب 
إليه کتاب وآمره ألا ینظر فيه حتی يسير يومين» ثم ینظر فيه» فيمضي لما 
آمره به» ولا يَسْتكره من آصحابه أحداً. 


فلما سار عبدالله بن جحش یومین فتح الکتاب» فنظر فیه فاذا فء»: إذا 


نظرت في كتابي هذا فامض حتی تنزل (نخلة) - وهو اسم لوادییز على 

طریق الطائف» يقال لأحدهما: نخلة الشامية» وللآخر: نخلة اليدانية - 

فترصد بها قريشاء وتعلّم لنا من آخبارهم. فلما نظر عبدالله بن جحى في 

الکتاب» قال: سمعاً وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد آمرني رسول الله الله أن 

أمضي إلى (نخلة) آرصد بها قريشأء حتی آتيه منهم بخبرء وقد نهني أن 
۱۸۸ 


42 


أستكره آحدا منكم» فمّن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن 
كره ذلك فليرجع؛ آما آنا فماض لأمر رسول الله لله فمضی ومضی معه 
آصحابه ولم يتخلف منهم أحد. . وفي الطريق أضل سعد بن آبي وقاص 
وغتبة بن غزوان بعیرهما الذي کانا یتعاقبان علیه فتخلفا عن الرکب. وسار 
آمیر السرية عبدالله بن جحش 44 وبقية آصحابه إلى (نخلة) فنزلوا بها؛ 
فمرّت بهم قافلة لقريش زبيباً وجلوداًء وتجارةً من تجارتهم وعلیها 
عبدالله بن الحضرمي . . . فلما رأوا ذلك» وكان آخر يوم من شهر رجب. 
رغبوا في القافلة› ا أن من فيها أقل منهم غلا تكاوووا في الأمرء 
فقال بعضهم: إن تركتم القافلة اليوم فإنها ستدخل الحرم» وستمتنع فيه 
وتكون قد أفلتت غنيمة منکم وقال الآخرون: لئن آخذناها لنكونن قد 
انتهکنا حرمة الشهر الحرام. وهذا ما أحدث التردد» وهابوا الإقدام» ثم 
شجعوا آنفسهم. وقرروا الهجوم على القافلة» وقتل من یمکن قتله وأخذ 
العير غنيمة لهم. فتقذموا نحوها ورموها. وأصاب سهم آمیرها فتل» وأسر 
عثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي» والحکم ب بن کسان وفز توفل بن 
عبدالله بن المغيرة. وسار عبدالله بن اه والاسیرین الین 
رسول الله له بالمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة قال لهم رسول الله عله : 
«ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»» ورفض أن یتسلم شيئا من القافلت 
وظنّ القوم أنهم قد مَلكواء وعتفهم إخوانهم المسلمون على ما صنعواء 
واتخذت قريش ذلك ذريعة فشتك هجوماً إعلامياً على المسلمین بان مدا 
پستحل الشهر الحرام؛ فقد سفك أصحابه الدم فيه» وأخذوا الأموال فيهء 
وأسروا الرجال فیه. آما المسلمون المستضعفون فى مكة فکانوا یرون على 
ذلك» بأن الحادثة كانت في أول شعبان. ١‏ 


ولما كثر حديث الناس في هذا الشأن جاء کلام الله وَبْك. 


.- ۰ ەر EN‏ مج مر هه عه بيه 
قال الله سبحانه وتعالی : وک عن ابر لحار ال فيه فل فعال 
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07 ی م و م 
رَحَمَتَ آله والله عفور زرحم 209 [البقرة] . 


وعند ذلك تسلم رسول الله عله الأسيرين والعيرء ولم يقبل بنداء 
الأسيرين بناء على طلب قريش حتئ رجع سعد بن أبي وقاص وعتبا بن 
غزوان» إذ خشی. رسول الله َه أن يكونا قد أسراء وخاف عليهما من قتل 
قریش» تلمكا ريا قبل فداء الأسيرين» فأما الحكم بن كيسان فقد أسلممء 
وحسّن إسلامه» واستشهد فى بثر معونة» وآما عثمان بن عبدالله فقد مات 
کاو وکات هه الي رل یه ها او وان عمو ننه 
الحضرمي آول رجل قتلوه» والحکم وعثمان آول آسیرین آسروهما. ,كان 
عبدالله بن جحش قد وژع على صحبه آربعة آخماس العیر» وعزل الخمس 
الباقي للّه ولرسوله» وجاء تقسیم الفيء على هذا النحو فیما بعد. 

قال الله سبحانه وتعالئ: اعرا اننا عَنِمَتُم ين کر اد لله خسم 
ولارسول ولنی الْصُرْتَ ولت رلسکن وآ الیل إن كُمْرٌ منم یله 


ي ت 
چ ور ےم 


222 2 مرو مم و2 چم اقد‎ Cri صو 2 چا‎ 220 51 ec 
وما آزلنا عل عبر يوم الْمْرَمَانِ يوم التي الْجَمَءَانِ وله عي ڪل شین‎ 
یر )€ [الاننال].‎ 


وبذا يكون هذا الصحابي الجليل عبدالله بن جحش 4# قد وقع 
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وکان أفراد رة عبدالله بن جحش له الثمانية هم: سعد بن ابي 
وقاص الزهري» وعکاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السدی 
وآبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة» وسهیل بن بيضاءء وعامر بن ربيعة» وواقا. بن 

وأما أفراد قافلة قريش فهم: عمرو بن الحضرمي» والحكم بن کیان 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» ونوفل بن عبدالله . 

وربما كانت: سرية عبدالله بن جحش ذه أهم السرايا السابقة لهاء إذ 
كانت غزواً لقريش في عقر دارهاء وذلك آنها وقعت على مقربة من مکت 

۱۹۰ 


كما وقع فیها قتال. وحدث آسر» وذهبت قافلة کاملة غنيمة للمسلمین» 
فبغد صداها. وشعر العرب بقوة المسلمین وارتفاع معنویاتهم وكثرة 
إمكاناتهم» وهذا ما يريده المسلمون» وأخذت قریش صورةً مغايرةً تماما. 

وبینما كانت الغزوات والسرايا تنطلق إلى مختلف الجهات تجوس في 
الأرض بين مكة والمدينة» وتدرس الطرق والفجاج» وكانت كلها من 
المهاجرين لأن الأنصار إنما بايعوا في العقبة على أن يحموا رسول الله عله 
لا أن يخرجوا معه في قتالٍ خارج المدينة» أو يتعرّضوا للقوافل بعيداً عن 
منازلهم» وبينما كانت الغزوات والسرايا تسیر إلى النقط المرسومة لها. . 
كانت الجماعة الاسلامية تتكامل شخصيتهاء ويتنزّل التشريع يُحدّد المنهج. 
ويرسم لها الطريقة التي توصلها إلئ السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

وقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوة» ثم فكروا أن 
یجعلوا بُوقاً يأتي المسلمون إلى المسجد حين یسمعونه» ثم كره رسول الله لله 
ذلك» لأنه تقليد لليهودء ثم فكروا بالناقوس» ولكن كره ذلك» وبينما هم 
کذلك. إذ أتئ أحد الأنصارء وهو (عبدالله بن زيد)» وقال: يا رسول الله 
إنه طاف بى هذه الليلة طائف: مر بى رجل عليه ثوبان آخضران» يحمل 
ناقوساً في يده» فقلت له: يا عبدالله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: آفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: اله آکبر الله آکبر الله آکبر الله آکبس آشهد أن 
لا اله الا الله آشهد آن لا اله الا اش آشهد أن محمداً رسول الله آشهد 
أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاق حيّ على 
الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا اله الا الله. فقال 
رسول الله عر : «إنها لرؤيا حقّء إن شاء الله» فقّم مع بلال» فألقها عليه» 
فليؤذن بهاء فإنه آندی صوتاً منك». فلما أذْن بها بلال سمعها عمر بن 
الخطاب» وهو في بیته» فخرج إلى رسول الله عله وهو يقول: يا نبي الله 
والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأی» فقال رسول الله قله : «فلله 
الحمد علئ ذلك». وبهذا كان للمسلمين شخصيتهم المتميزة في الدعوة إلى 
العبادة . 


۱۹۱ 





مصور رقم (۷) 


۱۹۲ 


ثم اتجه المسلمون في صلاتهم إلى البیت الحرام» بعد أن کانوا یتجهون 
إلى بيت المقدس مدة ستة عشر شهراً في المدينة» وکان رسول الله لله 
يحبّ أن تكون الكعبة قبلته» وكان يقوم في الصلاة» ويدعو ربه بذلك» 
وبینما كان ذات یوم يصلي إذ جاءه الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة فتحوّل 
وتحول من وراءه» وقد فتن , بعض المسلمین بهذه الحادثة ممن کانوا ضعفاء 
الإيمان. وأكثر الیهود الحدیث عن هذا الم فکانوا یقولون: هل صلواتکم 
السابقة غير صحيحة؟ ولماذا هذا التحول؟ فأنزل الله سبحانه وتعالئ: 


م مد e‏ ته ك 2 02 ا ع 3 02 2-4 
)00 اس من الاس ما ولم عن قبلبم الت كوا عَها قل لو المشرق 


من يتاه إل مكل فشتتيم © كرك جتلتك اه وس 
سے 0 ر سرصم مم وه حر عر Ftd‏ ے2 سم 2ے 27 
تسن أ سُبَدَآءَ عَلَ الاس ویک ول یگ مهيكاً وما جعلنا القبلة الق 
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رمهنک كلو التسید الاق وش ما کر کارا كنوع کنر ون ابیت ارفا 
الکتب مت أنه ال من کته كنا لب عتا ينمؤة (© ول انیت 
ی فوا الكتب يكل تیم ا تفا يات ونا کت كلع يله دتا تشم 

ا ق س وکین ۲ شب تبعت آهواءهم ین 7 بعد ما جءك رک لیلد رک تک 
5 ی ایی © انب عم لکتب یتک کا و ا ا 
ل ون 99 00 لحن من کف كل ككزقا ی الشات © 


1 وه مسوم ع 


ولکل وجهة هو مولها فاستية شيشا ال 1 ما تكونواً | يَأتِ بم لله ا 


له عل لل کنو که( کین حبك کرت كول نهک كر اتید العو 
وم لح من ريك وما آله يفل > ۲ مه © وين بش نت مل هه 
كد اتود از یش ما کر ترا موك كت یلا يكز رای عم 
حم الا اليرت طلا یم كلا قرشم وختون ولام یی عییکر و1 
2و 


هدوت ()€ [البقر:]. 
وبهذا كان للمسلمين قبلة» وتوجه في الصلاة متميّزين عن غيرهم . 
وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض على المسلمين صوم 
۱۹۳ 


شهر رمضان» ومن قبل كان رسول الله تله یصوم في الشهر ثلاثة آیام» 
وصام عاشوراء» وهي ذکری خلاص موسی ي من فرعون» وقال 
لليهود: «نحن أولئ ب(موسئ) غي منکم». ثم قرّر صيام التاسع من شهر 
المحرم إضافة إلى العاشر تمييزاً عن يهود»ء ولكن الله سبحانه وتعالی أرجب 
صوم رمضان» وأصبح للمسلمين شخصية متميزة في صومهم. كما أرجب 
زكاة الفطر عقب. صيام رمضان. 


قال الله سبحانه وتعالی: ايها ال مثا کب بسكم لصا كما 


ر میم مت < ۳ 6 م جوم سح 9 56 204 2 م 

کب 4 الذير سس من فيكم تلقو )0 ایام مَعْدُودَاتِ فمن كارت 

2 ا 4 مک ساس 2 ص e‏ مر مسر e‏ ص اود ءي کو 

و عل سَفْرٍ فهد: من أينَامٍ آخ الذبت يطيقونم فدية طعام 
- ۱ ۳ د 
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و و 10 
سکن 190 فمن نطوع ۳3 خيرا فهو خر 
هر مان ا آنرل فد رها دی کاس ینت من دی 
الوا ہے ۳4 دعرو وير 4 1 4 
الك شم نید کم اد شتا وش سكلا ريشا أذ عل سم سفر فهذة 

رم قد موود 9 ۶ و و و 
ألله 


من من ایا أخر رید E‏ اسر وا يرب يڎ بكم یی 0 الیدة 
ها أله عل ما هدس ۾ وک 8 2 [ابتر:]. 

كما أن الزكاة قد فرضت في ذلك العام» وهذا النظام خاص أيضاً 
لي وقد بيّن الشارع الوجوه التي تنفق فيها. قال الله تعالی : #۶ زک 

قت للمتراه وَالْمَسكينٍ والمملت علا ملق لو يم وف آلرقاب وال نرمين 

اه وا ی ڪب 52 
[التوبة] ولا تنفق :إلا فى هذه الوجوه الثمانية. 3" الصدقات الأخرئ ذحيث 
یری ا لمنفقون . 

وكذلك قامت الحدود» وفرض الحلال والحرام . 


وفي هذه المدة جاء إلى المدينة المنورة رؤساء نجران وه, من 
النصاری» و في مسجد رسول الله یل وكانت صلاتهم إلى جهة 
المشرق» وأسلم ملکهم وحسّن اسلامه وآما هم فقد اختلفوا فیما ببنهی 
ورفضوا الملاعنة» وطلبوا رجلاً يحكم بینهم فارسل رسول ال يله 
آبا عبيدة بن الجراح ذه معهم. 
۱۹٤‏ 


وفي هذه المدة توفي من المهاجرین : 

1 - عثمان بن مظعون 4 وهو آخو رسول الله يله من الرضاعت 
وقد كان من المسلمین الأوائل» وهاجر الهجرتین» وکان أمير المهاجرین 
الأوائل إلى الحبشة. 

وتوفي من الأنصار: 

. سعد بن زرارة» آبو أمامة» أحد نقباء العقبة‎ ١ 

۲ - البراء بن معرور» وهو أحد نقباء العقبة اشاب والناطق باسمهم 
یومذاك . 

آما من المشرکین فى مكة فکان قد مات: 

۱ - العاص بن وائل السهمي آبو عمرو بن العاص . 

؟ > الول بن المعيرةة أو اند برد الرلنه: 


ود کید کوه 2 


۱۹۵ 
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صل 
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ظهرت دولة الاسلام في المدينة المنوّرة» وقد رسخت جذورها - بإذن الله - 
وثبتت قواعدها فقائدها رسول الله يله هو القدوة الحسنة لكل مخلوق على 
الثرض. فألد آعدائه پسمونه (الصادق الأمين)» وآشد خصومه یحفظون عنده 
آماناتهم . 

آما آصحابه فیفدونه بکل غال من روح ومال ویسعون للسیر على 
بهجه » ومن خطا خطوةٌ علل أثره فهو الشعيت ومن نال فهو الفائز . 

بطولته تفوق کل بطولة» ونهجه المثل الاأعلی لطلاب العُلاء وآخوته 
رضاه الداعی إلى الخیر» وصحبته الأمل هى الأمل المرتجی» وکیف لا 
یکون ذلك وهو رسول الله ونبيّه» وحبیبه وصفیّه» وهو الأسوة الحسنین 
للخلق» وأمل كل داع لله صادق في دعوته. 

وبالاقتداء برسول الله عله كانت الأخوة الصادقة في مجتمع المدينة 
المثالي» وفي آبناء 1 الإسلام كافة» لا ناقد ولا معترض» a‏ ولا 
مبتدع . ۰ . بل هو الاسوة الحسنة لمن كان يرجو الله والیوم الا واحت 
الناس إليه آقربهم له في جة النعيم. 

آنزل الله سبحانه وتعالین على رسوله تشريعاً لهذه الدولة فکانت الصلات 
والزكاة» والصیام وأركان الدولة كافة» فکانت آسمی دولة» وقدوةً لكل دولة 
تسعیٰ للسمو والعلیای والخیر والاتباع . 

إضافةً إلى ذلك فقد قويت الدولة إذ أرهبت من حولها من الأعراب» 
وأخافت قريشاً وما قَرْبَ من إماراتٍ فغدا الإسلام ينتشر» وتتحالف مع دولته 
الأعراب . 


۱۹۹ 


ولقد آبدی المسلمون روحا معنوية حاليةٌ فى تلك السرآیا ال ا رها 
والعدواك ال يخاضووها دو کت تفر (التصازات اه وا ترا 
حسناتٍ رائعةٍ» فأقبل بعض الناس على الاسلام فارتفعت المعنويات وزادت 
الدعايات الحسنة. 


وشملت دولة الإسلام المهاجرين والأنصار ومن أسلم في المدينة ومن 
حولها من الأعراب» ولكن كان بعض من أسلم إنما أظهر الإسلام بسانه 
خوفاً عل مصلحته. ولخوضا على مکانته» ولكنه أضمر الاساءت» وأخفین 
العا وهی ما يمل القلب» رتشا لفن وإن كان مك هن 
اس يمه مقف | عن القامف: رلكن إذا مجع اله افرص بطق فى از رن 
فساداء وعمل علی طعن المسلمین والإساءة إليهم » والل مجتمعهم ودولتهم. 

قال الله تعالی: 9وَيِنَ الئاس من يفول ءامنا باه وبالیوم ال وم 
هم عة @ یرود اه لدي َامَبُوا وا ی إل اش وم 


نعود 2 © 1 [البقرة] . 


عل ما فى كلد وهو 1 لْخِصَامِ 9 لدا تول سى نی الارض فيد فها 
ویک الک وال وله لا مث آلشکاد 409 [البقرة]. 

وقال تعالی: يما ال جهد كار 0 الط عم و وهم 
جک وش الْمَصِير © رت بل ما الوا وَلَقَدَ 5 
تکفا ند سكيد وشوا يما لر بتلا 
ين کل ين يوا يك کیا کنر إن عا عَم آله عَدَابَا أليمًا فى ال 


8 


تخرد رما 2 في أ لاض من 1 ولا صر ( 5 [التوبة] . 
وف 0 ِل ات عفر شوو _لجخونهم ات گرا ین 
2 أ جيه 2 7 رح م 2 
با ۹ 0 مدا آبدا وین نوتم 
کشک واه تید رم لكيؤة © لین انریا لا میرن ممم وکین ما 3 
صروت 0 و 1 N‏ 5-8 ۳ 30 (0* [الحشر]. 
وعلین ۳ أن يحذروا المنافقين (الذين آظهروا الإسلام بأل سنتهم 


۲۰ ۰ 


۳ 2 إل 3 آفتدهم لله وش 


و 


وبقيت قلوبهم مرتبطة بأهل الكتاب الذين كانوا منهم) . ومن هؤلاء المنافئین 
عبدالله بن أبي سلول. وكثيراً ما يكون للمنافقين أدواراً فيجب الانتباه إليهم 
والحذر منهم في كل وقت. 


غزوة بدر: 
شعرت قريش أن طريق قوافلها إلى الشام قد أصبحت مُعرَّضة للخطرء 
والتجارة عماد حياتهاء وأرباحها سبب سيادتها وقوتهاء وأكبر من هذا فان 
المسلمين هم خصومها الألذاء» وأعداؤها الأوائل وقد أصبحوا على درجة 
من القوة» حيث أصبحوا يبعثون السرايا والدوريات إلى قرب مكة بالذات» 
وبلغت بهم الجرأة إلى آن یقتلوا من أفراد قوافلهاء ويأخذوا آسلابهم» 
ويسوقوا ما تحمله القوافل غنائم لهم كما فعلت سرية عبدالله بن جحش التي 
ج إلى موقع (نخلة) بين مكة والطائف. وهذا ما جعل قريشاً تفكر في 
يقة للقضاء على خصومها المسلمين الذين يتحكمون في طريق القوافل 
ولیتخلصوا منهم قبل أن يشعد ساعدهم. ویقوی عودهم أكثر مما أصبحوا 
علیه. “ومن جههة ثانية فان المسلمین لا یزالون یُشکلون جماعة یرعاها الله 
بعنایته» ویوجهها في آمورها رسول الله عله فکان لا بد لها من دروس 
لتستکمل الإيمان» وتستوعب طریق الاسلام. ۱ 
إن المواخاة التی تمت بين المسلمین على يد رسول الله عله عند 
ای رادید مد ات ضعو شاوی هلاسر ون ور 
الاستعداد الکبیر للتضحية بالمال والایثار فى کل شیء واذا كان المال يعد 
مُعادلاً للنفس في غالب الأوقات» وقد يُقدّم علیها أحياناً في التضحیت 
وذلك لما يبذل الانسان من جهدٍ لتحصیله» ويدفع به عن نفسه غوائل الأيام 
والأحداث الزمان. 


قال الله تعالئ: ا ان مكل انلك عل قرو تبي ين ناف ب لم © 


اج وص 1 ۳ 93 و صو یلا 2 

ومون باه ورسوله- وید ند ف سيل لله نیک ریک یک ر لک إن کم تلود 9© 

2-8 ص وور K‏ رد و 7 <> 2 و سس ره 8 ص 

يغفر ر وی وید ل ۱ oT‏ 
ورد > هو 

الور لمطم 69 و وی وا صر ین نو وفتح رب وش ی 49 [الصف]. 


۲۰١ 


الا أن بعض الرجال یجودون بالمال إلا آنهم یضئون بالنفس» ويد عب 
علیهم الجود بهاء وخاصة في الجاهلية التي عرف فیها الکثیرون ممن و لوا 
إلى الافراط في الکرم والاسراف في بذل المال. والاسلام يُطالب الهسلم 
أن یبذل في سبیل الله كل شيء یجود بالمال ویجود بالنفس معا ولا 
يبخل بجانب من جوانب الحیاق ما دام یصل بهذا البذل إلى حباة آخری 
هي النعیم الدائم؛ والاستقرار الخالد» والطمأنينة الأبدية. ولقد جح 
المسلمون في بذل المال یوم المواخاة فلا بذ من أن یخوضوا تجربةً في بذل 
النفس» هذا من جانب ومن جانب آخر فالدعوة لا بد - كما ذکرنا - من أن 
تعترضها العقبات» ولا بد من أن تخوض معارك في کل میدان. 


مدينتهم أما خارج المدينة فلم تنصّ علي ذلك. وقد أ الواجب عله 
ينتهم رج فلم ععن عم و اك ب علی 

المسلمین من انصار ومهاجرين على حد سواء أن يخوضوا معرک؛ مع 
خصومهم في کل ساحة تفرضها المعركة وتقتضیها الدعوة» لذا يجب أن 
یتبدل المعنی الذي نصت عليه بيعة العقبة عملياً لا نظرياً. وکانت ناتان 
الناحیتان مهمتین ۰ 

1 - أن يُمتحن المسلمون في خوض معركة البذل بالنفس. 

۳ - أن يُبدَلوا دورهم في المعركة وأن لا يتقيّدوا بنصوص بيعة اقب 
وإنما المعركة هی التی تفرض ذاتها وتحدد دورها. 

وکانت الجماعة الاسلامية تنمو وتسیر برعاية الله» وکان لا بد من أن 
تتعرّض فيها لبذل النفس وتحديد الدور والمكانة. وكانت هذه الم عرکة 
المرتقبة بأمر الله وتقديره» لا بتخطيط من الجماعة. 


رأئ رسول الله عله أن المسلمين قد خرجوا من ديارهم مهاجرين» وقد 
تركوا كل ما كانوا يملكون من مال وأملاكِ في سبيل عقيدتهم» وقد أ.فذت 
قريش هذه الأملاك والأموال» وآن للمسلمين أن يُعوّضوا ما فقدواء وقد 
آصبح بامکانهم ذلك» ما دامت قوتهم قد بدت» وقوافل قريش تغدو وتروح 
بالقرب من دیارهم. وها هی قافلة آبی سفیان تحمل بضائع قریش» رفیها 


۳۰۲ 


آموال ساداتهم وأثريائهم الذین سطوا على آموال المسلمین» فرآی 
رسول الله عله أن یتعزض لها وقد فانته آثناء سیرها إلى الشام» وقد رأينا 
كيف ترك رسول الله عله طلحة بن عبيدالله وسعید بن زيد © يرصدانها حين 
عودتها. وجاء الى رسول الله له خبر عودتهاء وفيها أربعون رجلا بينهم 
عمرو بن العاص طا فندب المسلمين إليهم. وقال ار : (هذه عير قريش 
قد أقبلت» وفيها آموالهم ا چو ا لعل الله أن کی و 
بعضهم وئقّل بعضهم وذلك لأنهم لم يظنُوا أن رسول الله عله یلقی 
حربا إذ لم يجعل الخروج واجباً» فلم يكن التأمُب للقتال» وإنما لأخذ 
القافلة» وليس فى القافلة سوی أربعين رجلا. هذا ما رآه المسلمون» وهذا 
ما أرادوه» ولكن الله سبحانه وتعالی أراد من المسلمين الجهاد» لاحراز 
النصر على الأعداء» وإظهار القوة لنشر الدعوة. 


فال الله سبخانه وتعالی : « کا لتويك رک من س بلج واه فرقا عم 
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من لكرقره جيلوك فى الح بِعَدَمَا بين كاتما اون إلى الْمَوتِ 

روي موه ۳ رد 1 5 مس مسر ۹ 2 مر 2 

وه هم ينظروت 9 ولذ بیدکم اله دی الطایقن 4 کم تودورت أن عبر 
۳ 7 2 4 71 و م رر ص2 

5 کوک تک لک ويرد لَه أن يحِنَّ الحَقَ یکیو وتقطع دا 


لفرينَ ليحن الى وبل البنلل ول کره الْمُجْرمُوت )€ [الأنفال]. 


كان آبو سفیان (صخر بن عند عودته ولما اقترب من الحجاز 
يرسل الطلائع آمامه» ويسأل الرکبان» يتحسّس الأخبار» ویتلمس آحوال 
الطرق» خوفاً على قافلته. فأصاب خبراً من بعض الرکبان أن محمداً قد 
استنفر أهل المدينة للقافلت فخاف عليهاء فاستأجر آحد رجال القبائل» وهو 
ضَمْضَمْ بن عمرو الغفاري» وآرسله إلى مكة یستنفر أهلها إلى آموالهم 
ویخبرهم الخبر وما سيؤول إليه الأمر إن تأخروا في نفیرهم. فخرج 
ضمضم سريعاً حتئ وصل إلى مكة. 

وفي هذه الاثناء» حدتث آن رأت عة رسول الله هه (عاتكة بنت 


)١(‏ النصر في الحرب أو القافلة. 
(۲) غير ذات الشوکة: القافلة. 


۷۰۳ 


عبد المطلب) رژیا أفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضَمْضَم بثلاث لیال» وبدشت 
إلى آخیها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يله تُحدّثه بهاء فةالت 
له: يا آخي. والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني» وتخوفت أن يدخل على 
قومك منها شر ومصیبة. فاکثم عني ما أحدئك يه فقال لها: وما رأرب؟ 
قالت : رأيتٌ راکبا أقبل على بعير له» حت وقف بالابطح» ثم صرخ باعلی 
صوته : ألا انفروا يا لغدر لمصارعکم في ثلاث فآری الناس اجتمعوا بلیه» 
ثم دخل المسجد والناس یتبعونه فبینما هم حوله. مَل (قام) به بعيره علی 
ظهر الکعبة. ثم صرخ بمثلهاء ألا انفروا يا لغدر لمصارعکم في ثلاث. ثم 
مثل به بعیره على قمة جبل آبي فبیس فصرخ بمثلها. ثم آخذ صخرة 
فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتی إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (تكسّرت)» فما 
بقی بيت من بیوت مکة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة» قال العباس لاأخته 
عاتكة: اكتمي ذلك ولا تذکریها لاحد. 


ذکر العباس هذه الرژیا لصدیقه الولید بن عتبة بن ربيعة» واستکتمه على 
ذلك» وذکرها الولید لأبيه» ففشا خبرها في مكة» وتحدّث الناس به في 
الأندية» فقال أبو جهل للعباس: 000 مت حدثت يتم 
هذه النبیة؟ أما رضيتم أن يتنأ رجالکم حت نساؤكم؟ فأنكر العباس أن 
يكون سمع شيئاً. yT‏ ل 
تحذث به أبو جهل» فخرج إليه يريد أن ينال هتفه وإذا بالناس يسمعون 
صوت ضمضم عمرو الغفاري» وهر يصرح ببطن الوادي واقفاً على 
بعیره» وحوّل رخله» وشقّ قمیصه. وهو یقول: اللطيمة اللطيمة» آموالکم 
مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابهء ولا أرئ آن تدرک ها 
الحضرمي" كلا والله لیعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين ما خرج؛ 


(۱) عمرو بن الحضرمی: أمير القافلة التى التقت بسرية عبدالله بن جحش عند نخة بين 
مكة والطائف» وقتل ابن الحضرمی فيها. 


۳۰ 


واما باعث مکانه غيره» فخرجت قریش كلهاء فلم یتخلف آحد من 
آشرافها. إلا أن آبا لهب (عبد العری بن عبد المطلب) تخلف» ولکن آرسل 
مکانه العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 

ولما تجهّزت قریش تذکرت أن بینها وبين قبيلة کنانة ثارات» فخشیت 
إن اتجهت كمال نحو المدينة أن تأئیها کنانة من خلفها من الجنوبء الا أن 
الشیطان قد آغراهم بالخروج إلى المدينة» إذ ذکروا أن الاسلام قد حجز 
بینهما وأنه العدو المشترك لهجا فساروا نحو الشمال. 

وكان رسول الله عله قد خرج من المدينة» يريد قافلة أبي سفیان» وقد 
استعمل على المدينة عبدالله بن أم مكتوم» يُصلي بالناس» وخرج مع 
رسول الله 9 ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً من المسلمين» ومعهم فرسان 
وسبعون بعیرآ. يتعقّبون عليهاء آما الفرسان فهما للزبیر بن العوام 
والمقداد بن عمرو. وکان خروجه تله يوم الجمعة لثمانٍ خلون من شهر 
رمضان في السنة الثانية للهجرق واتجه نحو الجنوب الغربي حتی |ذا قطع 
ثلاثة وأربعين میلا» وکان ب(الروحاء)» آعاد أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر 
لیکون أميرا علئ المدينة. وكان الجيش الإسلامي اع کتیبتین : آولاهما 
للمهاجرین؛ ویحمل لواء‌ها علي بن أبي طالب ڪي 7 نيفاً وسبعين 
رجلاء وأخراهما للأنصار» ويحمل لواءها سعد بن معاذ طا وتضم مائتين 
وأربعين رجلا وقيادة الكتيبتين العليا كانت بيد رسول الله عله ويحمل 
لواءها مصعب بن عمير ؛» وكان على ميمنة الجيش الزبير بن العوام طف 
وعلئ ميسرته المقداد بن عمرو ذه وعلئ مؤخرته قيس بن أبي 

أرسل رسول الله ل الاستطلاع أمامه» وأمر بقطع الأجراس من أعناق 
الابل حذر وعندما غادر الرّوحاء وصل إليه خبر خروج قريش» وأنها بعد 
لیلتین ستکون في بدر. وکان عدد جيش قریش تسعمائة وخمسین رجلاء 
ومعهم مائة فرس» وسبعمائة بعیر . 


آما آبو سفیان فبقی يسير مسرعاً نحو مکت وبطریقه الطبیعی نحو 


۳۰۵ 


م ولکنه كان حذراً متيقظاًء وکاد قبل أن یصل إلى (بدر) يلتقي 
يسالمس إلا أنه لقي (مجدي بن عمرو) فسأله عن î‏ 
سول الله فقال له: ما رأیت أحدا لكر إلا ان رایت :راک 9 
إلى هذا التل ثم استقياء وانطلقا. فأسرع آبو نییان إلى مناخ 5 
الرجلین» وتفخص بعراتهماء فوجد فيها نوی المدينة» فعلم أنهم من 
أصحاب رسول الله تيه فعاد إلى قافلته مسرعاًء وتوجه نحو النرب 
باتجاه الساحل» ونجا بما معه. ولما تأكد من النجاة أرسل إلى ةريش 
رسالةٌ يقول فيها: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم» ورجالكمء وأموااكم» 
وقد نجا الله» فارجعوا. وقد وصلت رسالته إلى قريش» وهم 1 
(الجحفة) جنوب شرقي میناء (رابغ) وعلی بعد ثلائین کیلومترا منها 
ولكن أبا جهل (عمرو بن هشام) قد رفض هذه النصيحة» وأصرٌ 
متابعة السيرء وقال: والله لا نرجع حتئ نرد (بدراً) فتُقيم بها ثدثاً: 
نذبح الجزور» ونطعم الطعام 1 سق الخمر» وتعزف لنا القيان» واسمع 
بنا العرب» وپمسیرنا» وجمعناء فلا فلا باون یهابوننا أبداًء فامضوا. «لکن 
(الأخنس بن شریق الثقفي) حلیف بني زُهرة» وقائد حملتها قد عرض 
آبا جهل وقال: يا بني هه قد نجی الله لكم آموالکم» وخلّص 
صاحبكم (مخرمة بن نوفل)7١‏ 5 وإنما لكريم لتمنعوه وماله» فاجعلو لي 
جبنها. وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعةء» ١‏ ما 
يقول هذا يعنى أبا جهل -. فأطاعه قومه ورجعوا من (الجُحبة)» 
وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل . 
آما رسول الله يله فقد شعر بحراجة الموقف فعندما بلغه مسير قر.ش 
فإنه قد خرج بأصحابه يريد العير» ولا يريد القتال؛ إذ لم يكن المسامون 


)١(‏ مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي» أبو صفوان: صد ابي» 
عالم بالأنساب. آسلم پوم الفتح » وكان رسول الله علد يتقى لسانه» ویداریه بعد أن أسلم» 
عاش طويلاًء قيل: مائة وخمسة عشر عاماً. وک بصره في عهد خلافة عثمان بن 
عفان كه . ومات في المدينة المنورة سنة أربع وخمسين للهجرة» في خلافة معاوية بى أبي 
سفيان . 1 


۳ 


قد استعذوا لذلك حتی لم یخرج عدد من سراة القوم من المدينة المنورة 
لعلمهم أن الخروج إنما كان للقافلة ولیس للقتال. والقافلة لا تحتاج لاکثر 
من جزء ممن خرج» ولو علموا القتال ما تخلفوا. فأراد رسول الله عله أن 
يستشير القوم» وان كان يعلم علم اليقين أن الله لن يُضيّعهء وقد أفلتت عير 

جمع رسول الله يله كبار الصحابة» وقال: «أشيروا عليّ أيها القوم» 
فقام أبو بكر © فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب له فقال 
وأحسن. فأثنئ عليهما رسول الله عله وقال: «أشيروا عليّ أيها القوم» 
فقام المغداد بن عمرو ذه وقال: يا رسول الله» امض لما أراك الله 
فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : اذهب آت 
وَريّكَ َسيَل رگا ههتا تیذوت؟». ولکن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا 
معکما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى (بَرْكَ الغماد)“ 
لجالدنا معك من دونه حتيل تبلغه» فقال له رسول الله عله خيراًء ودعا له 
به. ثم قال رسول الله عله : «آشیروا علی أيها الناس»» وذلك أنه كان ل 
يريد أن يعرف رأي الأنصارء فهم أكثرية الجيش - كما رأينا - وهم أهل 
المدينة» وأنهم حينما بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله» انا برءاء من 
ذمامك حتی تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء نمنعك 
مما نمنع مه اا اهنا افكان رسوق ال ارفا رن هار 
تری نصرته خارج المدينة» وأنه ليس عليهم أن یسیروا معه إلى عدو بعيدٍ 
عن ذلك. فلما قال رسول الله عله : «أشيروا عليّ أيها الناس» وقف سعد بن 
مُعاذ دب قائد كتيبة الأنصارء وسيّد الأوس» فقال: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول اللهء فقال رسول الله عله : «أجل». 

فقال سعد بن مُعاذ #: قد آمنا بك وصدّقناك. وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعت 
فامض يا رسول الله لما آردت» فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» لو 


(۱) برك الغماد: ناحية باليمن في أقصئ شبه جزيرة العرب. 


۳۷ 


استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» 
وما نکره أن تلق بنا عدونا غدآ انا لصَّيْدٌ فى الحرب صذق فى الاناء. 
لعن اه پریكت اما ما تفه به طيلكة. تنيز با على برد ال 

فسْرّ رسول الله عله بقول سعد» e‏ 8 «سيروا 3 وا 
القوم» . 

تابع رسول الله عه باتجاه بدر» ثم نزل قريباً منهاء فركب هو وأبو بكر 
الصديق» فالتقيا لخن بن تال ون يقال له: سفيان الضمري» ف ہأله 
رسول الله عله عن قريش » وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» .قال 
سفیان: لا ا حتئ تخبراني من آنتما؟ فقال رسول الله َلْلهِ: «إذا 
أخبرتنا أخبرناك» . قال: أذاك بذاك؟ قال : (نعم» 3 


قال سفيان: فإنه قد بلغني أن محمداً .وأصجابه خرجوا یوم كذا وتنذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به 
رسول الله له فعلآء مما يدل على صحة تقدير الرجل - وبلغني أن قريشاً 
خرجوا يوم كذا وكذاء فان كان الذي أخبرني صدقني» فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي كانت فيه قريش» فلما فرغ من خبره» قال: ممن آنما؟ 
فقال رسول الله لَه : «نحن من ماء». قصد رسول الله يله من الجنس الذي 
خلق من ماىء إشارةً إلى قوله تعالئ: وتا ین الما کل مء > 
[الأنبياء] وظنّ سفيان أنهما من أهل ماء معين 


وانصرف رسول لله عه وأبو بكر 5 َيه إلى المسلمين. فلما كان الساء 
أرسل رسول الله ليله علي بن أبي طالب. والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص مع نفر من الصحابة يتحسّسون أخبار قريش على ماء بدرء فو-ندوا 
رجلين يسقيان لقريشء» فأتوا بهماء ورسول الله مله قائم يصلي» فسألوهماء 
فقالا: نحن سقاة قریش» بعثونا نسقيهم من الماء. 0 القوم منهما ما 
قالاء ورجوا أن يكونا لاي سفیان» فضربوهما حت أوجعوهماء فقالا: 
نحن سقاة لا سفیان» فتركوهما. 


فلما انتهی رسول الله له من صلاته. قال: ذا صدقاکم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء والله انهما لقریش» 
أخبراني عن قريش؟) قالا: هم وال وراء هذا الكثيب الذي ترئ 
بالعدوة القصوی. 

فقال لهما رسول الله غَللهُ: «کم القوم؟» قالا: كثير. قال: « 
ون قالا: لا ندري. قال: «کم ینحرون کل یوم؟» قلا بوشا سكا 
ويوماً عشراً. 

فقال رسول الله مَلَه: «القوم بين التسعمائة والألف». ثم قال: « 
فيهم من آشراف قریش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو 
البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خویلد. والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطقيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
الأسود. وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف» ونبیه ومُنبّه ابنا الحجاج» 
وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله ميه على الناس»ء 
فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم آفلاذ کبدها». ثم سار رسول الله چ 
بالمسلمين حتئ نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة المنورة بعيداً عن الماء 
في أرض سبخة» فأصبح المسلمون عطاشاًء بعضهم على غير طهارق 
ووسوس لهم الشیطان بأن المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظمأء 
فأرسل لهم الخیث. فشربواء وسقواء واغتسلواء وتوضؤواء وملؤوا 
أسقيتهم» وثبتت الأرض تحت أقدامهم» على حين كان هذا المطر بلا على 
المغر کین زد اضیعخت أرضهم وحلاء فلم يستطيعوا الحركة والانتقال» فبقوا 
في مکانهم . 

قال الله 9 1 تیک الئاس امه ينه ول يكم من الما 
ناير ید وب نک یر القیعلن وی عل وڪم وك به 
دم »4 [الأنفال] . 

ثم تحرّك رسول الله له نحو ماء بدر ليسبق عدوّه إليهاء قبل أن 
يمنعوه» فلما وصل إلى آول بئر نزل بها. فقال له الحُباب بن المنذر 


۲۹ 


الانصاري۲۳: يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً آنزلکه الله لیس لنا 
أن نتقدّمه ولا انتأخر عنه» أم هو الرآي والحرب والمکیدة؟ ۶قال 
رسول الله عله : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» 


فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزلء» فانهض بالناس حتی نأتي 
آدنی ماء من القوم» فننزله» ثم تُغوّر ما وراءه من القُلّبِء ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤه ما ثم قاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال 
رسول الله عله : «لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله له بالمسله‌ین» 
وسار إلى أدنئ ماء من القوم» فتزل عليه» ثم آمر بالقلب» فَقُوْرتء ربنی 
حوضاً على القَّليب الذي نزل علیه» فملؤوه ماع ثم قذفوا فيه الآنية. 


بناء العريش: 

وقال سعد بن معاذ 4# لرسول الله عْ: يا نبی ال ألا نبني لك 
عريشاً تكون فيه» وتُعِدَ عندك ركائبك» ثم نلقئ عدوّناء فان أعرّذا الله 
وأظهرنا على عدوّناء كان ذلك ما آحببنا» وان كانت الخری جلست على 
ركائبك» فلحِقّت بمن وراءناء فقد تخلّف عنك آقوام» يا نبي الله» ما نحن 
اف لك خا منهم. ولو فا لك تلقی حرباً ما تخلفوا عك یمنعل. ال 
بهی يُناصحونكء» ویجاهدون معك . فأثنی عليه رسول الله عله خيراً ربنی 
العريش» وجلس فيه رسول الله عله . 

وفي صباح يوم المعركة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية 
للهجرة تحرّكت قريش نحو بدر» فقال رسول الله عله له : «اللهم هذه قريش 


)١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي من ال عراء 
الشجعان» يقال له (ذو الرأي). وهو صاحب المشورة يوم بدر. أخذ النبي مله برأيه» ونزل 
جبريل نز فقال لرسول الله عله : «الرأي ما قال خباب». وكانت له في الجاهلي: آراء 
مشهورة. وهو الذي قال ووم ها أبي بكر الصديق ذه يوم السقيفة: آنا جذيلها المُحکك» 
وعذيقها المرجب. فذهبت مثلاً. توفي سنة عشرين للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب نه 
وقد زاد عمره على الخمسين. 

الجذيل: أصل الشجرة. المحكك: تحتك به الإبل. العذيق: تصغير العذق وهو 
النخلة. المرجب: الذي له دعامة. 


لكا 


قد أقبلت بخيلائها تحادك وتكذنت رسولك» اللهم فنصرك الذي 
وعدتني» اللهم أَجِنْهُمُ م الغداة». ورأىئ رسول الله عله عتبة بن ربيعة على 
جمل آحمر. فقال: «إن يكن في أحدٍ من القوم خيرء فعند صاحب الجمل 
هه إن يطيعوه پرشدوا) . 


المعرفة والححود: 

قدم أحد بني غفار هدايا لقريش مع ولد له. وهی إبل» وطلب الأب 
من ولده أن يسأل رجال جيش قريش إن کانوا هه ا أو سلاعاً 
آمذهم بما یطلبون فأجابت قریش: : وصلتك رحم» قد قضيت الذي عليك» 
فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ولئن كنا انما 
ثقاتل الله» كما يزعم محمدء فما لأحدٍ بالله من طاقة. 


الخبرة والرأي 

آرسلت قريش أحد رجال استطلاعهاء بعد أن استقرٌ بهم المقام» وذلك 
ليتعرّف على أحوال المسلمين وجیشهم. فانطلق» وهو عُمير بن وهب 
الجمحي ٠‏ فدار حول معسكر المسلمين ثم رجع فقال: ثلاثمائة رجل 
يزيدون قليلاً أو ينقصون» ولكن أمهلوني حتی أنظر آللقوم کین أو مدد؟ 
فضرب في الوادي حتی قطع مسافة خلف جيش المسلمین فلم ب یر أحداء 


)١(‏ عمير بن وهب بن خلف الجُمحي» أبو أمية: صحابي» من الشجعان. أبطأ في 
قبول الإسلام» وشهد معركة بدر مع المشركين» فأسر المسلمون ابنه وهباًء فرجع إلى 
مكة» فخلا به صفوان بن أمية بالحجرء > وقال له: ما عليك من ڏين فهو عليّء وعيالك 
عليّء أموّنهم ما عشث. وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلى محمدٍ فقتلته. فوافقه 
عمیر» ورجع إلى المدينة المنورة» فدخل بسيفه على النبيّ له وهو في المسجدء فسأله: 
«لما قدمّت؟» قال: آرید فداء ابني. فقال: «ما لك والسلاح؟» قال: نسیته عليّ لما 
دخلت. قال: فما جعل لك صفوان بن آمية فى الحر؟ فأنكرء فأخبره النبی لله بما 
كان» فدُهش وأسلمء وعاد إلى مكة فأشهر إسلامه» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد مع 
المسلمين معركة أَحُدٍ وما بعدهاء وتوفي سنة ۲۳ للهجرة في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 1 1 


۲۱1 


فرجع إليهم» فقال: ما وجدت شيئاًء ولكني قد ریت يا معشر قریدش 
البلایا تحمل المناياء نواضح یثرب تحمل الموت الناقع» قوم لیس »عهم 
مئّعة ولا ملجأ إلا سیوفهم والله ما آری أن يُقتل رجل منهم» حتی بقتل 
رجلاً منكم» فإذا أصابوا منكم آعدادهم. فما خير العيش بعد ذلك؟ فُرّوا 
زایگ. 

وسمع آحد آشراف قریش» وهو حکیم بن حزام ما قاله عمیر بن 
وهب. فمشی بين الناس» فأتئ عتبة بن ربيعة» فقال له: يا آبا الولید» نك 
کبیر قريش وسيّدهاء والمُطاع فیها. هل لك إلى أن لا تزال تذکر فیها بخیر 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حکیم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل آمر 
حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتلته سرية عبدالله بن جحش في ن تلف 
قال: قد فعلت» آنت على بذلك إنما هو حلیفی» فعلی عقله (دیته)» وما 
ات e‏ ان اه ی أن یا قاس ل لخدي از 
تالف ۱ ۱ 


الحکیم الذي لا نطاع: 

وقف عتبة بن ربيعة» فقال: يا معشر قریش نکم والّه ما تصنعوز بأن 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئاًء والله لئن أصبتموه لا یزال الرجل ینظر في وجه 
زا یک الط زیت ا ع زات كاله او راد م خی اه 
فارجعوا وخلوا بین محمد وبین ساگر العرب» فان آصابوه فذلك الذي 
آردتم» ون كان غير ذلك آلفاکم ولم تعرّضوا منه ما تریدون. 

سار حکیم بن حزام إلى آبي جهل عمرو بن هشام. فقال: يا 
آبا الحكم» إن عتبة بن ربيعة آرسلني إليك بکذا وكذاء فقال: انتفخ والله 
سحره (ظهر خوفه وجبنه) حين رأ مدا وآصحابه» كلا والله لا ذرجع 
حتی یحکم الله بیننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» ولکن رآی م-نمدا 
وأصحابه کل جَرُورء وفیهم ابنه۳ فقد تخوّفكم علیه. 


(۱) كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مسلماًء وکان مع قوات المسلمین یوم بدر. 


1۲ 


ثم بمث آبو جهل إلى عامر ؛ بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن 
يرجع بالناس» وقد رأيتَ ثارك بعينك» فقم فانشد خفرتك» ومقتل 
ل 

فقام عامر بن الحضرمي وبدأ يصرخ: واعمراه... واعمراه» فحميت 
نار الحرب» واجتمع الناس» وظهر الشرّء وأفسد الرأي الذي اقترحه عتبة بن 
ربيعة وهو الرجوع بالناس. 


بدء القتال: 
بینما كان المسلمون فی ون بالماء ولا يحتاجونه» فحوضهم ملىء» 
وبكرهم وافرة المياه» كانت فریش بحاجه ماسة إلى ذلك فقد ظمئ 
أفرادهاء وخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي ‏ آخو أبي سلمة 
00 ابن عمّة رسول الله عه (برّة بنت عبد المطلب) - وكان رجلا 
بكم ال فقال : آعاهد الله لا من حوضهم» أو لا همه 
ooo‏ بن 
عبد المطلب دنه فلما التقيا ضربه الحمزة ضربةً أطاحت بنصف ساقه 
أودت بحياته . 


ا 00 يدعو إلى 
المبارزة ردا على أبي جهل الذي اتهمه بالجبن والخوف من المعركة» فخرج 
لهم فتية من الأنصار» هم: عبدالله بن رواحف وعوف بن الحارث» وأخوه 
0 


() قتل عمرو بن الحضرمي يوم نخلة بأيدي قوات عبدالله بن جحش قائد السرية» 
وعمرو بن الحضرمي أخو عامر بن الحضرمي . 


۳۳ 


ما لنا بكم من حاجة. ثم نادی منادیهم: يا محمد» أخرج إلينا آکفاء | من 
قومنا . 

فقال رسول الله عّ: «قُم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة بن 
عبد المطلب. وقُم يا علي بن أبي طالب». 


عبد مناف 
المطلب هاشم 
| | 
الحارث عبدالمطلب 


عبد مناف 
ا (آبو طالب) 


فلما قاموا ودئوا من خصومهمء قال الخصوم: مَن آنتم؟ فعرّف الم حابة 
آنفسهم . فقال المشرکون: نعم آکفاء کرام. 

وقف عبيدة وکان آکبر المبارزین المسلمین سنا آمام عتبة» ورقف 
الحمزة آمام شیبة» ووقف علي آمام الولید. 

آما الحمزة وعليْ فلم یمهلا صاحبیهما أن قتلاهماء وأما عبيدة وعتبة 
فقد ضرب کل منهما الآخرء فأسرع الحمزة وعليّ فضربا عتبة فقتلاه» 
وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمین» وکان جريحاً ينزف الدم من ر-نلی 
فأضجعاه إلى جانب رسول الله عله فأفرشه رسول الله يله قدمه الشربفت 
فوضع خده علیها» وبشره عليه الصلاة والسلام بالشهادة» فقال: وددت وال 
أن آبا طالب كان حياً لیعلم آننا أحقّ منه بقوله: 

ودسلمه حتئ تُصرّع حوله وئذهل عن آبنائنا والحلائل” 2 


(۱) من قصيدةٍ طويلة لأبي طالب عدد أبياتها ۹۸ بيتاً من الشعر. ومطلعها: 
ولمارأيت القوم لا ود فيهمُ وقد قطعوا كل العُرا والوسائل. 
۲1٤‏ 


ثم لم یلبث عبيدة له أن فارق الحياة. 


وتقدّم كل جيش من الآخرء وآمر رسول الله يله أصحابه ألا یحملوا 
حتی يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم؛ فانضحوهم عنكم بالنّبل» . 

وخرج رسول الله عله يسوّي الصفوف» وفي يده سهم يعدل به القوم 
فم ب(سَوّاد بن عُرَيّة)» وهو بارز قليلاً في النسق الأول» فمسّه السهمء فقال 
له رسول الله يله : «استو يا سوّاد»؛ فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد 
بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني. فكشف رسول الله عله عن بطنه وقال: 
استقد. فاعتنقه سواد فقبّل بطنه فقال رسول الله عله : «ما حملك على 
ذلك يا سواد؟» فقال: يا رسول الله» حضر ما تری» فاردث أن یکون آخر 
العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله ْلَه بخير. ورجع 
رسول الله له إلى العريش بعد أن سوّئ الصفوف. 


الجيشان: 

رأينا أن جيش قريش منقسم على نفسه» بعضه يريد العودة إلى مكة 
دون قتال» وبعضه حاقد» ناقم» متغطرس يريد القتال. بعضه يتهم الآخرين 
وأبو جهل عمرو بن هشام يفرض نفسه علئ الجيش وأشراف قريش . أما 
المسلمون فكتلة واحدة يأتمرون بأمر رسول الله عله وهم على السمع 
والطاعة كأحسن ما يكون جندي لقائده» بل إنسان لنبيّه وسیّده وحبيبه» 
يفدونه بأنفسهم وأموالهم. لا يصدر أمر إلا عنه» ولا يتكلم متكلم إلا 
بأمره» ولا يشير مشير إلا بإذنه» وهو في منتهی التواضع والتقدير. 


مناشدة الرسول رئه: 

عاد رسول الله عله بعد أن عدّل الصفوف إلى العریش» ومعه أبو بكر 
الصدّيق #5 يُؤنسهء فكان رسول الله يُناشد ربّهء ويقول: «اللهم إن تهلك 
هذه العصابة اليوم لا تعبد». ويقول له أبو بكر: يا نبي الله بعض مُناشدتك 
ربك» فان الله مُنجرٌ لك ما وعدك. ثم أخذت رسول الله عله سنة من 


9 ۳۲۳۹۵ 


النوم» ثم صحا فقال: «أبشر يا آبا بكرء أتاك نصر الله» هذا جبریل 2022 
آخذ بعنان فرسه یقوده. على ثنایا النقع». 


وخرج رسول الله يله من العریش إلى الناس يُحرّضهم على الةنال» 
فقال: «والذي نفس محمد بیده لا یقاتلهم الیوم رجل فیّقتل دابراً 
محتسبأء مُقبلاً غير مُدبر» إلا أدخله الله الجلة». فقال عُمير بن الخبام 
وفي يده تمرات يأكلها: بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة ١!‏ أن 
يقتلني مولای ثم قذف التمرات من يده» وأخذ سیفه فقاتل حتئ اتل. 
وبهذه الروح المعنوية خاض المسلمون المعركة فانتصرواء وخاضوها في بقية 
المعارك» فكتب الله لهم النصرء ولكن عندما أضاعوهاء وأهملوا الابمان 
كانت عاقبتهم ‏ فاعتبروا يا أولي الألباب ‏ فالجندي المؤمن عندما ي.خل 
المعركة لا يهاب الموت» بل یطلبه» ولأن المشتاق إلى الجة لا يمكن أن 
تقف الرجال آمامی ولا تحدّ الأسلحة من زحفه» ولكن إذا رج الجندي, في 
الميدان زجاء وليس له هدف» ولا رغبة» فإنه يُدافع عن تراب» أو يُماتل 
من أجل أمور زائلة» وشعاراتٍ فارغة فلن يثبت في الساحة» وإنما ينتهز 
فرصة غياب العيون عنه ليُولي الأدبار» لا يسأل عن شيءء لأن الذي يعمل 
من أجله زائل» يُعوّض ويُستبدل. 

ولما التقئ الفريقان» قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا ببا لا 
يُعرف» فأحثه الغداةً. فكان هو المُستفتح. 

ثم إن رسول الله يله أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريشاً. ثم 
قال: «شاهتِ الوجوه)» ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه» فقال: «شدّرا»؛ 
فکانت هزيمة قریش - باذن الله -. وقال رسول. الله يله لأصحابه یوه‌ئذ : 
«(إني عرفت أن تالا من بني ادي وغیرهم قد اهر كرهاً لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» ومن قي 
أا البختري بن هشام بن الحارث بن ا فلا پقتله» ومن لقي العبامر, بن 


(۱) أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزئ» من زعماء 
قريش في الجاهلية» كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد فيها مشركو قريش على مةاطعة- 


۳۱۹ 


عبد المطلب فلا یقتله» فانه إنما آخرج مُستكرهاً». قال آبو حذیفة"*: آنقثل 
آباءنا وأبناءنا ولخوتنا وعشیرتنا» ونترك العباس» والله لئن لقيته لالحمته بهذا 
السيف . 


بلغ رسول الله عله ما قال أبو حذيفة» فقال لعمر بن الخطاب: يا 
أبا حفص» أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه بالسيف» فوالله لقد نافق. يقول عمر ذنه: والله إنه 
لأول يوم كئاني فيه رسول لله عه بأبي حفص . ويقول أبو حذيفة: ما أنا 
بآمن من تلك الكلمة التي لها يومئذء ولا آزال خائفاًء إلا أن تُكفّرها عني 
الشهادة. وقد استشهد 85 في اليمامة أثناء قتال المرتذین وذلك سنة ۱۲ه. 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن ترفع معنویات المسلمين» فقد رأئ 
رسول الله له المشرکین في المنام قلّة» مما شجعه على المضي في القتال؛ 
وقد حدّث المسلمين بذلك فارتفعت معنوياتهم لأنه لو رآهم كثرة لكثر 
النقاش في الموضوع المتعلّق بالحرب ولأنهم إنما خرجوا لقافلة أبي 
سفيان» ثم رأی المسلمون المشركين قلَةَ أثناء اللقاء للسبب نفسه» فكان كل 
فر منهم مقداماً. وفي الوقت نفسه فقد رأئ المشركون المسلمين قله حتى 
يندفعوا أيضاً للحرب إذ لو رأوهم كثرةً لهابوهم ولاستمعوا إلى كلام عتبة بن 
ربيعة في ترك القتال» كل ذلك لتكون النتيجة التي آرادها الله للفريقين» لتتم 
بأيدي الطرفين لا بمعجزة فالإسلام يُطبّق بأيدي أبنائه» لا بالمعجزات» 
هكذا أراد الله لدینه . 


9 ۲ ۳ - ميو . مم 3-4 رم > 
قال الله تعالی: للد یرهم آله فى متاميك قلي وڙ اسك كيرا 


= بني هاشم وبني المطلب حتئ یُسلموا إليهم محمداً عله واتفق مع آخرين علئ تمزيقهاء 
فشمّوها» ولم یعرف عنه إيذاء لرسول اللّه» بل كان في بلء الدعوة یکف الناس عنه » وحضر 
معركة بدر مع المشرکین» ونحر لهم على ماء بدر عشرة جزورء ونهی رسول الله عن قتله 
الا آن المجذر بن زياد البلوي قتله. 

)١(‏ آبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة» كان آبوه عتبة على رأس المشرکین وقتل 
بالمبارزی قتله الحمزة وعلی 9 بعد أن تبادل عبيدة وعتبة الضربات. 


۳۷ 


ات 4 1 NEE‏ اكه -1 ار سسا دو سا عم a‏ ير و جهم 
لفشِاتم ولتفتم عتم في الامُرٍ ولاحكن الله لِه عليم بذات 0 9 
۹ ۳ عر و ۰ 2 ي و و 5 چ 4 م مر 2„ 2 جنك عي م 

و( هم دخ یمن قيلا ولگ ف آعبیهم ليقضى أله مرا 
رح و زا 


9 نولا ولف أله نج الود © [الأنفال] . 

وكذلك فقد آنزل الله سبحانه وتعالی ملائكة لیطمئن المسلمون و ثبت 
آقدامهم لا لیقاتلوا» إذ لو كان ذلك لکفی ملك واحد ليُهلك ما شاء اه أن 
يُهلك» بل لکفی أن تکون ارادة الله في تلهم لیقتلوا جمیعاً ولو كان 
عددهم عدد الجصی. .. ولکن كان إنزال الملائكة بهذه الاعداد لرثبت 


۹4 


¢ 


قال الله تعالی: «اد نون نیون ریک ساب کم از مرگ ۲ 
دس 


المکَیکة رێت © وما 3 اه إل بشری وطن بب لو 
تم زا ِن جند آل إت أله عرِيرٌ عم 69 الأنفال]. 

وقال الله تحالی: #إذْ وج ریک رل المکیکة أ و معكم يدوأ یت 
َأتِى فى تلوب ات کنیا انب اضرا نرق التاق م 
ا :3 ذلك یام شاوا 44 وم وت نكي لله شه د 
ا سَدِيدُ یقاب © تلم دوه دک لکنين عَذَابَ ألثَّارٍ (©» 


مت ادا 


- 


۰ ۱ ما 
٠‏ 
۸ 


u 


وكانت معركة بدر» وفاز المسلمون جقیقت ونجحوا في بذل النفس 
وتحقيق معاني الأخوة الصحيحة» فكانت فوق القرابة والأرحام» وفوق كل 
ما يمت بصلة غير صلة العقيدة» فقد قتل المسلم آباه المخالف له بالعةبدة» 
وقتل آخاه المغاير له في العقيدة يقتله في الحرب فقط» وهو ثائر 
مُتحمُس. لا يعي ولا يُفكرء ویخشی ل علی نفسه من أن تنتاشه وف 
الأعداء ورماحهم قبل أن ترتفع كلمة الله» وهو يحيا لتعلو» وانما أيضاً يريد 
قتله وهو أسير بين يديه قبل نهاية المعركة» وهو ينظر إليه نظرة الضع.ف» 
وتنبعث في نفسه ذکری الأيام الخالية قضياها معأ أو ربّئ فيها أحاهما 
الآخرء وکان العطف یغمر نفسیهما» ولکن هذا كله ُداس یر ۳ 
یجتمع الایمان مع الکفر . لقد قتل آبو عبيدة بن الجراح 5 ضيه آباه. رقتل 

۲۳۱۸ 


عمر بن الخطاب وه خاله العاص بن هشام المخزومی » ورغب أبو بكر 
الصدیق 45 منازلة ابنه عبدالرحمن قبل إسلام الابن» ولکن هذا الابن كان 
يفرٌ من وجه آبیه . 

كانت معركة بدر تشیر إلى أن الجماعة المومنة إن استقامت على 
الطریق» وأخذت بأسباب النصر. لا بد من أن يأتيها نصر الله بغض النظر 
عن العدد وتکافو السلاح» كانت معركة بدر آول معركة في الاسلام» وکانت 
الاشارة لهذه الحقيقة. 


قال الله تعالی : لا جاور هو والذبت اما م الوا لا اة 
من 


َا تَا الوم ارت ونودو َل ليرت يورت نم و 1 گم 

۹ محر و ۳ ره و 58 0 وی م2 fl‏ ر ا 
نکر ف کت و کیره ادن له وه مم الصَيرَِوَلمًا مَرَرُوأ 
0 وج نموه کار بے ایر عتا صا کت أقَدَامَكا وانصتا 


عل الوم لکنب 60 رمرم باب له وفتل دا داد حا لوت 00 
2 الماک و عنم يكا يك ولا > 2 
قدت الاش ولحكن اله ذو فصل ا کیرک < © 
[البقرة] . 
هت ارو يدن بعصيو عطي تمس مین )وهی ساعد مرن 
الذين فقدوا في ساحة المعركة أكثرً من سبعين قتيلاً» بینهم زعماژهم والذین 
وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية» وآذوا رسول الله عله كما تركوا ثلاثة 


وأربعين اا بينهم بقية زعمائهم والقادة . 


فكان من بين قتلی المشركين: 


۱ - عتبة بن ربيعة. ۲ - الوليد بن عتبة. ۳ - شيبة بن ربيعة. 5 حنظلة بن 


سک 


أب فيان ه ‏ عقبة بن أبى معيط. 5 - عبيدة بن سعید بن العاص. 
۷ - العاص بن سعيد بن العاص. ۸ آبو جهل عمرو بن هشام. E‏ 
ا TT‏ العا ا اه 
كلدة . وی ی و آخو آم ۳9 خديجة . 


۳۹ 


وکان من بين الأسری: 

۱ - العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله. ۲ - عقيل بر آبي 
طالب» آخو عليّ. ۳ - نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عمّ 
رسول الله. 4 عمرو بن آبي سفیان. © - آبو العاص بن الربيع» ختن 
رسول الله» زوج ابنته زینب. 1 - آبو عزیز بن عميرء آخو مصعب بن 
عمیر. ۷ - سهیل بن عمرو. ۸ - عقبة بن الحارث. ٩‏ - عمرو بن الاررق. 


الرجال ۳1٤‏ ۹0۰ 
لک ۲ ۱۰ 
الابل ۷۰ ۷.۰ 
ومع هذا التباین في العدد والعتاد فقد كان النصر للمسلمین - بإذن الله -. 
الخسائر: 
الشهداء ١‏ 9 
القتلین ۳ ۷۰ 


۳ ۲٤ الأسرئ‎ 


الخاتمة: 
إنما هي في الآخرة حيث تبدو نتائج الأعمال في الحياة الدنيا. 


بد ۳ 5 و ی 7 2 ت و 3 ۳۹4 2 04 

قال الله تعالی : «قل أوؤْيشكر بح ین کم لين اتقو عند يوم جنگ 
ت کم مه من مس مر که ما ل وس بو ده مت 
تجری من يها الانهتر خرن فيها وأزواج مطهسرة وروت مت ا وال 


سم 


بير بالیباد 402 [آل عمران]. 


وأمر رسول الله له بنقل فتلی المشرکین» فنقلوا من مصارعهم التي 
كان رسول الله عله آخبر بها قبل المعركة إلى قلیب بدر فدفنوا فیه» ثم قام 
على ظهر راحلته على شفة القلیب. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبانهم: 
«يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان» آیسرکم آنکم کنتم آطعتم الله 
ورسوله؛ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟» فقال عمر بن الخطاب 5ك : يا رسول الله» ما کلم من آجساد لا 
أرواح فيهاء فقال: «فوالذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم». وتقول أم المؤمنين عائشة یا إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حق». 

وروي أنه لما شحب عتبة بن ربيعة إلى القليب نظر رسول الله عله في 
وه این کا ی یفاب بهو كدي او ا ری فال ا ا ا 
لملك قد دخلك من شأن بيك شيء؟ فقال: لا وال یا رسول ال ما 
شککت في آبي ولا فی مصرعه. ولکننی كنت أعرف من أي رأياًء و 
وفضلاًء فکنت آرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما ریت ما أصابهء 
وذکرت ما مات عليه من الکفر» بعد الذي كنت آرجوه له. آحزننی ذلك» 
فدعا له رسول الله عله . ۱ 


ثم آرسل رسول الله عله عبدالله بن أبي رواحة إلى المدينة المنورة 
مُبشراً آمل العوالی» وزید بن حارثة مُبشراً آمل السافلة» وقد وصلا إلى 
ال رت اسراف المسلمين عن دقن ف وه يقت رر أل عقو 
وكانت زوج عثمان بن عفان 4 فسْرّ المسلمون من سكان المدينة بما 
حمله الميشران: آما المنافقون والکفار واليهود فقد بدژوا پر جفون 
برسول الله عله والمسلمین» ویقولون: لقد عاد هذان منهزمین من المعرکة. 

وساق رسول الله عله الاسری أمامه» وعاد باتجاه المدینة» وکان قد 
ترك آربعة عشر شهيداً من المسلمین في معركة بدر. وعندما آمر أن یجمع 
ما حواه الناس من الغنائم اختلف المسلمون في ذلك» اختلف الجامعون 
والمقاتلون» اختلف الذائدون عنها والذائدون عن رسول الله لله . . 
فجعل الله ذلك كله لله ولرسوله ثم آمر أن تورع بالتساوي على أن تکون 


۳۳۱ 


آربعة آخماس الغناتم للمقاتلین والخمس الباقي لله ولرسوله یُوزعها 
رسول الله له على الفقراء وقد جعل رسول الله عله بين المقاتلین 
أشخاصاً لم یحضروا معركة بدر» منهم: سعید بن زيد وطلحة بن 
عبيدالله © وكانا ينتظران عودة قافلة أبي سفيان من الشام وقد كلّذهما 
بذلك رسول الله عله عندما فاتته القافلة» وهي في طريقها إلى الثام 
وأبو لبابف نه وقد خلفه رسول الله لله أميراً على المدينة» والحارث بن 
حاطب. وقد کلفه رسول الله عله بمهمة في بني عمرو بن عوفء 
والحارث بن الصمّة» وقد کسر بالروحاء» ولم يتمكن من السيرء وعثماد. بن 
عفان ذف وكان رسول الله لله قد تركه عند زوجته المريضة» رقية نت 
رسول الله مله وعاصم بن عديّء وكان أميراً على أهل قباء والعالية من 
قبل رسول الله لله ثم شهداء معركة بدر وهم أربعة عشر شهيداً. 


من المهاجرين: 
ا ا د ی وقاس 


5 > بن شاه ٩‏ - ذو الشمالين» u‏ 


ات تا ا ۲ب مس نود فته لار ۲ تیم اهارت 
٤‏ - مير بن الخمام. ه ‏ رافع بن المعلی. ٩‏ - حارثة بن سُراقة. 
۷ - عوف بن الحارث. ۸ - معوذ بن الحارث. 


قال الله تعالی: لما ام عم نکن اد لَه سم وللرسول ذزى 
اشرق والیکی الکن انب الیل به کر شم لله وا زا عل 
بنا جوم اسا وم 1 ان وال ۳ حل َير 1 تم 
يدوو لديا وشم لشو آلَقصوی وال ڪب تم منم 3 راع بتي 
الت فى المعدر. وککی ا 21 کات منوا جلت تن د 
ا و یر هب ایک 4 کم یم 4 ند 


2م س أ 
۳۳۲ 


ع 


6 


آعطین اله سبحانه وتعالی المسلمین درسا بان المعركة كانت فرقان 
وهي أعظم بکثیر من هذه الغنائم والأموال التي مالها إلى الزوال؛ بینما هذه 
المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلهاء وقد تمّت بأمر الله وتدبيره» 
فى كل حركة وكل خطوة حدثت فیها لیقضی الله من وراء ذلك أمراً آراده 
هوء فلم يكن هذا النصر وما وراءه من عظائم الأمور دون تدبیر» وسواء 
أتلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلها من أمر الله وتدبيره. 

وصل رسول الله يله إلى المدينة المنوّرة» وتبعه الأسرئ بعد یوم 
فاستشار تيغلا أصحابه فيما يفعل بالأسرئ. فقال أبو بكر الصديق ظ4 یا 
ول اش هو كن املك اور ند E‏ وال عليهم» آری أن 
تستبقیهم» وتأخذ الفداء منهم» فیکون ما أخذنا منهم قوةً لنا على الکفار؛ 
وعسی أن يهديهم الله بك فیکونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب ##: يا 
رسول الّه» قد کذبوك وقاتلوك وأخرجوك فاری أن تمكننى من خالى 
(خالد بن هشام بن المغيرة)» فأضرب عنقه . وتمکن الحمزة من اش 
العباس» وعليًا من أخيه عقيل» وهكذا حتی يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا 
مودة للمشرکین. ما آری أن يكون لك آسری» فاضرب آعناقهی هؤلاء 
صنادیدهم. وأئمتهم» وقادتهم ووافقه على ذلك سعد بن معاذ ضلنه. 
وعبدالله بن رواحة كه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لِيُليّن قلوب آقوام 
حت تكون ألين من اللبن» وان الله لِيُشْدّد قلوب أقوام حتئ تكون شد من 
الحجارق وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم تلد إِذَ قال: لفن يعن ِنَم 
و عصان وا َو تم 409 البراهيما وان مشلك يا عمر مشل 
و غك اذ قال: رن 3 در ۹ رض من الکفر دار ا ۳ ان رهم 
لوا عادک ولا لدأ إلا جا کنر 407 [نوم]». 

أخذ رسول الله عه برآي أبي بكر الصدیق ذه ثم قال لأصحابه: 
«أنتم اليوم عالة فلا يفلتنَ أحد من أسراكم إلا بفداء»» ووضّاهم 22 
بهی وكان قد فرّقهم بين أصحابه» وقال: «استوصوا بالأسارئ خيراً». 

فال قروو ون دينع كانه انعو ال اس ی ی تا و 
ورجل من الأنصار يأسرني» فال كيد يدناك یهت فان ۳ ذات متاعء لعلّها 


۳۳۳ 


تفدیه منك» قال: وکنت فى رهط من الأنصار حين آقبلوا بى من بدرء کانوا 
إا غداهء‌هم وعشاه‌هم خصُوني بالخبزه وأکلوا ال لر 
رسول الله له إياهم بناء ما تفع في يد رجل منهم کشرة خبز إلا نفحني بها. 

قال: فأستحيي » فأردّها علل آحدهم فیرذها علي ما یمسها. وکان آبو عزیز 
زازه ن عشيز فاخت لو اه المشركية بعك التضوءبة الجارك وقد أي 
أبو اليسر» وعندما قال مصعب بن عمير لأبي اليسر ما قال» قال له آخوه 
آبو عزيز: يا أخى هذه وصايتك بى» فقال له مصعب: إنه أخى دونك: وقد 
فدته أمه بأربعة آلاف درهمء وهذا المبلغ أعلئ مبلغ قُديَ به قرشي في بار. 


وصول خبر بدرٍ إلى قريش: 

ووصل خبر معركة بدر عن طريق الحَيْسمان بن عبدالله الخزاعي فانه 
أول من قدم مكة بذلك الخبرء فقالوا: ما وراءك؟ قال: قُتل عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وأبو e‏ بن هشام» وأمية بن خلف» فلما صار ا 
آشراف قریش لم نکن نان من یستمع إليه» وظئُوا أنه مجنون» حتل أن 
ان ایا اه وشات وکان جالساً في الحجر؛ قال : سلوه عني» لعلي 

بين القتلی» فلما سألوه عنه» قال لهم : ها هو ذاك جالساً في الحجر؛ وقد 
رأيت والله أباه وأخاه حين قتلا. 

وعندما تأكدت قريش من الخبر ناحت على قتلاهاء ثم قالت: لا تفملواء 
فیبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم» ولا تبعثوا في فداء أسراكم» «لکن 
تأخروا في ذلك» كي لا يشتدٌ محمد في الفداء فيطلب الكثير. 

ثم بعثت قريش في فداء أسراهاء ولم يُبالغ رسول الله يله في الفداءء إذ 
لم يكن المال شاغله ولا شاغل أصحابه» وإنما كان يشغله هداية الذاس» 
وإعلامهم رأيه ليجذبهم إلى الدين» وإبلاغهم دعوة الله. فعندما جاء مِكرّز بن 
حفص في فداء سهيل بن عمروء قال عمر بن الخطاب 4# لرسول الله َل : 
يا رسول الله» دعني أنزع نيبتي سهيل بن عمروء Es‏ مليك 
خطيباً في موطن آبد فقال رسول الله عه : «لا أمثل بهء فيُمئّل الله بي» وان 
كنت نبیّا». وروي أنه قال له: «إنه عسی أن يقوم مقاماً لا تُذْمّه عليه». 


۳۳ 


فلما قاولهم (مکرز بن حفص). وانتهی إلى رضاهم قالوا: هات الذي 
لنا؛ قال: اجعلوا رجلي مکان رجله» وخلوا سبیله حتئ یبعث إليكم بفدائه» 
فخلوا سبیل سهیل» وحبسوا (مکرز) مکانه عندهم نكن آرسل سهیل الفداء. 

ورفض آبو سفیان أن يفدي ابنه عمروء وکان ابنه الآخر وهو (حنظلة) قد 
فیل» فصعُب عليه أن يفقد الولد ویدفع المال» وبقي ابنه في الأسر حتی 
احتجز آبو سفیان آحدهم جاء مُعتمراً وهو سعد بن النعمان» وکان شيخا 
هرماً» فافتداه رسول الله له بالسماح لعمرو بن آبي سفیان بالرجوع إلى مكة. 


وکان بين الأسری آبو العاص بن الربيع» ختن رسول الله 4ء إذ كانت 
عنده زینب بنت رسول الله» وهو ابن خالتها هالة بنت خویلد. وتزوجها قبل 
اله وعندما آوحي لابیها محمد له اسلمت» وبقي زوجها علی رکه 
ففرّق بینهما رسول الله عله ولکن لم یستطع عزلهما لما كان في المجتمع 
من اضطهاد. وبينما طلّق عتبة بن أبي لهب زوجته رقية بنت رسول الله مء 
وترك أخوه عتيبة بن أبي لهب زوجته أم كلثوم بنت رسول الله عله بناءً 
عل ري وجهاء مشركي قريش في سبيل إضعاف رسول الله يله وزيادة 
الهم عليه» ويتعهد مشركو قريش بتزويجهما فتاتين يختارانهما من قریش» 
ولكن أبو العاص ب بن الربیع رفض ذلك» وقال: لا آرضین بدیلا بزینب . 

ولما كانت معركة بدرٍ خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش» وكان 

تین الامبری+ اا هو مالك وقلادةً كانت قد كل أهدثها تما أنها خديجة 
بنت خویلد میاه فلما ری رسول الله له ذلك رق لها رقة شدیدت ا 
«إن رآیتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتعیدوا لها مالها فافعلوا" فقالوا: 
TT u‏ اه اال 
مكة؛ لتلحق بأبيها في المدينة حيث لا يجمع بينهما دين . 

فلما أطلق سراح أبي العاص» ووصل إلى مكةء أرسل زينب إلى أبيها. 
وکان رسول الله له قد أرسل زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار ليصحباها 
في الطریق» وقبل أن تصل إليهما مع كنانة بن الربيع أخي زوجهاء روّعها 
هبّار بن الأسودء وكانت حاملاً فأسقطت. وأصابها النزیف» واضطرت أن 


۳۳۵۰ 


تعود إلى مكة» وتخرج ثانية على حين غفلة ممن تعيش معهم» وذلك لانها 
خرجت في المرة الأولین علانية وعلین رؤوس الأشهاد» وهذا ما جعل 
هبّار بن الأسود وغیره یتبعونها» ووصلت إلى آبیها في المدينة مریضا . آما 
زوجها فقد بقي على شرکه في مكة على حين مکثت هي عند آبیرا في 
المدينة إذ فزق الاسلام بينها وبين بعلها . 


وخرج أبو العاص في تجارة لقريش إلى الشام» وأثناء عودته وقع في 
قبضة سرية لرسول الله له فأخذت ما معهء وفرٌ هو هارباًء حتی إذ! كان 
الليل دخل المدينة سِرَّاء ولجأ إلى بيت زينب» واستجار بها فأجارته» نطلب 
رسول الله عله من السريّة التي أخذت ماله أن ترذه عليه إن شاءت. وان 
أبت فهو لهاء فردّ رجال السريّة كل ما كان لدیهم فاحتمله أبو العءاص» 
وسار به إلى مکة. فلما وصل إليها أعطى كل ذي حى حقّه من أهل مکت 
ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ الوا: 
لاء فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفياً كريماً؛ قال: فأنا آشهد أن ؟ اله 
إلا الله » وأن مخ عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عناءه إلا 
تخوف أن تظنُوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما آذاها الله إلبكمء 
وفرغثُ منهاء أسلمتُ. ثم خرج حتئ قدم علئ رسول الله لله مسلماً فرد 
رسول الله عله عليه زوجته زينب بعقد نکاح ثانٍ 
فداء» فقد أطلق سراح المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي» وكان قد 
آسره خالد بن زيد آبو أيوب الأنصاري» وصيفى بن أبى رفاعة المخزومي» 
وأبا عرّة عمرو بن عبدالله الجمحی وكان ل ذا بنات» وقد آخذ 5 
عدا الا لظام غل اس 

أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عله وهو أحد الأسرئ» فقد 
آمره رسول الله له أن يفدي نفسه» وأن يدفع الفداء عن ابتي أخيه» وهما: 
عقيل بن این طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كما أمره أن 
يدفع عن حليفه عتبة بن عمرو بن جحدم. فاعتذر العباس مُحتجا بأنه 


۳۳۹ 


لا مال له. فقال له رسول الله يله : «أين المال الذي وضعته عند أم 
الفضل» وقلت لها: إن آصبث فللفضل كذاء ولعبيدالله كذا»» قال: والذي 
بعثك بالحق» ما علم به أحد غيري وغيرهاء وإني لأعلم أنك رسول الله 
وفدی نفسه وابئَئ آخویه. وحلیفه. وكان المسلمون قد أخذوا أربعين أوقية 
من الذهب من العباس بن عبد المطلب أثناء غزوة بدرٍ عند أسره» وعندما 
جام تنه ا الا سری ب ا الا من زسرل الله کک أن بت که 
لهه الق الخدت تع من اد مرن رسمه لاف وان 
«لاء ذلك 5 آعطاناه الله كك». أي آصبح غنيمة للمسلمین المقاتلین بعد 
أخذها منه أثناء القتال. 

وقد جاء عتاب من الله سبحانه وتعالئ لرسوله الكريم في شأن فداء 


اش 
قال ال تعالین : ا کات ال أن ي ون له ری حى متخب فى الارض 


2 3 م2 1 ۶ 8 كرد 0 پم 2 
تريدوت عرض ألذَنَا وله ريد ا وله زیر حم 69 لولا کلب من أله 


> 50-6 رو و 4 > مهو سم م متا موه و 27 0-4 
قال الله تعالی: فوا ما عم حلا طیباً واتقوا ال اک اله حَفُودُ 
۲ ركيت و فح ر اي یر ر ۰ یو .الى 
تم © یام ی قل لِمَن في آیدیکم نب الاسری إن ینتم له في فلويك 
و 2 رو ی مس 4 م2 و مج و ہے وق f2‏ د ع 
را نونک را معا مد مِنحكم ویر لک وله عفر بصم 462 [الأنفال]. 


وروی مسلم عن عمر بن الخطاب © أنه قال: دخلت على 
رسول الله مله بعد أن قضی بافتداء الأسری فإذا رسول الله ميه وأبو بكر 
قاعدّين يبكيان. فقلت: يا رسول الم أخبرني من أي شيء تبكي آنت 
وصاحبك؟ فان وجدت بكاء بکیت» وان لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. 
فقال رسول الله ميه : «أبكي للذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداء 
لقد عرض عليّ عذابهم آدنی من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من 
رسول الله عَلله) . 


۳۳۷ 





۳۳/۸ 





حقّق المسلمون في معركة بدر النصر فشعروا بالسعادة E‏ تا 
نالوا من فوز» ولکن کانوا علئ یقین أن راحتهم لن 7 تستمر إذ زاد حقد 
الأعداءی وآخذوا یُفکرون پأسلوب الاستعداد للقوة والعمل للانتقام من 
المسلمین» وإذا كانت معركة بين المسلمین ومشركي قريش فقط إلا أنه إثر 
المعركة قد تفتحت عيون بقية الأعداء من منافقين» ويهود» وأعراب» ومنهم 
أولئك الذين يُقيمون في المدينة المنورة» ويتربّصون الفرص للنيل من 
المسلمين وتحقیق أهدافهم منهم 
وعندما وصل خبر نتيجة معركة بدر إل المدينة المنورة انطلقت 
الشائعات ضذ المسلمین من البهود والمنافقین إذ لم یتوفعوا ما حدثه 
وانبئت الأراجیف. وبدأ السخر من الذي نقل الخبر» فقالوا: هذا زید بن 
حارثة قد رجع على ناقة محمد حتی إذا وصل محمد رسول الله عله 
خرست بعض الالسن» ولکن استمرّت آلسن آخری تذعي هزيمة المسلمین 
ووصول فلولهم الواحد إثر الآخرء ولکنهم شدهوا عندما وصل الجیش 
الإسلامي يسوق أمامه سادة قريش آساری مُكبّلين فانقدحت نار الحقد فجأةً. 


أظهر اليهود ما في نفوسهم من کره للمسلمين» وبدت البغضاء من 
أفواههم» وما تُخفي صدورهم أكبر» فانتهكوا حرمة سيدةٍ من نساء الأنصار 
قدمت بحُليٌ لها لتبيعه في سوق بني قینقاع ولما وقفت عند صائغ هناك 
اجتمع حولها عدد من اليهود يتحرّشون بهاء ويجرحون شعورهاء وأرادوا أن 
تكشف عن وجهها رغبةٌ بإضعاف الإيمان من النفوس بترك جزء بعد جزء 
تهاوناً في شأنه وعدم أهمية ذلك ولكنها رفضت. فعقد أحد هؤلاء اليهود 


۳۳۹ 


طرف ثوبها إلى ظهرها على حين غفلة منها. وهي جالست فلما قامت 
انكشف جزء من أسفل جسدها فبداً الیهود یضحکون ویسخرون» 
ويقولون: ترفض كشف الوجه ولكنها تكشف العورة» فاستغائت. فإذا أحد 
المسلمين وكان حاضراً ذ فى السوق یثب علل اليهودي ویقتله فحمل اابهود 

على المسلم واغتالوه وهکنا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمین 1 

وسار رسول الله عله مع بعض آصحابه إلى سوق بني قينقاع» فعمع 
تلك الفئة من الیهود» وقال لهم: «يا معشر الیهود» احذروا من الله كان أن 
يُنزل بكم مثل ما آنزل بقریش» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مسل 
تجدون ذلك في کتابکم» وفي عهد الله إليكم». 

قالوا: يا محمد انك تری آنا کقومك» لا يغرَئك آأنك لقیت قفون لا 
علم لهم بالحرب. فأصبت منهم فرصة؛ إلا والله لو حاربتنا لتعلمنّ أا حن 
الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالی: «ولما تخا من تور خان ابد ایهم 


رہ 2 


عل سواء إن أَلَهَ لا مب لین € [الانفال]. 

فلما فرغ جبريل عل من هذه الآية» قال رسول الله عله : «إني آ-ناف 
من بني قینقاع». فسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة أي بعد 
معركة بدر باقل من شهرء وكانوا قد اعتصموا في خحصونهم» فحاصرهم مدة 
خمس عشرة ليلة» ثم افك الحصار عنهم بعد (لحاح رأس المنافقین عبدالظ بن 
أبيّ بن سلول الخزرجي. وقد كان بنو قينقاع حلفاء الخزرج. ثم آمر 
بإجلائهم عن المدينة بعد أن نزلوا على حکمه باجلاء الذراري» وف يمة 
السلاح والعتاد» ولم تكن لهم أراض» وإنما كان عملهم الصياغة. وتانوا 
آشجع يهود المدينة» ولم يجرؤ بقية يهود المدينة على مساندتهم ونا من 
المسلمین» ی جوم ی الشديد للمسلمين» ا الدفین . 
وكان الذي قاد حصارهم أبو بابة بشیر بن عبد ال والذي سانهم 


2 


(۱) آبو لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري: وقیل: إن اسمه (رُفاعة)» وقیل: (مرو ن)» 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ورد رسول الله َي آبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن -ثرجا- 


۳۳۰ 





خارج المدينة عبادة بن الصامت"۰ وقد انتقلوا إلى أذرعات (درعا) من بلاد 
الشام» ولم يستدر عليهم العام جح ماكر و فإن كعب بن الااشرف 
آحد زعماء بني النضیر حيث كانت آمه منهم قد آلمه انتصار المسلمین في 
معركة بدرء فقال: بطن الأرض خير من ظهرها. وکان أحد الأغنياء 
المعروفين» وغرف أنه من كبار المرابين» ولم یتعظ بما أصاب بني قينقاع 
ولم يحسب أي حساب للمعاهدة التي بين المسلمین ویهود والتي تنص على 
عدم مظاهرة قريش أو تأييدها بل نكث بالعهد » وخرج من المدينة يُحرّض 
قبائل العرب على رسول الله عله ويدعوهم إلى حربه» حتئ وصل إلى 
مكة» فشجع قريشاً علل قتال المسلمين» وأثار حقدهاء ووعد بدعمهاء 
وأجاب أبا سفيان في مكة بأن و أكثر هداية من المسلمین» فأنزل الله فى 

حقه: ام کر ليت زا يبا ين الڪكب بؤيثرة بل ارت 
كلك للدت كفروأ ل ي هد ای اموأ میک © ریک الدب انبم 
21 ومن عن أله فن جد م نبا 9©* [النساء] ۶ ورجع من رحلته فأقام 
بالمدينة یحزض على قتال المسلمین» ویتغژل بنسائهم» ویذکر آسماءهن 
صراحةًء الأمر الذي اذى المسلمية. اس الإيذاء» وبهذا لم تعد له ذِمّة» ولم 
يبق نّ له عهد » والتف حوله جماعة من اليهود أغراهم بماله 0 ويظهروا 
حقيقة ما في نفوسهم» وأصبح خطراً على المسلمين» پخشی بأسه» ويجب 
القضاء عليه قبل أن يشتدٌ ساعده ا ل 21 
مسلمة الأنصاري”'' مع جماعة من الأنصار» قاموا بقتله خارج حصنه المنيع 


= معه إلى غزوة بدرء فأمّر آبا لبابة على المدينة» وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع 
أصحاب بدر. وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معه» وتوفي في خلافة عليّ بن 
أبي طالب طن . 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجی. آبو الوليد» صحابی» وصف 
بالورع شهد العقب. وکان آحد الغا بوشهد بدراً وساثر المشاهد. ثم حضر فتح مصرء 
وهو آول من ولي القضاء في فلسطین» وتوفي ب(الرملة) أو ب(بیت المقدس) سنة ۳6 للهجرة 
في خلافة عثمان بن عفان ط4» روی ۱۸۱ حديثاً. وکان من سادات الصحابة. 

(۲) محمد بن مسلمة الأوسی الحارثی الأنصاري» أبو عبدالرحمن صحابی من الأمراء: 
ولد في المدينة المنورة سنة ۳۵ قبل الهجرة فهو آصغر سكا من رسول الله 2 بثماني - 


۲۳1 


فى ضواحی المدينة المنورة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
الیهود ای السکوت وخافوا من أن یقوموا بات ساد وآظهروا آنهم علی 
عهودهم ومواثيقهم. 

آما المنافقون فقد آجمعوا کیدهم وأعلن رأسهم عبداله بن أبن بن 
سلول أن الأمر قد توجه» فآظهر إسلامه» ودعا آعوانه لاظهار !سلاه‌هم 
واستمرٌ عملهم الخفيّ لتهدیم المجتمع الاسلامي» ونسف جذوره» فقد 
شعروا بمصیرهم؛ وهم على علم بما يُبطنون من حقدٍء وبما تُخفي نفوسهم 
من شرّء فالایمان لم یدخل قلوبهم» وبقي في نفوسهم شيء يريدون آن 
یفعلوه ضدّ المسلمین عندما تتهيّأ لهم المُرص» وقد آظهروا الاسلام خوفا 
وتخطیطا. وعملوا بجانب الیهود» فلما نزل يهود بني قينقاع على حكم 
رسول الله لله قام إليه عبدالله بن أبيَ بن سلول. فقال: يا محمد» سین 
في مواليّء فأبطأ عليه رسول الله عله بالجواب» فكرّر عبدالله بن آبي بن 
سلول طلبه» فأعرض عنه رسول الله عله فأدخل ابن أبيَ يده في -ميب 
درع رسول الله يله فتغيّر لون النبيَّ عليه الصلاة والسلام وقال له: 
«آرسلني»» وغضب رسول الله عله حتئ رأوا لوجهه ظللاء ثم أعاد 
رسول الله» وهو مغضب: «آرسلنی ويحك)»» فقال ابن آبی: لا والله لا 
أرسلك حتی تحسن في موالي» ارغان حاسرء وثلاثمائة دارع قد مدنوني 
من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداة واحدق اني والله آمرژ آ<دشی 
الدواتر» فقال رسول الله لللهِ: «هم لك». 

هذا ما كان داخل المدينة المنورة من الیهود والمنافقین آما خارجها 
فالاعراب في المدينة وما حولها ساء‌هم انتصار المسلمین في معركة در 
لأن هذا الانتصار معناه سيطرة المبدأ الاسلامي الذي سیحول بینهم ربین 


= عشرة سن شهد معركة بدر وما بعدها الا غزوة تبوك» واستخلفه رسول الله عله على 
ادف هن عرواتة زولام عفر بى اتتطانن: لف عبار عقاف كيين واعرن اند 
أيام علي #5 فلم يشهد معركة الجمل ولا معركة صفین» وكان عند الخليفة عمر # مُعدًا 
لکشف أمور الولاة في البلاد. توفي في المدينة. المنورة سنة ”5 للهجرة» في -غلافة 
معاوية ط4» وعمره سبع وسبعون سنة. 


۳۳۲ 


السلب والنهب الذي اعتادوا عليه» أو قانون الغاب الذي يُطبّقونه على 
آنفسهم. ولم يكن أثر انتصار المسلمین عند هولاء الأعراب يحمل وجهة 
نظر سياسية أو عقيدية» وانما فقط خوفاً من أن يُحرموا ما اعتادوا علیه . 

وقد بدأت بعض القبائل تتجمّع بعضها مع بعض» وئشکل آحلافاً ترید 
غزو المدينة» وإظهار قوتها. بعد هزيمة قبیلة قريش سيدة العرب» ولسلب 
آموال المدينة الى غدت عن بعد انتصارها. وغدت معط آنظار القبائل التی 
اعتادت آعمال الاغارة. ۱ 

وقد حدر الله سبحانه وتعالی رسوله عليه الصلاة والسلام من المنافقین 
وأعوانهم» وأوليائهم من أهل الکتاب. 

قال الله تعالی: «يتايها اسول لا زنك اديت مُسَرِعُونَ ف الکفر 


مر م7 01 سار فد ۵و 2 ۳ 1 7< 
من آرت الوا امتا وهه ور ین م من ال هادا سَبَعُونَ 
ر ص 7 ور ی 02701 م سم ع 
للكذب سمعو ۵ لقو رین لر ياتوك بر نَ الم من بعَدٍ مواضوء. 
مر و م 2 ۹ ِو 5 مرو 0 دس 7 سوه مه 
یقولون إن أوتسمم هافر وه ون ل تنوه فاحذروا ومن یرد الله فتَنته 

4 04 يك مر 1 5 وو 9 
تنک رز بت او سیا اریت ایب لر برد اه كه آن طهر فوته کم 


في لیا خی وَلَهُمْ ق رد عَدَاك عَظِيْةٌ 49 [لماند:]. 


بلغ رسول الله عه أن قبائل غطفان وسْلیم قد شکلت جلفاً فيما بینها 
تريد غزو المدينة» وقد أخذت بالاستعداد لذلك» فرآی أن يُداهمها فى عقر 
دارها قبل أن يشتدٌ ساعدهاء فسار إليها بماتتي فارس» وداهمها في مكان 
تحشدها في (قرقرة الکدر) على الطریق التجارية رنه بين مجه و ۳ 
ففرَ الأعراب الاعداء بعد أن علموا بالهجوم المفاجويی وترکوا ف فى الوادي 
خمسمائة بعير » فغتمها رسول الله ل فأعطل آربعة آخماسها ا 
فكان لكل رجل منهم بعيران» وبقي في أرضهم ثلاثة آیای ثم عاد إلى 
المدينة» ولما ینقضص شهر شوال من السنة الثانية للهجرق وما كان هذا البقاء 
لا لاظهار قوة المسلمین. 


۳۳۳ 


غزوة ذي أمر:. 

احتشدت جموع من بني ثعلبة» وهم فرع من غطفان» وجموع مر بني 
في (ذي أمَرّ) يريدون الاغارة على المدينة» فسار إليهم رسول الله عه 
على رأس حملة قوامها آربعمائة وخمسون مقاتلاً بين راکب وراجل» و خلف 
على المدينة عثمان بن عفان ط4. ولما علم الأعداء بمسیر المسلمین ؛ليهم 
فرُوا إلى قمم الجبال ووصل المسلمون إلى مکان تجمّعهم في (ذي أمَرْ) 
فلم یجدوا أحداًء فمکثوا مدةً لیرهبوا الأعداء» ولتسمع الأعراب بقرتهم 
فیخافوهم فلا تُحدّثهم آنفسهم بغزو المدینة. ومطلت الأمطار على تلك 
الدیار فابتلت ثیاب رسول اله عل فانزوی جانباً یْجففها علین ش‌عرق 
واف ینتظر جفافها» وکان جنده في شغل کل بأعماله الخاصة. ویظهر 
أن الأعداء كانوا يرقبونهم من بعض التلال» فلما ری ذلك قائد جيش لعدوٌ 
وهو (دعثور بن الحارث الغطفاني) تسلل بين صفوف المسلمين على غفلة 
منهم» ووصل إلى رسول الله مله فراه مضطجعاً فوقف عند رأسه» نناهرا 
سيفه يريد الفتك به» والنبيّ عله أعزل ليس في يده سلاح» فقال دءئور: 
مَّن يمنعك منى الآن؟ فقال له رسول الله يه : «الله». وبينما هما كذلك » إذ 
وقع على ظهره» وسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله لله ورقف 
على رأس دعثور» وقال له: «مّن یمنعك مني الان؟» فقال دعثور: لا خدء 
ثم أعلن إسلامه» فأعاد له رسول الله سيفه» وتوجّه دعثور إلى قومه ید:نوهم 
إلى الاسلام» وأخبرهم بما حدث معه» وأن الذي آوقعه على الارض رجل 
طویل» دفعه في صدرهء ولا شك آنه ملك... وعاد المسلمون الین :ال دة 
المنورة یحملون الروح المعنوية العالية. 


غزوة بحران: 
وبلغ رسول الله عله أن بني شُلیم عادوا لحشد قواتٍ لغزو الدينة 
المنورة» فأسرع إليهم بقوة قوامها ثلائمائة مقاتل» فلما بلغهم ذلك تنرقوا 
في الجبال. فبقي في دیارهم شهرین اخافةً له وارهاباً لبقية الأعراب. 
وأما مشركو قريش فقد بدووا بالاستعداد للأخذ بالغآر والانتها؛ من 


۳۳ 


ال سلام ورسوله مباشرة ورأئ بعضهم أن أقرب طریق إلى ذلك انما هو 
التخلص من رسول الله 2 وذلك قبل البدء بالمعر کة. فقد کان لمیر نز 
وهب من شياطين فريش » ومن الذين آذوا رسول الله علد وقد وقع ابنه 
وهب بن عُمير في أسر المسلمين يوم بدرِء فجلس يوماً في الجر یتحذث 
مع ع أ الذي فتل أخوه وأبوه يوم بدر» فقال عمير: أما وال 
لولا دين علي ليس له عندي قضاء. وعیال آخشی علیهم الضبعة بعدي» 
له في ذهابه إلى المدينة حيلة هي فکاك آسر ابنه)» فاغتنم ذلك صفوان؛ 
وقال له: دينك عليّء آنا آقضیه عنك» وعيالك مع عيالي آواسیهم ما بقواء 
لا يسعني شيء ويعجز عنهم » فقال عمیر : فاکتم شأني» قال : أفعل . 
ثم أمر عمير بسيفه شج له وسُمٌّء ثم سار حتئ أتئ المدينة» فرآه 
عمر بن الخطاب ذه حتئ أناخ على باب المسجد مُتوشحاً السيف» فقال: 
حرّش بیننا» وحزرنا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر ذه على رسول الله عله فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سیف قال: «فأدخله علی» فأقبل عمر إلى 
عمير » وأخذ بحمّالة سيفه في عنقه فَلَبَبَهُ بهاء وقال لرجل ممن كانوا معه 
من الأنصار: ادخلوا على رسول الله يله فاجلسوا توف اشوا عليه من 
هذا الخبيث » فإنه غير مأمون. 
ثم دخل علی رسول الله عله ومن معه » فلما رآهم رسول الله عله قال 
9 «آرسله يا عمر» ادن يا عمیر»» فدنا ثم قال: آنعموا صباحاً. 
فقال رسول الله عله : «قد آکرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمیر» 
(۱) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجُمحي القرشي المكي» آبو وهب : صحابي» 
فصيح جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وکان ثریاه أسلم بعد الفتح» 
وکان من المؤلقة قلوبهم. شهد اليرموك» ا ا ١‏ للهجرت في خلافة 


معاوية طلا له فى کتب الحدیث ثلائة عشر حدیثاً. 


Yo 


بالسلام: تحية أهل الجنْة». قال عمیر: آما والله يا محمدء إن كنت بها 
لحديث عهد. قال رسول الله تله : «فما جاء بك يا عمير؟». قال عدير: 
عقت لهذا الاسیر الذي في أيديكم » فأحسنوا فيه. قال رسول الله عله : «فما 
بال السیف فى عنقك؟». قال عمیر: قبّحها الله من سیوف» وهل آغنت عنا 
شيئاً؟. قال رسول الله مله : «اصدقني ما الذي جثت به؟». قال عمير: ما 
جئت إلا لذلك. 


قال رسول الله عله : «بل قعدت آنت وصفوان بن مد في الج‌جر» 
فذكرتما آصحاب القلیب من قريش» ثم قلت: لولا دَيْن عليّء ويال 
عندي» لخرجت: حتی أقتل محمدأء فتحمّل لك صفوان ديونك وعيانك 
على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك». 


قال عم اعد انك ومرن الع وقد ایا رفول الله تک یه 


لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق. ثم شهد مير 
شهادة الحق. 

قال رسول الله له : «فقَّهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن. وأطلةرا له 
أسيره». ففعلوا ذلك. 

قال عمير بعد أن عزم على السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله» إني 
كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديد الأذىئ لمن كان على دين الله كك. 
رانا :لان أت أن تأذن لي فأعود إلى مکت. فأدعوهم إلى الله تعالى» والی 
رسوله لَه وإلئ الإسلام» لعل الله يهديهمء والا آذيتهم في دينهم» وقد 
کت أؤذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله عله فلحق بمکة. وکان صفوان بن آمية حين خرج 
عمير بن وهب» یقول: آبشروا بوقعة تأتیکم الآن في أيام» تنسیکم وقعة 
بدر» وکان صفوان یسأل عنه الرکبان» حتی قدم أحد الرکبان فأخبرا عن 
إسلامه» فحلف ألا یکلمه آبدً ولا ینفعه بنفع أبداً. 


۳۳۹ 


غزوة السویق: 

لقد تأث ثر أبو سفيان صخر بن حرب كثيراً لغزوة بدرِء وخاصة أنه لم 
يحضرهاء وقد تل ابنه (حنظلة)» وآسر ولده الثاني (عمرو) فأقسم الاس 
رأسه الماء حتئ يغزو محمداً يله في المدينة» مجرع فى ماي راكب من 
قريش» وسار بهم حت اقترب من المدينة» فانتظر حتئ أقبل اللیل» فدخلها 
تحت جُنح الظلام خائفاً يترڦب» وقد اتجه إلى حُيي بن أخطب أحد زعماء بني 
النضير من اليهود» فرفض استقباله» فسار إلى سلام بن مشكم» وكان سيد بني 
النضير» فاستقبله وأكرمه. وأخذ منه أخباراً عن المسلمين» »> ثم عاد في ليلته إلى 
أصحابه وهم ينتظرونه خارج المدينة» وبعث رجالاً من قريش ليُفسدوا في 
الأرض» فحرقوا بعض النخل فيهاء ووجدوا رجلاً من الأنصار فقتلوه» وولُوا 
هاربين» وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يلوون عل شيءِ» وقد تخففوا من 
كل شيء حتئ من أزوادهم» وكان أكثرها من السّويق» وهو من الحنطة 
المُحمّصة المطحونة» وبعضها ممزوج بالسمن والعسل » أو مجبولة بالمای 
ووصل الخبر إلى رسول الله له فتبعهم مسرعاً بمائتي مقاتل» وترك على 
ال ابا أباية شین بق عبت لمن ولکنهم فاتوه» وغتم الستلمون مات مه 
الزاد (السویق)» الامر الذي جعل الغزوة عرف بذلك» وکانت هذه الغزوة فى 
آوائل شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة النبوية. 3 


سرية زيد بن حارئة(): 
خافت قريش من إرسال قوافلها إلى الشام عن طريق الغرب القريب من 


() زيد بن حارثة بن شراحيل (تترجبيل) الكلبي: صحابي. اختطف في الجاهلية 
صغيرا واشترته خديجة بنت خویلد کیا فوهبته إلى رسول الله عله حين تزوجهاء فتبنّاه 
رسول الله قبل الاسلام» وأعتقه» وزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش ی وكان 
الناس يسمُونه زيد بن محمد حتی نزلت الآية: ادغوشم 0 هو ر اف عند د 8 ۱ 
را باخ توك ف كتنر وتويك رین یکم جع يمآ کفکاش يد. وکین ا 
رد عدت قوفت وکان اند 0 يحسما ©4 [الأحزاب]. 

وهو من أقدم الصحابة إسلاماً. وکان رسول الله له لا يبعثه في سرية إلا أمّره علیها» وکان 
يُحبّه ویقدمی وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة فاستشهد فيهاء وذلك في السنة الثامنة للهجرة. 


يضف 


البحر الأحمر بعد ما كان من غزوة بدر» وهذا ما جعلها تجعل االریق 
الشرقية مسلكها إلى الشام» وهذه الطریق على مقربة من منطقة نجد. 
أرسلت قريش قافلة كبيرةً» فيها آبو سفيان صخر بن حرب» وصفو ن بن 
أمية وغيرهما من وجهاء قريش» وكان دليلها (فرات بن حيان)» ومع القافلة 
كميات من الفضة. وعلم رسول الله عه بخبر هذه القافلة فأرسل لها سرية بامرة 
زيد بن حارثة فلقيهم على ماء (القَرْدة) من مياه نجدء وما إن وجد رجال قافلة 
قريش سرية رسول الله ل إل ولو شار و کوا ال عض الا 
فا اش وسار بها إلى المدینة» فخمّسها رسول الله عله . 


مه 


غزو 


واس 


حد: 
بعد معركة بدر والمعارك واللقاءات التي سبقتها والتي تلتها والتي فيها النصر 
والتوفيق للمسلمين» ظنْ بعضهم أن النصر سيكون حليف المسلمين - بإذذ الله - 
ما داموا على دين الله» وأعداؤهم مشرکین» فالنصر للمسلمين سواء استعذوا أم 
لم یستعدوا ارا هم ی و ی 
عنده» وخاصة آنهم قد رأوا الملائكة یوم بدر بجانبهم دُ: تبتهم تتبتهم » وتطمئن نفوه هم 
ر ا التصر باض ا یجب ۱ اخذ 
بالأسباب والاستعداد للقتال» واقتضت إرادة الله سبحانه وتعالئ أن يكون العليم 
بالدرس العملي وذوق المرارة. ب ل و ذاق 
المسلمون مرارته» ی الس ا نو 
١‏ - الحمزة بن عبد المطلب طف أسد الله e‏ وهو عم 
رسول الله عله . 0 '" ذنه. ابن عمّة رسول الله له 
أميمة بنت عبد المطلب. ۳ - سعد بن الربیم""" ذه أحد وجهاء الأنه‌مار. 


)١(‏ عبدالله بن جحش بن رئاب بن یعمر الأسدي» ابن عمة رسول الله يله قدیم 
الإسلام» هاجر إلى االحبشة» ثم إلى المدينة» وكان من أمراء السراياء قتل في معرک. أَحُدٍ 
شهيداً في سنة ثلاث للهجرة» ودّفن هو وخاله الحمزة بن عبد المطلب في قبر واحدٍ. 

(۲) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك من بني الحازث من الخزرج. آخی 
رسول الله عله بینه وبين عبدالرحمن بن عوف» كان أحد النقباء يوم العقبة» شهد عركة 
بدر» واستشهد يوم أحُدٍء أي في السنة الثالثة للهجرة. 


۳۳/۸ 


ی ی ٩‏ - عمرو بن معاذ ذل 
آخو سعد بن معاذ» سيد الأوس اه 


وخمسة وستون آخرون» كما جرح أكثر من مائة وخمسين» وفوق هذا 
كلهء وأصعب من هذا كلهء فقد جرح رسول الله لله وکسرت رباعیته 
ودخلت حلقتان من حلقة المغفر في وجنته الشريفة» ووقع في الحفرة 
وكان من نتائج هذا كله هرّة في اللفوس» وصدمة لم تكن مُتوفْعةً بعد النصر 
الطيب في بدر حتی لقد قال المسلمون حين آصابهم ما أصابهم: (آنى هذا؟ 
وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟). 


عندما هُزمت قريش في معركة بدرء ولحقها من الخزي والعار ما 
لحقها. قررت الأخذ بالثأر والقضاء على المسلمين» وغزوهم في عقر دارهم 
وذلك لاعادة هيبتها واستعادة مركزها بين قبائل العرب» وزادها تصميماً على 
ذلك غنيمة المسلمین فی سرية زید بن حارثة» للعیر ال سلکت الطریق 
الشرقية بعد أن قطعت قريش الأمل بالطويق اله المنهيلة ال مه 
المدينة» وبهذا توقفت تجارة قريش إلى سح تماما إذا لم تقم بعمل 
اج وهذا ینطبق على ما قاله ضفوان بن أمية عندما قرّروا التحوّل إلى 
الطریق الشرقية» إذ قال: إن محمداً وصحبه عوّروا علینا متجرنا» فما ندري 
ماذا نصنع بأصحابه وهم لا یبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعوهم 
ودخل عامتهم معه» فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا في دیارنا هذه آکلنا 
رژوس آموالنا فلم يكن لها من بقاء» وانما حياتنا بمكة على التجارة إلى 
الشام في الصیف. والی اليمن في الشتاء» ولکن ذلك لم یفدهم شيا إذ 
وقعت فافلتهم وهو فيهاء وقد فر من زيد بن حارثة نه وذلك عندما 
انتقلوا إلى الطریق الشرقية - كما ذکرنا -. 
بدأ الاستعداد لمعركة مقبلة» وکان آکبر المُتحمّسين لها بنو مخزوم 
وعبدالله بن آبي ربيعة» إضافةً إلى أبي سفیان صخر بن حرب» وصفوان بن 
أمية» فقد حرّضوا قريشاً ومّن جاورها من ثقیف وكنانة. واجتمعت قريش 
في دار الندوة» وقرّر المجتمعون بالإجماع أن يكون تجهيز الجيش المرتقب 
۳۳۹ 


إرساله إلى المدينة من آموال قافلة آبی سفیان التی نجت من قبضة المسلمین 
قبيل غزوة بدر لذا فقد احتجزت تلك الأموال في دار الندوة» ولم يُدفع 
لاصحابها شيء منها. 

انطلقت قريش تُحرّض القبائل الأخری» وخاصة كنانة» وقد نجحت في 
مسعاها إذ تطوّع عدد من أفراد هذه القبيلة للقتال» وتكامل الجيش» ركان 
عدده ثلاثة آلاف مُقاتل» ألفان وتسعمائة مقاتل من قريش والأحابيش مر بنى 
المصطلق» وبني الهون» ومائة من كنانة» ومع الجيش ثلاثة آلاف بعير أي 
أنهم جميعاً من الركبان» ومع الجيش أيضاً مائتا فرس» لم يمتطوها حتی 
وصلوا إلى أَحُْدِء اضافة إلى سبعمائة درع وقد أخرجوا معهم النساء 
تشجيعاً لهم» وظناً منهم أن ذلك 2 للثبات. وكان قائد الجيش أبو »فیان 
صخر بن حرب» وحامل اللواء طلحة بن آبي طلحة العبدري» وقائد ملاح 
الفرسان خالد بن الولید» وعكرمة بن 8 جهل» وخرج مع الجيش أبو عزّة 
الجمحي" - وقد حرّضه على ذلك صفوان بن أمية ‏ الذي وقع أسيرأ في 
معركة بدرء ومنَّ عليه رسول الله عله يومذاك. كما خرج أبو عامر الراهب 
الأوسي الذي فارق المدينة كرهاً لرسول الله يله وخرجت مع قريش اقیان 
يعزفن على الدفوف. وکات الحقمة اك عا تون فلن جم نم 
عبد المطلب ذه عم رسول الله ل لما أبلاه في معركة بدر من ابلاء 


(۱) أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي: شاعر جاهلي» من أهل مکت أدرك 
0 وأسر 0 94 9 تأني به إل 2 الله چ فقال : ea.‏ اش لقد 
أحداًء فامتن عليه» فنظم قصيدة يمدحه بهاء منها البيت ا 

م لما کان يوم 4 دعاه صفوان بن أمية » سید بني جمج للخروج» 5 إن 
محمداً قد من علي وعاهدته أن لا أعين علیه. فلم يزل يُطمعه حت خرج وسا. في 
بني كنانة» وشارك فی استنفار القبائل» وأسر في المعركة فقال: يا رسول الا من 
علي فقال النبيّ ل : دلا یلدغ المؤمن من جحر مرتين» له ترجع إلى مكة مسج 
عارضيك» وتقول خدعت محمداً مرتین» نم أمر رسول الله عل به عاصم بن ثابت 


۳:۰ 


(وحشیٍ)""۰ وکان يرمي بالحربة وقلما يُخطئ بهاء وطلب منه أن يرمي 
الحمزة ذه وأنه خر إن قتله . 


انطلق جیش قریش إلى عسفان (شمال مكة وعلی بُعد سبعین كيلومتراً 
منها) ومنها إلى (خلیص) ف(الجُحفة) فمیناء (رابغ) بين جدة میناء مكة وینبع 
میناء المدينة فالأبواء فالمدينة. واقترحت هند بنت عتبة زوج آبي سفیان 
صخر بن حرب قائد جیش قريش أن تنبش قبر آمنة بنت وهب أ 
رسول الله عله الموجود في بلدة (الأبواء) حيث دُفنت هناك أثناء زيارة لها 
للمدينة» ومعها رسول الله عله وکان في السادسة من عمره غیر آن هذا 
الاقتراح قد رُفض. 


وصل إلى رسول الله عله خبر مسيرة جيش قريش إلى المدينة عن طريق 
عمه العباس لد الذي لم يخرج هذه المرّة مع قریش مرا بما أصابه 
يوم بدر. وقد قرأ رسالة العباس لرسول لله لله أبي , ترش کی » وکتم 
الخو عن سكان المدينة على الرغم من استعدادهم. .. وبعد التأكد استنفر 
المسلمون» وکانوا على حذر» فلم یتر کوا سلاحهم حت أثناء صلواتهم» كما 


() جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عدي: صحابي » كان 
من علماء ء قریش وسادتهم» كان من کبار النسابین» توفي بالمدينة المنورة سنة ب 
وخمسین » له ستون حدیثاً. 

)۲( وحشي بن حرب الحبشي» أبو دسمة» مولول بني نوفل » من سودان مکت فتل حمزة 
عم رسول الله له يوم آخد إذ رماه بالحربة» ثم وفد على رسول الله عله مع وفد أهل 
الطائف بعد أخذهاء وأسلمء فقال له رسول الله علل : (غیّب عني وجهك يا وحشي» لا 
أراك» وشهد الیرموك وشارك في قتل مسيلمة الكذاب» ويزعم أنه رماه بالحربة التي رمئ 
بها 0 0 0 مدينة حمص » ومات سنة ۲۵ ۳ 
قبل الاسلام حر مخز اھر ب n‏ ولما أسلم کان من کتّاب م شهد 
بدر وأخدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله وشهد مع عمر بن الخطاب E‏ 
معركة الجابیة» وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بن عفان ڪاه بجمع 
القرآن فاشترك في جمعه» وله في الصحاح )١15(‏ حديثاً. 


۲١ 


نشطت دوريات المدينة الاستطلاعية» وجاءت بخبر قدوم جيش مكة عن 
طريق وادي العقيق حتئ إذا وصل إلى (ذو الحليفة) تحرك نحوه في ٠نربي‏ 
الحرّة الغربية» ثم استقر فى السبخة من وادي قناة الواقع شمالی اله دينة 
بالقرب من جبل الرماة. 

ورأى رسول الله عله في المنام رژیا تشير إلى وقوع أشياء کثیرق نال: 
«رأيت بقراً لی تذبح؟ ورأيت فى ذباب سيفى كلما ورأيت ا أدخلت يدي 
في درع حصینهة) » فأوّلها بقوله: «أما البقر ف فهم أناس من أصحابي يُقتاون» 
وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتي يُقتل» وأما at‏ 


مشاورة المسلمين: 

استشار رسول الله يله أصحابه عن المكان الذي سيواجهون فيه قرش 
وقد كان رأيه أن يبقوا في ا وأن تكون هي وشوارعها ساحة 
المعرکة. فقال: «فإن رأيتم أن تقیموا في المدينة» وتدعوهم حيث نزلواء 
فان آقاموا آقاموا بشر مقام وان ۳ دخلوا علينا قاتلناهم فيها». ركان 
عبدالله بن آبي بن سلول رس المنافقین يحضر هذه المشاورة بصفته أحد 
زعماء الخزرج» ویری هذا الرأي فقال: يا رسول الله آقم بالمديزة لا 
تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا 
دخلها علینا إلا آصبنا منه» فدغهم يا رسول اللهء فان آقاموا؛ آقاموا بشرّ 
محبس» وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم. ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» ون رجعوا رجعوا خائبین كما جاژوا. 

آما الصحابة الذین فاتتهم معركة بدر» فقد کانوا مُتحمّسين للخروج 
ولقاء المشرکین خارج المدينة» وکذا غالبية الشباب» وحخجتهم في ذلك حتی 
لا پرموا بالجبن وكان على راش الذين يرون الخروج حمزة بن 
عبد المطلب طق إذ قال لرسول الله َل : والذي آنزل عليك الکتاب لا 
أطعم طعاماً حت أجالدهم بسيفي خارج المدينة» ومالت الأكثرية إلى هذا 
الرأي» إذ كانوا يروك أنهم منصورون لا محالة ‏ باذن الله - ومن يستشهد في 
سبيل الله فيا حبذا الجئّة» ومن لا يطلبها من المسلمين؟ وهذا الأمر الذي 


۳:۲ 


كان یدفعهم لطلب الخروج» فهي إحدى الحسنیین: الشهادة لمن یستشهد. 
والنصر لمن یبقی لیجاهد في المستقبل . 

ری رسول الله عه أن أكثرية المسلمین تری الخروج» وعلی خلاف 
رأيه» فعدل عن رآيه» واستجاب للاغلبية» وآعلن أنه خارج لمقاتلة العدو 
حيث هو في وادي قناة. وکان یوم جمعة الرابع عشر من شهر شوال من 
السنة الثالمة للهجرة وبعد أن صلق رسول اه عله الجمعة بالمسلمین» 
وصلّی على جنازة مالك بن عمرو النجاري» دخل بيته» وتسلح؛ فلبس 
درعاً فوق درع» وخرج على المسلمین» وأذن فیهم بالخروج إلى العدوّ. 
ونهرهم أولئك الذين آلخوا عليه بالخروج حيث شعروا آنهم استكرهوه على 
ذلك» فأبدوا طاعتهم له» وندمهم على ما ظهر منهمء آنهم تركوا الأمر لله 
ولرسوله. وأنهم على استعدادٍ للتنازل عن رأيهم والعودة إلى رأيه» فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: «ما ينبغي لنب إذ لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم الله 
بينه وبين عدوّه» وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج» فعليكم 
بتقوی الله» والصبر عند البأس» وانظروا ما آمركم به فافعلوا». 

اجتمع الجيش» وتجهّزء واستعدّء فقسّم رسول الله يله المقاتلين إلى 
ثلاثة كتائب: 


۱ - كتيبة المهاجرین : وأعطل لواءها لمصعب بن عميز. 
۲ - كتيبة الأوس: وتسلّم لواء‌ها أَسَيْد بن خضیر. 


۳ - كتيبة الخزرج: وتسلّم لواء‌ها الحباب بن المنذر. 


go‏ سا سک ری ای ای ریز 
الجاهلية والاسلامی مقلماً في قبيلة الأوس من أهل المدينة» يُعدَ من عقلاء العرب وذوي 
الراي فيهم» وکان يُسمَئ (الکامل شهد العقبة الثانية مع السبعین من الأنصار» وکان أحد 
النقباء الائني عشر. شهد معركة أَحُدٍ فجُرح سبع جراحات» وثبت مع رسول الله مله حين 
انکشف الناس عنه» وشهد معركة الخندق» والمشاهد کلها. وفي الحدیث: انعم الرجل 
أسَيّد بن الحُضير»» توفي في المدينة سنة ۲۰ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ذه وله 
(۱۸) حدیثا. 


۳:۳ 


وکان عدد الجیش الإسلامي ما یقرب آلف مقاتل معهم مائة دع ولم 
يكن معهم من الخیل الا فرس الزبیر بن العوام ##5. 

وسأل الأنصار رسول الله تله فقالوا: يا رسول الله. ألا نسدمین 
بحلفائنا من يهود ضدَ هؤلاء الاعدای فقال: «لا نستنصر بأهل الكفر على 
أهل الشرك». فالكافر لا يمكن أن يُقاتل بإخلاص إذ لا إيمان یدفعه» وهو 
عدوٌ ظاهر للإسلام» وإنما يُقاتل لمصلحة» فان وجد في قتاله مصلحا في 
الغنيمة أو في شيء آخر جالد وإلا ترك ساحة المعركة وانصرف» وعندها 
يكون عامل إضعافٍ وخذلان إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين» 
بل وربما يتعاون مع أهل الشرك ضذ الاسلام» وأثناء احتدام المعركة ينلب 
ظهر المجن وينتقل إلى صفوف الأعداء» وعندها تكون الطامة الکبری کمن 
يستجير من الرمضاء بالنار إذ لا يمكن الاستنصار بأهل الكفر أبداً» وحاصة 
إذا وجد المسلمون في أنفسهم الإمكانية التامة» والروح المعنوية العالية» 
والاستعداد لمجابهة الخصوم وهذا ما كان أثناء سير رسول الله يله لنزوة 
ام أما إذا وجد المسلمون في أنفسهم ضعفاًء وأمنوا أهل الكفر كلياًء. 
ولم یکونوا في فتال لقریش هولاء الکفار بالذات» فیمکن الاستعانة به مع 
بقاء الحذر . 

استعمل رسول الله مله على المدينة عبدالله بن أم مکتوم ذه واذطلق 
بالجيش نحو العدوٌ» وفي الطريق استعرض الجند فأجاز مَن آجاز: وأعاد من 
أعاد إلى المدينة إذ رأ في بعضهم صغراً ذ فى السّنْ لا تُؤهُلهم لخوض میرکة 
قاسية تحتاج إلى صلابة في العود» ومراس على الصبرء وصبر على الشدة» 
وتحمل المشاق. إلا أن الروح الإيمانية كانتت تدفع هؤلاء الشات لطلب اامتال 
دعما تلفق وا في الشهادة» ورغبة في قتال آمل الباطل. وعندها قال 
سَمُرة بن جندب» وهو من الذين استصغرهم رسول الله له : يا رسول الله» 
اني أصرع رافعاً» فطلب رسول الله له منهما المصارعة» فصرع سم 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: من علماء الصحابة» نزل البصرة» كان صدوقا 
أميناً» وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الکوفت ويستخلفه على الكوفة 
إذا سار إلى البصرة» وكان شديداً على الخوارج» توفي سنة ۵۸ه. 


۳: 


رافعاًء فأجاز رسول الله سَمُرة. وقال رافع بن خدیج"؟» آحد هولاء الذین 
طلب منهم رسول الله عي العودة: يا رسول الله » إني ماهر بالرمي» وشهد 
بذلك من يعرفه» فأجازه . 


وأعاد رسول الله لد عبدالله بن عمر بن الخطاب» وأسامة بن زيد» 


7 
e 3‏ , (۲) 3 ۳ له 
وزيد بن ثابت »> والبراء بن عازب » وأسَيّد بن ظهی وعمرو بن 
(O).‏ 


حزم 

وبات رسول ال عله ا مع المسلمین بین المدينة المنورة راح 
وصلى هناك المغرب والعشاء. وقام خمسون من المسلمین بحراسة المعسکر 
لا ناه شابن تسلج لین ی له اه الشفاده الخاضة 
برسول الله عله ذکوان بن عبد قيس . 

وانطلق رسول الله له قبل الفجرء واقترب من العدوٌء وأدركته هناك 
صلاة الفجرء فصلی بالناس» وعليهم السلاح» حيث کانوا على رژية من 
العدوّ إذ ری كل منهما الآخر. وفي هذه الساعة الحرجة انخذل عبدالله بن 


)۱( رافع بن خديج بن عدي الأنصاري الخزرجي: شهد لخن وأصابه يومها سهم» 
فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلى أن مات» وشهد صفين مع علي له . 

كان يُفتي في المدينة أيام معاوية بن أبي سفیان 2 

توفي في أوائل سنة أربع وسبعين للهجرة» وهو ابن فت وثمانين سنة . 

() زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي » آبو خارجة» صحابي» ولد في 
المدينة سنة ۱۱ قبل الهجرة» ونشأ بمکت وماجر مع رسول الله» وتعلّم وتفقّه» وکان ابن 
عباس 9 يأخذ عنه. وکان الخليفة عمر # یستخلفه على المدينة إذا سافر» وهو من 
کتاب الوحي. وأحد الذین جمعوا القرآن» وتوفي سنة 4۵ للهجرة. 

© البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عمارة: قائد صحابي » آسلم صغیر 
وغزا مع رسول الله له خمس عشرة غزوت أولها غزوة الخندق» ولما ولي عثمان بن 
عفان 44 الخلافة جعله أميراً على مدينة الريّ ب(فارس) سنة ۲6 للهجرة. ففتح (أبهر) 
و(قزوين) و(زنجان) من بلاد فارس» وتوفي سنة ١۷ه»‏ وروی له البخاري ومسلم ثلاثمائة 
وخمسةً من الأحاديث. 

(8) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك وال من الصحابة» شهد 
غزوة الخندق وما بعدهاء واستعمله رسول الله لَه على نجران» وكتب له عهداً مطوّلاً فيه 


5-3 


توجيه وتشريع. وتوفي سنة ۵٩۳‏ للهجرة. 


۳:۵ 


ای- تو رل هلت الناس تعن السلعين رغ قن آن قحف انعر ات 
وینزل الوهن» ویحل الضعف. وقال: آطاعهم وعصاني» ما ندري لام 
نقتل آنفسنا هاهنا آیها الناس» فرجع بمن تبعه من قومه أهل النفاق والریب» 
فلحق بهم عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري يطلب منهم العودة 
والانضمام إلى الجيش قائلاً لهم: أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبكمء 

عندما حضر عدوهم فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون لما آسلمناکم» ولكننا لا 
نرق أن یکون قتال» وأصرُوا على الانصراف وعندها قال لهم : آبعدکم الله 
يا أعداء الله فسيّغني الله نبيّه عنکم. وهذا شأن المنافقین في كل زمان» وکل 
ميدانٍء يسيرون مع من يرونه قوی فإذا أحسُوا منه ضعفاً ترکوه» ويكونون 
مع الحاكم ما دام يقبض على السلطة بیدٍ قوية» فإذا لاحظوا ضعف النبضة 
تراخوا فى مساندته ودعمه» حتین إذا ظهر ضعفه انقلبوا عليه» وتركوه حتول 
يسقط› فإذا قام عهد جديد انتظروا حتئ إذا لمسوا منه قوةً ساروا عه» 
مظهرین الطاعة والخضوع» کت فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ عبدااه بن 
أبِيّ دو علول ر الارن مه ان المشرکین آکثر عدداً وأکثر عُذَةّ ومناعاًء 
وهذا عندهم سبيل النصرء فخافوا أولاً على أنفسهم فانخذلواء وفي الوقت 
نفسه ظَنُوا أنه سيكون لهم أيادٍ بيضاء عند المشركين الذين سيكون اانصر 
بجانبهم على هذا الانسحاب الذي جاء في الوقت المناسب» هذ مع 
ملاحظة الكراهية والحقد الذي في نفوسهم على المسلمين» وربما یکون 
خذلانهم سبباً في الانتهاء من المسلمین في المدينة على الأقل» وعودة 
الزعامة لزعیم المنافقين عبدالله بن ا بن سلول الذي كان فرشا لأن 
یکون ملکاً على یثرب» وما منع الامر أن يتمٌ له إلا انتشار الاسلام وه‌جرة 
رسول الله عله من مكة إلى یثرب» حیث آصبح سيّدهاء بل وأصبح اسم 
يثرب المدينة المنوّرة برسول الله يله وبالإسلام» وقد حاز رسول الله على 
درجةٍ من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا يحلم بها أحد. هذا ما أراد 
المنافقون وزعيمهم ابن أبيَ بن سلول» وكادوا ينجحون إذ هم بنو حارثا من 
الأوس وهم بنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة. 


5 “م صرح ge‏ >« 24 من ت غه رو 
قال الله تعالئ : طوَإدْ عَدَوْتَ ین آفیک وئ الْمؤمنينَ مَقَندَ لول واه 


۳:۹ 


2 


2 ۳ ص2 اج مم كه > 2 2+2 f‏ ر All‏ 00 

سي عَلِيمْ 69 إذ همّت ايفان منم أن فشا واه ولا وڪ َه یوک 
وتو 40 [آل عمران]. ولكن الله أراد غير هذاء أراد أن يميز الخبيث 
من الطيب» وأن يُصمي قلوب المؤمنين من كل شائبة حتئ تبقی صفوفهم 
نقی ۲ ۱ مومنش حار تة فى سبیا الله » تقاتل فى سبیل لا تبغى عرضا 
من آعراض الدنیا. ولا تختلف أثناء القتال ولا تفترق ساعة المعركة. 


قال الله تعالی: ایا کن له لِيِدَرَ انم عل ما انم َيه حى یمه 


مس مر مر من © ار سام تو برع صر ب 56م EA‏ ر 7 و 2 
I 8 > ۰ 7 ۳ ۰‏ 5 5 
ه: مج و و 422 


ر وه م مي م م و ررد I:‏ 55 
يئا انوا پا ورسلی وین تومثوا وَتَتَهُوأْ فلك َج عَظیم 409 [آل عمران]. 


1 


وقال اه تعالی: و ي ا ایک عن الب ول اليب يق ل 


[الأنفال] . 

وبعد هذا الانشقاق وقع خلاف بين المسلمین» ففريق يرى أنه يجب 
تأديب هؤلاء المتمرّدين الذين لا يختلفون كثيراً عن أعدائهم الذين أمامهم» 
فما انسحابهم إلا تأييداً ومناصرةً للأعداء ودعم وتقوية» وفريق آخر یری 
إهمالهم وترك أمرهم للم لأن في قتالهم خوفاً على المسلمين من أن يقعوا 
بن تاونق انار اا من ا اولاز العو كير طن حي تن ری کان 
هذا هدف المنافقين من انسحابهم إذ أن عدد المنافقين ليس قلیلا حيث 
يُقذّرون بنصف عدد المسلمین» وما أن یری المشركون أن المسلمين قد 
بدؤوا بقتال المنافقين حتئ يعملوا فيهم السیف. وإذا لم يحدث هذا مع 
احتماله الكبير» فإن قتال المسلمين للمنافقين يُضعفهم بأن بقلل من عددهم 
وينهكهم في القتال. وعندها يصبحون لُقمةٌ سهلة الابتلاع عند المشركين. 

وكان رسول الله عله يرئ هذا الرأي الأخيرء وما دام المسلمون قد بقوا 
كتلةَ واحدةً من الإيمان فلا يمكن أن يصدروا عن غير رأي رسول الله عله . 


3 

3 3 5 4 ررد ۰ ی 2 و مه و »رم م سے ص وم 

قال الله تعالئ: ما ل في لفق فمن واه اركسم يما كبوأ 
وام 25 مه هر مه 5-5 مسو سس ود و < مر مور 2 NES‏ 

أتَرِيدونَ أن وأ من أ لله ومن صلل آله فلن تج + سبلا 4 


[النساء] . 


۳:۷ 


سار رسول الله عله بأصحابه نحو جبل أخٍ» وقد سار في « ريق 
یوصلهم إلى الجبل من غير أن یمرّوا على معسکر قريش الموجود في. قناة 
منذ وصولهم إلى ذلك المکان قبل خروج المسلمین من المدينة المذورقت 
وكان دليل المسلمين في هذه الطريق أبو خيثمة #45 وهو أحد الأنصا. من 
الخزرج. وكانت رغبة رسول الله عله بالوصول إلى جبل أَحُدٍ كي يحمي 
ظهره بالجبل» وقطع المسلمون وادي قناة حتئ إذا وصلوا إلى فم الامعب 
من جبل أَحُدٍ عسكروا هناك في عدوة الوادي» وجعلوا ظهرهم إلى العبل. 
وكان قد بقي عبد المسلمين سبعمائة مقاتل يُقابلهم ثلاثة آلافٍِ من ةريش 
وأحلافها . 

يدا وسلا فى نف الج ال فاخار من یکره مس 
مُقاتلاء وضعهم على جبل الرماة بإمرة عبدالله بن چ وآمرهم آن 
ينضحوا المشركين بالنبل وألا يُغادروا أمكنتهم مهما كانت النتائج سواء اتصر 
المسلمون أم هُزمواء وذلك خشية أن یلتف المشركون على المسلمين, من 
وراء الجبل» فان لدی المشركين قوة من الفرسان تسهل عليهم ال كة 
والالتفاف. وكان خالد بن الوليد قائد ميمنة الفرسان» وعكرمة بن أبى جهل 
قائد الميسرة. 

وقال رسول الله عله لعبدالله بن جبير: «انضح الخيل عنا بالنبل لا 
تاتون من, خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فائئت مكانك» لا نوتير من 
قبلك» . 

ثم رتب رسول الله عله باقي الجند صفوفاً وهيّأهم للقتال وقال (هم: 
«ما آعلم من عمل يُقرّبكم إلى الله تعالی الا وقد آمرتکم به» ولا آعل, من 
عمل يُقرّبكم إلى النار إلا وقد نهیتکم عنه» وإنه قد نفث الروح الأميز في 
روعي أنه لن تموت نفس حتئ تستوفي رزقها لا ينقص منه شيءء وان أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق» لا يحملئكم استبطاؤه أن ته لبوه 


(۱) عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري: صحابي» شهد العقبة وبدر وكان أمير 
الرماة يوم أَحُدِء وقد استشهد يومذاك. 


۳:۸ 


بمعصية الله» والمومن من المؤمن کالرآس من الجسد. إذا اشتکین عضو 
تداعيل إليه سائر جسده. 

وجعل رسول الله عله في مقدمة صفوف المسلمين: 

- حمزة بن عبد المطلب» وعلى بن أبى طالب» وعبدالله بن جحش» 
وسعد بن الربیع» وأنس بن النضرء وأبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عبیداللّه » ومصعب بن عمير» والزبير بن العوام» وسعد بن معا 
وسعد بن عبادق وسعد بن الربیع» وأبا دجانة سماك بن خرشة» 
والمقداد بن عمرو. 
والمقداد بن عمرو. وقد آوکل رسول الله عله إلى الزبیر والمقداد مهمة 
الصمود آمام خیل قریش التي یقودها خالد بن الولید وعکرمة بن آبي جهل. 

وأخرج رسول الله يله سيفاًء وقال: «مَن يأخذ هذا السیف بحقه؟» فقام 
إليه رجال منهم: الزبين ين العوام» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب ڪت فأمسکه عنهی حتئ قام آبو دجانة۳ فقال: آنا وما 
يا رسول الله؟ قال: «آن تضرب به العدوٌ حت ينحني» قال: أنا آخذه بحقه 
يا رسول الله» فأعطاه إِيّاه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب 
إذا كانت. فلما أخذ السيف من يد النبيّ عليه الصلاة والسلام أخرج عصابة 
حمراء» فعصب بها رأسه» وجعل یتبختر بين الصمّين . فقال رسول الله عم : 
«إنها لمشية یبغضها الله ؛ الا فى مثل هذا الموطن». 

وعندما انتهت تعبئة رسول الله له قال لهم: «لا تبدژوا حتی آمرکم». 


آما قريش فقد عبّأت جيشها كذلك على شكل صفوف على غير عادتهاء 


(۷) أبو دُجانة: سماك بن حَرَّشة الخزرجي البياضي الأنصاري» صحابي» كان شجاعاً 
بطلأء شهد معركة بدر» وثبت يوم أحُد» وأصیب بجراحاتِ كثيرةء وكان يقال له 
(ذو المشهرة) وهي درع يلبسها في الحرب» كما يقال له (ذو السيفين) لقتاله يوم مد بسیفه 
وسيف رسول الله عله واستشهد باليمامة سنة ۱۱ للهجرة في حرب المرتدین. 


۳:۹ 


وکان على الميمنة خالد بن الولید» وهو على الخیل» وعلی الميسرة 
عکرمة بن أبي جهل» وعلی الرماة عبدالله بن آبي ربيعة» ویحمل للواء 
طلحة بن آبي طلحة العبدري. وکان آبو سفیان صخر بن حرب هو لقائد 
العام للجیش. 

اتجه آبو سفیان القائد العام للجیش إلى حملة اللواء من بني عبد الدار 
فحرّضهم علی القتال قائلا لهم : يا بني عبد الدار» نکم قد ولیتم لواء:ا يوم 
بدر» فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يُؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا؛ 
فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فنکفیکموه فهمّوابه. 
وتواعدوه» وقالوا: نحن سلم إليك لواءنا. وستعلم غداً إذا التقینا كيف نص نع؟ 

وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف ویُحرضنهم على 
القتال» ومنهن : 

١‏ هند بنت عتبة» زوجة آبي سفیان صخر بن حرب. ۲ - أم حکیم بنت 
الحارث بن هشام» زوجة عکرمة ن این جهل. ۳ - بَرْزَّة بنت مسعود» روجة 
صفوان بن أمية. 4 فاطمة بنت الولید» زوجة الحارث بن هشام» وهي أخت 
خالد بن الولید. ه ‏ ريّطة بنت منبّه بن الحجاج» زوجة عمرو بن الع ص. 
7 - خناس بنت مالك آم مُضعب بن عمیر. ۷- سُلافة بنت سعد» روجة 
طلحة بن آبي طلحة. أي أن النسوة کنْ نساء زعماء قريش . 

وکان أبو عامر الفاسق» .عبد عمرو بن صيفي آحد زعماء قبيلة ا! وس 
قبل الإسلام» فلما انتشر الاسلام في المدينة شعر هذا الفاسق أن آمره قد 
ضعُفء فذهب مخاضباً إلى قريش مع عددٍ من أتباعه يُحرّضهم على قتال 
المسلمين» ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما 
كان يوم أَحْدِء ووصلت قريش إلى مكان معسكرها قام هذا الفاسق .حفر 
بعض الحفر وتغطيتها ليقع فيها أبطال المسلمين. ولما التقئ الجمعاذ كان 
أول من لقيهم أبو عامر بالأحابيش» وعبدان أهل مكة» ومن معه من ا!أوس 
الذين خرجوا مغاضبين قومهم» وعددهم مختلف فيه بين الخمسة عشر 
والخمسين رجلاً؛ فنادی: يا معشر الأوس» آنا أبو عامرء قالوا: فلا آنعم .الله 
بك عيناً يا فاسق - وکان أبو عامر يُسمّئ في الجاهلية (الراهب)» فسنماه 


۳۵۰ 


0 الله 5 عامقا -» فلما کک الو 0_7 لقد آصاب قومي 
ا 
راذا ام اف Ca SS‏ قامت هند بنت عتبة زوجة 
آبي سفیان قائد المشرکین» فى النسوة اللاتي معهك وأخذن الدفوف يضربن 
بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم على القتالء فقالت هند فیما تقول : 
وا غد الوا وه مت و ااا 
وفوا ت از 


اماس 


وتقول : 
إن ياك راتان ترش ا تماق 
او تاوا ارق اقافتا راشي 
وكان شعار أصحاب رسول الله عنم : امه آمث . 
وخرج أبو دُجانة (سِماك بن خرّشة) بعد أن أخذ السيف من 
رسول الله عله وهو يقول: 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألآ أقوم الدهر في الکیول أضرب بسيف الله والرسول 
وجعل لا يلقئ أحداً إلا قتله حت أمعن في الناس. 


وطلب أبو سفيان قائد جيش قريش من الأنصار التخلي عن محمدٍ فهو 
0 علهم وأنه من قریش هم آلی به» قریشا تات 00 امل 
الأنصار قد روا عليه ۷ عنیفاً ا ما 7 

1 رای لخت 


"١ 


كان جیش قرش بين معسکر المسلمین والمدينة المنورة وکان جیش 
المسلمین على العدوة الشمالية لوادي قناة ف في السفوح الجنوبية لجبل 1 - یل . 


بدأت المعركة بهجوم من قبل ميمنة جيش قريش بقيادة أي عامر الفاسق 
امد عرق بن موی مات بن ليجات تُساندهم الخيل بقيادة خالد بن 
الوليد» وكان الهجوم علل ميسرة جيس جيش المسلمين» إلا أن رماة جيش 
ا و بالنبال فتراجعت وتةهقرت 
آمام الزبیر بن العوام 2 ومن معه... وتکرر الهجوم ثلاث مراتٍ علرن هذا 
الجانب وما اختلفت النتيجة في المرات الثلاثة» هذا خالد بن الولید الذي 
غرف عنه أنه ما تراجع ا عدو ولم یتراجع فعلا آمام باطل» ولکنه تقهقر 
هنا لانه أمام حق» فالحق آقوی من أن يقف آمامه باطل خالدٍ r‏ 


وكام (المسلموت بوجو معاکس» وركزوا هجومهم علی 8 00 
فالتواء خيرات اضر أو ال وب اما ارام فطل بين أبن ا 
فتقدّم إليه الزبير بن العوّام» وعاجله بطعنة قبل أن ينزل عن 0 ووثب 
عليه حت صار معه على الجمل» ورماه» وبرك فوقه» واحترٌ رأسه بالیف. 


وأخذ لواء المشركين بعد طلحة ب بن أبي طلحة أخوه شيبة عثمان إن أبي 
طلحة فقتله الحمزة بن عبد المطلب 4 فرفع لواء لمشرکین آنوهما 
الثالث آبو سعید ابن أبي طلحة. فرماه سعد بن آبي وقاص © فقتله. فأخذ 
E‏ او بن آبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت :ن آي 
الأقلح فقتله» فأخذها آخوه كلاب فقتله الزبیر بن العوام» فرفعها آ-خوهما 
الجلاس فطعنه طلحة بن عبيدالله 4 فقتله» وتتالی أبناء عبد الدار برفعون 
اللواء حتی قتلوا نها وعددهم عشرة آفراد یعذون من أبطال قريش 
المشهورین. وأخذه بعدهم رجل قاتل آفضل منهم حتی حت فُتل» وسقط للوای 
وديس بالأقدام» واندفع المسلمون اندفاع e‏ واحد» وتسابق ااحمزة 
وأبو دُجانة في حصد الأعداء» وهُزم المشركون - بإذن الله - على كثرتهم 
إذ كان كل واحدٍ من المسلمين يُقابل أربعة من المشركين» ومع ذلاك فقد 
وت قريش الأدبار لا تعي على شيء» وبدت المعركة آنها قد انتهت. 


YoY 


وبینما كان الحمزة بن عبد المطلب ضيه ذه یحصد بالقوم إذ جاءته حربة 
من (وحشي)» هو عبد ل(جبير بن مُطعم)» ووقعت في ثُنته (ما بين أسفل 
البطن إلى العانة) وخرجت من بين رجليه» 0 ومات ذه . وقد .حدث 
بحنب )ا حي رحد ناي طن ره ف فقال: كنت غلاماً 
لجبیر بن مطعم. وکان غاا طمیمة بن عدي قد میب یوم بدر» فلما 
ET‏ قال لي جبير: إن قتلت الحمزة اع كم بسي 
فأنت عتيق» قال : فخرجت مع الناس» وکنت رجلا خا أقذف بالحربة 
قذف الحبشة» تلا اخ ا كا فان العا جت انز 
(الحمزة) وأتبصره» حت رأيته وسط الناس مثل الجمل الأورق» يهد الناس 
بسیفه هدّاء ما یقوم له شيء فوالله إني لأتهيأ له آریده وأستتر منه بشجرة 
أو حجرء لیدنو مني إذ تقذمني إليه سباع بن عبد العزّىء فلما رآه الحمزة 
قال له: هلم ال يا ابن مُقطعة البظور. قال: فضربه ضربة ما أخطأ رأسه. 
قال: وهززت حربتي» حت إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت في تنه 
حت خرجت من بين رجلیه» وذهب لينوء نحوي» فعلب» وتركته وإياها 
حتئ مات ثم أتيته» فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى العسکر» فقعدت فيه» 
ون لي و ای وانما قتلته لاغتّق. وکانت هند بنت عتبة زوجة 
ائ سفیان قائد جيش قریش كلما مرّت ب(وحشي) تقول له: ويها 
(أبا دسمة) اشفب غليلي . ولما مرت (هند) على جتة (الحمزة) بقرت بطنه» 
وأخذت کبده» فلاکتها فلم تستطع أن تسیغها فلفظتهاء وقالت : 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ل كن عير ولا أخي” ان وبكري 43 
شفیت نفسي وقضیت نذري شفیت وحشي غليل صدري 
فشکر وحشي علي عُمري حتی ترم آعظمي في قبري 


ما كان عن عتبة 


(۱) عتبة بن ربیعة: انظر ترجمته في الصفحة (۸۳). 

(۲) الوليد بن عتبة أخو هندء قُتل يوم بدرٍ بالمبارزق وقتله علي بن أبي طالب له . 
(۳) عمّه: عم أخيها الوليد أي عمّها شيبة بن ربيعة» تل يوم بدرٍ بالمبارزة» قتله الحمزة ت له . 
)٤(‏ بكرها: حنظلة ر بن أن سفيان » قُتل يوم بدر. 
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وفتل من المسلمین في هذه الأثناء مصعب بن عمیر كه وهو -عامل 
لواء المسلمين» وقد قتله ابن قميثة الليثي» وهو یظن أنه رسول الله تیه 
فرجع إلى قريش» فقال: قتلت محمداً. وتسلّم لواء المسلمين بعده على بن 
لي طالب. 


أما أبو دُجانة (سماك بن خرّشة) فقد كان أيضاً يحصد في +يش 
المشرکین» والتقی آثناء حصاده هذا ببطل يرتدي لباس الميدان فرفع عليه 
السيف يريد حضده» فإذا بها امرأة اذ رفعت صوتها مُوَلولةَ عندما رأت 
الموت يدنو منهاء فرفع السيف عنهاء فإذا بها هند بنت عتبة. ,قول 
أبو دجانة: رأيت يوم أَحُدٍ إنساناً يُحمّس الناس حماسةً شديدةً فصمدت لب 
فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله عله أن آضرب به امرأة» وكانت امرأة 


ولما بدا أن المعركة قد انتهت» وولی المشركون الأدبار» وركب 
المسلمون ظهورهم يعملون فيهم قتلاء وأسراء وغنيمة. وراية المش کین 
آلقیت على الأرض تدوسها الأقدام» عندها رأئ بعض أفراد رماة المس .مين 
الذين يرابطون في الجبل أن :ينولوا و ور الذي وضعهم فيه 
رسول الله عله ليشاركوا إخوانهم في مطاردة آعدائهم؛ وليجمعوا النائم 
المبعثرة في الارض. فإن القتال قد انتهی حسبما رأواء وان النفس قد 51 
تفکر في الغنيمة. ولكن قائد الرماة عبدالله بن جبير كان یری غير هذا 
الرأي» إذ كان يرئ أن يبقئ في مكانه لا يحيد عنه» وقد وضعه فيه 
رسول الله - وتعاليم رسو لا ابل a E‏ قرف ولهنا اه 
على البقاء حتئ تأتيه تعاليم رسول الله عله وأمام هذا الإصرار تمرّد أكثر 
الرماة على ا وتركوا مواقعهم والتحقوا بالجيش يعملون في جمع 
الغنائم . وبهذا انكشفت مُؤخرة المسلمين إذ لم يبق على الجبل سوى .شرة 
رماة مع قائدهم عبدالله بن جبیر. فاهتبل قائد ميمنة فرسان قريش وقاندهم 
خالد بن الولید هذا النزول اس بخيله» وارتقئ الجبل من الخلف» وقتل 
من بقي عليه من الرماة بعد أن قاتلوا بضراوة» ولکنهم عشرة آمام مائتیر من 
الفرسان» فقتلوا كلهم مع قائدهم عبدالله بن جبير. وأصبح المسلمود بين 


"26 


نارین» إذ نزل خالد بن الولید بخیله من خلفهم بعد أن قضی على الرماق 
والتفت المشرکون ورآوا ما حدث» وقد سمعوا صیاح خالد. فرجعوا وقاموا 
بهجوم معاکس؛ وأسرعت إحدى النساء القرشیات من اللواتي كنّ مع القوم 
وهی عمرة الحارثية» فرفعت اللواء وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد 
تفي رغاد ريات المع رکه من ديو لفق لبون 
تنظیمهم» وعمّت بينهم الفوضی. وبدأ بعضهم یقتل بعضأء وخاصة عندما 
ارتفع صیاح ابن قميثة (قتلت محمدا). فرسول الله يله قائد المعركة 
وعنوانهاء وإِنّ قتل القائد بداية الهزيمة» وقد قتل الیمان (خسیل بن جابر) 
والد خذيفة بين المسلمين» ولم ینتبهوا إلى آنفسهم حتی قال حذيفة: 
أبي. . . آبي فانتبهوا إلى أن بعضهم یقتل بعضاًء ولکن (الیمان) كان قد 

كان المسلمون ساعة التفاف خالد بن الولید من الخلف على شکل 
تجمعاتِ . فجماعة صغيرة مع رسول الله يله لا تفارقه» وتعذ هيئة الأركان. 
وجماعة آخری صغيرة أيضا لم تبتعد في مطاردة العدوّ. والجماعة الثالثة 
- وهي أكثرية الجیش - وقد استمرّت في ملاحقة العدوء واحتلت مقر 
قيادته» واستولت على ما فيه» فعندما جاء خالد بن الولید من الخلف 
وقعت هذه الجماعة بين نارین» فطوّقت. وفتل عدد منها حتی انهزم 
بعضهم نحو المدینة» وفکر بعضهم بالاستسلام» ولکن شجع بعضهم بعضاء 
ورغبوا في الشهادة» ومن هؤلاء آنس بن النضر. إذ قال لهم: ما لکم 
هكذا؟ فقالوا له: قُتل رسول الله لله فقال: ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله واستقبل المشرکین بسیفه وظل 
یقاتل» وهو یقول: اللهم اني آبراً إليك مما جاء به هولاء المشرکون؛ 
وأعتذر مما یقول هؤلاء المسلمون واستمرّ في جهاده حتی استشهد. 

ومنهم ثابت بن الدحداح الذي استشهد مع جماعة من قومه استبسلوا 
في القتال . 

قال الله تعالی: #ولقد مَدَفَكُمْ اله وعده 
إا شم وتَکرَعتم فى الأكر وَعَصيْتُم من بعد ما ری ما جیورت 


AF 


و 26 


ینم تن ريد ایکا ونم عن ريد اضر ثم تست عم 
0 م2 


یلیک ولد عا عنم وله ڏو قلي عل یت ۳ 68 آل 00 

كان رسول الله عله يراقب الموقف بشكل جيدٍء ولما رأى ما رأى من 
هزيمة المسلمين وانخفاض الروح المعنوية» وجد أنه من الضروري بمكان 
أن يعلن عن مكان وجوده» مع ما في ذلك من مخاطرة على نفسه؛ ذ أنه 
هو الهدف لا بصفته القائد فحسب » وانما بصفته صاحب الدعوة. فاد هذا 
الإعلان ب إل : 

تجمّع المسلمين غير المطوفین 0 ویستطیع آن یقوم بهم ESSE‏ 

۳ جماعة خالد بن الوليد محصورةً بين نارين. 
یعلمون أن نبيّهم لا یزال على قيد الحیاق وآن المعركة لا تزال قائمة. 

۳ اتجاه عدد من المقاتلين المشركين نحو المكان الذي فيه رسو الله 
المسلمین المطوقین . 

ونتزرس رسول الله لد بسفوح جبل آخد» وبداً يُنادي بأعلى صوته: 
«هلموا إلى آنا رسول اللّه» . 


1 


قال الله تعالئ: 3 شیک ولا تلورت أك ديرفت 
ا 5 مج مر روا مه م ها 34 
شک فه أخرکم e‏ َعَم لیا تخر ۵ ما فاد کم 


ولا م م1 بطم و يما موم | 663 آل عمران]. 


وما أن سمع المسلمون صوت نبیّهم حتی اطمأنت نفوسهم وارنفعت 
معنویات المقاتلین المطوّقين» واستطاعوا شق طریقهم عبر صفوف آع.ائهم 
غير مُبالين بما یُصیبهم» ووصلوا إلى رسول الله له كما تجمّع حوله 
آولئك الموژعین من المسلمین» والتف الجميع حول قيادتهم من جديد» 
وکذلك فقد اتجهت جموع المشرکین نحو مركز قيادة رسول الله طا إذ 
عرفوا مکانه» وأ صبح هدفهم القائد والتجمع الجدید. ودارت المعرک: مرةٌ 


كه" 


آخری وبشکل اشد عنفاً وأكثر ضراوةً وکان الهدف الرئيسي رسول الله عله 
فتترزس RS‏ آمامف وجعلوا حوله 0 من الأبطال» وقاتلوا دونه » 
ومن هؤلاء الأبطال: سعد بن آبي وقاص الذي دافع بسهامه هو وأبو طلحة 
زيد بن سهل» وسهل بن حنيف» وطلحة بن عبيدالله» وأبو دُجانة سماك بن 
SS E‏ 
عندما ضرب رسول الله e‏ فقتل حاطب عتبة» ۳ عبیدة بن 
الجراح» وأبو بكر الصدیق» وعبدالرحمن بن عوف» وعمر بن الخطاب» 
وعلى بن آبی طالب» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وفتادة بن النعمان» 
ونسيبة بنت كعب وغيرهم. 

وقد حمل على رسول الله يه أحد فرسان المشركين وهو ابن قميئة 
الذي قتل مصعب بن عمير» وقد ضربه بسيفه ضربةً قويةً ذهبت في درع 
رسول الله عله وآذته» وضربه ضربة آخری فدخلت حلقتان من حلقات مغفر 
رسول الله عله في وجهه. فجرح من أثرها في وجنته الشريفة» وأخذ الدم 

وش عبدالله بن شهاب الزهري وجه رسول الله عله . 

وضرب عتبة بن أبي وقاص رسول الله عله بحجر فكسرت رباعيته 
السفلى» وانشقت شفته» ووقع فى حفرة فجرحت رکبتاه» وأغمى عليه 
فأخذ بيده على بن أبى طالب فلب ورفعه طلحة بن عبيدالله ذه . 

وعندما سال الدم على وجه رسول الله لله أخذ يمسحهء ويقول: 
«كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبتهمء وهو يدعوهم إلى ربهم). . فأنزل الله 
سبحانه وتعالی : لس کک لک ص لام س ا و و عم أو أو عدبم ِنَم 
ینوت 4*9 [آل عمران]. 

لاحظ رسول الله له قِلة جنده. فأراد أن يُنقذهم من خطر الإحاطة 
بهم» فلما اجتمع جمعهم حوله انسحب بهم عبر الشعب إلى الجبل الذي ما 
اختاره رسول الله عله مكاناً للمعركة إلا ليستفيد منه فى مثل هذه الساعة» 


۳۷ 


س ۶ 
وكان الانسحاب منظما بحيث تنسحب جماعة» جماعة تحت حماية مجموعة 
مقاتلة . 


وهجم أحد المشركين وهو 7 بن خَلّف الججمحي على رسول الله لله 
فوقف له النبيّ عله وقذفه بحربة قبل أن يصل إليه فأرداه قتيلآء وهو 
الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله عله بيده الكريمة . 

وارتقی , المسلمون حف غالية في جبل اعد فتحصّنوا بهاء ا 
جمیع المحاولات التي قام بها المشرکون للقضاء على رسول الله عله 
والمسلمین الذين معه لأنهم کانوا في مكانٍ حصین یستطیعون منه ص. أي 

وصعد رسول الله عله على صخرة لیشرف منها على تحرّك المشرآین؛ 
ولكنه لم یستطع الارتقاء إلا بعد أن ارت تقی على ظهر طلحة بن عبيدالله للب 
وذلك لما أصابه من اعیاء وتعب. وطلب الماء» فأتاه علي بن أبي طالب 4# 


ببعض الماء فغسل به وجهه لأنه لم يكن صافياً نظيفاًء ثم جاءه محم. بن 
مسلمة له بماء عذب فشرب من وصلی قاعداً للسبب نفسه. 


ثم قام المشركون بآخر هجوم لهم بقيادة آبي سفیان صخر بن حرب» 
وخالد بن الولید» غير آن رماة المسلمتن وخاصة سعد بن آبي وقاص انه 
قد رذوهم على آعقابهم خاسرین وقاد الدفاع عمر بن الخطاب ذه ولما 
فشل هذا الهجوم القرشي يئس المشرکون من أن ینالوا شيئاً من المسلمین اذ 
كان التعب قد آضناهم. والاعیاء قد آنهکهم لما وجدوا من ضراوة قتال 
الصحابة وشدة بأسهم عليهم» وبصورة خاصة في بدء المعركة عندما انت 
الجولة للمسلمین. ولهذا قزر آبو سفیان صخر بن حرب القائد العام ل ميش 
قريش إنهاء القتال. 

أمر أبو سفيان جنده بالتهيؤ للرحيل» ولما تم الاستعداد للمسير ۱.تقی 
على تَلَةٍ قريبة من المسلمين» وقال: أنعمت فعال. ثم خاطب 2 
قائلا : الحرب سجال» یوم بیوم» یوم علینا ویوم ناه یوم ناء ويوم 0 
ثم قال: اعل هُبَّل. 
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فأمر النبی يله عمر بن الخطاب طف4 قائلاً: «قُم يا عمر فأجبه». فقال : 
الله آعلی وأجل لا سوای قتلانا في الجنة وقتلاکم في النار. 

فقال آبو سفیان: العْرّى لنا ولا غزی لکم. 

فأجابه المسلمون حسب آوامر رسول الله عل : الله مولانا ولا موليل 

ثم عاد أبو سفيان منادياً المسلمين بأعلئ صوته: أفيكم محمد؟ فلم 
يجيبوه. ثم نادی: أفيكم ابن أبي فُحافة؟ فلم يجيبوا. ثم نادئ: أفيكم 

ولم يسأل الا عن هؤلاء الثلائة. ولما لم يُجبه أحدء التفت إلى جيش 
قريش» وقال: أما هؤلاء فقد کفیتموهم. أي فتلوا. ولكن عمر بن 
الخطاب #ه لم يملك نفسه من أن لا يُجيب عندما سمع أبا سفيان وقوله 
لجنده» فأجابه: يا عدو ال إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقئ الله لك ما 
يسوؤك . 

فلما سمع أبو سفيان صوت عمر ذه طلب مقابلته» فقال: هلمٌ يا 
عمر. 

فأمر رسول الله عله عمرَ 4 أن يستجيب ويِلبّي. 

فلما التقياء قال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ 

قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. 

فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من (ابن قميئة) وأبرٌ. 

ثم وقف أبو سفيان مرةً أخرئ على التلّة وخاطب المسلمين قائلاً: إنكم 
ستجدون في قتلاكم مثل » والله ما رضيت» وما سخطت» وما نهيت» وما 

ولما انصرفت قريش نادی أبو سفيان: إن موعدكم بدر للعام القادم؛ 
فقال رسول الله عله لرجل من أصحابه: «قل لهم: هو بيننا وبینکم موعد». 

۳۹ 


وبعث رسول الله علد علي بن ۳ طالب که وقال له: آخرج فی آثار 
القوم» فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فإن كانوا قد جئبوا الیل؛ 
وامتطوا الابل فإنهم يريدون مکة. وان ركبوا الخيل» وساقوا الإبل نإنهم 
يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لعن أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيهاء ثم 
لأناجزنهم . ولما خرج عليّ ذه في أثرهم وجد آنهم قد جئبوا الیل 
وامتطوا الابل واتجهوا نحو مكة. 

وبعد آن انصرفت قريش التفت المسلمون یبحثون عن قتلاهم 
وجرحاهم فقال رسول الله يله : «مّن رجل ینظر لي ما فعل سعد بن 
الربیع؟» فقال محمد بن مسلمة: آنا آنظر لك يا رسول الله ما فعل سعدء 
فنظر فوجده جریحاً د بين القتلین» وبه رمق . . قال: فقلت له: إن رسول الل عله 
آمرني أن آنظر» الأحياء أنت آم في الاموات؟ قال: آنا في الامرات 
فابلغ رسول الله. يله عني السلام؛ وقل له: و 
جزاك الله عنا خير ما جزی نبياً عن أمتهء وأبلغ قومّك عني السلام؛ وقل 
لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند اش إن -نلص 
إلى نبیکم عله وفيكم عینْ تطرف. ولم يلبث أن فارق سعد الحياة ولم 


يغادره بعد محمد بن مسلمة. 

وقد بلغ عدد خسائر المسلمين في معركة أَحُدٍ ما يقرب من سبعين 
شد أي عشر عدد المقاتلين» منهم أربعة فقط من المهاجرين وهم: 

۱ - الحمزة بن عبد المطلب. ۲ - عبدالله بن جحش. ۳ مصعب بن 

آما عدد شهداء الأنصار فکان خمسة وستین شهيداً» منهم ربعة 
وعشرون من الاوس» وواحد وآربعون من الخزرج» وهم: 

۱ - عمرو بن معاد» آخو سعد بن معاذ سيد الأوس. ۲ - الحاردث بن 
انس بن رافع. بت عار ن رباد بن السك ٤‏ - سلمة بن ثابب بن 
وقش . ه ‏ عمرو بن ثابت بن وقش . 1 - رفاعة بن وقش . ۷ سول ين 
جابر. ۸ - آبو حذيفة بن اليمان. ٩‏ - صيفي بن قيظي. ۱۰ - خباب بن 


۳۹۰ 


00 ال ۲ - الحارث بن آوس بن معاذ. 
۱1 ا ا ۷ - أبو سفيان بن الحارث. 
۸ - حنظلة بن آبي عامر (غسیل الملائکة) قتله شذاد بن الأسود. 
٩‏ - آنیس بن قتادة. ۲۰ - عبدالله بن جبیر» أمير الرماة. ۲۱ - عبدالله بن 
۲ ۲ - عمرو بن قيس. ۳ - قيس بن عمرو. 4 ثابت بن 
مايه ای يه a‏ 
قا نج قار ۱ م 
زید. ۲۲ - سعد بن الربیع. ۳۳ - اوس بن الارقم. ۳۶ - مالك بن سنان؛ 
والد أبى سعيد الخدري. 6 سعید بن سويد. ١‏ - عتبة بن ربیع. 
ل د ا ا ۵۹ - عبدالله بن عمرو بن 
عبادة. ٤ res ٤۳‏ - المُجذّر بن زياد البلوي. 40 - عبادة بن 
۸ - عمرو بن الجموح. ٩‏ - خلاد بن عمرو بن الجموح. ۰ - آبو 
آیمن » مولی عمرو بن الجموح. ۱ - سلیم بن عمرو بن حديدة. 
- عنترة مولی سلیم بن عمرو. ٩۳‏ - سهل بن قيس . 05 - ذکوان بن 
عبد قیس. ٩۵‏ - عبید بن المُعَلىى. 65 - مالك بن ئمیلة. لاه الحارث بن 
عدی . مالك بن إياس. ٩‏ - اياس بن عدي. ۰ - عمرو بن إياس 


وخمسة 0 
وقد كان ۳ عروسا يوم ا 6 إلى أيه E‏ سمع 
صيحة الجهاد ترك عروسه» وحمل سلاحه» وخرج بسرعة» والتحق 
برسول الله عله ولم يغتسل من الجنابة» فلما استشهد» قال رسول الله ع : 
«إن صاحبكم لتغسله الملائكة» فاسألوا أهله ما شأنه؟» فقالت زوجته (جميلة 
بنت أبيّ بن سلول): خرج وهو جُنُبِ حين سمع الهاتفة» لذا عرف باسم 
55١‏ 


(غسیل الملائکة). وقد التقی حنظلة ذه فى ساحة المعركة آثناء احت.امها 
سفيان» فوقع أبو سفیان "۳ الأرض» حنظلة. وبرك 7 صدره 
وأراد أن يذبحه» فلاحظ أحد مرافقى أبى سفيان هذا المنظرء وهو شذاد بن 
الأسودء المعروف ب(ابن الشعوب)» فأسرع لإنقاذ قائده» وضرب <نظلة 
بالسيف فقتله وهو فوق أبي سفيان. 

أما عدد الجرحی فكان يزيد على المائة والخمسين جريحاً. ولم يقع 
أسرئ. من المسلمين بيد المشركين . 


قتلی المشركين: 

كان عدد قتلى المشركين اثنين وعشرين قتيلاً: 

١‏ طلحة yy‏ نی 
سعيد بن أبي طلحت قتله سعد بن أبي وقاص 4. ۳ - عثمان بن أبي 
ا ل Sm‏ قتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 4##. » الجُلاس بن طلحة نتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ذفنه. ١‏ كلاب بن طلحة قتله مان 
حليف بني ظفر. ۷ - الحارث بن طلحة» قتله فزمان حليف بني ظفر. ۸ - 
أرطأة بن عبد شرخبیل» قتله الحمزة بن عبد المطلب #. ٩‏ - آبو یزی. بن 
عمیر بن هاشی قتله قزمان. ٠١‏ - صوّاب (مولی آبي یزید) قتله قزدان. 
١‏ القاسط بن شریح بن ماشم قتله قزمان. ۱۲ - عبدالله بن حدید؛ 
قتله علي بن آبي طالب ذإلنه. ۱۳ - آبو الحکم بن الأخنس الثقفي» قتله 
علي بن آبي طالب #. ۱4 - سباع بن عبد العْرّى» قتله الحمزا بن 
عبد المطلب 4. ۱۵ - هشام بن أبي أمية» قتله قزمان. ۱۲ - الولیا. بن 
العاص» قتله قزمان. ۱۷ - أبو أمية بن أبى حذيفةء. قتله على بن 
أبي طالب #. ۱۸ - خالد بن الأعلم» قتله قزمان. ۱٩‏ - عمرو بن عدالله 
الجمحي. قتله رسول الله عله صبراً. ٠‏ - ین بن خلفء قتله رسول الله له 
بيده. ۲۱ - عبيدة بن جابر» قتله قزمان. ۲۲ - شيبة بن مالك قتله قزمان. 


۳۹۲ 


آمر رسول الله مله بدفن الشهداء بدمائهم» في ثياب المعركة» لم 
يُعْسّلواء ولم يُصل عليهم» وقد دُفن آکثر من شهيدٍ في قبر واحد» فقد دُفن 
الحمزة بن عبد المطلب 4 وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحدٍ. 
ودُفن عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد» ودُفن 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ . 


وبلغ رسول الله مله أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى المدینت 
فأمر بأن يُعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة. 

وکان بين صفوف الاي رجلان قاتلا معهم من E‏ أحدهما 
يُدعيل (قزمان)» وهو من آعراب المدينة» قاتل دفاعا عن أرض المدينة كى 
لا تطأها قريش» وكان شجاعاً مقداماً» قتل أحد عشر بطلاً من أبطال 
المشركين» وكانت نتيجته أن انتحر بعد أن اشتذ ألمه من كثرة الجراح» 
وكان من أهل النار» كما حدّث رسول الله 4ء عندما سأله أحد 
المسلمين» فقال: يا رسول الله أيهم في سبيل الله» الرجل يُقاتل ریا أم 
يُقاتل حمية» أم يُقاتل شجاعة؟ فقال رسول الله يله : «مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هی العلياء فهو فى سبيل الّه». 


وكذلك قاتل بجانب المسلمين أحد الیهود» واسمه (مُخيريق)» قاتل 
على ما قاتل عليه (فُزمان)» وكره أن تصل قريش إلى المدينة» ورأئ أن 
يُذافع عن مدينته» وأن يشترك مع المسلمين في هذا الدفاع» تنفيذاً للموادعة 
التي بين المسلمين ويهود المدينة» ولم يُوافق يهود على اعتذارهم» بأن ذلك 
اليوم كان يوم السبت» وهو يوم عيدهم» ثم حمل سلاحه. وقاتل يوم أحُدٍ 
مع المسلمین وفتل ولكنه من أهل النارء فالدفاع عن الأرض.وعن 
الجنس لا يُغني شيا . 

وخرج مع المسلمين يوم أَحْدٍ رجل من الأوس يُدعئ (الأصيرم) يقاتل 
في سبيل الله» وعلئ عقيدة الاسلام» ولم يكن قبلها مسلماًء بل یکره ذلك» 
ويعيب على قومه اتباع محمد ا وأصيب یوم آخد» ومات» وکان في 
عداد الشهداء على حين أنه لم یل ولم يصُم. 


۹۳ 


فيها لاستقبالهم والسؤال عنهم» وكان من من ھن حرج امرأة من بني دینار 
تساك عن رسولد الله عله وعن أهلهاء ذ 1 فنعی إليها أبوهاء وأخوهاء زنياه 
وزوجها فلم تكترث» وسالت عن رشو الله عن فقيل لها: ب 

فقالت : آرژونیی فلما رأته» قالت: کل مصيبة بعدك جلل. 


والتقی رسول الله عله في طریقه ب(حمنة بنت جحش). فقال لها: 
«احتسبی»۰ فقالت : من يا رسول الله؟ فقال: «خالك حمزة». قالت: 
وإنا إليه راجعون» غفر الله له» هنيئاً له بالشهادة. فقال لها: «احتسبى». 
فقالت : من يا رسول الله؟ قال: «أخاك عبدالله بن جحش!. قالت: !ا لله 
وإنا إليه راجعون» غفر الله له. هنیئا له بالشهادة. فقال لها: «احتسبى). 
فقالت : من يا رسول الله؟ فقال لها: «زوجك مصعب بن عمير». فقالت : 
واحزناه. . . وصاحت وولولت. قال لها: «لِمَ قُلْتِ مذا؟». قالت: تاگرت 


ع 


الأنصارء وكانت تركب فرس ابنها وهو آخذ بلجامهاء فقال سعد: أي يا 
رسول الله فقال: «مرحباً بها»» فلما اقتربت منه عرّاها بابنها عمرو بن 
معاذ» فقالت: أما إذ رأيتك سالماً فقد هانت مصیبتی» فدع لها 
رسول الله عله . وقال لها: «آبشري» وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقه م في 
الجنة غا وقد شفعوا ف في أهلهم جميعاً» بعد أن دعا لأهلهم . 

وكانت من عادة العرب أن تنوح النساء على القتلئ» وقد ارجت 
المدينة بأصوات الباكيات النائحات» ومز رسول الله لله على دور بني 
عبد الاشهل فسمع نواح النسای فقال: 0 حمزة لا بواكي له. 
فأمر سعد بن معاذ أن يبكين على حمزة فيه ففعلن. ام 
رسول الله عله : (ارجعن یرحمکن الله فقد ا بأنفسكن»» ثم نهل 

لقد كانت معركة أخدٍ نصراً إسمياً لقريش إذ استطاعت أن تقتل تسعة 


۳۹ 


وستین رجلاً من المسلمین» وآن تحصر جماعة منهم» وآن تعمل فیهم 
السيف» كما آنها حاصرت المسلمین فى مکان من الجبل» إلا أن هذا كله 
لا يُعدَ نصراً فى الاعتبارات العسكرية» 1 لا تُعدَ الانتصارات بعدد الضحایا 
من الخصمء وانما بالنتائح1» فلو أن جيشاً استطاع أن يهزم عدوّه في معرکت 
ويتقدّم حتی یحصره في قلعة يتحصّن فيهاء ثم لا یستطیع أن یقتحمها علیه» 
ولا يبقى محاصرً وانما یضطر إلى مغادرة میدان المعركة بسرعة» دون أن 
يُحَقّوَ يُحقَّق شيئاًء هل نعدّ هذا نصراً واضحاً آم هزيمة بيّنة؟ إن قريشاً استطاعت 
المي بسانمان ولكنها لم تتمكن من الاستمرار في 
الحصارء وإن عدت هذا لها نصراء وقال قائدها: الحرب سجال يوم بيوم» 
ثم انسحب مسرعاًء لم ينسحب ليدخل عاصمة عدوّه المكشوفة الخالية من 
أي مقاتل» كهاجت فزارا ٩‏ قطع في الیرم الأول أكثر من ستين 
كيلومتراً أيبتعد عن المكان الذي يتبع المسلمين خائفاً منهم» فقد لقي منهم 

فى المعركة شِدَةَ لم يعهدها من غيرهمء وكان بينه وبين الموت لحظة إذ 
عقر طا اف عامر فرسه وألقاه على الأرض» وبرك فوقه يريد ذبحه» 
حتی أيقن آبو سفيان بالهلاك ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئة إذ ضرب 
حنظلة بالسیف فمات ونجا آبو سفیان. وکذلك عد المنافقون. والیهود. 
والأعراب الذين حول المدينة معركة اه كانت نص اسما تفیش ان 
وحقداً. أما المسلمون فقد عدُوها نصراً لهم أيضاًء إذ انتصروا في بداية 
المعركة» وأعملوا السيف في خصومهم. كما فعل أعداؤهم في نهاية 
المعركة. وصمدوا لقريش صموداً قوياً حتئ أنها لم تستطع أن تُزيلهم عن 
مواقعهم التي تحصّنوا فيهاء ولا أن تتقدّم إليهم» ثم فرّت قريش من الميدان 
فراراء لا انسحابا تسیر فيه ببطء تتبختر بنصرهاء وتفتخر بالظفر الذي 
حصلت عليه. وهذا يدل على المعنويات الضعيفة» بل المنهارة التي كانت 
عند جنود قريش لا على التعب المزعوم» فلو كان التعب لفكر قادة قريش 
في آن يأخذوا ا قريباً من الميدان الذي بش جروا هدو ال که مداقت 
لا تبالي بخصم» ولا تهتمّ بعدوء ولا تفكر بجيش المدینة» بل لم يخطر 
علق بال قادة قریش آنذاك بالتوجُه نحو المدينة عل حین فکر المسلمون 


“o 


بذلك وحسبوا لذلك حسابا وکما توفعه الیهود والمنافقون. وانما كانت 
قريش تفکر بالفرار مباشرةً والبُعد عن أعدائهاء ولکن بعد أن قطعت مسافت 
وأخذ أفرادها قسطاً من الراحة» وتنفّسوا الهواء بطلاقة خطر على باله,: أن 
لو دخلوا المدينة قاعدة المسلمين» وفعلوا فيها ما فعلوا أو ما شا لهم 
هواهم أن يفعلوا. ولاحظ المسلمون أن مدينتهم بقيت كما هي لم تمس 
بأذىء فبقيت معنوياتهم مرتفعة عالية» لم يستطع العدرّ أن يحطمها كها كان 
يتراءئ له وعندهم من القوة في نهاية المعركة ما يُمكنهم من منازلة العدوٌ 
مر ثانية» أو البدء بالمعركة من جديدٍء وهذا ما ستُلاحظه إذ عدوا آذنسهم 
قد انتصرواء فلم يُبالوا باليهود» فأجلوا عن المدينة قبيلة أخرئ من يهود غير 
مبالين بهم ولا بحلفائهم كما رجعوا إلى المدينة المنورة من غير اهتمام 
بالمنافقين الذين انخذلوا عنهم أثناء سيرهم إلى أَحُدِء ولا بالأعراب الذين 
حول المدينة والذين كانوا من وراء المنافقين أيضاًء بل عادوا ليهدّدهمء 
ولیتلوا علیهم القرآن الذي یتوغدهم والکفار من أهل الکتاب والمشرکین من 
قريش وغیرهم من الاعراب بنار جهنم» والعذاب في الدنیا والآخرة. وعادوا 
إل المدينة لیلاحقوا قريشاً ولینازلوها من جدید. ومع هذا فقد عدت عركة 
اح هزيمة لسببين: 

- لكثرة عدد الضحايا التي فقدت في المعركة» وبينهم عدد من 
صناديد القتال آمثال: الحمزة بن عبد المطلب» وعبدالله بن ج‌تش» 
وسعد بن الربيع» وأنس بن النضر و... كما فقد حامل اللواء مصعب بن 
عمير مُقرئ المدينة» وحامل لواء الدعوة فيها قبل أن يُهاجر رسول اء عله 
إليها . 


۲ كنا سيف نه رشو لله له من جروح» وکسور» وتاسبء 
وانهاكك وکان هذا سيّى عليهم في الدنياء وهذا ما نی > وآهمهی رأبقى 
أثراً كرا في نفوسهم» وکلما تذکروا ذلك مر أن المعركة لم تكن 
في صالحهم» وشعروا بالضيق» فلهذا لم E‏ غزوة ا ب ل همالح 
ا 
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بالنسبة لعذدهم ولا بانسحاب المنافقین وانخذالهم عنهم وبقائهم قلّق ولا 
باليهود الذين في داخل المدينة مع أن قوات المسلمين خارجهاء وكذلك لم 
یبالوا E‏ عندما لاحقوهم إلى حمراء الأسد مم أن 
عدد المسلمین فول بما فقدوا؛ ا في 
هذه الملاحقة إلا من كان في معركة أخد. كل هذا من ملاحقة قراش» 
وإجلاء يهود بني النضير» والتصدذي للمنافقين لا يدل على فعل المنهزم 
الذلیل» وانما ندل على عمل المنتصر المعتز بعقیدته والذي يشعر آذ. هو 
الأعلى ما دام متمسّكاً بإيمانه ملتزماً بمبادته. 


غزوة حمراء الأسد: 

آراد رسول الله عله أن يرد على اليهودء والمنافقین» والأعراب. ردا 
عملا ” یبین لهم أن المسلمین یتمتعون بروج معنوية عالية» وآن بامک انهم 
المحافظة علی کيانهم. والتعمابة تلجدنه الخررهه والردذ على کل من تحت 
نفسه بإلحاق أذ بالمسلمين» وأن يكون هذا الرذ هو الخروج بالمس مين 
ومطاردة قريش . 


عاد المسلمون من جبل أُحْدٍ مساء يوم السبت الخامس عشر من شهر 
شوال في السنة: الثالثة للهجرة؛ وما أن أصبح الصباح وخرج الناسر من 
صلاة الفجر الا وأذّن مُؤذّن رسول الله بالتهيؤؤ علین جناح السرعة لملاردة 
العدق وألا يخرج 3 الاي زا من شهت. ادا فانسجات الان فتاه 
رسول الله اط مع ما بهم من جراحات وتعب» وکان في مقذهتهم 
رسول الله عله ولم یسمح لعبدالله بن أَبِيَ بن سلول کبیر المناقین 
بالخروج معه لانخذاله ومن معه من جماعته المنافقين عند المسير إلى 
غزوة أَحُدِء كما لم يسمح لمن لم يشهد معركة أَحْدٍ إلا جابر بن عبدااه بن 
عمرو بن حرام الذي استشهد أبوه يوم آخد. وكان الذي منعه من 
المشاركة في غزوتي بدر وأَحْدٍ البقاء عند أخواته البنات السبع برأي 
رسول الله عله . 
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انطلق بسرعة» وفي مُقدمتهم رسول الله عله ویحمل علي بن 
آبي طالب 44 اللواء وهو لواء أَحُدٍ نفسه. واستعمل رسول الله يله على 
المدينة عبدالله بن أم مكتوم. ووصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم إلى 
(حمراء الأسد) التي تقع جنوب غربي المدينة وعلی بُعد ثلاثة عشر كيلومترا 
منهاء وقبل بلدة (بدر) بخمسة کیلومترات» حيث حطوا الرحال فيها. وقد 
آدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين لما فيها من جرأة وشجاعة» وعلموا 

حقيقةٌ أن المسلمين لم يهزموا في معركة ا وأن الروح المعنوية عندهم 

عالية» وأنهم لو كانوا قد هزموا لما عملوا على مطاردة قريش وأن حالتهم 
لو كانت ضعيفة لما تحرّكوا بهذه السرعة» ولما كان تجاوبهم بهذه الحالة» 
ولو كان عندهم شيء من الخوف لما غادروا المدينة بهذه الصورة. 

وفي الوقت نفسه كانت قريش قد حطت الرحال في منطقة (الروحاء) 
التي تبعْد عن المدينة ثمانية وأربعين كيلومتراًء في مكان غير بعيدٍ عن 
(حمراء الأسد) التي نزل بها المسلمون» وفي الروحاء وبعد أن أخذ جند 
قريش قسطأ من الراحة بدؤوا یتساءلون إذا كانت هزيمة المسلمين في 
(أَخد) كبيرة كما يتبجح قادة قريش» فلماذا لم نتوجه إلى المدينة ونقضي 
على من فيهاء ونأخذ منها السبايا؟ وما دُمُنا قد حصلنا على النصر الكبير 
الأكيد فلماذا لا نرجع إلئ المدينة ونقضي علئ الجيش المدني الذي وصل 
إليها مُثقلاً بالجراح» مُنهكاً بالتعب فنقضي عليه نهائياً؟ لكن القادة يعرفون 
تمام المعرفة أن نصرهم كان اسمياًء وأن الخوف يملأ قلوبهم. وخاصةً 
آبا سفيان القائد العام» وصفوان بن أمية قائد المشاة. 

وبدأت المناقشة حول العودة» وبينما هم كذلك إذ فاجأتهم الأخبار 
بآن المسلمين بقيادة النبيّ الكريم يطاردونهم» وقد نزلوا حمراء الأسدء 
فأخذ الخوف من قريش كل ماخ إذ اعتقد جيشهم أن محمداً لله قد 
جاء بمدد من اک وعمل على مطاردتهم وزاد الأمر عندهم غا 
عندما جاء معبد الخزاعي » وقال لهم : ان يدا مص على منازلتهم» وأن 
معه قوة لم یر مثلها من قبل» وأنه من الأفضل لقريش أن تتابع الانسحاب 
إلى مكة. 
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خاف آبو سفیان صخر بن حرب أن تذهب سمعة النصر المزیّف الذي 
حققه» وذلك عندما تسمع. القبائل أن المسلمین قد طاردوه لمنازلته , لکنه 
خشي لقاءهم» ففرّ من وجههم» ورغب ألا یلحقه المسلمون فیظهر للملا 
آنهم على خوفٍ من جيش آبي سفیان بسبب هزیمتهم» وينسحبوا إلى اامدينة 
بالتهديد» ویبقی هو في مكانه» وعندها تزداد قوة النصر المزیف. 

ووجد آبو سفیان الفرصة مناسبة له» إذ رأئ جماعة من بني عبد اقیس 
یتجهون إلى المدينة فحملهم رسالةً إلى محمدٍ مله مفادها أن قریثا قد 
وافقت على النزال بل أصرّت علیه. وأنها سائرة إلى (حمراء الأسد) حيث 
يُعسكر المسلمون. وعندما وصل الخبر إلى رسول الله يله رغب في هذا 
اللقاء» ومكث ينتظر قدوم قريش» ويوقد النار طيلة الليل تأكيداً عل واج 
ويُعلم عن موقعه» ومكث ثلاثة أيام على هذه الحال» الا أن قريشأ :دما 
لاحظت إصرار المسلمين على القتال» وعدم خوفهم علمت قوتهم وا .تفاع 
معنوياتهم فخافت مغبّة الأمر» وخاصة القادة منهاء ففضّلوا الانسحاب .عدم 
اللقای وتابعوا المسير نحو مكة» وبعد أن سارت قريش آيبة إلى بلدها رجع 
رسول الله يله وقد حقّق ما خرج من آجله في إظهار قوة المسامين 
وقدرتهم على القتال» علل الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون عن هزيمة 
المسلمين في أخدٍ. وأنهم قد غدوا جماعة ضعيفة لا تستطيع حماية نفمها؛ 
والمحافظة على کیانها . 

وقيل كثير من الشعر في غزوة 5 فخراًء وردًاء ورثاءً» ومنها ما قاله 
عبدالرحمن بن رواحة ي فى رثاء الحمزة بن عبد المطلب ط4. وذسبت 
أيضاً لكعب بن مالك 5 والقصيدة هي : 

بكث عيني وخق لهابُکاها ومايُغني البكاء ولا العوي 

على آسد الالله غداةً قالوا ‏ أحمزةٌ ذاکم الرجل القتين 
ا ون هش تال ود امنيس لوي 
آبا بعلی لك الارکان شتّث وأنت الم اج الب الوصون 
عليك سلام ربك في جنا مُخالطهانمیم لایزو 


ألا يا هاشم الأخیار صبراً 
وشتول اله معط ر 
وقبل الیوم ما عرفوا وذاقوا 
غداةً نوی آبا جهل صريعاً 
ومَتركناأمية میب 
وهام بني ربيعة سائلوها 
ألا تا هد ات کم :لا تملى 
الا با هد لا نیت انا 


وقد رثول كعب بن مالك شهداء 
آبلغ قريشاً وخيرٌ القول أصدقه 
أن قد قد قتلنا بقتلانا سّراتكم 
ويوم بدر لقيناكم لنامددٌ 
إن تقتلونا فدینْ الحىٌ فطرثّنا 


بأمرالله ينطق إذيقول 
فيد انوم ا ول 
وقائعنابهایشفی الغلیل 
غداة أتاكمُ الموث العجيل 
ل اند جساتيدة نع رل 
وشيبةٌ عضّه السيفٌ الصقيل 
5 ی ال 
ففي اشتافشا مه لول 
فا لالع اله 
ت مركيو ذلبل 


حد عامة فقال : 


آهل اللواء ففيمَ يكثر القيل 
فيه مع النصر ميكال وجبريل 


و 


والقتل فى الحقٌّ عند الله تفضيلٌ 


وقال كعب بن مالك يبكى الحمزة» ويدعو صفية لتبكى آخاها الحمزة: 


صفيّة قومي ولاتغجزي 
زلا تات أن تین التکا 


)١(‏ دائلة: الحرب. 

(۲) مُجْلَعبًا: ممدداً على الأرض. 
(۳) الحيزوم: أسفل الصدر. 

(5) اللدن النبيل: الرمح العظیم. 
(5) الهبول: الفاقدة. 


Ear‏ النساءً على حمزة 
لئ أنسد الله فى الهرة 


فقد كان عر ا لش امسینا 


و لت الملاحم في الو 
ورضوان ذي العرش والعزة 


وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثی آخاها الحمزة بن عبد المطلب: 


اشفا یات او تن 
فقال الخبیر إن حمزة قد ثوی 
دعاه إلله الحق ذو العرش دعوةً 
فذلك ما كنا ثرجي ونرتجي 
فوالله لا آنساك ما هبّت الصبا 
على أسد الله .الذي كان مذرها 
فيا ليت شلوئ عفد ذاك وأعظمي 
أقول وقد آعلی النعي عشيرتي 


وزير رسول الله خی وزی, 
إلى جنّةٍ یحیابهاوسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصی 
بُكاءً وخزناً مَخضري ومسیری 
يذود عن الاسلام كل کفو, 
لدی أضبّع تعتادني ونسور 
جزی الله خيراً من أخ ونصی, 


يوم الرجیع: 


ظَنَ الأعراب كما ظنّ اليهود والمنافقون أن المسلمین لن تقوم لهم قائم: الا 
بعد مدةٍ من الزمن» لذا طمعوا في المدينة» ولكن أنى لهم هذاء وقتال المسامين 
يُرعبهم» ونزالهم يقطع القلوب. لذا لجأ الأعراب إلى الخداع» والحيّل الرخبصة 
التي يلجأ إليها الجبان» والتي لا يُقدم عليها إلا الوضیع» وجاء رجال قبيلة 
عَضَلء ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله عله وقالوا: يا رسول الله إن فينا 
(سلاما فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهونا في الدين» ويقرئونا القرآن» 
ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث لهم رسول الله يله ستة من أصحابه» وهم: 


۱ - مرئد بن أبي مرئد الغنوي» وهو أمير القوم.  "‏ خالد بن 
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۵ - زيد بن الدَّثنة. 5 - عبدالله بن طارق. 


)1( البرّة: السلاح . 
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فخرجوا وساروا باتجاه مکت حتیل إذا صاروا علل ماء الرجيع بين 
عسمان ومکت. غدر بهم رجال القبائل» إذ بينما هم عل الماء مطمئنون 
انسحب نقبانل من بينهم » aR‏ رجال ن 1 یز 
و و بهمء وقالوا 95 والله ما نرید 7 ولكنا ی آن نیت بکم 
شيئاً من أهل مکتف ولکم عهد الله ومیاقه أن لا نقتلکم. 

آما مرئد» وعاصم وخالد. فقد قالوا: لا نقبل من مشركِ عهداً ولا 
عقداً بدا فقاتلوا القوم حتی قتلوا. أما الثلائة الباقون فقد سلموا آیدیهم 
لأعدائهم» فآسروهم وساقوهم آمامهم. 

وأرادت (هذیل) أن تأخذ رأس عاص لتبیعه إلى (سْلافة بنت بن شهید) 
التي نذرت حين قُتل ولداها (مسافع) و(الجلاس) ابنا طلحة العبدري» وکانا 
قد حملا لواء المشرکین یوم أَحُدِء فرماهما عاصم فکان الواحد منهما يأتي 
آمه (سلافة)» فیضع رأسه في حجرهاء فتقول: يا بني» من آصابك؟ فیقول: 
سمعت رجلاً حين رماني یقول: خذها ابن آبي الاقلح فنذرث إن آمکنها الله 
مشركاً أبداً» ولا يمسّه مشرك. فحمته الدبر عندما آرادت هذیل آخذه إذ 
اجتمعت عليه الذي بکثرت فقالوا: ننتظر جي پمسی» فما جاء المساء لحتو 
جری السیل في الوادي» واحتمل رأس عا 

وسارت هُذيل ورجال القبائل بأسراها الثلائة حت إذا کانوا بالظهران عند 
الحديبية نزع عبدالله بن طارق يديه من الحبل الذي یشذهما وأخذ سیفه 
ا یت عنه ‏ ورموه پالحجارة حتئ كر ا ی 
ا ليقتله هناك» والتنعيم في 97 خارج الحرم» وخرج عدد من رجال 
قريش ليحضروا هذا القتل» ومن بينهم أبو ما حو وري فقال آبو 
نيان ل(زید بن الدثنة) حين دم ليُقتل: أنشدك الله يا زید» أتحب أن 
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مدا عندنا الآن مکانك تضرب عنقه» وآنت فى أهلك؟ قال زید: ولله ما 
اجا م الا ی مكاله ای و یک ا 
TONE‏ دای ادا تا سب 
EE‏ محمداًء ثم فتل زید بن الدثنة له . 

وأما خبیب بن عدي فقد ابتاعه رجل يُقال له (خجیر) ليقتله بأحد 
أقربائه» فوضعه عند مولاة له تدعی (ماويّة)» فحدئت بعد أن أسلت» 
فقالت : کان خبیب عندي: خبس فى بيتى» فلقد اطلعت عليه يوماً فإدا فى 
يده قطف من عنب» مثل رأس الرجل يأكل منه» وما آعلم في أرض الله 
عنباً يؤكل» وکذلك حدّثت فقالت: قال لى حين حضره القتل: ابعثی لى 
بحديدةٍ أتطهّر بها للقتل» قالت: فأعطيت ابني الموسی؛ فقلت: ادخل بها 
على هذا الرجل البیت» قالت: فوالث ما هو الا أن ولی الغلام بها ليهء 
فقلت: ماذا صنعث؟ آصاب والله الرجل ثأره» بقتل هذا الغلام» فیکون 
رجلا برجل فلما ناوله الحديدة أخذها من يدهء ثم قال: لعمرك ما -نافت 
آمك غدري حین بعثتك بهذه الحديدة إلى ۳ خلن سبیله خ جوا 
ب(خبیب) إلى التنعیم لیصلبوه. فقال لهم: إن رآیتم أن تدعوني حتی حتی أركع 
رکعتین فافعلوا؛ قالوا: دونك فارکع. فرکع رکعتین آتمهما وآحسنهما» ثم 
آقبل إلى القوم» فقال: آما والله لولا أن تظنُوا آني آطلت جزعاً من الاتل 
لاستکثرت من الصلاة. فکان خبیب آول من سنّ هاتين الرکعتین عند الاتل» 
ثم رفعوه على الخشبة. فلما شدوا وثاقه» قال: اللهم انا قد بلخنا رسالة 
رسولك» فبلغه الغداة ما يُصنع بنا؛ ثم قال: اللهم آحصهم عدداًء واةنلهم 
بدد ولا تغادر منهم أحداً: ثم قتلوه 4. وکان معاوية بن آبي سفیان 5ه 
یقول: حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع آبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني على 
الأرض» فرقاً من دعوة خبیب. 
بثر معونة: 

وحدئت حادثة ثانية من الغدر تشبه الأولی» فقد آقبل على رسول الله عله 
في المدینة» في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة أي بعد آشهر من :نزوة 
اه او سفنت اطي ال ی اش ل 


۳۷ 


الإسلام» ودعاه إليه» فلم يُسْلِمء ولم يَبْعُد من الاسلام الا أنه قال: يا 
محمد لو بعقت رجالا من أصحابك الین أهل نجد؛ یدعونهم إلى آمرك» 
رجوت أن یستجیبوا لك» فقال رسول الله يله : «اني آخشی علیهم أهل نجد». 

قال آبو براء: فإني آنا جار لهمء فابعثهم. فلیدعوا الناس إلى آمرك. 

فبعث رسول الله عله آربعین رجلاً من أصحابه» وجعل علیهم المنذر بن 
عمرو الانصاري. فساروا حتی نزلوا (بئر معونة) إلى الجنوب الشرقي من 
المدينة المنورة بين حرّة بني سُلیم ومنازل بني عامر. فلما نزلوها آرسلوا 
حرام بن ملحان بکتاب رسول الله يله إلى عامر بن الطفیل فلما سلمه 
الکتاب قتله دون أن ینظر في الكتاب» ثم استصرخ علیهم بني عامر» فلم 
يُطيعوه» وقالوا: لن نخفر آبا براء في جواره؛ فاستصرخ علیهم قبائل بني 
لیم من عْصَّيّة» ورغل» وذکوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتئ غشوا 
المسلمین» وأحاطوا بهم من كل جهة. فاستل المسلمون سیوفهم وقاتلوا 
حتی قتلوا جمیعا لم ينج منهم آحد سوی کعب بن زید. سقط جريحاً بين 
الموتی» ثم صحا بعد مدق وسار حتئ لحق بالمدينة» وشهد معركة 
الخندق» واستشهد فيهاء كما نجا رجلان منهم کانا یرعیان للقوم» هما: 
عمرو بن آمية الضمري» والمنذر بن محمد ولم یعرفا مصرع القوم الا من 
الطيرء فاتجها نحو المکان. فإذا إخوانهم صرعی وآعداوهم لا یزالون في 
آماکنهم. فقال المنذر لعمرو: ما تری؟ قال: آری أن نلحق برسول الله يله 
فنخبره الخبرء فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قُتل فيه 
المنذر بن عمروء ثم قاتل حتى قتل» وأخذ عمرو أسيراء ثم أطلقه عامر بن 
الطفيل» فوجد أثناء عودته رجلين من بني عامر» فتركهما حتی ناماء فعدا 
عليهماء وقتلهماء ولم يعلم أن معهما عقداً من رسول الله عله : فلما وصل 
عمرو إلى رسول الله عله وأخبره الخبر» دفع رسول الله یه ديتهما. 


إجلاء بني النضير: 
ووقعت حادثة غدر أخرى» ولكنها من سكان المدينة من اليهود الذين 
يحقدون عل الإسلام» وعلول رسوله الكريم» وهؤلاء يعلمون قوة المسلمين 


۳۷۵ 


٣‏ حق العلم 9 إياهمء وكلما ظَنُوا أن آمرهم قد ضعفء وأنه قد آن 
لليهود أن ته تتحرّك» وجدوا أن القوة لدى المسلمين 0 9 لیس باب انهم 
فعل شيءٍ » وأن عليهم أن يعودوا إلى جحورهم» يختبئون فيهاء ا 
رأت فرقة منهم أن يغدروا برسول الله عله . 

خرج رسول الله عله إلى بني النّضير في شهر ربيع الأول من ا سنة 
الرابعة للهجرة» يستعينهم في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريٌ» فوافق بنو النّضير»ء وقالوا: نعم يا أبا القاسم تُعينك علین ما 
أعييك . تنا اميت جنا “عليه 

وكان رسول الله يله جالساً بجانب جدار لهم. فقال بعضهم لبعض: 
من یستطیع أن یعلوّ البيت» ویلقی صخرةً على محمد فتعهد بذلك آ<دهم 
وهو (عمرو بن جخاش بن كعب)» فصعد إلى السطح» وهم بذلك» ولکن 
رسول الله قد أخبر بذلك من السمای فترك مكانه من بين أصحابه اين 
كانوا معه» متشاغلاً ببعض حاجته» ورجع إلى المدينة» فلما تأخر عن 
آصحابه» قاموا يسألون عنه» فالتقوا مع دجل قادم من المدينة» فأخبرهم أن 
رسول الله لَه قد دخلهاء فلحقوا به» حتی انتهوا إليه» فأخبرهم بما كان 
من بهود ومحاولة الغدر به . 

آمر رسول الله يله الناس بالتهیو لحربهم» والسير ال 8 ولما اه تعد 
الناس سار إليهم» واستعمل عبدالّه بن أم مکتوم على المدينة» حتی إذا 
وصل إلى منازلهم تحصنوا بحصونهم . وكان عبدالله بن »اب بن سلول؛ كبير 
لتُقاتلن معكم» ولئن آخرجتم لنخرّجَنّ معکم ولا نطیع فيكم أحداً آبد 
وإنا لن تسلمکم آبداً - إذ كان بینهم حلف - 

وحاصرهم رسول الله عه ست ليال» وهم مُتحصّنون في حصونهم ثم 
أمر رسول الله عله بقطع النخيل وحرقه» فنادوه من وراء الحصون» قائين: 
آئی هذا يا محمد؟ قد كنت تنهيل عن الفساد» وتعیبه على من صاحه 
فما بال قطع النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس على الحياة وعلئ 
الأموال. 


۳۷۹ 


وقذف الله الرعب فى نفوس المنافقين فلم يجرؤوا علل نصرة الیهود» 
وألقاه في قلوب اليهودء فطلبوا من رسول الله يله أن يُجليهم عن المدينة» 
ویکف عن دمائهم» على أن يكون لهم ما تحمله الابل دون السلاح» فوافق 
رسول الله يله فمنهم من رحل إلى خیبر» ومنهم من سافر إلى الشام. 
ومن أشرافهم الذين رحلوا إلى خيبر 

فلما نزلوا بخيبر قدمهم أهلها عليهم» ودانوا لهم. 

وقسم رسول الله ۳3 أموال يهود بني النضير على المهاجرین الاوّلین 
دون الأنصار الذين لم يُعط منهم سوی أبي دُجانة (سماك بن حخَرَشّة)» 

وأنزل الله سورة الحشر كاملةً في حق بني النضير. وهكذا لم يبق في 
المدينة سوى يهود بني قريظة. 
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غزوة ذات الرقاع: 

تأثر رسول الله عله مما حدث من الأعراب في (ماء الرجيع) و .بثر 
معونة)» وما حدث من يهود بني النضير إذ كل منهم كان يُفكر في أن ینتنم 
اها حل بالل فى عر اجن ویغدر ما یسمح له هواه من 
الغدر. فأجلل يهود د بني النضیر» وأراد الالتفاف إلى الأعراب» فجاءه خبر 


۳۷۸ 


تجمُع في نجد لغزو المدينة علناً من قبائل محارب وثعلبة من غطفان 
فسار في الناس إليهم بعد أن استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري (جندب بن 
جنادة الغفاريی)» حتی إذا وصل إلى ذات الرقاع وکان الفریقان قریبین 
بعضهما من بعض» وجد رسول الله لله جموعاً غفيرةً من غطفان» وخاف 
كل طرف من الآخرء فصلی رسول الله يِه صلاة الخوف» ولم یحدث 
قتال بين الجانبین» ورجع رسول الله له في شهر جمادی الأولئ من السنة 
الرابعة للهجرة. وفی هذه الغزوة حاول آحد جند بنی محارب قتل 
رسول الله #لله» بعد آن طلب منه سیفه لینظر فیه» ولقد همّ بالفعل ولکنه 
لم يستطعء ورذ السیف إلى رسول الله علَهِ. ولم يحدث قتال في هذه 
الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء الأعراب» وأعلمتهم أن لدی المسلمين قوةٌ 
كبيرة» وأن لديهم معنويات عالیة. 


غزوة بنی أسد: 

وصلت الأخبار إلى رسول الله عله بأن بني أسد بزعامة طليحة بن 
خويلد”"© يتجمعون لغزو المدينة» فأرسل لهم سرية فيها مائة وخمسون راكبا 
من المهاجرين والأنصار بإمرة أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي› 


(۱) طليحة بن خويلد الأسدي» من أسد خزيمة: متنبی» شجاع» من الفصحاءء يُقال 
له: (طليحة الكذاب)» كان من أشجع العرب. يُعدَ بألف فارس. قدم على النبي عله في 
وفد بني أسد سنة تسع للهجرة» وأسلمواء ولما رجعوا ارتذ طليحة» وادّعئ النبوة في حياة 
رسول الله عله فوجّه إليه ضرار بن الأزور على رس قوة» فضربه ضرار بسيف يريد قتله» 
فنبا السیف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يُؤثّر فيه. وتوفي رسول الله يله سنة إحدى 
عشرة للهجرة» فكثر أتباع طليحة من أسد» وغطفان وطيئ. وكان يقول إن جبريل يأتيه» 
وتلا على الناس سجعاً آمرهم فيه بترك السجود في الصلاة. وكانت رايته حمراء» وطمع 
باحتلال المدينة المنورة» فهاجمها بعض أشياعه» فردّهم أهلها. وغزاه أبو بكر كه وسيّر 
إليه خالد بن الوليد له فانهزم طليحة» وكانت إقامته في (سمیراء) على طريق مكة» 
وتكررت هزائمه أمام خالد بن الوليد 4# ففرٌ إلى الشام» ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد 
وغطفان كافةً. ووفد على الخليفة عمر بن الخطاب # في المدينة» فبايعه» ثم خرج إلى 
الجهاد فى العراق» وحسّن بلاؤه فى الفتوحات» واستشهد فى (نهاوند) سنة ۲۱ للهجرة فى 
خلافة عمر بن الخطاب 45 ` ۱ ۱ 


۳۷۹ 


فسارت السرية في كتمانٍ شديدٍء تتحرّك ليلاً وتکمن نهاراً» حتی فا.جأت 
العدوٌ قبل أن يتهيأء ففرٌ بنو أسدء وغنم المسلمون كثيراً من الإبل والأذنام. 
وتعذ بنو أسد من القبائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب. 
تأديب هذيل: 

جاءت الأخبار إلى المدينة المنورة أن خالد بن سفيان الهُذَلى یتشد 
الجموع ليقوم بالاغارة على المدينة» ولما كانت ديار هُذَيل قريبة من مكة لم 
يكن من الحكمة |رسال غزو إلى تلك الديار النائية عن المدينة» والتى يمكن 
أن تجعل قريشاً وبني لیم وغيرها من القبائل تناصرٌ هذيلاً وتدعمهاء وبا تالي 
تكون النتيجة غير سلیمت ولكن لا بد من تأديب هذيل» لذا فقد أرسل 


£ 
و 


رسول الله مله عبدالله بن آئیس ۳ ليستطلع الأمرء وإذا وجد الخبر صحنيحاً 
ینتهی من خالد بن سفیان المحرّض شرن الحشد وصاحب الكلمة "الع وعة 
نا وو لمشي ا 
قرب ففتك بخالد بن سفيان» وأراح المسلمين من الحركة. 

وهكذا كان تأديب القبائل كل قبيلة فى موطنها الأمر الذي يدل على قوة 
المسلمین» وكان تأديب اليهود بإجلاء النضير عن المدينة المنورة» ولم 
يبق إلا قريش العدو الأول» وكان العام قد استدار على معركة أَحُدٍء وجاء 
الموعد المضروب من أبي سفيان صخر بن حرب للقاء في بدر. 


غزوة بدر الآخرة: 

خرج آبو سفیان صخر بن حرب من مكة على رأس قوة قوامها ثلائة آلاف 
مقاتل» وفی نفسه ألا يحدث هذا اللقاء الذي ینتظر نتیجته کثیر من ر جال 
القبائل» والأعراب» وأهل المدن إذ قضی آهل المدينة ومكة عاماً فى 


۱( عبدالله بن انیس أبو یحیی» من بني وبرة» من قضاعة: صحابي » من ا قادة 
الشجعان» من آهل المدينة» كان حليفاً لبني سلمة من الأنصارء صلی إلى القبلتین وشهد 
آربع وخمسین للهجرة. 


۳۸۰ 


الاستعداد له» وکان في خروج آبي سفیان محاولة لاخافة المسلمین وارهابهم 
كي لا يخرجواء فیکونوا قد نکلوا بالموعد والخروج» وقد بعث للغرض نفسه 
تعیم بن مسعود؟ ليُخيف المسلمین في المدينة من كثرة ة آعداد قريش وقوتها؛ 
وجعل له عشرين بعيراً إن دی هذه المهمة» ولم يخرج تا یات إن 
بدا لي أن لا آخرج» وأكره أن يخرج محمد» ولا أخرج أناء فيزداد المسلمون 
جرأةً فلأن يكون التخلّف من قبلهم أحبّ ال من أن يكون من قبلي فالحقٌ 
بالمدينة» وأعلمهم أني في جمع كثير» ولا طاقة لهم بناء ولك عندي من الابل 
عشرون. أعطيها لك على يد سهيل بن عمرو. 

ول لقب ابو سرا تليق هنا "نيه امايق a‏ عن 
ذلك اليهود والمنافقون» وقالوا: لا يفلت محمد من هذا الجمع. ولعبت 
هذه الاشاعات دورهاء وسار أبو بكر الصديق ظ4 وعمر بن الطاب كه 
إلى رسول الله عله وقالا له: يا رك ال إن الله مُظهرٌ دینه. ومحر نبيه » 
وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عنه» فيرون أن هذا جبن» 
فتوكل على الله» وسز لموعدهم. فوالله إن في ذلك لخيراً إن شاء الله. فسُرّ 
النبيَ عليه الصلاة والسلام مما قاله صاحباه» وأعلن أنه في طريقه إلى بدرء 
وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن وان لم يخرج معي آحد». ونادی في 
الناس للخروج» فاجتمع حوله آلف وخمسمائة مقاتل» وسار بهم إلى بدرِء 
بعد أن أناب على المدينة عبدالله بن عبدالله بن آب بن سلول. 

وصل رسول الله عله إلى بدر في جيشه» وعسكر هناك» وبقي ثمان 
لیا ينتظر قريشاً» ولكنها لم تأتِء إذ عادت جموعها من (عسفان)» خوفاً 
من اللقاء حقيقةَ» وحجتها فى ذلك أن الظروف غير ملائمة للحرب. إذ 
كانت سنوات قحط وجدب. ۱ 

ومکذا دان عدو المسلمین الأول» وهو قريش» وهي أقوى قوة في 


)١(‏ تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» صحابي» قدم على رسول الله يله أيام غزوة 
الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلم وكتم إسلامه» وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال 
المسلمین» فألقئ الخلاف بين قبائل قريظة» وغطفان» وقريش فتفرقواء وتوفي في خلافة 
عثمان بن عفان هه سنة ثلاثين للهجرة. 


۲۸1 


الجزيرة» وجيشها أكثر الجيوش تن تنظيماً وعتاداًء وكانت هي المتحذية» وهي 
الفان ة من اللقاءء وخافت ال وا جزء من يهود المدينة المذ_رة. 


وبدا أن معركة آخد لم تكن رة ال یخنع المسلمون بعدها. وكذلك دان 
رجالات الأعراب فيما حول المدينة والمنطقة كلها. 


وأثناء وجود رسول الله عله في بدر جاء (مخشي بن عمرو الضهري) 
إليه» وقال له: يا محمدء أجعت للقاء قريش على هذا الماء الواقه في 
آراضي بني فهر ولم تحسب لهم انا وكأن البئر وما حولها مشاع 
لکم - وكان بين رسول الله له وبني ضمرة معاهدة عدم اعتداء منذ «عروة 
(ودان) قبل غزوة بدر الکبری - فقال له رسول الله لللَهُ: «نعم» يا آخا 
ضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتول 
يحكم الله بيننا وبينك»» فلما رأئ الضمريّ شدّة رسول الله عه وثقته ,الله 


غزوة دومة الجندل: 

لم تتأدب القبائل كلهاء بل تأذبت التي وصل المسلمون إلى ديارها 
فقط» وأصاب الغرور غيرها من الأعراب» وظنئوا أن بإمكانهم غزو المدینت 
وأن غيرهم ليس مثلهم» فهم يستطيعون تحقيق ما لا يستطيعه غيرهم. ومن 
هؤلاء الأعراب المغرورين الذين حول دومة الجندل شمال شرقي الم دينة 
المنورة وعلی بُعد ستمائة وأربعين كيلومتراًء والذين بدؤوا يستعدون زو 
المدينة» وعندما وصل خبرهم إلى رسول الله 4ء أسرع إليهم بلف 
مقاتل ففرُوا من وجههء وأخذ المسلمون كثيراً من حيوانات القوم» وأثناء 
عودة المسلمين عقد رسول الله لله مع عيينة بن حصن معاهدة عدم 


(۱) عبينة بن حصن بن بدر من بنی فزارة آبو مالك. تقال كان اسمه حذيفة لقب 
عُيينة لأنه كان قد آصابته شجّة فجحظت عيناهء آسلم قبل فتح مک وشهد حنین والط ثف» 
وبعثه رسول الله عله لبني تميم فسبئ بعض بني العنبر» ثم كان ممن ارتدّء ومال إلى 
طليحة بن خويلد الأسدي فبایعه ثم عاد إلى الاسلام» وتزوج عثمان بن عفان له أم لبنين 
بنت عيينة بن حصن. وتوفي في خلافة عثمان بن عفان ڪل 


YAY 


علی :تعن سيق کیلاً - بالتقدیر الحالي - لآن غُيينة اشتکی آراضي قبيلة 
فزارة. 


غزوة بني المصطلق: 

وظن بنو المصطلق بأنفسهم قوة» وغرّتهم کثرة عددهم. وموقعهم بين 
مكة والمدينة حيث كان الناس يُجاملونهم أثناء مرورهم بمنازلم في طريقهم 
إلى الشام أو آيبين منهاء وحسبوا أن خزاعة كلها تُناصرهم ما داموا بطنا 
من بطونهاء فأخذوا يستعدّون للإغارة على المدينة المنورة» وبلغ 
رسول الله له خبرهم» فأرسل إل تاه ی لعفتو ا يستوضح 
4 5 5 ۲ 5 ( نس f‏ ۱ 
الطريق قبل سيره» وينبئونه عن تحركات المسلمين» فالتقی المسلمون بأحد 
هذه العیون» فسيق إلى رسول الله لَه فعرض عليه الإسلام فأبى. ولما 
كان رسول الله يله يريد مفاجأة القوم» لذا فقد أمر بإعدام هذا 
الجاسوس» فضرب عمر بن الخطاب ل عنقهء وعلم بنو المصطلق بما 
حدث فأصابهم ذعر شدید. الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق عن ذلك 


)١(‏ بُريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي» صحابي» أسلم قبل معركة 
بدر» وشهد خيبر» وفتح مكة» واستعمله انب لله على صدقات قومه» وسكن المدينة» 
وانتقل إلى البصرة نم إل مدينة (مرو) ومات بها سنة ثلاث وستين للهجرت وله (/ا5١)‏ 
حدیثا . 

(۲) الحارث بن آبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق. آبو مالك. 
فلما كان بالعقیق نظر إلى الابل فرغب في بعیرین منهما فغیّبهما في شعب» ثم جاء 
فقال: يا محمد هذا فداء ابنتی» فقال له رسول الله عِ: فأين البعیران اللذان غیبتهما 
ب(العقیق) . ۱ 

فقال الحارث : آشهد أن لا إلله الا ال وأنك رسول اللهء والله ما یتحقق على ذلك 
إلا الله. وأسلم» كما أسلم ابنان له» وأناس من قومه. 


YAY 


التجمع» وفاجأهم رسول الله عله وهم على ماء (المُرَيسيع)» فدعاه, إلى 
الا سلام» فأبوا. فحمل عليهم المسلمون» وأحاطوا بهم من كل مكانء 
ولم یفلت منهم رجل واحدء وقتلوا منهم عشرة آفراد ثم است. لموا 
سیا وغنم المسلمون دیارهم وأملاكهم» وسبوا نساء‌هم. وزادت اغنائم 
على ألمَيْ رأس من الإبل» وخمسة آلاف من الأغنام» وبلغ عدد ااسبايا 

وقد أطلق سراح بعض الأسرى والسباياء وافتدي بعضهم ولم يقتل 
آحد من الأسرى: تن رسول الله عله جويرية بنت 0 سيا بني 
المصطلقء» بعد أن كاتنت ثانت بن قیس بن oO‏ ى كان من 
نصیبه» ثم جاء أبوها ليفتديها فخطبها رسول الله عله من أبيها وتزوجه على 
مهر قدره أربعمائة درهمء وأسلم آبوها بعد أن رأئى معجز؛ من 
رسول الله له كما أسلم بنو المصطلق جمیعاً. وعندها أطلق المسلم.ن ما 
بأيديهم من الاسری والسبایا اکراما لنبيّهم الکریم. 


وحدثت في هذه الغزوة حادثتان كان لهما وقع شدید في افوس 
المسلمین. آما آولاهما: فهي أن رجلاً حليفاً للأنصار من هينة 
تخاصم رجل من غفار حلیف للمهاجرین» فدعوا بدعوی ال اهلية 
إذ نادی اهب يا لکنانة؛ وصرخ الثاني يا للأنصارء فأخذت ااحمية 
بعض الصحابة وكادت تقع فتنة لولا أن رسول الله عله أسرع إلى ذلك 
المكان مستنكراً ما حدث» وقال: ما بال دعوى الجاهليّة» دعوها فإنها 
منتنة» ومن دعا بدعوی الجاهليّة كان من جثيّ جهن وان صلی وصام 
وزعم آنه مسلم» وقد انتهت هذه الفتنق» وتنازل الجهني عن حقّه 
بالضرب . 


(۱) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: صحابي» كان خطیب رسول لله له 
وشهد معركة أَحُدِ وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: اإعم الرجل ثابت» ودخ عليه 
النبيّ لله وهو علیل» فقال: «آذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. قُتل 
يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق طك . 


۳۸ 





وغضب عبدالله بن أبىٌ بن سلول كبير المنافقین لما حدث. وغضب 
على ضرب الرجل الانصاري» وهو يعد نفسه كبير الأنصار» وغضب 
علئ هدوء الفتنة بهذه السرعة التي تم فيهاء وهو يريد أن تشتعل فقال 


۹ 


- وعنده رهط من قومه بینهم شاب حدث اسمه زید بن أرق“ -: أوّقد 
فعلوها. قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا؛ والله ما أَعُدَّنا وجلابیب قرینی۲) 
إلا كما قال الأول: سَمّن کلبك يأكلك» آما والله لئن رجعنا إلى ال مدينة 
ِيُخْرِجِنَ الأعرّ منها الأذل. ثم اتجه إلى من كان عنده فقال لهم: هذا 
ما فعلتم بآنفسکم. آحللتموهم دیارکم» وقاسمتموهم آموالکم» أما والله 
لو آمسکتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دیارکم. ومشی زیا. بن 
آرقم إلى رسول الله لد وأخبره بما حدث» وکان عمر بن الخطاب ذه 
فلك a O‏ وسور ل ات كفي فا ار و 
فقال عمر: مُر به عبّاد بن بشر”" فلیقتله فقال رسول الله للله: «ذکیف 
یا عمر إذا تحدّث الناس؛ أن محمداً یقتل آصحابه! لا» ولکن ادن 
بالرحیل». وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عله يرحل فيهاء فارتحل 
الناس» وسار بهم رسول الله عله جادًا بالرحيل مده تقرب من ثاائین 
ساعة» وذلك لیْشغل الناس عن الحديث الذي تكلم به عبدالله بن أب بن 


)١(‏ زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي» غزا مع النبيّ عله سبع عشرة «زوة 
وشهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب #» ومات بالكوفة سنة 54 للهجرة» وه في 

(۷) جلابيب قريش: لقب المهاجرين المسلمین لقَبَّهم بذلك كفار قريش» إذ كانوا 
یأتزرون بأزر غليظة . 

(۳) عباد بن بشر بن وقش الأشهلي» الخزرجي» الأنصاري: ولد سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهو أصغر من رسول الله عله بعشرين سنة» صحابي» من الأبطال» أسدم في 
المدينة» وشهد المشاهد كلهاء وكان رسول الله عله يرسله إلى القبائل لجمع الصدنات» 
وجعله على مقاسم خنين» وجعله على حرسه ب(تبوك)» واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة 
للهجرة . 

وذكر ذلك عمر بن الخطاب ذه حتئ يكون قاتله من الأنصار سكان المدينة ١‏ من 
المهاجرين إليها. 


۳۸۹ 


سلول. ثم نزل بالناس؛ فلم یلبثوا أن وقعوا نياماً مجرّد أن جلسوا 
وجاء أسيد بن خضير إلى رسول الله عله وهو من سادات الأوس من 
الأنصار» وقال له أثناء الرحيل: يا نبي الله» والله لقد رحلت في ساعة 
منکرة» ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله َيه : «أوَما بلغك 


ما قال صاحبکم؟». 


قال: وأيٍّ صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبداله بن آبي بن سلول». 
قال : وماذا قال؟ 


قال رسول الله َللهِ: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة لیخرجن الاعز منها 
الأذل» . 

كانه E a‏ ور اه وار اه إن EA‏ وهو واه 
الذلیل» وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الم ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله 
بك. وان قومه لينظمون له الخرز ليُتوّجوهء فإنه ليرئ أنك قد استلبته 
ملكا 

وعاتبَ عبدالله بنَ أبي بن سلول قومه» فقالوا له: يا أبا الحباب» إن 
کنتت قلت: ما تقل هناف فاخیر به التبن ۰488 فلیستقفر لك؛ ولا تجتخنه 
فینزل له ما يُكذّبك» وان كنت لم تقله فأتِ رسول الله لله فاعتذر له. فحلف 
لقومه بالله العظیم أنه ما قال من ذلك شيئأء ثم مشی إل رسول الله ع وأخذ 
يحلف له بالله أنه لم يقل شيئاً مما نقله إليه زيد , بن آرقی وأنزل الله سبحانه 
وتعالی سورة المنافقون في حق عبدالله بن آبي بن سلول. 
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والواقع افا بن اومن سلول لم یدخل الایمان لین قلبه ولم 
یعرف حقیقته. لذا لم پدرك حب أصحاب رسول الله عله لنبیّهم الريم 
ومن هذا كان يِظنَ نفسه أنه سیّد في قومه» وقد يُطيغونه في آمر ضد 
رسول الله له. ولو أن الإيمان قد دخل إلى قلبه» وعرف حقیقته» رأدرك 
حبّ المسلمين لمحمدء عليه الصلاة والسلام لعرف مرکزه وعلم مئانته» 
وتكلّم قدر ذلك. ولننظر إلى بعض هذا الحبٌ الذي يبدو من هذه اأحادثة 


فقد رأينا كلام أُسَيْد بن مضیر 4 وكلام زيد بن آرقم الذي نقل 
الحديث لرسول الله يله وقد لامه بعض المنافقين على هذا النقل» 
فأجابهم وهو الغلام الحدث: وال لو قال أبي كلمة عن رسول ال له 
لأخبرته. وحتى ابن عبدالله بن 0 ويُسمّل عبدالله أيضاً (عبدالله بن 
عدف بن أ بن سلول) جاء إن رسول انه .فال له: یا رسول الم 
إنه بلغني أنك ترید قتل عبدالله بن أَبِيَ فیما بلغك عنه» فان كنت لا بُدَ 
فاعلاء ۳ به» فأنا أحمل إليك وا فوالله لقد علمت الخزرج ما 
كان لها من رجل ابر بوالده مني» واني أخشئ آن تأمر به غيري فيتتله» 
فلا تدغني نفسي آنظر إلى قاتل عبدالّه بن 2 يمشي في الناس فاأفتله 
فاقتل رجلاً مؤمناً بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله يله «بل نترفق 


۳۸۸ 


به» ونخسن صحبته ما بقی معنا". وعندما وصلوا إلى المدينة وقف 
عبداث ين عبداثه بن أبن آمام بابها فلما جاء آبوه منعه من الدخول 
وقال: والله لا تدخلها حتی يأذن لك رسول الله» وتقول: انه العزیز» 
وإنك الذلیل. 

وقال رسول الله يه لعمر بن الخطاب ذ#بْه: «يا عمرء آما والله لو قتلته 
یوم قلتء لأَرْعِدَتْ له أنف لو آمرتها الیوم بقتله لقتلته». فقال عمر #ه: 
قد علمت والله لأمر رسول الله عله أعظم بركة من آمري. 


أما الحادثة الثانية التى وقعت إثر غزوة بنى المصطلق فهى حديث 
الإفك» وهو الذي وا کیره المنافقون» وأشاعوه. ونكتفي بذكر ما روته 
عائشة نتيا عن نفسهاء قالت: كان رسول الله تله إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معه» فلما كانت غزوة بنى المصطلق 
أقرع بين نسائه» كما كان یفعل» فخرج سهمي علیهن معه فخرج بي 
رسول. الله عله قالت: وکانت النساء إذ ذاك یأکلن الغلى ولم هجهن" 
اللحم فیثقلن» وکنت إذا رل لي بعيري» جلست في هودجي. ثم يأتي 
القوم الذین يرحلون لي ويحملونني» فیآخذون باسفل الهودج» فیرفعونه 
فیضعونه على ظهر البعیر فیشدونه بحباله ثم يأخذون برس البعیر 
فینطلقون به . 


قالت: فلما فرغ رسول الله له من سفره ذلك» توجه قافلا» حتئ 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلا» فبات به بعض اللیل» ثم أذن في 
الناس بالرحیل» فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي 
عفد لي. فيه جَزع ظفار”". فلما فرغت انسل من عنقي ولا آدري» 
فلما رجعت إلى رحلي» ذهبت آلتمسه في عنقي. فلم آجده وقد أخذ 


(۱) العُلّق: جمع علقة» وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 


© التهييج :“كالورم: ف اللعستم: 
(۳) الجزع: الخرزء وظفار: مدينة قرب اليمن. 


۳۸۹ 


الناس بالرحیل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت الیه» فالتمسته حتی 
وجدته. وجاء القوم خلافي. الذین کانوا یرخلون لي البعیر» وقد رغوا 
من رحلته. فأخذوا الهودج» وهم يظئون أنى فيه» كما كلت آهنع» 
فاحتملوه» فكندؤة على البعير» ولم کا أني فيه» ثم أخذوا رس 
البعير فانطلقوا به» فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجیب» قل 
انطلق الناس. 


قالت : فتلثفت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن افاقدت 
لرزجع إليّ. قالت: فوالّه إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن الم‌عطل 
السلمي"؟ وقد كان تخلف عن الجیش لبعض حاجته» فلم يبت مع 
الناس» فرأىئ سوادي» فأقبل حتی وقف علی» وقد كان یرانی قب أن 
يُضرب علینا الحجاب» فلما رآئي قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون» فعينة 
رسول ا وا ل في ثيابي» قال: ما خلفك برحمك الله قالت: 
فما کلمته ثم قزب البعیر فقال: اركبي واستأخر عني. قالت: فركبت» 
وأخذ برس البح فانطلق سریعاً» یطلب النامن فواله ما آدرکنا ال س 
وما افثَدْتُ حتی آصبحت. ونزل الناس» فلما اطمأنوا؛ طلم الرجل یقود 
بي» فقال أهل الافك ما قالواء فارتج العسکر ووالله ما أعلم بشي: من 
ذلك . 

ثم قیمنا المدينة» فلم آلبث أن اشتکیت شکوی جديدة ولم يبلغني من 
ذلك شيء. وقد انتهی الحدیث إلى رسول الله تله وإلئ آبواي» لا یذ رون 
لي منه قلیلاً ولا کثیر الا آني قد آنکرث من رسول الله عله بعض لطفه 
بي » كنت إذا اشتكيت رحمني» ولطف بي ٠‏ فلم يفعل ذلك بي في شا واي 
تلك» فأنكرت ذلك من كان إذا دخل علی» وعندي امي تُمرّضني» فال: 


(۱) صفوان بن المعطل السلمي الذكواني» أبو عمرو: صحابي شهد معركة ال خندق 
والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة للهجرة في خلافة 
عمر بن الخطاب #ه» وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة أم المؤمنين اء ما 
قالوا. روئ عن النبي عله حديثين. 


۳۹۰ 


(کیف تیکم؟» لا يزيد على ذلك. قالت: حت وجدت في نفسي. فقلت: 
يا رسول الله» حين رآیت ما رآیت من جفائه لي : لو آذنت لي» فانتقلت 
إلى أمي» فمرّضتني؟ قال: «لا عليك». قالت: فانتقلت إلى آمي» ولا علم 
قوماً عرباًء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم. نعافها 
ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل 
هم بن المطلب بن عبد منافء وكانت أمها بت صخر ؛ ويه 
كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر الصديق ذه قالت: فوالله إنها لتمشي 
إذ عثرت في مزطها فقالت : تعس مسطح - مسطح لقب واسمه عوف" - 
قالت : قلت : بئس لعمر الله ما قلته لرجل من المهاجرین؛ قل تفت لوا 
قالت: أوّما بلغك الخبر يا بنت آبي بکر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ 
فآخبرتني بالذي كان من قول أهل الافك قالت: قلت: أوقد كان هذا؟ 
قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوروال ما قدرت أن آقضی حاجتی. 
ورجعت» فوالله ما زلت آبكي حتی ظننت أن البكاء سيُصدّع كبدي» قالت: 
وقلت لأمى: یغفر الله لك» تحدّث الناس بما تحدئوا به» ولا تذکرین لى 
من ذلك شيئاً! 

قالت: أي بُنيّة» خمُفی عنك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناءء 
عند رجل يُحبّهاء لها ضرائرء إلا كثرن» وکثر الناس عليها. 


0 مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف» أبو عباد: من قريش» 
صحابي من الشجعان الأشراف. كان اسمه (عوف)» و ب(مسطح) فغلب علیه. أمه 
ابنة خالة آبي بكر الصدیق 0# وکان آبو بكر © یُموّنه لقرابته منه» فلما كان حديث 
آمل الافك في آمر عائشة تب جلده رسول الله ل مع من خاضوا فيه» وحلف 
آبو بكر له أن لا پنفق عليهء فنزلت الاية الكريمة: و بت وو لْمَضْلٍ منک والسَعة 
أن بو أؤلي افر سکن ية إن سيل انو وليت ترا ألا و ل یر اه 

۳۹ ر له لد تیم 463 [النور]. فعاد أبو بكر 4 إلى الانفاق عليه» وأطعمه 
رسول الله يله بخيبر خمسين وسقاًء وهو ممن شهد بدرآ أا والمشاهد كلهاء 
وتوفي سنة ۳۶ للهجرة. 


۲۹۱ 


قالت : وقد قام رسول الله له في الناس یخطبهم ولا أعلم بذلك» 
فحمد الله وأثنئ علیه» ثم قال: «أيها الناس» ما بال رجا يؤذونني في 
آملي» ويقولون عليهم غير الحق» والله ما علمت منهم إلا خير ولقد 
ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خیرا وما یدخل بيتا من بيوتي الا وهو 
معى) . 


L1 


قالت: وکان راك عند عا بن أدن بن سلول» في رجا من 
الخزرج» مع الذي قال مشطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن زینب بنت 
e‏ الله عله ولم تكن من نسائه امرأة تناه‌سيني 
(تساوينی) في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله تعالی بدینها . فلم 
تقل إلا خیرا» وآما حمنة بنت جحش» فأشاعت من ذلك ما أشاعت» 


كلما :قال و فلت التقالةة قال اید ين بحضي ا 
رسول الله» إن يكونوا من الأوس نكفكهمء وان يكونوا من إخوانا من 
الخزرج» فمرنا بأمرك» فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم» قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك یُری رجلاً صالحاء فقال: كذبت لعَمُر الله 
لا تضرب آعناقهی أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت آنهم من 
الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال آسید: کذبت لعَمْر الله» ولکنك منافق تجادل عن المنافقین. 


والخزرج شر. ونزل رسول الله لَه فدخل على . قالت : فدعا عليّ بن 
أبى طالب ذف . وأسامة بن زيد له فاستشارهماء فأما أسامة 
فأئنی عليّ خيراًء ثم قال: يا رسول الله» أهلك ولا تعلم منهم إلا 
خيرأء وهذا الكذب والباطل»ء وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن 

ء لكثيرء وإنك لقادر على أن تستخلف» وسّل الجارية» فإنها 
ستصدقك . 


۳۹۲ 


فدعا رسول الله عله بُريرة ليسألهاء قالت: فقام الیها علي بن 
آبي طالب» فضربها ضرباً شدیدآ» ویقول: اصدقي رسول الله عله 
قالت: فتقول: والله ما أعلم الا خيراًء وما كنت أعيب على عائشة 
شيئاًء إلا آني كنت آعجن عجيني فآمرها أن تحفظهء فتنام عنهء . فتأتي 
الشاة فتأكله . 

قالت: ثم دخل عليّ رسول الله يله وعندي آبواي» وعندي امرأ 
من الأنصارء وأنا أبكي» وهي تبكي معي؛ فجلس» فحمد الله وأثنئ 
عليه» ثم قال: يا عائشةء إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» 
فاتقى الله» وان كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس» فتُوبى إلى الله 
فان الله یقبل التوية عن عباده. قالت: فواله ما هو لا أن قال لى ذلك» 
فقلص دمعي» حتی ما ات منه شيئاً وانتظرت أبواي أن 5 عني 
رسول الله لله فلم يتكلماء قالت: وایم الله لأنا كنت أحقر في نفسي» 
وأصغر شأناً من أن يُنزل الله ف قرآناً يُقرأ به فى المساجد ویصلین بهء 
ولكني كنت ارجو آن يرق رسول ال عله في نومه قينا یکذب به ال 
عني» لما یعلم من براءتي أو يُخبر خبرأء فأما قرآن ینزل فيّ»ء فوالله 
لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. فلما لم أرَ آبواي یتکلمان قالت: 
قلت لهما: ألا تجیبان رسول الله ع#؟ قالت: فقالا: وال ما ندري 


بماذا نجیبه . 


Oo: 


قالت: ووالله ما أعلم أهل بيتٍ دخل عليهم ما دخل على آل آبي بكر 
في تلك الأيام. 

قالت: فلما استعجما علىّ. استعبرت فیکیت» ثم قلت: والله لا أتوب 
إلى الله مما ذكرت آبدآ» والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس» والله 
يعلم إني منه بريئة» لأقولن ما لم يكن» ولئن آنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوني . 

قالت: ثم التمست اسم یعقوب 9۶ فما آذکره. فقالت: ولکن 


۳۹۳ 


سأقول: كما قال آبو یوسف تلد : فص م جيل واه اسان .یل ما 
صِفُونَ 4092 [یوسف]. 


قالت: فوالله ما برح رسول الله لله مجلسه حتئ تغشّاه من اذه ما 
كان یتغشاه. فسجي بثوبه» ووضعت له وسادة من ادم تحت رأسه 
فأما آنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت ولا بالات 
فقد عرفت آني بريئة» وأن الله كك لن يظلمني فما الله بظلام للعبيد. 
أما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده» ما سي عن رسول الله لله حتی 
الناس . 


قالت: ثم سُرّي عن رسول الله عله فجلس» وإنه ليتحدّر منه مثل 
الجُمان في يوم شاتِ» فجعل يمسح العرق عن جبينه» ويقول: «أبشري يا 
عائشة» فقد آنزل الله براءتك» . 


فقالت: قلت: بحمد الب 5 ج ال النا و فخطبهم وتلا 
ت إلى 2 0 و 1 5 رم ر 
ما آنزل الله عليه فى ذلك ##إإنَّ الس جاءو بالانك صبة 


کر 3 صمب كلا لك بل ل لل و E‏ 


و 


رھ سور جوم - 20 57 جهم 9 . 0 11 ه و 

الجر وی و کرو متبم لم طم و إذ ممعثموة عن لبن 

رھ چو لم 2ے ےر r‏ فك ۶ و > 72 2 ہہ 

وامتمتَت باشیم خيرا وا هذا إفك مین 9 لول 0 عليه د ربمة 
2 00 


شهداء لد لم ینوا یداه دَوْلَيِك ي له هم الكَنْوْدَ © ولا سل 


3 ا ۳1 دورو 5 1 0 9 2 ۳ ۳ و 12 3 و ۳ 4 رک ۶ 
لله عك ورحمتم فى الدنا والأئخرة ل في 5 آفضتم فيه عناب عظم 0 
و > لاسر 5 21 و رس م2 اوو سير مير مس وم 
لذ فوم بلیتیکر و بافوایکر ما لس پو عام وتحسبونم هینا وهو 
مه او 1 5 ام يوو اھ ت ا 4س 15 بک ب 


ی 
م د و ۳ ۳ 5 7 و 
ور 4 ۳ م 2 و ۶ و 
سبحنك هذ ن تعودوا لمثلهه آبدا إن که 


ee a E E‏ ° مهس ور 
مومت © ور أ : َه عم عکم © إت ان ديس 
33 م 0 0 5 مض 5 5 ص د وی ع ا و 
أن میم الَمَحعَة فى الب عامنوأ ۳ دَق للم في فى ایا والآخرو وله بعلم 
ER 2 134 ۳۹ 1-2‏ عمد دح بر صمي 06 رم سم مسرو 2 7 دو »د : 
نتم لا تعلمون € ولولا فضل الله علیکم وحمت وآن اله روف جيم 


ور 2 مس وه مي مج مم ۸ 2 


© کل یه تا ل تیا غلزی اقب رت کي شلب اي باه 
۳۹ 


e‏ م و عرسم رھ وی > 2 م مرح وم ر د سح > غ26 
باس تاه وَالْسَكر وولا عَضْلُ اه ی وَيَمَثمٌ ما رک نكر ین أي أبدا 
7 1 و 2 دسو تو د 2 EK: î‏ مه ۶ 
ولکن ال ین من باه وله بيع علي © را يائ ألا القضی یک 

3 5 


201112 ۳ 2وو رھد ے عر ا و لح سح بو ۵ ...مریم لور 

و ل 3 AK‏ افر والمسدكين والمهاجرينَ 5 سیل اه وليعقواً وليصفحواً 
مسق ےم مور ۳ جع مه مه بر و معوء 

ألا و عفر الله لكر وله عفر حم ۶ © إن الذن بوت المخصتتٍ 

وروم م و م 5 م موم 24 ور رر ۳ رم صوم 

لمیيتت منوا فق دنا والاخرز ول عا عَم 69 يم ہد 
مرح رو ر عد و ل و و 


ار وود 2 ر 50 ۰ 1 

عي : اسن یم وارجلهم له یم ل يعملون رل يَوْميِذِ يوفوم لله دینهم 
£ وتو م 3 مد ۳ 1 م۳ 
ال ويعلَمُونَ آن أله هو ان الْمِينُ 09 ...4 [النور]. 


والذي تولی كبر حادثة الافك هو کبیر المنافقین عبدالله بن آبي بن 
507 


وأمر رسول الله علد ب(مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 


أما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة: (إن هذا بهتان وباطل» 
وكذب صريح)» وما ظنُوا إلا خيراًء وما قالوا إلا كذلك» وكان ظنهم 
أحسن مما يظئون بأنفسهم. ويكفي أن نأخذ مثلاً على ذلك أبا أيوب 
خالد بن زيد الذي قالت له زوجته آم آیوب» ألا تسمع ما يقول الناس في 
عائشة؟ 


17 
5 


2 


قال: بل » وذلك هو الكذب» أكنت يا أم أيوب فاعلةٌ؟ 
قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. 


كما نعرف رأي المومنین تماماً مما آنزل الّه» وأنه ما کانت الشائعات 
من المنافقين. قال الله 0 إن ان جاو بالق مه منک إا تیم 
ا لك لكل ام ی يك ا أب ين الول ولك فك کم 
م م عاب عَم )4 e‏ 
وقال أبو بكر الصديق 4: والله لا آنفق على مسطح شيئاً أبداً. وذلك 
بعد أن قال عن عائشة ما قاله الناس» وكان من قبل ینفق عليه لقرابته 


A 


عر ۲ 34 


۳۹۰ 


وحاجته. فأنزل الله سبحانه وتعالی: ولا بان اوا الفشل منک 
cd ۳4‏ رم م م28 رم ر رو ےو 2ے 2 

یو أولي مر والستکن یی و سل رسفا وتا اه 
ره د مضو مه امهو مهو و لا 

د ل لكا ونه یر 409 لالدررا. فقال أبو بكر #ه بعد دلك: 

بلى والله» إني لأحب أن يغفر الله لي» فأرجع إلى مسطح نفقته التي كان 
ينفقها علیی وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 


CER 
۱۰۳ 


2 آن 
ون أن 


غروة الخندق: 

يحقد اليهوذ على الناس جميعاًء ولیس علیهم في الأميين سبیل وأكثر 
حقدهم على المسلمين» وقد حرصوا على ضرب الدعوة الاسلامء 2 في 
مهدها الأول» ولکن لم یتمکنوا من ذلك بل رد كيدهم في نحرهم› و أخلوا 
عن المدينة فرقةً بعد فرقت فلما أجلي بنو النضیر زاد حقد قادتهم وخاصة 
الذين أقاموا منهم بخيبرء إذ أن الإسلام تزداد قوته یوم بعد یوم كلما 
أرادت فئة أن تخیر على أبنائه أصابتها الضربة القاسية» ونزلت بديارها 
المصيبة» وخرج المسلمون أقوىئ مما كانوا. لذا فكر الحاقدون أن حزبوا 
الأحزاب من کل الجهات والقبائل» وآن يقوموا بحملة رجل واحدٍ على 
المدينة» فيقضوا على الإسلام وأهله» ويجتتّوا خذوره» واا تأرهمء 
فخرج لهذا الغرض من مدينة خيبر: 

حيبي بن أخطب؛ وسلام بن ني الحقّيق» وكنانة بن ا الحدنيق» 
وهؤذة بن قيس الوائلي» وغيرهم. 

واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدوٌ الأول للمسلمين» ودعوها إلى 
خرب نبي الاسلام» وقالوا لها: إنا سنكون معكم عليه حتئ نسةأصله 
وأصحابه» فسّرّت قريش» وأعدّت العدّة لتلك الحرب المرتقبة. 

وسأل القرشيون اليهودء فقالوا لهم: يا معشر يهود» انکم أهل 
الكتاب الأول» والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا حير أم 


دينه؟ 


۳۹۹ 


قالوا: بل بل دینکم خير من دینه» وآنتم اول بالحق منه. 


فانزل فیهم: الم تر إل الب وا تسا من ڪب وتو 
لب والطغوت وقولون لزن كفروأ هنول هی من ال ٤امنوا‏ میگ 
رم روس # يه هم ۲و 
کیک لذبن مهم اه ومن یمن أله فلن بيد کر تیا 42 [النساء]. 


ال 4 


وقد ترك اليهود قريشاً بعد أن تواعدواء واتجهوا إلى غطفان الذين 
ديارهم شمال شرقي المدينة المنورة على بُعد آربعمائة وثلاثين كيلومتراًء 
فدعَوهم إلى حرب محمدٍ وأتباعه المسلمين» وأخبروهم بأنهم سيكونون 
معهم علیه وأن قريشاً قد اتفقت معهم. فوافقوا على ذلك» ووافقوا على 
الموعد المحدد بين قريش ويهود. 


خرجت قريش حسب الموعد المقرّر بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب» 
وخرجت من غطفان فزارة» ومرّة» وأشجع بإمرة عيينة بن جضن الفزاري 
والحارث بن عوف المُرّي”''» ومِسْعر بن رُخيلة الأشجعي . 

ولما وصل خبرهم إلى رسول الله لله جمع أصحابه» واستشارهم» 
فأشاروا عليه بحفر الخندق حول المدينة» وقيل: إن سلمان الفارسى 485 
هو الذي آشار عليه بحفر الخندق» فابتدؤوا بالعمل فيه» وكان رسول الله إل 
يعمل معهم» ويُسْبَعهمء أما المنافقون فكانوا يختفون عن العمل» ويفرُون 
منه دون إِذنٍ. 

وما أن انتهی العمل من الخندق بين الحرّتين حت جاءت قريش» 
ونزلت عند مجمع الأسيال (التقاء وادي قناة مع وادي العقيق)» وكان عدد 
قوات قريش مع الأحابيش ومن وافقها من كنانة وأهل تهامة عشرة آلاف 
مقاتل» وجاءت غطفان ومن سار معها من أهل نجد» ونزلت قرب جبل 
أحدٍ (قريباً من التقاء وادي قناة مع وادي بطحان). وخرج رسول الله لله 


)١(‏ الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري: من فرسان الجاهلية أدرك الإسلام» 
وأسلم» قال حسان بن ثابت فيه شعراً. 


۳۹۷ 


مع المسلمین» وجعلوا جبل سَلْع إلى ظهورهم. وکان بين الفريقين ااخندق 
الذي حفر . 


وسار حُييّ. بن أخطب حتئ آتی كعب بن أسد القرظي في دياء. بني 
قريظة جنوب حرّة واقم (الحرة الشرقیة)» فردّه»ء فبقي يحاوره حتئ آجابه؛ 
وعاهده أن ینقض ما كان بينه وبين رسول الله من عهد. وصعُب على 
رسول الله ل ما كان من يهود بني قريظة إذ أن ديارهم إلى الجنوب من 
المدينة» ولیس هناك من فاصل بینها وبين سکان المدينة التي خلت من 
المحاربین حيث لم يبق فیها غير النساء والأطفال» فأرسل الیهم وفداً 
يستطلع آخبارهم فوجدهم على أخبث حالٍء وتنكروا أن يكون بينهم وبين 
رسول الله عهد أو ميثاق. 


عظم البلاء على المسلمين» واشتذ الخوف. وأتاهم العدوّ من نوقهم 
(قريش وغطفان من الشمال) ومن آسفل منهم (بنو قريظة من الجن ب) 
وزاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجرء وداخلهم کل ظنْ 
وظهر المنافقون» وقالوا: ان بیوتنا عورة» وما هی بعورة ان پریدون الا 
قارا ۱ 

ولما رأی رسول الله له ما هم عليه أراد أن يُمْرّق الأحزاب» 
فأرسل وفداً إلى قبيلة غطفان يدعوهم إلى ترك مواقعهم» والسة, إلى 
بلادهم» ويكون لهم ثلث ثمار المدینة» فوافقواء وكتبت بذلك اتباقية» 
وبقي التوقيع على ذلك فأرسل رسول الله يله إلى سيدي الانصار 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما فى ذلك بصفتهما سادة سکان 
المدینت» وأهل الزروع فيهاء فقالا له: يا وول ال أمراً تُحبّه فناسنعه» 
أم شيئاً أمرك الله به فلا يد من العمل بهء أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: 
بل شيئاً أصنعه لكمء والله ما أصنع إلا لأني رأيت العرب قد ,متکم 
عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب. فأردت أن أكسر عنکم من 
شوکتهم إلى آمر ما». 

فقال سعد بن معاذ #: يا رسول الم قد كتا وهولاء القوم عل شرك 


۳۹۸ 


بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفی وهم لا یطمعون أن یأکلوا منها 
ثمرةً الا قِرَّى أو بيعاً. آفحین آکرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرّنا به 
وبك» تُعطيهم أموالنا؟ وال ما لنا بهذا من حاجةء والله لا تُعطيهم إلا 


قال رسول الله عله : «فأنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتابة» ثم قال: ليجهدوا علينا. 


حاول بعض فرسان قریش اقتحام الخندق» ومنهم: عمرو بن عبد ود 
العامري"؟» وعکرمة بن أبي جهل المخزومي» وقبيرة بن آبي وهب 
۰ ۱ ۱ ۲( 1 
المخزومي» وضرار بن الخطاب المحاربي > وقد لبسوا للقتال» وطلبوا من 
قومهم التهیو له فلما وصلوا إلى الخندق» وقفوا عليه» وقالوا: والله إن 
هذه لمكيدة ما كانت العرب تکیدها. ثم ذهبوا إلى مكانٍ ضيّق فضربوا 
من المسلمین فوقفوا مقابلهم . 


فقال عمرو بن عبد ود العامريّ: من یبارز؟ فبرز له عليّ بن آبي 
طالب له فقال له: يا عمروء انك كنت عاهدت الله ألا یدعوك رجل من 
قریش إلى إحدى خلتین الا آخذتها منه. فقال له عمرو: آجل. قال له 
ی : فإني أدعوك إلى الله» والی رسوله. والی الاسلام. قال عمرو: لا 
حاجة لي بذلك. قال علي ذنه: إني آدعوك إلى النزال. قال عمرو: لِم يا 


)١(‏ عمرو بن عبد وذ العامري» من بني لؤي. من قريش: فارس قريش وشجاعها في 
الجاهلية. أدرك الاسلام ولم يُسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز 
الثمانين» فقتله علي بن آبي طالب فنه. 

() ضرار بن الخطاب بن مرداس: فارس» شاعر» صحابي » من القادة» من سكان 
الشراة فوق الطائف. قاتل المسلمين يوم أَحُدِء والخندق أشدّ قتال» وأسلم يوم فتح مکت 
ولم يكن في قريش أكثر منه شعراً. له آخبار في فتح الشام» واستشهد في وقعة أجنادين 
سنة ثلاث عشرة للهجرة» وكانت المعركة بقيادة عمرو بن العاص ل4 وأجنادين في منطقة 
فلسطين قرب غزة» وهي موقع (الفالوجة) اليوم. 


۳۹۹ 


2 
ع 


ابن أخى؟ فوالله.ما أحب أن أقتلك. فقال على 4: لكنى وال آحد 
أقتلك . 


ل أن 


فأخذت الحميّة حینئذٍ عَمْرأَء فنزل عن فرسه وعقره» وضرب و.حهه 
ونزل لعليٌ ذه فقتله علي - بإذن الله - وفزت خيل المشركين مقاحمةً 
الخندق. 

زفي سعد بن معاذ ظ4 بسهم فقطع الأكحل» وشعر بالألم ذقال: 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ 
إلي آن آجاهدهم من قوم آذوا رسولك» وكذبوه» وأخرجوه الله. وان 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حت تقر 

وكان رسول الله عله يشعر بما حل بالمسلمين» وما هم عليه من الجوع 
والتعب» ومن الصبر على ذلك» والثبات على الحق» ولكن لا يملك إلا 
الدعاء» وهو واثق بنصر الله وتأييده. وجاء نصر الله» وكان من أسببه أن 
رجلا من ان بني آشجع» وهو نُعيم بن مسعود» قد أسلم ساعتذاك فجاء إلى 
رسول الله علق فقال له: تن قسن وان قومي لم 
يعلموا باسلامي» فمرني بما شئت 

فقال زرل 4 «زتننا آنت فینا رجل واحد» فخدّل عنا إن 
استطعت» فان الحرب خدعة». 


فخرج تُعيم بن مسعود إلى بني قُريظة» وکان نديماً لهم في الجاهليةء 
فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم وذي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم» قالوا: 
صدقت» ولست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا “أنتم» 
إلى غيره» وان قریشا وغطفان قد جاژوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلدهمء وأموالهم»› وآبناژهی ونساژهم بغيره» الميسوا 
كأنتم» فان رأوا هه أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» رخلوا 
بینکم وبين الرجل ببلدکم ولا طاقة لکم به إن خلا بكم» فلا تقاتاوا مع 


۳۰ + 


القوم حتی تأخذوا منهم رُهناً من آشرافهم یکونون بأیدیکم ثقة لکم» على 
أن تقاتلوا معهم محمداً حتی تناجزوه. فقالوا له: لقد آشرت بالرأي. 

وکان الیهود قد وعدوا قريشاً وغطفان أن یباشروا بالقتال مجرد أن 
یصطدموا بالمسلمین فيأتونهم من الخلف» ولکن لم يحدث هذا الصدام 
ولم یتحرك بنو قريظة رسمياً الا آنهم آرسلوا قافلةً للمشرکین مولفةً من 
عشرین بعيراً تحمل تمرأء وزبيباً» وتيناًء ولکنها لم تصل إلى هدفها إذ 
استولئ المسلمون عليهاء حيث التقوا بها عرضاً بينما كانوا يدفنون أحد 
موتاهم فأخذوهاء ووجدوها لقمة سائغة أثناء اشتداد أزمة الجوع عليهم إذ 
كان عامهم سنة قحط وجدب. كما أن قريشاً وغطفان قد طلبوا من بني قريظة 
أن يُشاغلوا المسلمين ويتحرّشوا بهم حتئ یتمکنوا من اقتحام الخندق» وقد 
حاولوا ذلك» ولكن الخوف جعل الحذر منهم شديداًء ولم يتمكنوا من أن 
يقوموا بعمل - بإذن الله -. 


ثم خرج تُعيم بن مسعود حتی أت قريشأء وقال لأبي سفيان صخر بن 
حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودّي لكمء وفراقي محمداء 
وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن آبلغکموه نصحاً لكم» فاكتموا 
عنى. فقالوا نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه: نا قد ندمنا على ما فعلناء فهل 
يُرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم 
فنعطیکهم» فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتی 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فان بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

وكانت قريش قد يئست من القتال» فقد طال عليهم الوقت» ولم 
تدخل معركةً حاسمةً» وكانت العادة في القتال الکر والفرّء فلما لبثوا ما 
يقرب من عشرين ليلةً دون قتال ضاقوا ذرعاً به» وإن استمرُوا هذه المدة 
كلها يحاولون اقتحام الخندق» مُفتشین عن أضيق نقطة فیه» ليُشغلوا 
المسلمين» وليجعلوهم في ذعر شديدٍِء وخوف كبير» وقد حدث هذا إلا 

۳۰ 


۰ الایمان قد تغخلب» وثبت المسلمون ثباتاً لا یعادله ثبات» وشعرت نریش 
ن تفوّقها العددي لا يُساوي شيئاً آمام الایمان إذ أن جیشها يزيد على 
ل عل ۱ ۳ ۳ 2 آلاف علوا آکبر 
تقدير إذ أن بعضهم يُقدّره بتسعمائة مُقاتل» وهذا ما جعل اليأس يقع في 
صفوف جند قريش بل في نفوس قادتها. 
نکم أصلي وعشيرتي» وأحبٌ الناس إليّء ولا أراكم تتهمونيء» قالوا: 
صدقت» ما آنت عندنا بمتهم قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ 
قال لهم مثل ما قال لقريش » وحذرهم ما حذرهم. 


أرسل أبو سفيان إل بني قريظة عكرمة بن أبي جهل مع نفر من ريش 
وغطفان یحتُونهم على مناجزة المسلمین والبدء بالقتال حت یلتفت إل 
رسول الله» ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق» وكان يوم ا لماش 
من شهر شوال سنة خمس للهجرة» ا انا لسنا بدار تقام» 
قن هلاک :الشف رالا ادو تیال سس اج م سوسیا 
بيننا وبينه . ١‏ 

فقالوا له: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاًء وقد كان 
بعضنا آحدث فيه حدثا فأصابه ما لا يخفئ علیکم ولسنا مع ذلك ثقاتل 
محمداً حتی تعطونا رهناً من رجالکم يكونون بأیدینا 'ثقة لاء حتی ناجز 
مدا فانا نخشی إن ضرستكم الحرب» واشتذ علیکم القتال آن تن مروا 
إلى بلادكم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجع عكرمة مع من كان معه إلى الأحزاب» وأخبروهم بالذي 
قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: صدق والله تُعيم» فأرسلوا إلبهم: 
إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا» فان کنتم تریدون اقتال 
فاخرجوا وقاتلوا. 

فقالت بنو قریظة: صدق والّه نعیم ما یریدوا القوم الا أن يُقاتلوا. فان 
رآوا فرصة انتهزوها. وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بیننا 

۳۲ 


وبين اول في بلدنا» فأرسلوا إلى قريش وغطفان : انا والله لا نقاتل معکم 
تخود حت تعطونا رهناً فأبوا علیهم» ووقع الخلاف بينهم . 

وجاء نصر ال إذ هبّت على آعداء الاسلام ريح عاصف في لبلة شاتية 
شديدة البرد» فانقلبت فدورهم» وأوعية مائهم » وأزيلت خیامهم» وعمتهم 
الفوضی . وعلم رسول الله عله بما حدث من خلافٍ بين اليهود والأحزاب» 
فأرسل حذيفة بن اليمان''2 ليدخل في القوم. ولينظر ماذا یصنعون. وأمره 


قال حذيفة : فذهبت فدخلت في القوم» والریح وجنود الله تفعل بهم ما 
تفعل » لا تق" تقرّ لهم قدرا ولا از ولا تخیاها : 


قام أبو سفيان» فقال: يا معشر قریش» لينظر كل امرئ من جليسه؟ 


(۱) حذيفة بن اليمان: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبدالله» واليمان لقب 
حسل» صحابي » من الولاة الشجعان الفاتحین» كان صاحب سر ر النبيّ علد في المنافقين» 
لم يعلمهم أحد غيره» ولما ولي عمر بن الخطاب 44 الخلافة سأله: أفي عمّالي أحد من 
المنافقين؟ فقال: نعم» واحد. 0 من هو؟ قال: لا أذكره. وحدّث حذيفة بهذا الحديث 
بعد حین» فقال: وقد عزله عمر 5 ييه كأنما دل عليه. 

وكان عمر ب إذا مات ميت يسأل عن حذيفة» فان حضر الصلاة عليه» صلی عليه 
عم وإلا لم يُصل عليه. 

وولأه عمر كله على المدائن في بلاد فارس» وكانت عادته إذا استعمل عاملاً كتب فى 
عهده: (وقد بعثت فلاناً» وأمرته بكذا)» فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: (اسمعوا له 
وأطيعوه» وأعطوه ما سألکم) فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين (سادة المجوس)» فقرأ 
عهده. فقالوا: سلنا ما شئت» فطلب ما يكفيه من القوت. وأقام» فأصلح بلادهم. وهاجم 
مدينة (نهاوند) سنة ۲۲ للهجرة» فصالحه صاحبها على مال يُوذيه كل سنة. وغزا (الدینور) 
و(ماه سندان) فافتتحهما عنوةً» وکان سعد بن آبي وقاص ذه قد فتحهماء ونقضتا العهد. 

ثم غزا (همذان) و(الريٌ)» فافتتحهما عنوةٌ. 

واستقدمه الخليفة عمر بن الخطاب له إلى المدینة» فلما قرب وصوله اعترضه الخليفة 
في ظاهرها. فرآه على الحال التي خرج بهاء فعانقه وسُرٌ بعفته» ثم آعاده إلى المدائن» 
ترتي فا مه مت وللاین لوجتي DE‏ علي جع اي سب ۳ ولحذيفة بن 
اليمان 4# في کتب الحدیث (۲۲۵) حديثاً. ا 


۳۳ 


قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي عن يميني» فأخذت بده 
فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفیان» ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شمالي. فة فقلت : من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار امه 
لقد هلك الکراع ۳ وأخلفتنا بنو قريظة› وبلغنا عنهم الذي نلره 
ولقینا من شٍدة الریح ما ترون» ما تطمئن لنا قذر» ولا تقوم لنا نار» ولا 
تستمسك لنا خيمة» فارتحلوا إني مرتحل» ثم قام إلى بعیره فامتطاه» وأ عط 
آوامره للفرسان بحماية الانسحاب» ففعلوا» وغادرت قریش مواق هاء 
وارتحلت غطفان عن مواضعهاء ثم انسحب الفرسان. 

ولما آصبح الصباح وجد رسول الله عه أن الأحزاب قد ذه وا 
فانصرف إلى المدينة راجعا» ووضع المسلمون السلاح. وانتهت «يزوة 
الأحزاب» وانتهت مؤامرة الیهود» وباء الجمیع بالفشل» وکانت آخر بغارة 
علی المدينة آو آخر حرب یشئها المشرکون والیهود. إذ آصبح المسامون 
بعدها هم الأقوياء» ویقومون بالجهاد ونشر الدعوة» وقتال کل من یقف. في 
وجه الاسلام مهما بلغت قوته. 


وقد استشهد ثمانية من المسلمین في هذه المعرکة» وکلهم من الأنهمارء 
إثنان منهم کانا یقومان بأعمال الدورية لنقل آخبار الأحزاب إلى 
رسول الله مله فقبض علیهما المشرکون» وقتلوهما. 

آما الستة الباقون فهم ثلاثة من بني عبد الأشهل» وهم: 

د ينعد تن معاد ۱ أن هن اوسن كن عك اد عا ين 
سهل . 

وإثنان من بي جشم من الخزرج» وهما: 

١‏ الطفيل: بن النعمان. ۲ - ثعلبة بن غنمة. 
وشهيد واحد من بني النجار» وهو: كعب بن زيد. 
۳۰ 


وکان عدد قتلی المشرکین أربعة فقط» منهم: 


۱ - مُئَبّهِ بن عثمان من بني عبد الدار. ۲ - نوفل بن عبدالله بن المغيرة 
له . 
من بني مخزوم. ۳ - عمرو بن عبد ود الذي قتله علي ب بن أبي طالب 


وغرفت هذه المعركة باسم غزوة (الخندق)» كما غرفت باسم غزوة 
(الأحزاب). وأنزل الله سورة الأحزاب. 
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توشع الدولة الاسلامية 





تجمعت الأحزاب ليقضوا على المسلمین ودولتهم» وينتهوا منهم» وهؤلاء 
الأحزاب هم آعداء الله في جزيرة العرب كلهاء الیهود والمنافقون في داخل 
المدينة المنورة» وقریش والأعراب في خارجها. وفشلت الأحزاب بل 
وخرجت متنافرةً لا يثق بعضها ببعض. وانصرف الأحزاب» وکان على 
المسلمین أن یضربوا عدوّا بعد عدو إذ افترقوا بعد اتفاق» وکانت الضربة 
الأولی يجب أن تتوجه إلى يهود بني قريظة الذین یعیشون في ضاحية المدينة 
المنورة فهم والمسلمون في موقع واحدٍء والذین كان بینهم وبين المسلمین 
عهد فنقضوه. عندما وجدوا قوةً تحیط بالمسلمین ومعنی هذا أنه لا یوثق 
بهم» وکلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جديدٍ» هذا من جهت ومن جهة 
ثانية فان التوسّع يقضي أن یکون تطهیر مركز الحکم قبل كل شي»» ثم یکون 
الانطلاق خارجه. ويُطهّر جزء بعد جزی والبدء بالیهود آمر طبيعي. حیث إن 
المنافقین يُظهرون الاسلام» ویضمرون الحقد على أهله» ولا یعرفهم 
المسلمون کلهم؛ وإنما البعض یعرف أفراداً منهم من تصرّفاتهم. ولما كنا غير 
مکلفین بالشق عن القلب ومعرفة الخفایا فاننا نحکم على الظاهر وعلیه فهم 
مسلمون» ثم ن المنافقین لا ینشطون لا ذا خافوا على آنفسهم من القتال مع 
المسلمین؛ أو وجدوا قوً تکاد تعصف بالمسلمین عندها يبزغ قرن النفاق جلياً 
إما بالهروب من الجهاد أو بالتفاهم والاتفاق مع آعداء الإسلام» آما إذا قوي 
آمر المسلمین اختفی المنافقون وزاد اظهارهم للطاعة والعبادة. 


غزوة بني قریظة: 
عندما نفض بنو قريظة یدهم من قريش وغطفان في غزوة الاحزاب آخر 
۳۰۷ 


الأمرء رأوا أن يُناوروا ويُخاتلوا على المسلمین خوفاً على حياتهم فطلبوا 
من رسول الله عله أن يعيدوا العهد الذي بينه وبينهم» شريطة أن يعود يهود 
بني النُضير إلى ديارهم في المدينة المنورة» إلا أن رسول الله يله قد .فض 
ذلك لما رأئ من غدرهم. 

فلما انصرف الأحزاب» وعاد المسلمون من الخندق » ووضعوا الساح » 
إذ بأمر من السماء يأتي به جبريل كك › فيقول له: «أُوَقد وضعت 00 
یا رسول الله ؟ قال : a‏ الملائكة الت ر-تعت 

6 

أمر رسول الله عله مودْناء فأدّن بالناس: من كان سامعاً مطیع فلا 
يُصلين العصر إلا في بني قريظة. فأسرع المسلمون إلى بني قريظة» ومنهم 
مَن صلی بالطريق» وأخذ الامر على باب السرعة» ومنهم من لم يُصل إلا 
هناك حسب الأمر فصلی متأخراً» وفى غير وقت الصلاة. وعندما ذکر ذلك 
لرسول الله مله لم يُعتف أحداً من الطرفين. 

ولما رأئ بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم واعتصموا بهاء ودخل 
وعشرین لیلت فلما طال علیهم الحصار » ورآوا آنهم سیموتون جوا إن 
استمرّء قال لهم سيّدهم کعب بن آسد: یا معشر يهودء قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» واني عارض ي خلال ثلاث فخذوا أيها شك شکتم » قلوا: 
وما هي؟ قال: تُتابع هذا الرجل ونُصدّقه. فوالله لقد ت ا ج م 
مرسل» وانه للذي تجدونه في کتابکم» > فتأمنون عل دماتکم» ss‏ 
وآبنانکم ونسائكم . 

قالوا: لا نفارق حکم التوراة بدا ولا نستبدل به غیره. 

قال : فإذا آبیتم هذهء فهلموا فلنقتل آبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالاً مُصلتين السیوف. لم نترك وراءنا ثقلآء حت یحکم الله بيننا 
وبين محمدء» فإن نهلك نهلك» ولم نترك وراءنا تسلا ت عليه» وان 
نظهر فلعمري لنجدنٌ النساء والأولاد. 


۳۰۸ 


قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فان آبیتم علي هذه فان هذه الليلة هي ليلة السبت. وانه عسی 
اكرون عة و اة قد آمتونا شبهاء فان لوا لعلنا نیت ماه محمد 
وأصحابه غرةّ. قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم یُحدث من كان 
قبلنا إلا من قد علمت» فآصابه من المسخ ما لم یخف عليك. 

قال: ما بات رجل منکم منذ ولدته آمه ليلة واحدةّ من الدهر حازماً. 
وألقئ باللوم على حييّ بن آخطب الذي حملهم على الغدر بالمسلمین؛ 
ونقض عهد رسول الله عله . 

وطلب بنو قريظة من رسول الله مله أن یسمح لهم بالجلاء عن دیارهم 
بالشروط التي جلا فیها بنو النضیر» بحیث یحملون آموالهم ومتاعهم معهم 
ویترکون سلاحهم. فلم یقبل رسول الله عله منهم» وانما طلب منهم أن ینزلوا 
لحکمه دون شروط. ثم طلبوا منه أن پرسل إليهم أحد حلفائهم من الاوس 
لیستشیروه» وهو آبو لبابة بشیر بن عبد المنذرء فارسله إليهم» فلما رآوه قام 
إليه الرجال» وبکت النساء والأولاد في وجهه. فأشفق عليهم وسألوه: هل 
ننزل على حکم محمد؟ قال: نعم» وآشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله. ما زالت قدماي من مكانهما حتئ عرفت أنى قد 
خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول لله ف 
بل ذهب إلى المسجد فربط نفسه في أحد أعمدتهء وقال: لا أبرح مكاني 
هذاء حتین يتوب الله على مما صنعت» وعاهد الله ألا يطأ ديار بنى قريظة 
أبداء حتی لا ری أبداً في بل خان فيه الله ورسوله . ۱ 

استبطأ رسول الله عله آبا لبابة» فسأل عنه. فقيل له: فعل کذا وكذاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه لو جاءني لاستخفرث له فأما إذ قد 
فعل ما فعل» فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حتی يتوب الله عليه»: ثم 
تاب الله عليهء وأنزل في توبته. 

قال الله تعالئ: #واخرون تفا پذتویسم عَطوا عملا صلا وار سينا 
سى له أن یوب عَم إن له حور دح 4007 [التوبة]. 


۳.۹ 


وعندما علم آبو لبابة بما آنزل الله في توبته آراد أن يتصدّق بکل ماله 
تتمة لتوبته. ولکن رسول الله عله قال له: «یجزئك الثلث أن تتصدّق به». 


انهارت معنویات بني قريظة رغم آنهم داخل حصونهم وفیها موه 
علل حين كان المسلمون في العراء» ویتعرزضون للفحات البرد في شتاء ذلك 
الفصل القارص البرد» ومع الجزع الشديد الذي آصاب اليهود الا أنهم 
ماطلوا في الاستسلام» مع أنهم لم يكونوا ينتظرون نجدة من أيّة هت 
واشتد على المسلمين الموقف» ورأوا ما أصاب اليهود من انهيار» لذا هدّد 
المسلمون بني قريظة باقتحام الحصون عليهم إن لم یسرعوا بالاستسلام» 
وم كن ويه عه انمپردامن, ال الما نیع من حرف دعر و<اصةٌ 
عندما وجدوا المسلمين قد هموا فعلاً بالانطلاق» فأعلن بنو قريظة 
استسلامهم» وفتحوا آبواب یر ۱۳ وألقوا سلاحهم» وخرجواء فأمر 
رسول الله عله أن توضع القیود في أيدي الرجال» ویعزلوا في جانب 
بإشراف محمد بن مسلمت ثم نقلوا إلى الجدينة یت جراعم دار 
Ll‏ أما النساء والأطفال فقد عُزلوا في جانب آخرء ونقلوا إلى 
المدينة أيفياً حيث آنزلوا في دار احدی النساء من بني ال وكان بنزل 

فیها الوفود عادت وكان عدد الرجال تسعمائة مُقاتل» والنساء والأدغمال 
یقاربون ذلك أو یزیدون قلیلاٌ» وقد یصلون إلى الالف. 


وقد ذکرنا أنه كانت فى الجاهلية آحلاف الیهود وباقی سکان المدينة من 
الأوس والخزرج» وكان الأوس قد حالفوا بني قريظة› على حين ح لف 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» كان أبوه زيد مولی رسول الله له 
وأسامة: آبو محمد. صحابي جليل» ولد بمکت ونشأ على الإسلام لأن أباه كان أول 
الناس إسلاماً. ولد أسامة سنة سبع قبل الهجرة وكان رسول الله هله يُحبّه خبًا نما 
وينظر إليه نظره إلئ: سبطیّه الحسن والحسين. هاجر مع النبيّ عله إلى المدينةء أمّره 
رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» وكان مُظفْراً موفقاً. ولما توفي رسول الله 
انتقل أسامة إلى وادي القرئ فسكنه» ثم انتقل إلى دمشق أيام معاوية #5 فسكن الزة 
ثم عاد فسكن المدينة فأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين للهجرة وله في كتب 
الحديث (۱۲۸) حديثاً. 


۳۹۰ 


ذلك حيث ید من وجهاء الخزرج وآعيانهم. 

ولما رآی الأوس بني قريظة في سجنهم. ذکروا قبول شفاعة الخزرج 
بحلفائهم عند رسول الله ُء فذهب بعضهم إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقالوا له: يا رسول الله» إنهم کانوا موالینا دون الخزرج» وقد 
فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت» فقال لهم رسول الله لله : 
فقال رسول الله عله : «فذاك سعد بن معاذ». 

فطمع الأوس في أن ينجو بنو قريظة من القتل» علئ الرغم من 
معرفتهم بما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق المسلمين في الغدر بهم 
ونقض عهودهم» وأسرع عدد من الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ يطلبون 
منه الرأفة بموالیه» وكان سعد جريحا مما أصابه يوم الخندق» ومقیما في 
خيمة في المسجد النبوي» وتشرف عليه (رُفيدة) إحدى الصحابيات 
الجلیلات» فحملوا سعدا لین رسول ال ك علین حمار» ولما کلموه فی 
الرحمة والرفق بموالیه» آجابهم: لقد آنَ لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم. عندها يئس الأوس من الرفق ببني قريظة» وعلموا أن مصیرهم 
(قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»» فقاموا وأنزلوه 6 وهذا لأنه جریح ۳ فقال له 
رسول الله عله : «احكم فیهم يا سعد». فقال سعد: الله ورسوله أحق 
بالحكم» فقال عليه الصلاة والسلام: «قد آمرك الله أن تحکم فيهم». 
وقال: علیکم بذلك عهد الله ومیاقه» أن الحکم كما حکمت. قالوا: نعم 
ثم اجه إلى الجهة التي فیها رسول الله مله وهو مطرق رآسه إجلالاً 
لرسول الله واکبار وقال: وعلی من هنا» وآشار بيده الین جهة رسول الله 
فقال نبي الله عليه آفضل الصلاة والسلام: «نعم»» ثم اتجه إلى بني قريظة 


۳۱ 


المسجونین» فقال لهم: آترضون بحکمي؟ فقالوا: نعم» ومع خوفهم 
الشدید. وارتجاف حواسهم كلهاء فقد بقي عندهم آمل من الرجا: في 
العفو . واتجهت الأنظار نحو سعد لا تکاد تتحرك شاخصة کآنها تري. أن 
تستخرج الکلمة من لسان سعد. فإذا هو یقول: آحکم في بني قریظ: أن 
تقتل الرجال. وأن تسبی النساء» وآن تکون آموالهم غنيمة للمحاصرین لهم 
من المسلمین» وآن تکون دیارهم كلها للمهاجرین دون الأنصار. 

فقال رسول الله عله لسعد: «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع 
سماوات». ثم آمر رسول الله عله بحفر خنادق في سوق المدینة» وضربت 
آعناق بني قریظة» جماعات جماعات» وألقيت جثثهم في الخندق» وانوا 
إثر قتل كل جماعة یوارون جثثهم بالتراب. وکان بين القتلی امرأة واحدة 
اسمها (مزنة) قتلت خلاد بن سويد بحجر طاحون من فوق الحصن. وکان 
خلاد یستظل فى .ظلّ الحصن آثناء الحصار. فعُدّت بين المقاتلین وفتات. 
وزتعك الغنائم بین المحاربین بعد استبقاء خمسها» کما وزعت السبایا. 

وآمر رسول الله لَه ألا يُفرّق بين الأم وولدها. فقیل: إلى ماین؟ 
قال : «حتوا یت الغلام» وتحیض الجاریة) . 

آما سعد بن معاذ و NR‏ وشات شهدا 
وهکذا تحمّة تحققت امه وسمح دعاؤه بألا يموت حتی تقرٌ عينه من بني قريلة» 
وذلك حين 56 يوم الخندق إذ قال كما ذكرنا -: اللهم إن كنت آبایت 
من حرب قريش شيعا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ اي أن آجاهدهم» من 
قوم آذوا لاف وکڏبوه» ا 3 وإن كنت وضعت الحرب 3 
وبينهم فاجعلها لي شهادة. ولا ثُمتني عن لتقي وني أرب 

وكان قتل بني قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به» ونقضهم العهد ااذي 
فعلوه» فقتلهم يدل على حكمة بالغةء إذ أن كثيراً من الناس يطمع في 
رحمة المسلمین؛ وإنسانيتهم» وعدم حُبّهم لسفك الدمای وعفوهم عد 
المقدرة» والظنَ بهم خيراً بعد أن يقعوا في قبضتهم وكان هذا ما يُشجهم 
على القيام بأعمالٍ ضذ المسلمين ثم يرجون العفو. 

وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة إلا أن سعد بن معاذ 4 -ين 


۳۱ 


حکم علیهم هذا الحکم كان یشعر أن غدرهم لو نجح لعصف بالکیان 
الاسلامي كاملاًء لذا كان معهم حازماًء وهذا ما يجب أن یعرفه المسلمون 
وأعداؤهم على سواء أن الحكمة قد تکون في الشذت وأن للعطف موضعه. 
وآن للحزم موضعه أيضاًء وأن الأعداء حینما یتمادون في غيّهم لا بُدَ من 
آخذهم بالشذة. والضرب على آیدیهم بقوةٍ ولو أدَى الامر إلى إبادتهم جمیعا 
كما آبید بنو قريظة الذین كان |عدامهم درساً لمن عاش أيامهم» ولمن يعيش 
من بعدهم. وكان القضاء على بني قريظة الانتهاء من العدوٌ الداخلي» 
والاتجاه نحو العدوٌ الخارجي. 


قتل سلام بن أبي الحقيق: 

كان من الذين حرّبوا الأحزاب سلام بن أبي الخقیق» وهو من زعماء 
يهود بني النضير الذين أقاموا في بلدة خيبر اليهودية بعد أن أجلاهم 
رسول الله عله عن المدينة المنوّرة. وقد خرج خمسة رجال من المدينة من 
الأنصار من الخزرج بأمر رسول الله عله إلى خيبر» وقتلوا هذا الطاغية في 
بيته ليعلم الطغاة أن أيدي المسلمين بإمكانها أن تصل إليهم» وتنال منهمء 
ولو كانوا داخل بیوتهم أو في منأى من الأرض» حتئ لا يعودوا إلى 
معاداة المسلمین» والعمل ضذهمء وضدٌ دعوتهم. 
اسلام ردحانة: 

كان رسول الله عله قد اصطفی لنفسه من سبایا بنی قريظة (ريحانة بنت 
یرو ين خنافة: احدی تساه متي یروس ریس فكانت عند 
رسول الله عله حتئ توفي عنهاء وهي في ملکه. وقد كان رسول الله عله 
عرض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله» 
بل تتركني في ملکك. فهو أخف علي وعليك. فتركها. وقد كانت حين 
سباها قد تعصّت بالاسلام» وأبت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله عله 
ووجد في نفسه لذلك من أمرهاء فبينما هو مع أصحابه» إذ سمع وقع 
نعلين خلفه» فقال: إن هذا لثعلبة بن سَعْية يُبَشُرُنِي بإسلام ريحانة» فجاءه 
فقال: يا رسول الله» قد أسلمت ریحانة» فسرّه ذلك من أمرها. 


۳۱۳ 


زواج رسول الله بزینب بنت جحش: 

لقد كانت زینب بنت جحش بنت عمّة رسول الله له أميمة بنت 
عبد المطلب. وکان لها من طيب الأصل والجمال ما تفخر به على غيرهاء 
وآراد رسول الله له أن یزوجها من مولاه زيد بن حارثة 2# فأبدت هي 
وأهلها جفاء وتمْعاً من هذا الزواج» إذ وجدوا هذا الزوج غير کف ابنتهم 
الجميلة ذات الشرف والجاه» لأنه من الموالي» الا أن الاسلام لا يعرف 
هذه الطبقات التي اعتاد الناس أن يُصتَفوا آنفسهم فیها. 

بقول الله سبحانه وتعالی: بايا الاش إا لتك ين گر وق تن 
شعويا وال تاا ۱ لد ڪرم عند او َعَم له أنه 1 يد €( 
[الحجرات] . 


لذا لم يقبل يقبل رسول الله له هذا التمنّع منهم وأصرٌّ على ذلك» ولم 
يكن لهم من الامر شيء. الله تعالی: ون کان لمن کا م إا 


7 ا ل رم 2 
قضى الله ورسوله: آم أن کن 14 شم ال من آمرهم ومن يعض الله ورسوله فد 
مر نم 28 و2 


صللا سينا (9* [الأحز 6 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يلغي فكرة التبٽي› وكانت هذه 
الظاهرة شاق في الجاهلية» واستمرّت في الإسلام» حتئ أراد الله 25 أن 
يلغي تلك الظاهرة التي تنضر بکیان الاسرق وما تلق بذلك من إرث 
وغيره. 


وکان رسول الله یله قد تبن زیدً لذا کانوا 0 زيد بن م<مد» 
فأنزل الله سبحانه وتعالل: شم اسلو هو اقسط ء ند الَو نان لم تلم 
مجاهم يمك فى تن وريم اش عم ام ينا لفات يد. 
۳ کت رز کال اله عفرا تما (©4 [الأحراب]. 


إلا آن الحياة الروجية نم فستم ین ريد وزينب 88 ولم يطيقاه:'. 
كانت زینب تتباهین بأسرتهاء ومکانتها» ویجمالها وتری في زوجها ۳ لا 


"1 


مكانة له فکانت آمامه فأصبح یشعر بالاهانة والمذلة» ویری الفراق للزوجة 
بل وهي ترئ ذلك وخاصة بعد أن امد امم (زید بن محمد)» فاستشار 
زيد 489 رسول الله يله في طلاق زينب اء وبيّن له الأسباب الداعية إلى 
ذلك» فطلب منه رسول الله أن يتريّث ويصبر فعسی أن تعود الأمور إلى 
طبيعتها. مع العلم أن الله سبحانه وتعالی قد أخبر رسوله بأنه سيتزوج زينب 
بعد أن يطلقها زيد وتنقضي عذتها» غير أن رسول الله يله كان يخشئ 
إظهار ذلك لأن الناس سیقولون: إن محمدا قد تزوج امرأة مُتبئاه» وكان هذا 
فا في الأعراف التي كانت سائدةً یومذاك إذ تقلوان المتبنّن كابن المتبني 
أي يغدون زیدا كأنة ابن رسول الله» بل كان یسمی بناء على ذلك (زید بن 
محمد) ولم يُحرّمه الاسلام بعد ذلك إذ آمر الله سبحانه وتعالی أن يُطلّق 
زيد زوجته زينب» وأن يتزوّجها رسول الله محمد بعد أن تنقضي عِدّتها. 

يفول أن اة وتعالئ : لود فول لى نم اه اتيت اه امك 
ليك ریبک وا آله ونی فى نقيت ما لله مديد مقس الاس وا حي 
3 ها شتی یڈ يها زا ویتکا یک لا یک عل النزيها حع 
ف اروج ايهم إا صو ین وطراً وكات مر ا منغلا 469 [الاحزاب]. 

ومکذا آلخي التبئي» وتزوج رسول الله ۵ چا EEE EE‏ 


سے الله 


جحش یا . 

وفرض الحجاب كما فرص الحج في هذه الاونة. 

أما العدوّ الثالث فكان 00 فأراد رسول الله عه أن یودهم قبیلة 
قبيلة ما داموا متفرقین » حتی لا يُفكروا آبداً في الاغارة على المدينة بعد 
ذلك» وحتيل لا يُفكروا في التجمع وتأليف الأحزاب في محاولاتٍ للهجوم 
عل المدينة المنورة والعمل للقضاء علق الإسلام» وجهز لذلك السراياء 
وسار فى الغزوات» ومنها 

ا ا ا أرسله فى بداية السنة السادسة للهجرة فى 
ثلاثين راكباً لشن غارة على بني بكر بن كلاب» الذين كانت منازلهم إلى 
الشمال الشرقي من المدينة وعلئ بعد مائتين وثمانين كيلومترا على طريق 
البصرة وقد استطاع آن یفاجئهم في دیارهم» فقتل عشرةً من رجالهم. وفر 

۳۱۵ 


الباقون» ع محمد بن مسلمة إلى المدينة ومعه الغنائم من !| أنعام 
والأغنام» وأثناء عودته ا تمامة بن ار أحد وجهاء بنی حنيفة في تجد» 


وبقي لمان كلذقة ابام في المديدة سيرآ وقد رفض أن يُسلمء ثم طلقه 
رسول الله عله بعد أن أكرمه» ثم عاد ا فأسلم وثبت حين ارتذ قوم». 

۲ - غزوة بني لحيان: غزا رسول الله لله بني لحيان الذين قتلوا 
عاصم ۳ في ماء الرجیع» بعد أن أظهر أنه يريد الشام» وق. كان 
مع رسول الله عله مائة راکب» ووصل إلى ماء الرجیع شمال غربي مكة 
وشمال شرقي جُدَة وعلئ بُعد ثمانين كيلومتراً من المدینتین. فتفرّق بنو لحيان 
في الجبال» فأرسل وراءهم من يُطاردهمء فلم يعثروا على أحدٍء كما أرسل 
بعض أصحابه إلى عسفان لكي يعلم أهل مكة بهذه الغزوة فيقع الرعب في 
نفوسهم. ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة. 


۳ - غزوة الغابة: أغار عُيينة بن حصن في أربعين راكباً على ااخابق 
التي تبعد أربعين كيلومتراً عن المدينة إلى جهة الشرق» والتي يوجا. فيها 
عشرون من الابل لرسول الله عله فاستاقها من راعيها وفرٌء فخرج 
رسول الله عله فى أثره بعد أن آرسل له من پشاغله حتل تصل الذجدة 
ولكنه نجا غير أ خلصوا أكثر الابل التي سُرقت. 


٤‏ - سرية غكاشة بن مخصد“ 4 كان بتو اميد شال شرقي اامدينة 


)۱( نیام بن ال بن النعمان اليمامي آبو مامت من بني حنیفه» صحابي » س بد أهل 
اليمامة» له شعر» وثبت على الاسلام عندما ارتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة إل کذاب 
ولحق بالعلاء بن الحضرمي في جمع ممن ثبت معه فقاتل المرتدین من أهل ال حرين» 
وقتل سنة اثنتي عشرة للهجرة . 

(؟) عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح قيس بن عصمة الانصاري الاوسي آبو سليمان: 
صحابي» من أوائل الأنصار السابقین» شهد بدر وأحداً مع رسول الله» واستشهد یوم 
الرجيع سنة ٤‏ للهجرة» وراه حسّان بن ثابت #ه. 

(۳) عكاشة بن مِحْصّن بن حرثان الأسدي من بني غنم: صحابي من أمراء اسراياء 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله ملل فيل في حروب الرّدّة ب(بزاخة) بأرض نج.ء قتله 
طليحة بن خويلد الأسدي سنة اثنتي عشرة للهجرة. 


۳۹ 


يُؤذون من ببلادهم من المسلمين» فأرسل لهم رسول الله يله كاشة بن 
محصن في أربعين راكباً ليُغير عليهم» فلما علموا هربوا من وجه عُكاشة» 
وغنم المسلمون في هذه السرية ماتة من الإبل. 

ه ‏ سرية محمد بن مسلمة (الثانية): أرسل رسول الله عله محمد بن 
مسلمة في عشرةٍ من المسلمين للإغارة على الأعراب الذين يقيمون قرب 
المدينة» وقد بلغه أنهم يريدون الإغارة على إبل المسلمين هناك» فكمن 
الأعراب لسرية المسلمين» وتمكنوا من قتلهم ولم ينج منهم إلا أمير 
السرية محمد بن مسلمة ظناً منهم أنه قد قتل» فعاد إلى المدينة» فأرسل 
إليهم رسول الله عله آبا عبيدة بن الجراح ‏ لیثار منهم» فلما علموا به 
فرُوا من وجهه. 

5 - سرية زيد بن حارثة: بعث رسول الله عله زيد بن حارثة على رأس 
سرية للإغارة على بني سُليم الذين كانوا مع الأحزاب» فلما وصل إلى 
دیارهم» تفرّقواء وفرُوا من أمامه» وعادت السرية بالغنائم من الأنعام 
والأغنام . 

۷ - سرية زيد بن حارثة (الثانية): بعث رسول الله مله زيد بن حارثة 
على رأس مائة وسبعين راكباًء ليعترض قافلة آيبة من الشام في طريقها إلى 
مكةء واستطاع زيد © أخذ القافلة» وأسر رجالهاء وفيهم أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله عله ولم يكن قد أسلم بعدء فاستجار 
بزوجته زينب کی فأجارته» فقال رسول الله له: «المسلمون يد واحدة 
يُجير عليهم أدناهم» وقد أجرنا من آجرت». ورد رسول الله تله إليه ماله 
کله» فسار إلى مكة» فأعطى الأمانات» وأذى لكل رجلٍ ماله» ورجع إلى 
المذینة مستلما, 

۸ - سرية زید بن حارثة (الثالثة): وانطلق زید بن حارثة ظ4 على رس 
خمسة عشر مقاتلاً للاغارة على بني ثعلبة الذین قتلوا أصحاب محمد بن 
مسلمة» فلما رآهم بنو ثعلبة ظنوا آنهم طليعة لجیش اسلامي کبیر» ففرُواء 
وترکوا حیواناتهم فاستاقها المسلمون وعادوا بها إلى المدينة. 


۳۷ 


رو الجيزك © 





۳۸ 


٩‏ - سرية زید بن حارثة (الرابعة): كان زید بن حارثة في تجارة في 
الشام» فلما عاد تعرّض له بنو فزارة المقيمون في وادي القری» 9 
تجارته» وكادوا يقتلونه» فلما وصل إلى المدينة» أرسله رسول الله عله مع 
رجاله للإغارة على بني فزارة المعتدين» فسار إليهم حتی داهمهم» وأحاط 
بهم» وقتل منهم عدداً کا 

۰ - سرية عبدالرحمن بن عوف: آرسل رسول الله عله عبدالرحمن بن 
عوف فی سبعمائة مقاتل إلى بنى كليب» فى دومه الجندل شمالی جزيرة 
العرب إلى الشمال الشرقی من المدينة المنورة وعلى بعد سبعمائة كيلومتر 
منهاء فلما وصل إليهم دعاهم للاسلام مدة ثلاثة آيام» وفي اليوم الرابع 
اسلم رئیسهم الأصبغ بن عمرو» وكان نصرانياء» ثم اسلم» واسلم اکثر 
قومه» ومن بقي منهم على عقیدته قبل بدفع الجزية. 

۱ - سرية على بن أبى طالب: بعث رسول الله لله على بن 
أبى طالب ذه فى مائة مقاتل لغزو بنى سعد بن بكر بجهات فدّك. لأنه 
وصل إلى رسول الله لله خبر مفاده آنهم یجمعون جموعهم لمعاونة اليهود 
علي ط4 وفي طريقه قبض على جاسوس للاعداء في طريقه إلى خیبر لعقد 
المعاهدة فاأمّنه» وقد دله على قومه» فساروا الیهم وفی الطریق آخذوا 
الحیوانات» وقد هرب رعاتهاء وخوفوا قومهم» ففرُواء وقد استغنوا عن 
حيواناتهم» وعاد المسلمون بها وعددها خمسمائة بعير وألف شاة. 


۲ - سرية عبدالله بن رواحة*: لما فتل سلام بن أبي الحقيق» ولی 
يهود خيبر عليهم أسَير بن رزام» فأراد أن يتفق مع غطفان كلها لمحاربة 


(۱) عبدالله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد: صحابي» يعد من 
الأمراء والشعراء الراجزين. كان في الجاهلية يجيد الكتابة. شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصار. وكان أحد النقباء الائني عشر. وشهد بدرآء وآخدا» والخندق» والحديبية. 
واستخلفه رسول الله له على المدينة في إحدى غزواته. وصحبه في عمْرَة القضاءء وكان 
أحد الأمراء في غزوة مُوْتَةَ سنة ۸ للهجرة» واستشهد فيها. 


۳۹ 


رسول الله عله فوصل الخبر إلى المدینة» فبعث رسول الله عله عبدالله بن 
رواحة في ثلاثين راكباً من الأنصار» فعرضوا على أسير بن رزام أن يسير 
إلى المدینة» فيُوليه رسول الله لله على خيبر فيكون عاملاً لرسول اذه لله 
على اليهود فيهاء ويترك ما عزم عليه من الحرب» ويعيش عندها بملام» 
فوافق أسير على ذلك. 

كان هدف رسول الله عله أن ينتهي من الجبهة الشمالية التي ذوامها 
الیهود» ليلتفت إلى الجبهة الجنوبية التي قوامها قريش . 


سباق أسير بن رزام إلى المدينة مع ثلاثين من اليهود» كل يهودي رديف 
لمسلم. فلما كانوا في الطريق ندم أسير بن رزام على ما فعل» وری أن 
يقتل المسلمین» فمذ يده إلى سيف عبدالله بن رواحة يريد انتزاعه منه 
وقتله به» فقال له عبدالله بن رواحة: أغدراً يا عدو الله! ثم نزل عن فرسه 
وتلق وقام المسلمون على من معهم من اليهودء وكل قتل رديفه» فةتلوهم 
جميعاً . 


4. 


۳ - أرسل أبو سفيان صخر بن حرب رجلا ليغدر برسول الله عله في 
المدينة المنوّرة» ولكنه كُشِف أمره» وأسلم الرجل» وأرسل رسول اده عله 
عمرو بن أمية الضمريٌ''' ورفيقاً له ليقتلا أبا سفيان جزاءً له» فلما وصلا 
إلى مكة طافا بالبيت قبل القيام بالمهم فعرفهما أهل مک فلم يجدا بدا 
من الهرب. 

٤‏ - جاء إلى رسول الله يله فى المدينة جماعة من قبيلة عكل 
وعُرينة» وأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله لله ولكن لم يوافقهم جو 
المدينة» فأصابهم المرض. فأرسلهم رسول الله عله مع راع وإبل إلى خارج 


)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري» صحابي شجاع» اشتهر فى ال عاهلية› 
وشهد مع المشركين بدرا وأخداً. ثم أسلم. وحضر بگر معونة فأسرته بنو عام وأطلق 
سراحه عامر بن الطفیل» وعاش أيام الخلفاء الراشدین» وشهد وقائع كثيرة علت به شهرته 
فى البسالت ومات بالمدينة سنة ۵۵ للهجرة فى خلافة معاوية بن آبی سفیان. وله عشرون 


۳۳۰ 


المدینة» فعوفوا» وکان جزاء الاحسان أن قتلوا الراعي» واستاقوا الابل 
فارسل رسول الله يله في آثرهم کرز بن جابر الفهري مع عشرین فارساً 
فلحقوا بهم» وقبضوا عليهم جميعاًء وأعادوهم إلى المدينة» فأمر 
رسول الله عله أن يُمثّل بهم كما مثلوا بالراعي» كمعاملة بالمثل حتئ لا 
يطمع المشركون في رحمة المسلمين. 

لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلى الأعراب والی أكثر سكان 
الجزيرة العربية» فهاب الاعراب المسلمین» وعرف سكان جزيرة العرب مكانة 
المسلمين وقوتهم» واعترفوا بهم کقوة في المنطقة. وأصبح كل إنسانٍ يريد أن 
يتعرّف على هذا الدين الجديد» وبهذا تنتشر الدعوة» ويعلم أنه إذا دخل في 
الإسلام فان هناك من يحميه» وإذا هاجر إلى المدينة فقد وصل إلى مأمنه. 


صلح الحديبية: 

رأئ رسول الله عه أن العدوٌ الداخلى فى المدينة قد انتهئ آمره. وأن 
نج السسیته فد خلمن, مر کل شافة عامری: وآن:الاغراب لا یمکتهمفن 
تلك الظروف القيام بعمل حربي» وأن الخطر إنما يأتي من جبهتین وهما: 

الجبهة الجنوبیت. حیث قریش العدو الأول وبامکانها القيام بحركة 
وخاصةً إذا حرضها ماكر . 

الجبهة الشمالية» حيث اليهود في خيبر» ولا یمکنهم التحرك وحدهمء 
ولكن عندهم إمكانية التحریض. والعمل على تأليف الأحزاب» وهذه 
طريقتهم المعروفت ومكرهم الكبير. 

ویجب آن یکون عمل المسلمين علی إحدق هاتین الجبهتین لنتخلص 
من |حداهما ثم نلتفت إلى الثانية. وما دامت الجبهة الشمالية لا یمکنها 
الحركة لذا اتجه المسلمون نحو الجنوب. وان من الأفضل أن یکون البدء 
والعمل على الجبهة الجنوبية. . . إذ لو تحرّكوا نحو الشمال ربما كان هجوم 
قريش من الجنوب. مستَغلَةً خلو المدينة من جیشها وانصرافه إلى تأدیب 
اليهود الذين لا یمکنهم الهدوء وترك الناس في راحة» بل لا بذ من إشعال 
نار الحرب ورمي القبائل بعضها مع بعض . 

۳۱ 


رای رسول الله عله في نومه أنه دخل وأصحابه البیت الحرام . منین 
مُحلقين رژوسهم ومقضرین. فأخبر المسلمین أنه يريد العُمْرَةَء وفي اخْمْرَ 
عبادة» وفيها جس لنبض قريش ومعرفة لأحوالهاء وفيها اعثراف ضمني من 
قريش بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكة» وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين 
جاؤوا إلى قاعدة قريش لا يهابون من فيهاء وفيها نصر للمسلميز بين 
الأعراب» وفيها تعظيم لبيت الله كسائر العرب البيت الذي بناه أبواهم 
إسماعيل وإبراهيم ايلإ » فهم على الحنيفية السمحاء وليسوا بصابئين كما 
يزعم مشركو قريش» هذا إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين 
والقائمين في مكة بقرب الخلاص وبداية الفرج . 


واجتمع الأنصار والمهاجرون حول رسول الله عله للخروج إلى 
العْمُرّة. وأبطأ عليه الأعراب الذين استنفرهم» وظنُوا ألا ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداًء واذعی الأعراب أنهم شغلتهم أموالهم وآهلرهی 
وطلبوا الاستغفار من رسول الله عله لهم . 


فال الله تحال #سيثول. لك المئلنونَ من لاب کت آمو 0 
اتف كا مرلو E‏ ما لش ف فورم فل ن بنرك ف کم ين له مه 
إن لہ یگ ا از ارہ یکم تق بل 6 e ER‏ ا 0 : تن 
آن ینیب الرسول ومومو کح آهلیهم أا میت ديك فى هلويم و 51 
سوه وکنشم وم بويا 02 [الفتح]. 

وخرج المسلمون وعددهم آلف وخمسمانة رجل» وخرج مع رسول ای جنر 
زرح ام سا اه حت أي اب ۳9 وول رسول الك عله علق ال دة 


عبدالله بن أم مکتوم"" 5 وأرسل العيون أمامه ليأتوه بأخبار قريش» وأحرم من 


۱0( عبد الله بن أ رن عبدالله بن قيس بن بن بن رواحة الا-رشي 
ا وکان موه" لرسول الله ۳۹ مع بلال» تسه القرظ » 8 اه 

هاجر بعد غزوة بدر بقليل. وقيل: استشهد في القادسية سنة خمس عشرة للهجرة في 
شهر شوال. 


۳۳۲ 


ذي الحليفة» وساق الهدي آمامه دلالة على أنه لا يريد الحرب» وسار نحو 
مكة» حتی إذا كان ب(عسفان) لقيه بشر بن سفيان» فقال له: يا رسول ال هذه 
قريش» قد سمعت بمسيرك» فخرجوا ومعهم العُوذ المطافیل "۰ قد لبسوا 
جلود النمور» وقد نزلوا ب(ذي طوى)ء يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم آبد 
وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى (كراع الغمیم) . 
لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فان هم أصابوني كان الذي أرادواء وان 
آظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين» وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة» فما تظنَ قریش فوالله لا آزال آجاهد على الذي بعثنی الله به» حتول 
يُظهره الله آو تنفرد هذه السالفة» . 

ثم قال رسول الله له: «مَن رجل يخرج بنا على طريقٍ غير طريقهم 
التي هم فیها؟). 

فسار بهم رجل من بني أسلم في طریق ذات أحجارء ثم سلك بهم 
رسول الله عله طريقاً حت خرج من (ثنيّة المُرار)» وهناك بركت ناقة 
رسول الله لله فلم تتحرّكء. فقال الناس: خلأت القصواءء فقال 
رسول الله َه : «ما خلأت» وما ذلك لها بِخُلْقَء ولكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة». ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألونني خطهةّ يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

ثم زجر رسول الله عله ناقته» فعدل بسيره حتئ نزل بأقصی الحديبية 
على حفرة قليلة الماءء فقال للناس: «انزلوا»» فقالوا: يا رسول الله» ليس 
بالوادي ماء فننزل عليه» فاخرج سا من كنانته» فأعطاه رجلاً من أصحابه» 
فنزل به فی قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه. فجاش پالرواء. 

ولما جلس رسول الله عله وأصحابه هناك جاءهم بدیل بن ورقاء 
الخزاعي”" مع رجالٍ من قومهء فسألوا رسول الله عله ما الذي جاء به؟ 


)١(‏ العوذ المطافيل: يعني خرجوا بأبنائهم ونسائهم» والاصطلاح استعارة من الابل التي 
ولدت حديثاًء والابل التي معها أولادها. 
(۲) بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزِّىئ بن ربيعة الخزاعي. أسلم يوم فتح مكة. 


۳۲۳ 


فأخبرهم أنه لا يريد حربا وانما جاء مُعتمراً ومُعظماً لبیت الله» فر جعوا 
إلى قريش وأخبروهم بما قال محمد عله روت تور لأن بني خزاعة کانوا 
بف و الله عقر لا ق ع جيرا مين أخبار هة الت 
قريش : وان كان جاء ولا يريد حرباء فوالله لا يدخلها علینا عنوةٌ أبداً. ولا 
تتحدّث بذلك عنا العرب. ثم عادت قريش فأرسلت مِكرّز بن حفص بن 
الاحنف "۰ فكان أمره كأمر بديل. ثم بعثت الحُلّيس بن علقمة"» وهو 
يومئذ سيد الأحابيش» فلما رأئ الهدي عاد إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول الله له إعظاماً لما رأئ. وتا سمع مالل تسجع هرن 
غضب» وقال: يا معشر قریش والله ليس على هذا حالفناکم ولا على 
هذا عاقدناکم» صد عن بيت الله من جاء مُعظماً له والذي نفس الاعليسن 


وة 


a‏ میس مرا معاد له ار رای نفرة رجل 
رازه فبدژوا يسترضونه. وبعثوا إلى رسول الله يله عروة بن مسعود 
الثقفي ۳ فجاءه فجلس بين یدیه. ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب 
الناس» ثم جثت إلى بيضتك لِتَفْضَّها بهم انها قريش قد خرجت معها 
العُوذ المطافیل» قد لبسوا جلود النمور يُعاهدون الله لا تدخلها علیهم عنوة 


2 


آبدا. وأيم الله لكأن ولاء قد انکشفوا عنك غداً. فقال أ 
بدا. وايم ني بهؤ بو د 


(۱) مكرز بن حفص بن الأحنف من بني عامر بن لوي» من قريش: شاعر جاهلی» من 
الفُنَاكَ. أدرك الاسلام» وقدم المدينة لما أسر المسلمون سهيل بن عمرو يوم بدر . فقال 
لهم: اجعلوا رجليّ في القيد مكان رجليه حتئ يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك» وبعث 
سهيل بالفداء» فأطلق مكرزء وقال في ذلك شعراً 

(؟) الحليس بن علقمة الحارثي» ESE‏ سيد الأحابيش 
ورئیسهم یوم أَحُدٍء وکان. مع مشركي قریش. . والأحابيش: بنو المصطلق من خزاعة» وبنو 
الهون من خزيمة» اجتمعوا عند جبل خبشي بأسفل مكة» وحالفوا قريشاً فسُّمُوا أحابيش 
فریش. ولم یسلم» ومات سنة سبع للهجرة. 

۳( عروة بن مسعود بن معتب الثقفي : صحابي معروف» كان كبيراً في قومه بال لائف . 
ذکر أنه المراد بقول الله تعالی : #وقالوا لا رل ها فان على رل ين رت عم 8 
[الزخرف]. ولما أسلم استأذن رسول الله لله أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال : 
أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني! فأذن له فرجع» فدعاهم إلى 
الاسلام» فخالفوه ورماه آحدهم فقتله» وذلك سنة تسع للهجرة. 


۳۲ 


الصدیق له له: امصّص بظر اللات آنحن ثکشف عنه؟ قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «ابن آبي قحافة قال: آما والله لولا یذ كانت لك عندي لم 
أكافئك بها لأجبتك» ولکن هذه بهاء وجعل عروة يتناول لحية رسول الله عله 
وهو يُكلّمهء فجعل المغيرة بن شعبة يقرع يده» ويقول له: اكفف يدك 
عن وجه رسول الله يله قبل أن تصل إليك» فيقول له عروة: ويحك! ما 
أفظك وأغلظك! فتبسّم رسول الله عله فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ 
قال: «هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أي غدرء وهل غسلت 
سوژتك الا بالامس» (ذلك آن المغيرة بن شعبة کان قد قتل قبل اسلامه 
ثلاثة عشر راد ا بني مالك » فدفع عروة دیتهم عنه. حت سح 0 
بعد هياج الحيين) . ثم رجع إلى قريش فقال لهم: يا معشر قرنش» إنى 
جئت کسری في ملکه. وقیصر في ملک والنجاشي في ملکه. 9 
ما ریت مَلِكاً في قوم مثل محمدٍ في أصحابه» ولقد ریت قوف لا 
یسلمونه» قَرَوا رأيكم. 

وبعث رسول الله لَه خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش» لیخبر 
آشرافهم عن سبب مجيء محمدٍ وأصحابه إلى البيت» وأنهم مآ جاژوا إلا 
معتمرین» فعقروا به الجمل» وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش» فخلوا سبيله 
حتل رجع إلى رسول الله عله . 


وبعثت قريش خمسين مقاتلا من رجالهاء يجولون حول معسكر 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي: ولد سنة عشرين قبل الهجرة فهو 
أصغر من رسول الله يله بثلاث وثلاثين سنة» أبو عبدالله: أحد دُهاة العرب وقادتهم 
وولاتهم. صحابي» يقال له (مغيرة الرأي) ولد بالطائف. وسافر مع جماعةٍ من بني مالك 
إلى مصر وانجه إلى الإسكندرية» ووفد علل المقوقس» نم رجع إلى الحجاز. ولما ظهر 
الاسلام تردّد في قبوله إلى أن كانت سنة خمس للهجرة ة فأسلم» وشهد الحديبية» والیمامت 
وفتوح الشام» وذهبت عينه باليرموك» وشهد القادسيةء ونهاوند: وهمدان» وغيرها. ولاه 
الخليفة عمر بن الخطاب على البصرة ا عدة بلادء وعزله» ثم ولاه الکوفت وأقرّه 
الخليفة عثمان بن عفان ڪه على الكوفة» ثم عزله» واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية فيإ 
وین al‏ ثم ولأه معاوية الكوفة» ولم يزل فيها حتئ مات سنة خمسين 
للهجرة» وهو أول من وضع ديوان البصرت وللمغيرة )١75(‏ حديثاً . 


۳۳۵ 


المسلمين» علهم یصیبون أحداًء فقبض المسلمون عليهم» وسیقو إلى 
رسول الله عله فعفا عنهم» مع آنهم قد رموا العسکر بالحجارة والنبال 
ودعا رسول الله لله عمر بن الخطاب 4 لیبعثه إلى قريش» فيد برها 
بالذي جاء له رسول الله لله فقال عمر 4: يا رسول الله» اني أخاف 
قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب آحد يمنعني» 0 
عرفت قريش عداوتي لهاء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل آء: 
مني» عثمان بن عفان. فدعا رسول الله لله عثمان بن عفان ظط 00 
إل أبي سفیان وی ات قريش » يُخبرهم بالذي جاء له رسول الله عله . 
خرج عثمان بن عفان ظ4 إلى مکت وفي الطريق التقی ب(أباد بن 
شیک بن العاص) ۳ فأجاره. وسار معه خت دخل مکت فأتی آبا مفیان 
وعظماء قريش» وبلّغهم رسالة رسول الله عله وقالت قریش لعثمان بن 
عفان . إن شثت فطف بالبيت» فقال طه: ما كنت لأفعل حتئ یدلوف 
به رسول الله للّه. وتأخر عثمان عن العودة» وشاع خبر بأن قريشاً فتلت 


عثمان. 
وبلغ رسول الله عله خبر ما ام فقال: «لا 0 حتئ نناجز الق. 1 
ودعا إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان وبایع الناس جمیعا ۲ ولم یتنلف 


قال الله تا #لَمَد رضح اله عَنِ ۲ 
عم ما فى لوبهم تال ا عم وابهم فسا 
ادوا وکن الله عر عَررٌا کا 46 [الفتح]. 

ثم ظهر آن شامة مقتل a A‏ 


)١(‏ آبان بن سعید بن العاص الأموي» آبو الولید» صحابي من ذوي الشرف» كان في 
البدء شدید العداوة للاسلام» ثم سلم سنة سبع للهجرة» وبعثه رسول الله عله سنة تسع 
للهجرة عاملاً على البحرین فبقي فیها حتی توفي رسول الله فجاء إلى المدينة» ولقية 
آبو بكر 5ك فلامه: على قدومه» فقال: آليت لا أكون عاملاً لأحدٍ بعد رسول اللّه» وأقام 
إل أن كانت غزوة آجنادین» فحضرها أبان ومنيد بها وذلك سنة ثلاث عشرة للهجرة. 


۳۳۹ 


وأرسلت قريش سهیل بن عمرو لیْصالح المسلمین على ألا 
یدخلوا مكة عامهم هذاء فجاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله ی وتم 
الصلح بعد محادثات» ولم يبق الا الکتابة. فوئب عندها عمر بن 
الخطاب» فأتئ أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ 
فال نلو فان را ا لق قال اوا تالف که 
قال: بلی. قال: فعلام تُعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء 
إلزم أمره» فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا آشهد أنه 
و 

ثم أتى عمر إلى رسول الله 4ء فقال: يا رسول الله آلست برسول الله؟ 
قال: «یلی*:. ا اولسنا بالمسلمین؟ قال: با 4 فال: آولیسوا 
بالمشرکین؟ قال: «بلی». قال: فعلام عطي الدنيّة في دیننا؟ 

قال : «آنا عبد الله ورسوله لن آخالف أمره» ولن يُضيّعني). فکان عمر 
يقول: ما زلت أتصدّق » وأصوم» اس وأعتق »: من الذي صنعت يومئذ 
مخافة كلامي الذي تکلمت به» حتول رجوت آن یکون را 


ثم دعا رسول الله يله علي بن أبي طالب 5 فكتب الصلحء 
عل ما يلى: 


١‏ - أن تضع الحرب أوزارها ب بين الطرفين مدة عشر سنوات» يأمن فيهن 
الناس » ويكف بعضهم عن بعض . 


. محمد من فرش دون إذن وليه يرذه إليهم‎ EY 
من جاء قريشاً ممن مع محمدٍ لم یرذوه عليه.‎ ۳ 


: ألا یکون بين الطرفین عيبة مکفوفت ولا اسلال ولا إغلال» آي‎ - ٤ 
لا تظهر عداوق ولا خيانة» ولا سرقة خفية.‎ 
من آحب من القبائل أن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فیه‎  ه‎ 
ومن أحب أن یدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.‎ 
۳۳۷ 


فقالت خزاعة: نحن في عقد محمدٍ وعهدی وقالت بنو بکر: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. ۱ 

7 - أن يرجع المسلمون عن مكة هذا العام» ويأتوا في عام ادم» 
ويمكثوا في مكة ثلاثة أيام» وليس معهم إلا سلاح الراكب» السیوف في 
القرب . 1 

ولقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمین كبيرة» فالهدنة فسحت المجال 
للدعوة» وأعطت الفرصة ليتفرّغ المسلمون للانتهاء من الجبهة الشمالية 
والتخلّص من خطر اليهود نهائياًء أما إعادة من جاء مسلماً دون إذن وليه 
فإن من مصلحة المسلمين أن يكون لهم عيون بين المشركين يخبرونهم بكل 
خبر» ويرسلون إليهم خبر كل كيدٍ يحاول المشركون أن يكيدوهم به. هذا 
بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون لهم من تأثير على معارفهم وأقربائهم وما 
یکون من سلوکهم» فانتشار الإسلام لا يكون بطريقة واحدة» وإنما بعدة 
طرق» منها الدعوة ومنها التأثیر في السلوك» ومنها القوة. 

وأما عدم إعادة قریش من جاء‌هم مرتدّاء فانا نکره أن یکون بیننا عیون 
لأعدائناء وبالأصل فلا خير فیمن يرتدّ»ء بل لو بقي في صفوفنا لوجب. قتله 
رده (لارتداده) . 

وکذلك فان في هذا الصلح اعترافاً صريحاً من المشرکین بالمس‌لمین 
بوضعهم وقوتهم» ولقد حرص المسلمون على ذلك مدة ليست بالقهميرة» 
ولریما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله تله إلى المدينة مُهاجراً» وأسَّس 
دولته فيها. وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل في حلفي مع المهلمین 
مثل خزاعة على الرغم من قرب منازلها من ديار قريش . 

وأما ما كانوا سيستفيدونه من العْمْرَةِء فإنه سيتمٌ في العام المقبل. ولكن 
المسلمين آنذاك لم يُدركوا أبعاد هذا الصلح لذا بدا منهم ما بدا من عير بن 
الخطاب 4 ولربما حدثت بعض الأحداث زادت من هذا الشعرر أو 
أوجدته» إذ بینما كان رسول الله يله يكتب كتاب الصلح هو وسهیل بن 
عمروء وقد انتهئ من الاتفاق كل شيء. إذ جاء أبو جندل بن سهول بن 

۳۲۸ 


عمرو "۲ يرسف بالقیود إلى رسول الله ميه فقام سهیل إلى ابنه أبي جندل 
یضربه علی وه وله جديا شین ليرده إلى قريش » ویقول: يا محمد 
لقد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال رسول الله 
«صدقت». وجعل آبو جندل یصرخ بأعلی صوته: يا معشر المسلمین» رد 
إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهمء فقال 
رسول الله عله : «يا آبا جندل؛ اصبر واحتسب. فان الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء انا عقدنا بیننا وبين القوم صلحاًء 
وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد ال وإنا لا نغدر بهم». وأسرع عمر بن 
الخطاب طك نحو أبي جندل ومشی إلى جانبه» وصار يقول له: اصبرء 
ولکنه يدني منه السیفه فكأنه يقول له: تناوله» واضرب به رس أبيك 
سل بق مرو کم أن مقس إلق جاب اساي وهکذا كانت عهرد 
المسلمین لا تنقضها آمور نفسية أو عواطف آو مصالح دنو یه وإ بسك 
نها ما تشک ها ال خر ون: 


وت عقد الصلح. وما على المسلمین بعده الا الجل والرجوع إلى 
المدينة» فطلب رسول الله يله من أصحابه الحل» فتوانوا جزعاً مما حدث» 
فدخل رسول الله عله إلى خيمته وفيها زوجته أم سلمة سا فقال: ۱ 
أم سلمت هلك المسلمون». 

فقالت : وما صنعوا؟ فقال: «آمرتهم فما آطاعوا» طلبت منهم ار 
فلم یفعلوا». فقالت كَويهَا: لو فعلت آمامهم لاتبعوا. 

فخرج رسول الله عله فحلق رأسه» ونحر هدیه» فتسابق المسلمون إلى 


(۱) آبو جندل بن سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ بن نصر بن حسل بن 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي. واسمه العاص. 

كان من خيار الصحابة» ولما أسلم حبسه أبوه وقيّده» فلما كان يوم صلح الحديبية 
هرب يحجل في قبوده. وأبوه حاضر بين يذي النبي لله لكتاب الصلح. فقال: هذا أول 
من أقاضيك عليه يا محمد. فقال: هبه لي» فأبی. فر وهو يصيح ويقول: رد إلى الکفر؟ 
ثم إنه هرب» ثم خلص» وهاج وجاهد. ثم انتقل إلى جهاد الشام» وتوفي شهيدا في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. 


۳۳۹ 


ذلك مُحلقين رووسهم ومقضرین» وکل يُسرع إلى هدیه فینحره. 


وعاد رسول الله عله وأصحابه إلى المدينة» وما إن وصلوا الیها حتین 
آتاهم آبو بصيرء تیه رین اس و جازیه ۳ Ss‏ 
E‏ کالولند بن ولد و بن هشا) ”2 
وعيّاش د فق ای ا 5 وما إن وصل أبو بصير حت جاء في آثره رجل 
من بني قومه عامر بن لوي. ومعه مولی» وقد قدما رسول الله عله 
کات ن الا خن ن شري وزهر بن عبد عوف. فقال رسول الله ر : 
«يا آبا بصيرء إنا قد أعطينا القوم ما قد علمت» es‏ م 


الغدر» وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخ حا 
فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول الله» أتردّني إلى المشرکین یفتنوني في 


(۱) عتبة بن سید بن جارية بن أسيد بن عبدالله بن عيرّة بن عوف بن ثقيف» او ی : 
حليف بني زهرق فلما أعيد إلى قريش» فرّء وانضم إلى جماعة يُؤذون قريشاً. ومات بعد 
أن وصل إليه كتاب رسول الله ل فدفنه أبو جندل ا وصلول عليه . 

(۲) الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أخو خالد بن اولید» 

من أشراف قريش في الجاهلية» ومن أجوادهم» كان مع المشرکین یوم بدر» وأسره 
المسلمون» وفداه أخواه خالد وهشام بمالٍ وفیر ورجعا به. فأسلم. فقيل له: هگ كان 
ذلك قبل أن تفتدی؟ فقال: ما كنت لأسلم قبل أن افتدی» ولا تقول قريش اتبع تخت 
فراراً من الفداء. وحبسه أخواه بمكة» فأفلت منهماء حيث التحق بأبى بصير قائد جماعة 
العيص» وبعد أن 0 الحيلة قريشاً طلبت من رسول الله له قبولهم في المديئة» :انتقلوا 
إليها. ولحق بالنبيّ لله وشهد عمرة القضية ومات اللعديتة بين بشع as‏ وفيه تقول 
ام هشن امه عند ينه این ان ة ابنة عم الوليد بن الوليد: 

يا عين فابكي للوليد بنالوليدبنالمغياة 

كان الوليد بنالوليد اوه الشؤلية فتن اللتعسيسية:: 

(۳) سلمة د و أخو أبي جهل› من السابقين ا هاجر إلى الحبشة» ثم 
رجع إلى مک" فحبسه أخوهء وكان رسول الله عله يدعو له ثم عرب مهاجراً بعد غزوة 
الخندق (الأحزاب)» واستشهد في أجنادين سنة آربع عشرة للهجرة» وذُکر في مرج الهمُر . 

() عيّاش د بن أبي ربيعة بن المغيرة اجن تابن مرو بن میریم القرشي المخز ومي » 
ابن عم خالد بن الوليد» وأخو آبي جهلٍ لأمه. كان من السابقين للإسلام» هاجر اله‌جرتین 
إلى الحبشة والی المدينة» وخدعه أبو جهل فرجع من المدينة إلى مكة وكان رسول اله عله 
يدعو له. 


۳۳۰ 


دينى! قال: «يا آبا بصير» انطلق» فان الله تعالی سيجعل لك 0 معك 
د السب جيم را RS‏ بجي عم ان کات 
ب(ذي الخلیفة)» آخذ سیف العامري» وقتله به» وهرب المولی" راجعاً إلى 
رسول الله عله وکذا رجع آبو بصیر» وقال: پا رسول الله وف ذمتك» 
وأدّى الله عنك» أسلمتني للقوم» وقد امتنعثُ بديني أن أفتن» أو يُعبث بي» 
فقال رسول الله عله : «ویل أمه منعر حرب لو كان معه الرجال». 

وخرج أبو بصير حتئ نزل العيص على ساحل البحر بين مكة والمدينة 
علئ طريق قريش التي كانوا ينتقلون عليها إلئ الشام» وخرج بعض 
المستضعفين من مكة إلى آبي بصيرء فاجتمع عنده سبعون منهم» يقتلون من 
مشركي قريش من وجدوا منهمء ويأخذون من العير ما التقوا بها» حتى 
ضاقت قريش بهم ذرعاء وكتبت إلى رسول الله له ترجوه أن يؤويهمء 
وتسأله ذلك بأرحامهاء فاستدعاهم رسول الله عله فقدموا المدينة» وأقاموا 
بها. 

وجاءت إلى رسول الله مله بالمدينة أم کلثوم بنت عقبة بن أبي مُعیط 


(۱) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» القرشية الأموية» لها صحبة. 

والدها عقبة من مقدمي قريش في الجاهلية. كان شديد الأذی للمسلمين. أسر 
المسلمون یوم بدر » وقتلوه ثم صلبوه» وهو أول مصلوب في الإسلام . 

أسلمت ابنته أم کلئوم» وهاجرت» وبایعت» غير متزوجة. خرجت مهاجرة فى سنة سبع 
في الهدنة التي كانت بين رسول الله له وبين كفار قريش إلى المديئة» فتبعها أخواها الوليد 
وعمارة ليردّاها فلم ترجع. 

فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة» وبعد أن قُتل زيد شهيداً فى غزوة مؤتة سنة 
ثمانٍ للهجرة. تزوجها الزبير بن العوام» فولدت له زينب» ثم فارقها فتزوجها عبدالرحمن بن 
عوف. فولدت له ابراهیم وخمیدا ثم مات عنها سنة اثنتين وثلاثين للهجرة فتزوجها 
عمرو بن العاص » فمكثت عنده شهراً وماتت . 

وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان لأمه» وأمهما آروی بنت كريز بن 
ربيعة. وبعد صلح الحديبية جاء أخواها يطلبانهاء فأبى رسول الله عله أن يردّها إليهماء 
وهي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة رسول الله يَللهُ. ولا تعرف قرشية هاجرت من 
بين آبویها ماه مهاجرةً إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة»› خرجت من مكة وحدهاء 
وصاحبت رجلا من خزاعة. وبقيت حتئ قدمت في الهدنة. 


۳۳۱ 


فخرج آخواها (عمارة)* و(الوليد”" ابنا عقبة» حتی قدما المدينة لي ذاها 
وفق صلح الحُديبية» فرفض رسول الله عله ذلك . 


غزوة خیبر: 

رجع رسول الله يله من الخديبية في آواخر شهر ذي القعدة من لته 
السادسة للهجرة. وأقام في المدينة ما یقرب من شهر ونصف . ثم 
آمر بالاستعداد للمسیر إلى بلدة خیبر » ولم يور رسول الله عله في <رکته 
هذه» وکان آهل خیبر لا یشکون في أنه سیسیر إليهم عندما تتهيّأ له الارصة 
المناسبة بعد أن فعلوا ما فعلوه من تحریض على غزو المدينة المذوّرة» 
وجمع الأحزاب في غزوة الخندق. 


)١(‏ عمارة بن عقبة بن أبي معيط : أسلم يوم الفتح . وأقام بالکوفت» وکانت له هكانة» 
ومن ولده: الوليد بن عمارة» و بن عمارة. 

زفق الولید بن عقبة بن آبي معیط ‏ آبو وهب : وال من فتیان قریش» وشعرائهم » وأجو دهم 
چون ولهو. وبعثه رسول الله تج على صدقات بني المصطل» ثم 
ولاه الخليفة عمر 4 صدقات بني تغلب» وولاه الخليفة عثمان 4 الكوفة سنة خمس و:شرین 
للهجرة. بعد سعد بن آبي وقاص نله . وهو أخو عثمان بن عفان ذه لأمی وأقام والیاً الكوفة 
حتی سنة تسع وعشرين للهجرة إذ شهد عليه جماعة عند عثمان 465 ف بشرب الخمر» فعزله. ودعا 
به إلى المدينة» فجاء» فحده وحبسه. ولما قتل عثمان دنه رحل الوليد إلى الجزيرة اغراتية 
فأقام بهاء واعتزل الفتنة» لكنه رئی عثمان #5 وحزض معاوية على الأخذ بالثأر» ومات بالرقة 
سنة إحدى وستین للهجرة. ونزلت فيه الآية الكريمة یناما ال امَو إن جاک ايق بل تب 
أن شیب فا جهداتر فتصبخوا كل ما نر تدم )6 [الحجرات]. وذلك أن رسول الل تا 
بعثه على صدقات بني المصطلق» وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلیة» فلما سمع القوه تلقّوه 
على الرحب والسعة تعظیماً له ولرسولهء فحدّثه الشیطان آنهم يريدون قتله» فهابهم» فر-عع من 
الطریق إلى رسول الله عله وقال : إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وآرادوا قتلي» فغضب 
رسول الله مله وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله له وقالوا: »معنا 
برسولك» فخرجنا نتلقاه ونکرمه» ولوَدّي إليه ما قبلنا من حق الله تعالی» فبدا له في الر جوع» 
فخشینا أن یکون نما ره من الطریق کتاب جاءه منك بخضب غضبته عليناء وإنا نعوذ ب لله من 
غضبه وغضب رسوله» فأنزل الله سبحانه وتعالئ الآية التي ذكرناها سابقاً. نخان أنه الوا 
رجع» وقال لرسول: الله 337 : ارتدوا؛ فبعث رسول الله إليهم خالد بن الوليد» فلما دذ منهم 
بعث عيوناً ليلاً فإذا هم يُنادون للصلاة ويُصلُون» فأتاهم خالد فلم یر منهم إلا طاعةً و خیر 
فرجع إلى النبي عله فأخبره» فنزلت الاية. 


۳۳۲ 


وآراد الأعراب أن یسیروا معه في هذه الغزوة وهم الذين تخلفوا عنه یوم 
الحديبية» وظئوا أن لن ینقلب الرسول والذین آمنوا معه إلى آهليهم أبدا. 

قال الله تعالی: بل ظنَنمٌ أن لن يقب لول والمویتون إل آهلیهم بدا 
رت لِك فى مويك وَظتَشْر ى السو وئر توب بويا 402 [الفتس]. 

وادّعوا يومذاك أنهم قد شغلتهم أموالهم وأهلوهم» فلما عاد المسلمون 
من الحديبية ظافرين» وأرادوا التوجه إلى خیبر» رغب الأعراب بالمشاركة 
في هذا المسیر» وما شكوا أنهم سيحصلون على مغانم كثيرة يأخذونهاء إلا 
أن الرسول عله رفض أن يصحب معه إلا من سار إلى الحديبية» إذ هؤلاء 
الأعراب لم تكن غايتهم الجهاد في سبيل الله» ولا صحبة رسول الله عله 
ولا قتال أعداء الله وإنما المغانم فقط . 

ولننظر إلى الوضع في المدينة قبل أن يتحرّك الجيش نحو خيبر» لقد 
ساء المنافقین تدك المسلمين نحو خیبر» وعلموا أن وضع اليهود سينتهي. 
وسينتهي معه کل قاعدةٍ یمکن أن یستندوا علیها. لذا فقد آخبر رس 
المنافقین عبدالله بن أبيَ بن سلول يهود خیبر بتحرّك المسلمین؛ وشجَعهم 
علی الثبات والمقاومة. وکان في المدينة أيضاً بعض الیهود على شکل أَسَر 
أل مجموعات صغيرةٍ لم بشارکوا في غدر بني قريظت لذا لم یتعزض الهم 
المسلمون. وانما ترکوهم یعیشون في کنفهم آمنین مطمئنین على آملاکهم 
وآموالهم وآعراضهم» في ذِمّة الله وذْمّة رسوله وعهده. وکانت حالة هؤلاء 
الیهود المادية جيدة» وآکثر المسلمین یستدین منهم. وما أن شعر هؤلاء 
الیهود برغبة المسلمین في غزو خیبر حتی ثار حقدهم وبدت ضغائنهم 
وظهرت عصبيتهی على الرغم من قلتهم وحیاتهم في آمن وطمأنينة» وآن 
ثروتهم نما جُمعت تحت رعاية المسلمین» وفي ظل حمايتهم. فأخبروا 
بوره ی قبط کات المسلمیی ولا وارافوا اضعاف: رمیات ال 
بالتعحذث عن قوّة يهود خيبر» ثم رغبوا في إحراج المسلمین بطلب دیونهم 
والسرعة بالتأدية. فقد روی الواقدي: أن آحد جند المسلمین إلى خيبرء 
قال: فلما تجهّزنا نرید خیبر» لم يبق آحد من يهود المدينة له على أحدٍ من 
المسلمین حق إلا لزمه» وکان لأبي الشحم آحد الیهود عند عبدالله بن أبي 

۳۳۳ 


حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعير آخذه لأهله» فلزمه» فقال: أجُلني 
فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك ‏ إن شاء الله إن الله كلك قد وعد 
نبیّه خيبر أن يُعْيِمَهُ إياهاء وكان عبدالله بن أبى حدرد ممن شهد الحديبية» 
فقا! با ابا لحم إن تخرح إلى زیت. السسان زتعي ن نی الفا 
والأموال» فقال آبو الشحم: آتحسب أن قتال خیبر مثل من تلقوذء من 
الاعراب» فیها - والتوراة - عشرة آلاف مقاتل قال ابن آبی حدرد: أي 
عدو الله تخوّفنا بعدوّنا وأنت في ذْمَتنا وجوارناء والله لأرفعتك إلى 
رسول الله عه فقلت: يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي» 
وأخبرته بما قال آبو الشحمء فسكت رسول الله عله ولم يرجع إليه نميئاء 
إلا آني ریت رسول الله عله يرك شفتيه بشيء لم أسمعه» فقال اليوودي 
لرسول الله ل4 : يا أبا القاسمء هذا قد ظلمني» وحبسني حقي» رأخذ 
طعامي» قال رسول الله له : «أعطه حقه». 

قال عبدالله: فخرجت فبعت أحد ثُوبَيْ بثلاثة دراهم» وطلبت بقية حقه 
فقضيت حقه» ولبست ثوبي الآخر» وكانت علىّ عمامة فاستدفأت بهاء 
وأعطاني سلمة بن أسلم ثوباً آخر في ثوبين مع المسلمين» ونفلني الله -نیر 
وغنمت امرأةً بينها وبين آبي الشحم اليهودي قرابة فبعتها منه بمالٍ. 

تحرّك الجیش الاسلامي نحو خیبر» وعدده لف وخمسمانة مق تل 
ومنهم مائتا فارس» وقد آمن الجبهات الأخرئ» فهناك هدنة مع قرش 
والأعراب لا یستطیعون القیام بعمل بعد الغزوات والسرایا التي سارت ۳ 
کل جهة مُنطلقة من المدینة» ویهود المدينة لیسوا سوی آفراد لذا فلن 
يوضعوا بالحساب - كما سبق أن قلنا: إن الوضع آلداخلي في المديذة قد 
خلا من کل فا آي: ذات قوة - ولما كان وضع المنافقین والیهود في 
المدينة - كما علمنا - لا بد لهم من اعلام يهود خيبر» وقد فعلواء لذا أعلن 
رسول الله عله إنه قاصد خیبر» ولم یور کعادته. 

وصلت آخبار المدينة إلى خیبر» وبدأ اليهود بالاستعداد» والتجؤوا إلى 
حصونهم. وأخلوا الحصون الأمامية من النساء والأطفال. فنقلوهم إلى 
الحصون الخلفية التي ملؤوها بالمؤن والعتاد حساباً لكل طارئ. آما ااقتال 
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فقد اختلفوا فيه» فبعضهم را ی آن يقاتلوا كعادتهيع امن ورام الحصون» حتى 
يمل المسلمون من الحصار فینسحبوا فاشلين» ورأئ بعضهم الآخر أن 
يواجهوا المسلمين في العراء حتئ إذا دعت الحاجة رجعوا إلى حصونهم» 
ورأئ بعضهم أن ا فيغزوا المدينة قبل أن يتحرّك المسلمون منهاء 
ويستنجدوا باليهود في (فَدَك) و(تَيْماء) و(وادي القرئ)» والاعراب من أهل 
لك حيث إن المسلمين عدوٌ مشترك لهم جميعاًء ولكن فكرة القتال داخل 
الحصون هی التى غلبت» وان كانت طلبات النجدة قد حصلت على 
ارا واا ف غات انآ نا عن الك قاد من ان 
وبطونها فزارة وبني أسدء وكانوا بقيادة عيينة بن حصن الفزاري > وطليحة بن 
خويلد الأسدي» وفی الوقت نفسه فقد وعدوا بتجهيز أربعة آلاف مقاتل 
تكو شا ونت الت ودخلت الفرقة الأولی مع اليهود في حصونهم» 
فكان عدد الذين دخلوا الحصون أحد عشر ألفأ من المقاتلين. ولكن بعض 
الأعراب قد رفضوا نجدة يهود خیبر» ومنهم بنو مُرّة الذين شاركوا في غزوة 
الأحزاب» وهم الآن پرفضون الاشترالك بالقتال» بل ونصحوا غیرهم بعدم 
تورطهم في مساندة اليهود الذين سيغلبون حسبما سمعوا من أحبار اليهود 
آنفسهم. الا أن النصح لم يفد هؤلاء الاعراب» وأصرُوا على البقاء بجانب 
حلفائهم الیهود. كما أن رسول الله لله حرص على ألا يشترك الأعراب 
بمناصرة اليهود خوفاً علئ جنده من الحصار فيما إذا تحرّك الأعراب خلف 
المسلمين بعد مغادرتهم المدينة» واقترابهم من خیبر» واتصل بزعماء 
الأعراب بواسطة الرسل» ولكن ذلك لم يفد. 


سار جيش المسلمين نحو خیبرء تتقذمهم جماعة من الاستطلاع بإمرة 
عبّاد بن بشر أحد قادة الحرس النبوي وذلك خوفا من کمائن العدق 
ولكشف الطريق» والقبض على الجواسيس قبل أن يتعرّفوا على الجيش 
الإسلامي. وأثناء تحرّك الجيش نحو الشمال اندفعت وراءه قوة الأعراب 
المؤلفة من أربعة آلاف مقاتل» ولكنها لم تلبث أن ولت الأدبار باتجاه 
ديارها إذ خطر لها أن يكون في بلادها قوات تسوق الذراري والأنعام 
ورجالها عنها بعيدون. 


ro 


وربما یتساءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله له بجيشه الذني لا 
يزيد على الألف وخمسمائة مقاتل بالسیر إلى خیبر وفیها آحد عشر ألف من 
المقاتلین» تحمیهم حصونهم» وتجمع آبنيتهم الأقوات الکثیرة» وفوق کل 
هذا آربعة آلاف من المقاتلین الأعراب الذین یمکنهم أن يتحرّكوا لف 
الجیش الاسلامي؛ ویجعلوه محصوراً بين قوتين آقلها آکثر من ض‌فه 
وأکثرها تزید على ستة أضعافه» وآن حركة الجیش كله ستکون فوق آرض 
العدق وآکثر المسلمین یجهلونها؟ والواقع فان كل المعارك التي خاضها 
المسلمون آول عهدهم لم تكن لینطبق علیها التقویم والتقدیر العسکي؛ 
فهي كلها خاسرة بالحساب العسکري» ولکنها نجحت جمیعهاء وكانت 
نتیجتها النصر الموزر» بل نستطیع أن نقول: إن آکثرها كان معارك حاسمت 
والسبب في ذلك المعنویات العالية في القتال التي كان يتمتع بها المسلم‌ون؛ 
فثقتهم بنصر الله وتأييده تلعب الدور الرئيسي» وشجاعتهم بل واندفاعهم في 
القتال من أجل كسب النصر أو الحصول على الشهادة فى سبيل الله كانت 
السبب الثاني في غلبتهم لأعدائهم» ثم هناك عدم تفكيرهم إلا في الحرب» 
وترك كل ما يجول في أذهانهم من آمور الدنياء وجعل القتال خالص في 
سبيل الله لاعلاء كلمة الله. وهناك عبقرية القائد العسكرية» والرعب الذي 
يتملك نفوس آعدائهم» وحرص خصومهم على الدنياء كل هذه الامور 
لعبت دورها في تلك المعارك. ونصر الله وتأييده يكفيان لتأمين نصر فراد 
على الدنيا ومن فيها وان كان استعدادهم ودخولهم المعركة بقوة أهل 
الأرض مع آقوی العتاد وأحسن الاستعداد. وما كانت معركة خيبر إلا !-عدی 
هذه المعارك وصورة عنها. 


وصل رسول الله يله مع جيشه إلى ضواحي خيبر فبات هناك ليته» 
وفي الصباح توجه إلى خيبر - كعادته في عدم الهجوم ليلا - وأرسل علي بن 
آبي طالب 44ء فدعا أهل خيبر إلى الإسلام» فلم يقبلواء فبدأ اله جوم 
الإسلامي» وكانت خيبر قسمين: القسم الأول یمتّل خط الدفاع الأول» وفيه 
خمسة حصون: ثلاثة منها فى منطقة تُسمّئ (النطاة)» وإثنان فى منطقة تسم 
(لشق). والقسم الثاني: يُمقل خط الدفاع الثاني» وفيه ثلاثة حصون. 

۳۳۹ 


بدأ الهجوم الاسلامي من الناحية الشمالية حتی لا يهرب الیهود باتجاه 
إخوانهم في تیمای ووادي القری» وفدك ونحو بلاد الشام» وکان الهجوم 
باتجاه منطقة (النطاة)» وقد لقي المسلمون مقاومة عنيفت حتی فتح الیهود 
عدّة مرات آبواب الحصون. واندفعوا نحو المسلمین یقاتلونهم» حتی إذا 
ردوا على أعقابهم دخلوا الحصون. وآغلقوا علیهم الابواب. وقد أصيب 
عدد من المسلمين يومذاك بجراح نتيجة رمي نبال الیهود من داخل 
الحصون. فوجد المسلمون أن موقعهم كان غير مناسب إذ كانوا عُرضة 
للنبال فالمكان مکشوف. والحصون مرتفعة تطل على معسکر المسلمين 
بسهولة» إضافة إلى أن المعسكر وجد في منطقةٍ موبوءةٍ بين النخيل» الأمر 
الذي استدعین ال تغیبر مکان المعسکر في اللبل بعد آن اننا نهارهم الأول 
في القتال . 

قاوم البهود في (النطاة) مقاومةً عنيفة» وخاصة آمام آول الحصون وهو 
حصن (ناعم) الذي لم یخضع حتی قُتل قادة المدافعين عنه» وهم: 
(مرحب) وآخواه (الحارث آبو زینب) و(یاسر)» وبعد ذلك اقتحمه المسلمون 
بقيادة علي بن آبي طالب ذنه. 

ثم انتقل المسلمون لحصار الحصن الثاني في منطقة (النطاة) بقيادة 
الخباب بن المنذرء وقد تم الاستيلاء عليه بعد قتال عنیب» وقد قتل فيه 
سلام بن مشک وحصل المسلمون منه على غنائم كثيرة» فزجت عنهم ما 
كانوا فيه من ضائقة» هذا بالاضافة إلى الأسلحة الكثيرة التى حصلوا عليها 
مه . ۱ 

آما الحصن الثالث فقد قاوم مدتٌ. ثم قطع المسلمون المیاه عنه بعد أن 
عرفوا منابعها من آحد الیهود. فاضطر الیهود للخروج منه والقتال بضراوة 
ولکنهم هزموا» ودخل المسلمون الحصن» وبذا انتهت منطقة النطاة کلها . 

وفتح المسلمون حصون منطقة (الشق) بعد قتال عنيفب. وآخذوا منها 
السباياء ومنهن صفية بنت خی بن آخطب. وکانت زوجة کنانة بن آبي 
الحقّیق» ثم تزوّجها رسول الله لله بعد أن أعتقها. ۱ 

۳۳۷ 


وزحف المسلمون إلى الشطر الثاني من خیبر ودخلوا الحصن الاول» 
فانهارت معنويات الیهود» واستسلمواء واتفقوا مع رسول الله لله عدن أن 
يخلي اليهود الحصون كلهاء ويسلموا ما فيها إلى المسلمين إضافاً إلى 
أسلحتهم» وآن يُجلوا عن خيبر إلى الشام وأن يأخذوا من الأموال ما 
أ البلاد تعد قد فتحت عنوةً إذ انهارت كل مقاومة لليهود» ولكن 
خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء من المحصول يتفق 0 
الطرفان» واتفة تفقوا على أن يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين 
يُخرجوا اليهود من خیبر في أي وقتٍ شاژوا. 

وبعد الغزوة أهدت زيلب بنت الحارث زوجة سلام بن مشکه شاه 
مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة الأكل منهك» فمات منهم من مات » وبقی 
وش الله يه يُعاني من أثر السع حتئ توفي عليه الصلاة والسلام بعد أربع 
سنواتِ» وكانت زينب متأثرةً لقتل أبيها الحارث» وعمیها ياسر» ومر-عب» 
وزوجها سلام بن مشکم. وقد فتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قصاصا 
بموت (بشر بن البراء) الذي مات مسموماً بالشاة. وقد استشها. من 
المسلمین في خيبر ستة عشر رجلاء وفتل من البهود ثلاثة وتسعون رجا . 

وبعد انتهاء المعارك في خیبر» وصل إلى خيبر جعفر بن آبي طالب له 
من مهاجري الحبشة. وقد فرح رسول الله يه بقدوم جعفر فرحا شدیدا. 


الصلح مع آهل قَدَك: 
عندما سار رسول الله يه إلى خیبر آرسل رسولاً له الن بهود دك 
يدعوهم إلى الاسلام» فماطلوا بالجواب بانتظار نتيجة الحرب في <یبر» 
فلما وصل إليهم خبرهاء صالحوا رسول ا الله عله على نصف الأرض دون 
أن يسير إليهم» وقد بقوا في بلدهم حتئ آجلاهم الخليفة عمر بن 
الخطاب ذه مع يهود خيبر إلى الشام. 


۳۳۸ 


مصور رقم 


(۱۳ 


« 


مصور ركم 


(۱۳ 








۳۳۹ 


قتال يهود وادي القری: 

كانت جماعات من الیهود تقیم في وادي القری» ولها حدسون 
ومناعة» وقوة لا بأس بهاء فلما انتهی رسول الله عله من خیبر سار 
إليهم» وقبل أن یدعوهم إلى الاسلام حاولوا الهجوم على المسلمین» ومع 
ذلك وجه إليهم النداء حقناً للدمای فأسرعوا بالحرب واستمرٌ القتال يوماً 
مبارزة» وقد فتل منهم کل من برز للقتال. وفي الیوم الثاني بدأ الوجوم 
الإسلامى» فاستسلم الیهود» فعقد معهم صلحا یقضی ببقائهم في آرضهم 
والعمل فيها مقابل نصف الثمار» ولم يسلب أحد منهم إذا صدر عفو عام 


وربما فعل رسول الله عله هذا مع يهود خیبر» وفدك» ووادي 
القری حتئ يستثمروا الأرض» فلا تبقئ دون استثمار فيما إذا أجلوا 
عنهاء إذ لم يكن يرغب عليه الصلاة والسلام أن يشتغل المسامون 
بالأرض» ويخلدوا إليهاء ويتركوا الدعوة» والفتوحات» والجها. فى 
ل ال ۱ 


يهود تيماء: 

وتيماء بلدة تقع شمال المدينة» وتبعد عنها ۳۷۵ كيلومتراً» و:ندما 
وصل خبر اليهود في شمال المدينة إلى يهود تيماء» أرسلوا إلى رسول ال يله 
يطلبون قبول الجزية منهم وعذهم ذميين في ظل الدولة الإسلامية» نوافق 
رسول الله عله على ذلك. وأخذ منهم الجزية. وعندما أجلئ الخليفة عدر بن 
الخطاب 4 اليهود من قراهم إلى الشام لم يُجل أهل تیماء» باعت,ارهم 
ذمیین » وأبقاهم فى بلدهم . 

وآراد بنو فزارة قطع الطریق على زسول الله عله أثناء عودت. من 
خیبر» عسی أن یحصلوا على بعض المغانم مما غنمه المس‌مون 
فى خيبر » وفدك» ووادي القری» إلا آن رسول الله لد أعلن است عداده 

۳۰ 


لملاقاتهم» فانهارت معنوياتهم » وأصابهم الخوف» ؤا هاربین . 


السلمون بعد فتح خیبر: 

أصبحت قوة المسلمین بعد فتح خیبر آکبر قوة في الجزيرة العربیق 
ولكن القبائل العربية التي اعتادت الاغارة على ما حولهاء وتعوّدت الکر 
والفرّء لم تعترف تماماً بهذه القوة» وتترك ما اعتادت علیه بل غرّها 
آبناژها وکثرة آفرادها والجشع في المغانم» والطمع في زيادة القوة» 
وفکرت بالاغارة على المسلمین» وخاصة القبائل الکبيرة أمثال هوازن؛ 
وغطفان وغیرها لذا فکر رسول الله له بارسال السرایا والغزوات إليها 
لا خضاعها . 

آرسل رسول الله يله سريةً 'استطلاعية عدد آفرادها ثلائون رجلا بامرة 
عمر بن الخطاب # إلى ديار قبيلة هوازن في (تَرَبَة» إلى الجنوب من 
المدينة وعلی بعد آکثر من آربعمائة قوش إلى الشرق من الطائف وعلی 
بعد مائة وخمسة وعشرین کوش وکان على هذه السرية آن تسیر ضمن 
ديار قبائل لا تزال كلها على الوثنية» وتعادي الاسلام وأهله. فسار عمر له 
بأفراد سریته إلى حیث وجه غير وجل ولا خائفٍ حتئ وصل ل 
وعندما سمعت هوازن القبيلة الكبيرة بهذه السرية فرزت من وجهها فعادت 
السرية الین المدينة دون أن تجد شییك وکأن هذه الحركة کانت استعراضیت 
ولکنها إن دلت على شيء فانما تدل على ما أصبح عليه المسلمون من قوة. 

وسار آبو بكر الصدیق 4 على رأس حملة إلى ديار بني كلاب بن بكر 
في نجد» فغنمء وسبی» وطارد الأعداء. ثم عاد. ۱ 


۱۰ 


۷۲ Ot 


ويطك شيك الله قد ۸ 00 ا بني مُرَة حول بلدة فك في 


(۱) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» الخزرجي الأنصاري: صحابي» شهد بدر 
واستعمله النبي عله على المدينة في عمرة القضاء. وكان يكتب بالعربية في الجاهلية» وهو 
أول من بايع أبا بكر الصديق 4 بالخلافة من الأنصار» وقُتل يوم (عين التمر)» وكان مع 
خالد بن الوليد به في منصرفه من اليمامة. 


۳٤١ 


ثلاثين راکب فقتلوا جمیعاًء ولم ينج منهم سوی جندي واحد» وأمير السرية 
حيث أثخنته الجراح» فظنوا أنه قد قُتل» ثم استطاع بعد ذلك العود: إلى 
ال 


وتوجّه غالب بن عبدالله الليئي") :على رأس مائةٍ وثلاثين مقاتلا إلى 
شرق المدینة» وقد استطاع قتل الكثير من الأعراب» وأخذ الغنائك, من 
الإبل والأغنام» ولم يقع بيده أحد من الأسری» وفي هذه السرية التقى 
آسامة بن زيد برجل كان ضمن معسكر المشركين » 0 أسامة السيف 
عليه» فقال ذلك الرجل» وهو مردامن بن نهيك: أشهد أن لا إلله 
إلا اش إلا أن أسامة اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهاد: إلا 
خوفاً من القتل» فأجهز عليه وقتله. وعند عودة السرية» خبر 
رسول الله لله فأجرئ تحقيقاً مع أسامة الذي قال: إن مرداس 
ينطق بالشهادة إلا خوفاً من القتل» فقال رسول الله لله : «هلا شقق- 
على قلبه» . 

وانطلقت حملة إلى وادي القری لتأدیب القبائل التي علیها عبیذ: بن 
خط وقد ل علرن تا لادغازة .علد ال وكات اة 
بامرة بشير بن سعدء فهزم الاعدای واستاق الأنعام» وأخذ أسبرين 
فأسلما . 


ود ود ود 6و2 


)١(‏ غالب بن عبدالله بن مسعر الكلبي الليثي: قائد. صحابي» من الولاة. بعثه 
رسول الله اله سنة خمس للهجرة في ستین راکباً لین الکدید» فظفر» وارسل سنة 
ثمانٍ للهجرة ومعه مائتا مقاتل إلى فك فعاد غانماً. وبعثه عام الفتح آمامه لیسنل له 
الطريق إلى مكة» ويكون (عيناً) له. وشهد القادسية» وقتل (هرمز) ملك الباب. 
وولاه زياد بن أبيه علل خراسان في خلافة معاوية سنة 58 للهجرة» وتوفي في تلك 
السنة . 


۳:۲ 





كان العام قد استدار على صلح الحديبية» وأهل شهر ذي القعدة من 
العام السابع للهجرق فسار رسول الله عله مع ألمَيْ مسلم ليؤدُوا العْمُرة. 
وقد آخذوا معهم السلاح الکامل» ومائتي فرس بقيادة محمد بن مسلمة 
احتساباً لكل طارئ» وأحرم رسول الله عله والمسلمون من باب المسجد 
حيث ساروا عن طريق الفرع بعيدين عن ذي الحليفة» فلما وصلوا إلى 
مر الظهران» وصلت أخبارهم إلى قريش فارسلت رسلها. فقالوا 
لرسول الله علَهُ: يا محمد لِم جئت بهذه الأسلحة إلى قومك» تريد أن تغدر 
بهم» وما عرفنا هذا عنك صغيراً ولا كبيراً؟ فقال لهم: «لن أدخل عليهم 
بها». فعادت الرسل إلى قريش» وأخبرتهم بالذي كان. أما قريش فقد شق 
عليها أن تری محمداً وصحبه داخل مكة» لذا فقد أخلوهاء وصعدوا إلى 
الجبال المحيطة بهاء أما رسول الله يله فقد ترك السلاح والخيل خارج 
الحرم» وعندها مائتا مسلم يحمونهاء وسار مع البقية نحو البيت» فأدُوا 
مناسك العمرة» وصعد بلال على ظهر الكعبة فأذن بذلك الدعاء السماوي» 
فتأثرت قريش تأثراً بلیخا. ثم إن رسول الله ماله أرسل مائتّئ مسلم إلى 
مرّ الظهران ليحموا السلاح والخيل ليتمكن حماتها الأوائل من تأدية العمرق 
ففعلواء وبعد ثلاثة أيام من دخول المسلمين مكة» خرجوا منها حسب بنود 
صلح الحديبية. وقد كان لعُمرة القضاء أثر في نفوس بعض الأفراد لما 
#امذقه اك ا 


إسلام خالد بن الوليد: 
لما كان لبعض الشخصيات أثر في التاريخ من ناحية القدوة أو المعارك 


۳:۳ 


التاريخية الحاسمة كان لا بد من بحث الامور التي غيّرت مجرى حیاهم. 
وخالد بن الولید ذه من هذه الشخصیات. وقد غيّر دخوله في الاسلام 
مجری حياته» ولما كان له دور فى قيادة الجیوش الاسلامية كان لا ب من 
دراسة دخوله في هذا الدین» هو وأمثاله. 


لقد كان خالد بن الولید أحد فرسان قريش المعروفین؛ بل قائد فر سانها 
في المعارك التي ب يشترك فيها بلا منازع» وأبوه الوليد بن المغيرة أحد ثریاء 
م E‏ ومن ي الدعوة الاسلامية کل 


3 


هو ا بل لقا 


ل 5 م2 ۳ و رت 9 رم 5 سل 
e‏ وقالوا ولا رل هدا ۲ ءان عل رجّل يِن القرتَانٍ عظم 
ع 3 2 
-< ۳ 5 رو 7 9 م 3 م رو سحت م 
يقَسِمُونَ و نمت ري ڪن 7 بدت مس ف الحو | نيأ رفعنا 
۳ 4 12 اس بو 2 ره ر 


- رم .2 مج عرو و < 7 سس وس ګر ساس ہو س به 
فوق بعض درجت تخد بعضمم بعصا خر ورت ك حير مما 
عون €6 [الزخرف]. 


والقريتان: هما مكة والطائف . والرجل الذي من مكة هو الولب. 
المغيرة المخزومی والد خالد» والرجل الذي من الطائف هو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي . 


وقد توفي الوليد بن المغيرة في مكة» وهو مشرك. وذلك قبل غزوة 
بدر» وبموت الولید برز ابنه خالد کقائد لفرسان قريش» وقد اشترلك. مع 
المشرکین في قتال المسلمین یوم أَحُدِء ویوم الحزاب» وفي الحديبية ثم 
اعتنق الاسلام» وقد روئ ۶+ قصة اسلامه. فقال: لما آراد الله بي ما 
أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام» وحضرني رشدي» فقلت قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمد تله فليس في موطن آشهد. إلا 
أنصرف» وأنا آری في نفسي أني موضع في غير شيءء وأن مدنمداً 
سیظهر» طلم ضرع رسول 1ل که ان انامه اريت في خفن 
المشرکین» فلقیت رسول الله تله في أصحابه ب(عسفان)؛ نقمت إزاءه 
(مقابلا له)» وتعزضت له فصلین بأصحابه الظهر آمامنا» فهممنا أن تُغير 


۳۶ 


۳۴ 


عليهم» ثم لم يُعزْم لنا - وکانت فيه خيرة - فاطلع على ما في أنفسنا من 
الهم به فصلل بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف»› فوقع ذلك منا 
موقع وقلت : الرجل ممنوع وعدل عن سیر خیلنا وآخذ ذات الیمین» 

فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي: أي 
شيء بقي؟ أين أذهب إلى النجاشي! فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده 
آمنون» فأخرج إلى هرقل فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية» فأقیم 
في عجمء ا فى دار مقن تن فبينما أنا في ذلك إذ دخل 
رسول الله يله في عُمْرة القضيّة» فتغيّبت» ولم أشهد دخوله وكان أخي 
الوليد بن الولید» قد دخل مع النبيّ عله في عُمرة القضيةء فطلبني فلم 
يجدني. فكتب إليّ كتاباً فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. آما بعد؛ 
فإني لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام» وعقلك عقلك! ومثل 
الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله يله عنك وقال: «أين خالد؟» 
فقلت : يأتي الله بی فقال: «مثله جهل الإسلام؟». ولو كان جعل نكايته 
وجدّه مع المسلمین كان خيراً له» ولقدّمناه على غیره» فاستدرك يا آخي 
ما قد فاتك من مواطن صالحة. قال: فلما جاءني کتابه نشطت للخروج 
وزادني رغبة في الاسلام وسرّني سوال رسول الله عله عني» وآری في 
النوم كأني في بلاٍ ضيقةٍ مجدبةٍ فخرجت في بلادٍ خضراء واسعة» فقلت: 
إن هذه لرؤياء فلما أن قدمت المدينة قلت لأذكرنّها لأبي بكرء فقال: 
مخرجك الذي هداك الله للإسلام» والضيق الذي كنت فيه من الشرك 
قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله ْلَه قلت: من أصاحب إلى 
رسول الله لللهِ؟ فلقيت صفوان بن أمية» فقلت: يا أبا وهب» أما ترئ ما 
نحن فيه» نما نحن كأضراس» وقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو 
قدمنا على محمد واتبعناه فان شرف محمد لنا شرف فأبی آشد الإباء 
فقال: لو لم يبق غير ما اتبعته أبداً. فافترقناء وقلت: هذا رجل فتل 
أخوه» وآبوه في بدرء فلقیت عکرمة بن آبي جهل. فقلت له مثل ما قلت 
لصفوان بن أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت: فاکتم 
عليّء قال: لا آذکره. فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها 

to 


إلى أن لقيت عثمان بن طلحة"؟ فقلت: إن هذا لي صدیق فلو ذكرت له 
ما أرجوء ثم ذكرت من فتل من آبائه فكرهت أن أذكره» ثم قلت: وما 
عليّ وأنا ۳ من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت: إنما 
فخ يواه تا وی ور لو صب فيه دنوب من ماء لخرج» وقلت له 
نحواً مما قلت لصاحبی قأسرع الإجابة» وقلت له: إني غدوت اليوم» 
قال: وآنا أريد أن آغدی وهذه راحلتي ب(فخ) مناخ قال: فتواعدت أنا 
يعو بوهم (يأججج) إن 00 آقام وان سبقت أقمت علیه قال: فأ..لجنا 
سَحَراً» فلم يطلع الفجر حتی التقينا في (يأجج). فغدونا حتئ انتهید إلى 
(الهدة) فنجد عمرو بن العام فيهاء قال: مرحباً بالقوم. 

فقلنا: وبك. فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وما 
أخرجكم؟ قلنا:. الدخول في الإسلام» واتباع محمد غَللهُ. قال: وذاك الذي 
أقدمني . 

فاصطحبنا جميعاً حتی دخلنا المدينة فأخنا بظهر (الرة) رکابنا» نأخر 
نا رسول الله م فش بت فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى 
رسول الله عه فلقيني أخي» فقال: أسرع فان رسول الله عله قد آخر بك 
فشر بقدومك» وهو ينتظركم» فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال إبتسم 
إليّ حتئ وقفت عنده» فسلمت عليه بالنبوة» فرد علي السلام بوجو «للق» 
فقلت: إني آشهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول ال فقال: «تعال»» ثم 
قال رسول الله تله : «الحمد لله الذي هداك» قد كنت أرئ لك عقلاً 
رجوت أن لا يُسلمك الا إلى خير». قلت: يا رسول الله إني قد رأيت ما 
كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق» فادعو الله أن يغفر لي . 

فقال رسول الله عله : «الإسلام یج ما قبله». قلت: يا رسول الله » 
علئ ذلك. قال: «اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما أوضع فيه من صا. عن 


)0 ان ما بن أبي طلحة عبدالله القرشي العبدري» من بني عبد الدارء 
صحابي . كان حاجب البیت الحرام» أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» وشهد 
فتح مکت فأعطئ رسول الله مله إليه وإلئ ابن عقه شيبان بن عثمان بن أبي طلحة مفتاح 
الكعبة» ثم سكن المدينة ومات بها سنة اثنتين وأربعين للهجرة. 


۳:۹ 


سبیل الله». قال خالد: وتقذم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله مَْلْهِ. قال 
خالد: وكان قدومنا في شهر صفر سنة ثمانٍ للهجرة. قال: وال ما كان 
رسول الله يله يعدل بي أحداً من أصحابه فيما حزبه". 


إسلام عمرو بن العاص: 

وقال عمرو بن العاص نه عن إسلامه: كنت للإسلام مجانباً معانداً. 
حضرت معركة بدر مع المشركين فنجوت» ثم حضرت أخدا فنجوت» ثم 
حضرت الخندق فنجوت» فقلت في نفسي: کم أوضع؟ والله ليظهرنَ محمد 
على قريش» فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الناس - أي من لقائهم - 
فلما حضرت الحديبية» وانصرف رسول الله عله في الصلح» ورجعت قريش 
إلى مكة» جعلت آقول: یدخل محمد في العام المقبل بأصحابه» ما مكة 
ولا الطائف بمنزل» ولا شيء خير من الخروج» وأنا بل ناء عن الؤسلامء 
وأرق لو الت قريش كلها لم اا فقدمت مكة وجمعت رجالاً من 
قومي» وکانوا یرون رأيي» ویسمعون مني» ويقدّمونني فیما نابهم. فقلت 
لهم: كيف آنا فیکم؟ قالوا: ذو رآینا ومدرهنا""" في يُمن نفسه وبركة آمره 
قال. قلت: تعلمون آني والله لا آری آمر محمد أمراً یعلو الأمور علواً 
منكراًء واني قد رأيت رأياًء قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنکون 
معه» فان یظهر محمد كنا عند النجاشي؛ تکون تحت یذ النجاشي. آحب زین 
من أن نکون تحت يد محمد. ون تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. 

قالوا: هذا الرأي. 

قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له وكان أحبّ ما يُهدى إليه من أرضنا 
لادم - فحملنا أَماً كثيرأًء ثم خرجنا حتئ قدمنا على النجاشي» فوالله إنا لعنده 
إذ جاءه عمرو بن أمية الضّمريء وكان رسول الله يله قد بعثه بكتاب كتبه 
يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وفي شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه» 
ويدعوه فيه إلى الاسلام فدخل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي: 


)۱ «البداية والنهاية» . ابن کثیر : ۳۳۸/۶ - Yé‏ 
)۲( المدره: السيد الشريف والمقدم فی اللسان والید . 


۳:۷ 


هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النجاشی» فسألته ایام فأعطانيه. 
فضربت عقف فذا فعلت ذلك سوت قریش» وکنت قد اجزات عنها حین قتلت 
رسول محمدٍء فدخلت على النجاشي» SSE‏ کیت اصع قال : 
مرحباً زی آهدیت لي من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيها الملك» أ.نديت 
لك دما كثيراً» ثم قدمته» فأعجبه» وفرّق منه شيئاً بين بطارقته» وأمر بسائره» 
فأدخل في موضمء وأمر أن يُكتب ويُحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه نلت: 
آیها الملك» اني قد ریت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لذا» قد 
وترنا» وقتل آشرافنا وخيارناء فأعطنيه» فأقتله» فغضب من ذلك ورفع يده 
فضرب بها آنفي ضربةً ظننت أنه كسره» فابتدر منخراي» فجعلت أتلقى الدم 
بثيابي» فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الارض دخلت فیها فرّقاً منه. ثم 
قلت : آیها الملك لو ظننت آنك تکره ما قلت ما سألتك» قال: فاس تحيى 
وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
يأتي موسی» والذي كان يأتي عیسی لتقتله؟ 

قال عمرو: فغيّر الله قلبي الذي كنت عليه» وقلت في نفسي: عرف هذا 
الحق العرب والعجم وتخالف آنت» ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ 

قال: نعم أشهد به عند الله يا عمروء فأطعني واتبعه» فوالله إنه لعلی 
حق» ولیظهرنُ علی من خالفه» كما ظهر موسئ علئ فرعون وجنوده. 

قلت : أتبايعني له على الإسلام؟ 

قال : نعم» فبسط يده فبايعني علون الا سلام» ثم دعا بطست فغسل 
الدم» وكساني ثیاباً - وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها - ثم حرجت 
على أصحابي», فلما رآوا كسوة النجاشي سُرُوا بذلك» وقالوا: هل أدركت 
من صاحبك ما أردت؟ 

فقلت لهم: : كرهت أن أكلمه من أول مرّق وقلت: آعود إليه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة» فعمدت إلى موضع السفن» 
فأجد سفينة قد شحنت» قال: فركبت معهمء ودفعوها حتی انتهرا إلى 


۳:۸ 


الشعیبة» وخرجت من السفينة ومعی نفقة» فابتعت بعیراً» وخرجت آرید 
المدینت» حتى مررت على رم الظهران)» ثم مضیت حتئ كنت باالهذة)؛ 
فاذا رجلان سبقاني قليلاًء يريدان منزلا» آحداهما داخل الخيمة» والآخر 
يمسك الراحلتین» قال: فنظرت فاذا خالد بن الولید» قلت: أين ترید؟ 

قال: محمداًء دخل الناس الإسلام» فلم يبق آحد به طمع» وال لو 
آقمت لأخذ برقابنا كما يُوْحْذْ برقبة الضبع في مغارتها. 

قلت: وأنا والله أريد مدا وأردت الا سلام» فخرج عثمان بن طلحة 
فرحب بي فنزلنا جميعاً في المنزل» ثم اتفقنا حتئ أتينا المدينة» فما أنسئ 
قول رجل لقيناه بیثر آبي عتبة یصیح : ر يا رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا بقوله 
وسرزنا ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذین» 
وظننت أنه یعنینی ويعنى خالد بن الولید » وول ديرا إلى المسجد سریع 
فظننت أنه بشر رسول الله لله بقدومناء فكان كما ظننت. 0-7 بالحرّة» 
بابساو مال ثيابنا» ثم نودي بصلاة العصر فانطلقنا حت اطلعنا عليه» 
وإن ا لعن حوله قد سروا بإ ادك 0 كاله بن 
و نت ا قال: ا 
آن یغفر لي ما تقدم من ذنبي ) ولم يحضرني ما تأخر» فقال: (إن الإسلام 
يجت ما قبله» والهجرة د تجت ما کان قبلها» . 

قال عمرو: SS‏ الله له وبخالد بن الوليد أحداً من 
أصحابه في أمر حَرّبه منذ أسلمناء ولقد كنا عند آبي بكر بتلك المنزلت 
ولقد کنت عند عمر بتلك الحالة» وکان عمر علین خالد کالعاتب(. 


اسنلام خزاعة: 
ألمت قبيلة خزاعة كافة» وکانت قد دخلت فى حلف رسول الله لله 
في صلح الحديبية» ولکن لم تلبث أن اعتنقت الاسلام بعد الصلح بقلیل . 


(۱) «البداية والنهاية»: ابن كثير. الجزء الرابع. 
۳:۹ 


دعوة الملوك والامراء إلى الاسلام 





وجد رسول الله له أن الوقت قد آصبح مناسباً لدعوة الدکام 
إلى الاسلام سواء آکانوا داخل الجزيرة العربية أم خارجهاء فالیهود قد 
انتهوا من الساحة» وقریش فى هدنة معه. آما الأعراب فلا بُ من غزو 
دیارهم باستمرار: لأنهم اعتادوا على شنّ الغارات» فان لم یغزهم قطعوا 
الطرق. أو قاموا بشن الغارات على من جاورهم أو على مناطق المدينة 
بالذات . 


وقد کتب رسول الله عله الرسائل إلى الحکام» وبعثها مع رس له 
فأرسل : 


١‏ دخية بن خليفة الكلبي"" إلى هرقل ملك الروم. 
۲ - عبدالله بن حُذافة السهمئ'" إلى کسری ملك الفرس. 
۳ - عمرو بن أمية الضَّمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 


(۱) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: حضر كثيراً من الوقائع» كان يْضِ ب به 
المثل في حسن الصورة» شهد اليرموك وكان قائد فرقة» ثم نزل دمشق. وسکن لمزة 
وتوفي سنة خمس وأربعين للهجرة. 

(۲) عبدالله بن حذافة بن قيس السهمي. القرشي» أبو حذافة: صحابي من الما لمين 
الأوائل» بعثه النبيّ له إلى کسری؛ وهاجر إلى الحبشة» وشهد بدرا وأسره الررم في 
خلافة عمر #» ثم أطلقوه» وشهد فتح مصرء وتوفي سنة ۳۳ للهجرة في أيام عثدان بن 
عفان ضف . 


۳۰ 


٤‏ - حاطب بن آبي بلتعة""" إلى المقوقس حاکم مصر. 

ه ‏ العلاء بن الحضرمي"؟ إلى المنذر بن ساوي حاکم البحرین. 

7 - سيط بن عمرو”" إلى هوذة بن علي الحنفي أمير منطقة الیمامة. 

' - شجاع بن وهب الأسدي”*' إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني أمير 
الغساسنة في حوران. 


۸ - المهاجر بن أبي أمية المخزومي”“ إلى الحارث الجميري حاكم 
اليمن. 


4 عمرو بن العاص السهمي إلى ملکی عُمان جيفر بن جلندي» 
وعبد بن جلندي. 


)۱( حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» صحابي » ولد سنة ۵ قبل الهجرة» فهو أصغر من 
رسول الله عله بثماني عشرة سنة. شهد الوقائع كلها مع رسول الله ل وکان من أشدّ 
الرماة بين الصحابة» وكانت له تجارة واسعة بعثه رسول الله عله بكتاب الدعوة إلى 
الإسلام» إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وتوفي في المدينة سنة ثلاثين للهجرة» وكان 
أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية. 

(۲) العلاء بن عبدالله الحضرمى» صحابى» أصله من حضرموت» سکن آبوه مکت فولد 
اللا فا بولا رن اله كله لسري س لكر ول ا اعدف را 
أبو بكر 44 بعد وفاة رسول الله عله ثم أقرّه عمر ط44 إلى البصرة فمات في الطريق سنة 
۱اه وهو أول مسلم ركب البحر. 

(۳) سليط بن عمرو بن عبد شمس. القرشي» العامري أخو سهيل بن عمروء وهاجر 
سليط وامرأته أم يقظة بنت علقمة» فولدت له هناك سليط بن سليط. 

)€( شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي» من بني غنم: صحابي » شجاع » من أمراء 
السراياء شهد المشاهد كلهاء وفتل شجاع يوم اليمامة سنة اثنتا عشرة للهجرة. 

() المهاجر بن أبي أمية سهيل المخزومي القرشي : صحابي» والٍ» من القادة» شهد 
ندراً مع المشرکین» وفْتل یومئذٍ آخواه هشام ومسعود كافرين» وأسلم وکان اسمه الولید 
فسمّاه رسول الله له المهاجر. وتخلف المهاجر عن معركة تبوك سنة تسع للهجرة» وقد 
عتب عليه رسول ال ثم رضي عنه » واستعمله أميراً على صدقات کنده» وبعثه آبو بكر طلانه 
لقتال من بقي من المرتدین في اليمن (الاسود العنسي) فتولی |مارة صنعاء سنة إحدى عشرة 
للهجرة. وسار نجداً لقتال المرتدین في حضرموت» وتوفي سنة ۱۲ه. 


"6١ 


وأسلم ملك الحبشة النجاشي الذي كان عهده بالملك حدیذا إذ 
توفي النجاشي الذي سبقه والذي كان قد أسلم على يد جعفر بن 
أبى طالب ذه . 

وأسلم ملكا عُمان ابنا جُلندي. 

وأسلم حاكم اليمن الحارث الحميري» وأخواه. 
مصر . 

أما کسری ملك الفرس فقد مرّق. كتاب رسول الله عله فمرّق الله «ولته 
بينما عامله على اليمن (باذان) فقد اعترف بنبوة محمدٍ ميه وأسلم. 

وأما الحارث بن أبى شمّر الغسّاني حاكم حوران فقد هدّد بغزو 
المدينة . 


وأسلم جبلة بن الأيهمء وهو أحد أمراء الغساسنة إذ جاءه كتاب خاص 
من رسول الله عله . 


وأما أمير اليمامة هوذة بن على الحنفى» فقد اشترط أن يج ل له 
رسول الله عند الأمر من بعده. 


سرية غالب بن عبدالله: 

آرسل رسول الله عله سرية بإمرة غالب بن عبدالله إلى بني المُلوّح» 
وهم فخذ من بني الليث من كنانة» ومنازلهم على ساحل البحر -جنوب 
منازل بني غفار» وقد أدّت هذه السرية غرضها بنجاح على الرغم من أن 
عددها لا يصل إلى العشرین مقاتلا» إذ قتلوا بعض الأعداءء و خذوا 
الأغنام» ولما جاءت جموع القبيلة» فصل بينهم السیل» ورجعت السربة إلى 
المدينة آمنةٌ لم يصب أحد منها بأذى. 


oY 


سرية شجاع بن وهب: 

وبعث رسول الله عله شجاع بن وهب على رأس سريةٍ تضم آربعة 
وعشرين مقاتلا إلى قبيلة هوازن شرق الطائف» ففزع المشرکون عندما 
وصلت إليهم أخبار هذه السرية» وظنُوا أن عددها كبير » ولم يتوقعوا أن 
يسير هذا العدد القليل هذه المسافة الطويلة» لذا فقد هرب آفراد قبيلة 
هوازن» وتركوا بعض النساء فذهبن سبايا بأيدي أفراد هذه السرية الذين 
استاقوا الأغنام أمامهم أيضاً. 

وجاء.وفد من هوازن معلنين اسلامهم» وكلموا رسول الله عله في 
إطلاق سراح السباياء فكلم السرية في ذلك فوافقواء» وأطلق سراح السبايا. 


سرية كعب بن عمیر(): 

بعث رسول الله عله أربعة عشر رجلاً للدعوة إلى الإسلام في جهات 
بلاد الشام الجنوبية بإمرة كعب بن عمير» فاعتدی عليهم الغساسنة» وقتلوا 
أفراد السرية جميعاً بعد معركة حامية بين الطرفين. 


ESOS 


(۱) كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابة» بعثه النبي يه أميراً على سرية فقتل 
ومن معه فيهاء وذلك سنة ثمان للهجرة . 


or 


غروة موتة 


كان الروم یسیطرون على بلاد الشام ومصر. وسواحل افريقية ال:ممالية 
كلهاء هذا إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرهاء وکانوا ینظرون إلى .عرب 
نظرة ازدراء واحتقار» إذ یسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل 
السلب والنهب وأخذ شيء من الغنائم من العدو في سبيل الرزق» مع 
علمهم بفقر جزيرتهم وجدبهاء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى 
أطرافها يُغيرون عليها. وكثيراً ما كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساهنة رد 
تلك الغارات دون الحاجة إلى شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرها. 

عندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم تتغيّر نظرة الروم بادئ ذي بدء» 
فلما طرد اليهود من المدينة المنورة» ووصل بعضهم إلى بلاد الشا,. ثم 
ملكه من خاف» ومنهم ملكهم هرقل » وعاملهم على مصر وهو المقوقس. 
ولولا الخوف علئ الملك والحرص علئ المصالح لغدت دولتهم تتبع 
المدينة المنوّرة عاصمة المسلمين» فحقد لذلك المتعصّبؤن من أتباع 
الكنيسة» وكادت قلوبهم تتميّز من الغیظ فأوغروا صدور عملائهم 
الغساسنة» وأوعزوا إليهم أن يقضوا على أي أثر يصل إلى جهاتهم من قبل 
المسلمين» ولهذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين الأربعة عشر رجلاً الذين 
كانوا مع كعب بن عمیر» وكذا فان شرحبيل بن عمرو الغسّاني أحد أمراء 
الملك الغسانی الحارث بن آبي شمر قد قتل الحارث بن عمیر الازدی") 


(۱) الحارث بن عمير الأزدي: صحابي بعثه رسول الله له إلى ملك بُصر بکتاب فقتل 
عندما عُرف أنه رسول النبي محمد» وذلك سنة ثمانٍ للهجرة» وإثر ذلك كانت غزوة مؤتة . 


o٤ 


رسول النبي محمد هه عندما التق به في مؤتة» إذ سأله عن قصده. 
فقال: الشامی فقال: لملك من ژسل محمد؟ قال: نعم» آنا رسول 
رسول الله ی فأمر به فیّد ثم قتله صبرأً. 

هذا إضافة إلى تهديد الملك الغسّانى الحارث بن أبى شمر بغزو 
الجزيرة» واحتلال المدينةء لهذا كله آراد تال الله عله أن يُعطي الروم 
وعملاء‌هم الغساسنة معا صورةً حقيقيةَ عن المسلمین بأنهم لم یغزوا 
للغنائم» ولم يُقاتلوا للسلب والنهب» وانما للدعوة إلى ال وأن قوتهم 
تختلف عن قوة القبائل البدوية المتنقلة التي هي في ذهن الروم» وأن 
قتال العقيدة لیس کقتال الكرّ والفز» ولیس کالقتال من أجل التراب» 
والديار» والمنازل» والأملاك أو الأعشاب والمیاه. وما إلى ذلك من 
مطالب الدنیا ومغریاتها . 

لهذا آرسل رسول الله له جيشاً قوامه ثلائة آلاف مقاتل» وجعل عليه 
زيد بن حارثة الذي قاد عدداً من السراياء وآبدی كثيراً من فنون الشجاعة 
الا رقالة فان ای فافع ای طالی 6 ا 
من الحبشة. «وان اش فالامیر عبدالله و یختار المسلمون من 
شاووا) . 

ولما آرادوا الحركة ودّع الناس آمراء رسول الله يله وسلموا عليهم 
فلما ودع عبدالله بن رواحة بکی. فقالوا: ما يُبكيك يا بن رواحة؟ فقال: آما 
والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكمء اي 


3 


سم سه مسح سر 


ی من كتاب الله 88 يذكر نها النار ول ينكد را یا 06 عل و عتم 
معا 5 [مريم] فلست آدري كيف لي بالصّدر بعد الورود؛ فقال 


ن: صحبکم الله ودفع عنکم» وردکم إلينا صالحین . 
فقال ميم بن رواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرةً ‏ وضربة ذات فَرْغْ تقذف الزبدا 
أو طعنةً بِيدَيْ حرَّانَ مُجهِرَّةَ ‏ بحربة تُنفِذ الأحشاء والكبدا 
حتئ يُقال إذا مرُوا على جدئی أرشكله الله من غاز وقد رشدا 


Yoo 


چیه 


وأتی عبدالله بن رواحة رسول الله عله فوذعه ثم قال: 


فثبّت الله ما آتاك من خسن تبیت موسی ونَضْراً كالذي نُصروا 
إني تفرسث فيك الخير نافلة لله يعلم آني ثابث البَصَرٌ 
أنت الرسول فمن يُحرّم نوافلّه . والوجة منه فقد آزری به القدژ 


ثم خرج القوم» وخرج رسول الله مله حتئ إذا ودّعهم وان رف 
عنهم » قال عبدالله بن رواحة: 

خلف السلام على امرئ ودّعته في النخل خير مشيّع وخلیل 

وكان فى هذا الجيش خالد بن الولید. وهذا أول بعث سار فيه -الد إذ 
لم يكن قد مضئ على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهرء إذ وصل إلى امدينة 
في غرّة شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة» وكان هذا البعث في شهر 
جمادی الأول من السنة نفسها. 


انطلق الجيش الاسلامي» ووصلت أخباره إلى عامل الروم على بلاد 
الشام الجنوبية شرحبیل بن عمرو الغسّاني» فآخبر الروم وبداً بجمع ال قاتلین 
من القبائل العربية التابعة للروم وآرسل آخاه (سدوس) طليعة له مع -فمسين 
مقاتلاً من آجل: استطلاع الأخبار عن الجیش الاسلامي غير أن (سدوس) قد 
وقع بأيدي المسلمين في وادي القرئ وفتل» فخاف شرحبيل بعد مقتل أخيه 
خوفاً شديداً وطلب النجدة من الروم» وكان يومذاك ملكهم في بيت 
المقدس . 


وجاءت نجدة الروم» وكان قوامها مائة ألف مقاتل إذ أيقن آذ الأمر 
جدّء وما اعتادوا أن يطلب عملاؤهم نجدةً منهم لرد غارة عربية إذ أنهم 
يكفونهم ذلك» بل قد لا يحتاجون إلى حشد الجيوش واستنفار لقبائل 
المؤيدة» أما وقد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا قد جمعوه من قبائلهم 
وأحلافهم وزاد عددهم على المائة آلف مقاتل» وآنجدهم الروم بقو: مثلها 
بقيادة تيودور أخي الملك هرقل» وهذا يعني أن الأمر لخطير. 


۳۹۹ 


وصلت آخبار قوة الروم وعملائهم إلى الجیش الاسلامي» وکان قد 
وصل إلى مدينة (معان) في جنوبي شرقي الأردن اليوم» فوقف الجیش 
للتشاور» فرآی فریق منهم اعلام المدينة المنوّرة» وطلب المدد» وانتظار 
الجواب» ورأی فريق آخر ضرورة ملاقاة العدوّء فالجهاد لا یتوقف على 
العدد. ولا على عدد الأعداء فکم من فئة قليلةٍ غلبت فثةّ كثيرةً 
باذن الله. وآنهم إن انتظروا فقد لا يُمهلهم عدوهی فاما العودة وهي 
ليست بالحساب» واما ملاقاة الأعداء» وکان عبداله بن رواحة القائد 
الثالث على رأس الفریق الثانی» وقد قال: (إن الذین تکرهون للذي 
قاری رن وم ال الان ی ولا قووه ولا قرو ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آکرمنا الله بهء والله لقد رأيتنا یوم بدر ما 
معنا إلا فرسان» ويوم آخدٍ فرس واحدء فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى 
الحُسنيين ما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبيناء وليس لوعده خلف؛ 
وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان). وبعد هذه الكلمة 
ثارت حماسة المسلمين للقتال» وأصدر قائدهم زيد بن حارثة آمره 
بالتحرّك لملاقاة الأعداء. 


كان جيش الروم وعملائهم يتألف من مائة لب من الروم بقيادة تيودر 
أخى هرقل» ومائة ألف من الغساسنة والعرب المتنصّرة بقيادة مالك بن رافلة 
البلوي» ومع هذا الجیش العرمرم عشرات من الخیل تزید على الخمسين 
ألفاً. آما الجیش الاسلامي فلم يكن يزيد على ثلاثة آلاف. 

وصل الجیش الاسلامي إلى بلدة مؤتة فتحضن بها خوفاً من التطویق؛ 
آما الروم فقد توقعوا أن پُبیدوا الجیش الاسلامي إبادةً تامّةَ خلال ساعة أو 
ساعات قلائل» أو يضطروه إلى الاستسلام» ولكنهم رأوا غير ما توقعوا فقد 
وجدوا ا یندفعون إلى القتال دون مبالاق» وكأنه لد شىء أمامهم. أو 
حارس» وقد استمرّت المعركة سبعة أيام» وجد الروم خلال الأيام الستة 
الأولى الأهوال كلهاء وعانوا الشدائد» وشدهوا من الشجاعة البالغة لهؤلاء 

oV 


الرغم من کثرتهم الكبيرة» ورجعوا إلى آماکنهم مُخلفين عدداً کبیر من 
القتلی في ساحة المعرکة. وظل المسلمون في صمود تامٌ. وفي لیوم 
السادس استشهد قائد المسلمین زید بن حارثة بعد أن دخل صفوف الاعداء 
وقتل الكثير منهم كعادته في كل يوم من أيام المعركة» وفي اليوم الب ادس 
تناوشته رماح الأعداء فخرٌ صریعاً ولم یسقط اللواء من یده بل تناوله لقائد 
الثاني جعفر بن أبي طالب والذي كان يُقاتل بجانب زيد طيلة الأيام ال سابقة 
للمعركة» فقاتل قتالاً شديداً شدِهَ منه الروم وكل من رآه. فكان .دفع 
جحافل الأعداء أمامه» وتسير كتائب المسلمين خلفه ثم أقحم فرسه رسط 
جموع الخصم» ولكثرة الزحام وشدة الالتحام ا مع قوته عن 
الحركة» فألقئ نفسه عنها. وعقرهاء وقاتل مترجّلاً قتالاً لم يكد یسبقه أحد 
إليهء وأحاط به الروم من كل جهت وهو بت سليم یت الجة بحي 
اليف دو طمن يده اليمنى التي تحمل الراية فأخذها بالیسری فمطت. 
فاحتضنها بعضده خوفاً من أن تقع لأن وقوع الراية دليل هزيمة الجش» 
وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين» ثم أثخنته الجراح فوقع شهيداًء وبه أكثر 
من تسعين ضرب منها ضربة رمح قد آنفذته» وضربة سيف شطرته» «ربما 
كانت بعد سقوطه. 
وهو يقول: 
اا فافش ییا ات اه وترو قح اف 
والروم روم قد دناعذابُها كافرةٌّبعيدة آنسبها 
علي اذ اقفیتهاضراب ها 
وقال حسان بن ثابت يبكي جعفراً: 
ولقد بکیت وعر مهلك جعفر حب النبي على البريّة کلبا 
ولقد جزعث وقلث حين تُعيتَ لي من للجلاد لدی العُقاب وظلبا 
بالبیض حين تسل من آغمادها ضرباً وانهال الرماح وعلّهوا 
وقال حسان بن ثابت يبكي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة: 


۳۸ 


عین جودي بدمعك المنزور 
واذکري مؤتة وما كان فیها 
إن رة ف كيان مثا بأمر 
لو بودي للخررجي يديع 
قدأتانامن قتلهم ما کفانا 


ولما تسم عبدالله بن رواحة الرایقف 


إن اه ای وقدوا انه 
قد طال ما کنت مطمعته 


واذكري في الرخاء آهل القبور 
یوم راحوا في وفعة التخویر 
ليس آمر المُكذب المغرور 
سیّدا کان ثم فیر نزور 
فبحزن نبیت غير شرور 
قال : 


یت نس EEE‏ هب 
مالی آراك تکرهین الجته 
هل آنت الا نطفء من شئه 


فاستبسل في القتال حتی لقي مصرعه کسابقَیُه. وسقط لواء المسلمین 
على ا فضعفت المعنویات» وبداً بعض المسلمین بالتراجع» 
!| بن عامر الأنصاري قد رفع اللواء» وأخذه منه ثابت بن 
آقری ا يصيح في الناس» فثابوا إلى رشدهم» وطلب من المسلمين 
أن یعملوا على اختیار قائدٍ لهم يرفع لهم اللواء» فاختاروه فأبئ» ولکنه 
آخذه وسلمه إلى خالد بن الولید؛ فوافق وجوه الجیش» وکان الیوم 
السادس قد انتهی» وآرخی الظلام سدوله ومنع الليل بعض الفریقین من 
بعضء وأثناء اللیل نظم خالد الجیش من جديدء وفکر في انقاذ 
الموقف» فاختار کتائب من الفرسان» وطلب منها المرابطة خارج موتت 
فإذا آصبح الصباح والتحم الناس جاء بعضها إثر بعض مرتفعة آصواتها 
بالتکبیر» وعدو الخیل يُثير النقع» ثم تشترك في الق که که اذك 
مواقع فرق الجیش. إذ جعل الميمنة مکان الميسرة. والساقة بدل 
المقدمة. . 

ومع انبلاج الفجر عاد القتال» وشن خالد هجوماً معاکساً زلزل فيه 
الروم» فوجد المقاتلة الروم آمامهم غير الذین عرفوهم فظنُوا أن مدداً قد 
جاء للمسلمین فخافوا مغبة الأمر. ثم تتالت کتائب فرسان المسلمین تصل 


۳۹ 


إلى ميدان المعركة وكأنها فرق جديدة وكبيرة حسبما يبدو من الغبار ال سرتفع 
والأصوات المتعالية. وزاد خوف الروم» وأيقنوا أن المدد قد رصل 
للمسلمين» واعتقدوا أنهم لا قبل لهم بقواتٍ إضافية كبيرة» وقد آنهکتهم 
قوة صغيرة فكيف لهم بجموع كثيرة لم تعرف التعب بعد. 
شکل کتائب یحمی بعضها بعضاً أثناء التراجع» خوفاً من ملاحقة الروم 
ومطاردتهم» وعندهم ی المحم ارد ا من سلاح الم طاردة 
خمسون ألفا من الفرسانء» إلا أن الروم قد أيقنوا أن هذا الانسحاب إذنا هو 
مكيدة حربية بعد أن جاءتهم القوات الجديدة» وأنهم ينصبون الكمائن 
ليوقعوا الروم فيهاء فأحجموا عن المطاردة» ونجا الجيش الإسلامي الصغير 
مه 

وعلم رسول الله عله بما حدث » وأخبر المسلمین» وعندما عاد ااجیش 
ظنّ بعض الناس أن الجنود قد فرّوا من المعركة» فقذفوهم بوابی من 
الكلمات حتی برأهم رسول الله يله مما آلصق بهم وأثنى عليهم رعلئ 

وقد استشهد يوم مؤتة إثنا عشر مسلما أربعة من المهاجرين وثماذبة من 
الأنصار» وهم : 

من المهاجرين : 

۱ - جعفر بن آبی طالب. ۲ زید بن حارثة. ۳ - مسعود بن الأسود. 

من الأنصار: 

۱ - عبدالله بن رواحة. ۲ - عباد بن قیس. ۳ - الحارث بن النه‌مان. 
٤‏ - سْراقة بن عمرو بن عطية. 6ه جابر بن عمرو بن زید. ۳۹ 
کلیب بن عمرو بن زید. ۷ - عمرو بن سعد بن الحارث. ۸ - عار بن 


۳۰ 


وقال شاعر ممن رجع من غزوة مؤتة: 
کنی حزناً آني رجعت وجعفر وزید وعبداله في رفس بر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبیلهم وخلْف للبلوی مع المتغیّر 
ثلائة رهط قُدَموا فتقدّموا إلى ورد مکروه من الموت آحمر 
وقیل شعر کثیر في رئاء شهداء مؤتة. 
إن قلّة الشهداء آمام عدو یفوقهم بأکثر من سبع وستین مره إذ كان 
المسلمون ثلاثة آلاف بینما كان الروم وأعوانهم مائتّي آلف فان هذا لیدل 
على شجاعة المسلمین وتماسکهم وتراصهم» وتلاحمهم» ودلیل صدق 
إخوتهم» إذ کانوا لا یترکون ثغرةً یمکن للعدوّ أن یدخل منهاء هذا إضافة 
إلى شجاعتهم واقدامهم أملا بالشهادة» وإرضاءً للخالق. وایمانا بما یقومون 
به. هذا إلى جانب خوف آعدائهم منهم» ويجب ألا ننس ضعف الخصم 
وجبنه. ورهبته من هولاء الأبطال آمل الأمة» وطلاب الجئت وقدوة 
الخلف . 


آما عدد قتلی الاعداء فغیر معروف لکثرته. وعدم مبالاة رفاقهم بهذا 
الأمر لشدّة خوفهم ورهبتهم في میدان القتال. 


معركة ذات السلال: 

يبدو أن الروم قد شعروا بعد معركة موتة أن المسلمین قلة. إذ لم 
يستطيعوا جمع أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل يرسلونهم إلى منطقة يزيد بعدها 
على آلف كيلومتر» إلى دولة بعيدة واسعة مترامية الأطراف تستطيع زج مئات 
الألوف» ولهذا فقد أوكل الروم مره ثانية إلى عملائهم العرب غزو قاعدة 
المسلمين وحاضرتهم المدينة المنورة» وخاصة قبيلة قضاعة وبطونها المتعددة 
التي اشتركت في معركة مؤتة؛ وكانوا قوامهاء وبعثوا إليها مائة مقاتل» وقد 
لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في تلك المعرکة. وبعد هذه الأوامر من 
الروم إلى عملائهم من العرب المتنصَرة فقد بدأت قبيلة قضاعة تحشد 
EE EE‏ وهی ار خرف هن آلستال شم 

۳۱ 


المسلمین لما تعرف من حماستهم ولما لقیت في مؤتة» ولکن لا ب. من 
تنفيذ آوامر ساداتها الروم. 

وصلت الأخبار إلى رسول الله عله عن جموع قبيلة قضاعة فأرد أن 
یفاجتها قبل استکمال عذتها كما أن یبعث إليها بقوة قليلة تدل على قيمة 
قضاعة في نظر المسلمین» وأن الثلائة آلاف مقاتل من المسلمین الذين کانوا 
في موتة كان هدفهم الروم ولیس قضاعة وغیرها من تلك القبائل الضارب: في 
تلك الجهات . 

آرسل رسول الله يله ره تضم ثلاثمائة رجل بإمرة عمرو بن العاص؛ 
ومعهم ثلاثون فارساًء» وعمرو بن 8 لم يحض على اسلامه آکثر من 
أربعة آشهر ۰ ویکون فتاله هذا آول قتال إسلاميٰ يث يشترك فیه» وتکون هذه 
ا قلّة أفرادها من أفضل البعوث إذ تضمٌ كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنضار السابقين في الإسلام» وفي هذه السرية تربية للمسلمين 
علی السمع والطاعة للقائد - أيّا كان ما دام يجيد الفنّ الذي يقوم به. 
وعمرو بن العاص ذه من المقاتلین من الدرجة الاولی. 


تحرّك الجیش الاسلامی فى شهر جمادی الآخرة من السنة الاامنة 
للهجرت تحرك من المدينة وسار حتل دخل في آرض العدو ‏ ونزل عل 
ماء یسمّی ذات السلاسل» وجاءت المعلومات إلى القائد عمرو بن الاص 
أن قوة العدوٌ كبيرة لا یستطیع ملاقاتها بمن معه لذا طلب المدّد من الدينة 
على جناح السرعة» وخرج من أرض العدو خشية الصدام قبل ومول 
المدد» كما منع |شعال النار وخاصةً في اللیل على الرغم من البرد الذمدید 
في تلك الایام وتلك الجهات زيادةً في کتم الأخبار . 


وصل المدد بإمرة آبي عبيدة عامر بن الجراح» ویضم مائتّي مقتل» 
وبقي عمرو بن العاص هو القائد الاعلی للجیش على الرغم من هللب 
بعضهم أن یکون آبو عبيدة هو القائد» ولکن آبا عبيدة ذه لم ير الخلاف 
على القيادة فى الظروف القائمت ولا بأية حال ولا بأية ظرف. 

۳۹۲ 


فلم تصمد إلا قليلآء ثم ولّت الادبار على الرغم من کثرتهم» ومد الروم 
لهم بالسلاح والمال وقد طاردهم المسلمون. ثم منع القائد المطاردة خوفا 
من الکمائن . 

رجع الجیش الاسلامي إلى المدینة» ولم يُصب آحد من آفراده بأذئ» 
وکان قد سبقه عوف بن مالك الاشجعي") ليُخبر رسول الله له بما تمّء 
فشر زسیول: الله که رورا كيرا وافه تضرفات: القاندة :وانترن علي 
آبي عبيدة بن الجراح. 


(۱) عوف بن مالك الأشجعي: أسلم في السنة السادسة للهجرة وشهد فتح مكة مع 
المسلمین» وکانت له راية آشجم وآخی رسول الله مله بينه وبين آبي الدرداء شهد فتوح 
الشام» وتوفي سنة ثلاث وسبعین للهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان. 


۳۳ 





دخلت قبيلة خزاعة إثر صلح الحديبية في حلف رسول الله لله 
ودخلت بنو بکر في حلف قريش» ثم لم تلبث خزاعة أن اعتنقت الإسلام» 
وکان بين الحيين في الجاهلية ثارات» وبعد صلح الحديبية آثیرت حوادث 
الجاهلية فهجمت بنو بكر على خزاعة وهي على ماء لها یُدعی (الوتیر) 
وقتلوا منها رجلا» واشتبك الحیّان وآأمذت قريش حلیفتها بني بکرٍ بالمال 
والسلاح» وعاونتهم بالرجال آثناء فال اللیل استخفای حتین اضطرت ا راعة 
إلى دخول ارم ولکن ذلك لم یمنعها من آعدائها الذين انتهکوا -عرمة 
ارم فلجأت خزاعة إلى دار بدیل بن ورقاء الخزاعي» وما كان من زاعة 
الا أن استنجدت باخوانها المسلمین الذین بشکلون معها 37 واحدة. 
فأصحاب العقيدة الواحدة أ واحدة. 

قال ال تمالی: وإ هنم انث اة هده ونا ریدم 
َأَعْبَدُونٍ 402 [الأنبياء]. 

ردك تعالی: #يكأيا الرسل كوا ين یت عملا صللا لإ يما تلو 
َيه © و كدف 221 أنه وله .وا ا نو @4 [المومنون) : 
وأخبره بما أصاب خزاعة» فقال له: «نُصرت يا عمرو بن سالم». 

وخرج آیضاً بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه» وقدموا المدينة» 
وأخبروا رسول الله له بما أصيب منهم» وبمناصرة قريش لبني بكر. 

وأرسلت قريش أبا سفيان صخر بن حرب إلى المدينة ليؤكد الصلح» 


۳٤ 


ويزيد في مدتهء فالتقی آبو سفیان وهو في طریقه إلى المدينة مع بُدیل بن 
ورقاء عائداً منها وذلك فى عسفان. فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل 
على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله عله فلما آراد أن 
يجلس على فراش رسول الله عله طوته عنه. فقال: يا بنية ما آدري 
أرغبتٍ بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله عله وأنت رجل مشرك نجس » وما أحب أن تجلس علئ فراش 
رسول الله عله . قال: والله لقد أصابك يا بنيّة بعدي شرّ. 
إلى أبي بكر الصديق . فکلمه ليكلم له رسول الله مله فقال: ما أنا 
بفاعل. ثم آتی عمر بن الخطاب ذه فكلمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى 
رسول الله غَلله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب 4# وعنده زوجته فاطمة بنت 
رسول الله ۳9 وعندها ابنها الحسن بن على بين يديهاء فقال: يا على» 
إنك آمس القوم بي رحماًء وانی قد جئت فى حاجت فلا آرجعن كما جئت 
خائباًء فاشفع لي إلى رسول الله. فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله إذا عزم 
رسول الله عله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمةء 
فقال: يا ابنة محمد. هل لك أن تأمري ابنك هذا فيُجير بين الناس» فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني أن يُجير بين الناس» 
قد اشعدت علی» فانصحنی قال : والله ما أعلم لك شین یغنی عنك 
شاه ولكنك سيد بني كنانة» فأقم» فأجز بين الناس» ثم إلحق بأرضك» 
قال: أوّترئ ذلك مغنياً عنی شيئاً؟ قال: لا وا ما أظئهء» ولکنی لا أجد 
لك غير ذلك. 

فقام آبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين 
التاس . ثم رکب بعیره فانطلق » فلما قم علل فریش » قالوا: ما وراءك؟ 
قال: جثت محمدا فکلمته. فوالله ما رڌ علي شيئاء ثم جئت ابن آبي 
قحافة» فلم أجد فيه خیرا» ثم جئت ابن الخطاب فوجدته آعدی العدوّء 


۳۹۵ 


ثم جثت علیّا فوجدته ألين القوم ولقد آشار عليّ بشيء صنعته. فولله ما 
آدري هل يغني. ذلك شيئاً آم لا؟ قالوا: ويم آمرك؟ قال: آمرني أن أجيرَ 
بين الناس ففعلت» قالوا: فهل آجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ویلك! 
والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» فما يغني عنك ما قلت. قال: لا 
والله» ما وجدت غير ذلك . ۱ 


قلنا - وقف عند رسول الله يله في المسجد. وهو جالس بين ظوراني 


ياربٌإني ناشدٌ محمدا 
قد كبن ولد وكتاوالدا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
فيهم رسول الله قد تجرّدا 
في فیلق كالبحر يجري مُزبدا 
رتفا س قك اسان 
وزعموا أن لست آدعو آحدا 


FE ER TEES‏ الا 
EEE‏ 
وادع عبد الله يآتوامددا 
إن سیم خسفا وجهه تَرَّ دا 
إن فرشا اخلف ره الموهددا 
وجعلوا لي في کداء مدا 
وههم أذل وأققل عادا 
وف ا ك و 


فقال رسول الله عله : «نثصرت يا عمرو بن سالم). ثم عرض 
لرسول الله عه سحاب من السماءء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن 
كعب . 


بالتهيؤ لذلك» وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتی نبغتها في 
بلادها) . 


(۱) الأتلد: القديم. 
(۲) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة وكذلك قصي بن كلاب أمه: فاطمة بنت 


۳۹1 


وخاف حاطب بن آبي بلتعة على أهله في مکت فأراد أن يُصانعهم» 
فأرسل ایهم كتباً يُعلمهم بمسير رسول اله مله إلى مکته بعث الكتاب مع 
امرأة مقابل شيء يُؤدّيه لهاء فجعلت الكتاب في شعرهاء وضفرت عليه 
ضفائرهاء وانطلقت به » و رسول الله لله بذلك من السماءء فبعث في 
أثر المرأة علي بن آبي طالب والزبير بن العوام 2 فأدركاها 
ب(ذي الحليفة)» فسألاها فأنكرت» ففتشا رحلها فلم يجدا شيئاء فهدداهاء 
وأعلماها أن رسول الله له لم يكذب» فأخرجت الكتاب من ضفائرهاء 
فجاءا به إلى رسول الله 4ء الذي سأل حاطباً عن سبب فعله هذاء فقال: 
يا رسول الب أما والله إني لمومن بالله ورسوله» ما غیّرت ولا بدلت» 
ولكني کنت امراً لیس لي في القوم من امل ولا عشيرة. ا 
آظهرهم ولد وآهل› فصانعتهم علیهم . فقال عمر بن الخطاب ظا : 
رسول الله» دعني فلآضرب عنقه » فان الرجل قد نافق » فقال رسول الله 0 
«وما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع على أصحاب بدر يوم بدر» فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» . 

ی ی ی وا رو ام 
الثامنة للهجرة» رج صائما 0 حت إذا 0 ۳ ا 
برسول الله يله ب(الجحفة) بالقرب من ا فتابع عيال العباس إلى 
المدينة» وصحب العباس المسلمين فى طريقهم إل مكة. 


والتقی رسول الله يله في الطريق بين المدينة ومكة بابن عمه آبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عاتكة وهو عبدالله بن أبي 
أ انررم كرا ام الموطين .عند آم سل فك الى آنه .نايا ايض : 
وعند هذا اللقاء التمسا الدخول إلى رسول الله عله فکلمته أم سلمة سيا 
فيهماء فقالت: يا رسول الله» ابن عمّك». وابن عمتك وصهرك قال: ۲ 
حاجة لي بهماء آما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو 
الذي قال لي في مكة ما قال». فلما وصل الخبر إليهما بذلك وكان مع 
ابن عمه أبي سفيان بن الحارث ابن له. فقال: والله ليأذننَ لي أو لاخذن 


۳۷ 


بيدي ابني هذاء ثم لنذهین في الأرض حتی نموت عطشاً وجوعاًء فلما بلغ 
ذلك رسول الله عله رق لهماء ثم أذِن لهما فدخلا عليه» فأسلما. وأن: 
أبو سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه» واعتذر إليه مما كان قد مضي منه 
فقال : ۱ 
لعمْرّك اني یوم أحمل رايةً ‏ لِتَعْلِبَ خيلَ اللات خيل محمد 
السك" الحیران آظلم كله فهنا آواني يوم مد وأهتدي 
مداني هاو غير نفسي ونالني ‏ مع الله من طرّدث كل مطرد 
أصد وآنای جاهداً عن محمد وأدّعي وان لم آنتسب من محهدٍ 
هُمْ ما هم من لم يقل بهواهم وان كان ذا رأي يُلَمْ ويُفنَدٍ ) 
أريد لأرضيّهم ولسث بلائط”" مع القوم ما لم أهدّ في كل مقعد 
فداه لمشي ل ET‏ وقل لثقیف تلك غیری أو عدي 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً ‏ وما كان من جرا لساني ولا يدي 
قبائل جاءت من بلادٍ بعيدة 2 نزائع جاءت من سهام وسردد 
وصل رسول الله يله مر الظهران (وادي فاطمة)» قال العباسر بن 
عبد المطلب: فقلت: واصباح قریش» والله لعن دخل رسول الله مله مكة 
عنوةً قبل أن يأتوه فیستأمنوه. إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ذال: 
لبيك ملف كله و یی در سس ا تفت 
الأراك» فقلت: لعلّي آجد بعض الحطابة آو صاحب لبن أو ذا حاجة 2 يأتي 
يوم بمكان رسول الله عله ليخرجوا إليه فیستآمنوه قبل أن ید خلها 
عليهم عنوةً. قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له. إذ 
سمعت كلام أبي سفيان صخر بن حرب» وبُديل بن ورقاء وهما يتراجءان» 
وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراء قال: يقول بديل: 


(۱) المذلح : السائر في اللیل. 
(۲) یفند: يكذب. 


(۳) اللائط : الملضق. 
(4) من جرا: من جرّاء لساني. 


۳۹۸ 


هذه وال خزاعة حمشتها الحرب (هیجتها). قال: يقول آبو سفیان: خزاعة 
اذل وأقل من أن تکون هذه نیرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته فقلت: 
يا آبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: آبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما لك؟ 
فداك آبی وآمی» قال: قلت: ويحك يا آبا سفیان» هذا رسول الله فى 
الاس 2 قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أي وأمي» قال : 
قلت : والله لئن ظفر بك لیضرین عنقك» فارکب في عجز هذه البغلة حتى 
آتي بك رسول الله له فأستأمنه لك قال: فركب خلفي» ورجع صاحباه» 
قال : فجثت به» كلما مررت بنار من نيران المسلمین» قالوا: من هذا؟ فاذا 
رآوا بغلة رسول الله عله وأنا علیها» قالوا: عمّ رسول الله عله على بغلته» 
حت مررت بنار عمر بن الخطاب ‏ فقال: من هذا؟ وقام إليّء فلما رأئ 
آبا سفیان على عجز الدابة» قال: آبو سفیان عدو الله! الحمد لله الذي 
آمکن منك بغیر عقدٍء ولا عهد. ثم خرج یشتذ نحو رسول الله له 
ورکضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطیء. قال: فنزلت 
عن البغلة» ودخلت على رسول الله تلل ودخل عليه عمر 4#: فقال: يا 
رسول الله» هذا آبو سفیان قد آمکن الله منه بغیر عقدٍ ولا عهدٍ» فدعني 
فلأضرب عنقه قال: قلت: يا رسول الله» إني قد آجرته ثم جلست إلى 
رسول الله عله فأخذت برأسه. فقلت : والله لا یناجیه الليلة دونی رجل» 
فلما أكثر عمر في شأنه. قال: قلت: مهلا يا عمرء قرانه لو أنه کا 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني 
عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس» فوالله لاسلامك يوم سلمت كان أحبٌ 
إلي من إسلام الخطاب لو آسلم» وما بي إلا آني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبّ إلى رسول الله مله من إسلام الخطاب لو آسلم فقال 
رسول الله عله : «اذهب به يا عبّاس إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتنی به»» 
قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي» فلما أصبح غدوتٌ به إلى 
رسول الله عله فلما رآه رسول الله مله قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أنه لا ٍله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك 
وآوصلك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد آغنی عني شيئا 


۳۹۹ 


بعد. قال: «ویحك يا آبا سفیان! ألم يأن لك أن تعلم آني رسول الله؟» 
قال: بأبي آنت وأمي ما آحلمك وأكرمك وأوصلك» آما هذه فان في النفس 
منها حتی الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك! أسلم واشهد أن '' له 
إلا الله وآن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد شهادة 
الحق» فأسلم قال العباس: قلت: يا رسول الله إن آبا سفیان يحبٌّ. هذا 
الفخر. فاجعل له شيئاًء قال: «نعم من دخل دار آبي سفیان فهو آمن؛ 
ومن دخل بيته وآغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن»۰ فلما 
ذهب لینصرف. .قال رسول الله له : «يا عباس احبسه بمضیق الوادي عند 
خطم الجبل (مضيق الجبل) حتئ تمرّ به جنود الله فيراها»» قال: فخرجت 
حتل حبسته بمضیق الوادي حيث آمرني رسول الله ع أن أحبسه. 


ومرّت القبائل على راياتها آمام آبي سفیان. كلما مرت قبيلة قال: يا 
عبّاس من هذه؟ فأقول: سُليم» فیقول: ما لي ولسْلیم. ثم تمر القیلت 
فیقول: يا عبّاس من هولاء؟ فأقول: مُزینة» فیقول: ما لي ولمُزينة حتی 
نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنهاء فإذا آخبرته بهم قال: ما 
لي ولبني فلان» حتئ مر رسول الله يله في كتيبته الخضراءء وفيها 
اا والأنصار طش لا یری منهم الا لدف من الحدید» فتال: 
سبحان الله يا عبّاس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله عله فى المهاءجرين 
والأفصانة: ا ا فتن وا و 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً» قال: قلت: يا أبا سفیان نها اانبوة. 
قال: فیِعْم إذن.. قال: قلت: النجاء إلى قومك» حتی إذا جاءهم صسرخ 
بأعلئ صوته: يا معشر قريش» هذا محمد جاءکم فيما لا قبل لکم به» فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة» فأ:خذت 
متنا ونل و اقتلوا الخمیت" الدسم'" الأخمس" "۰ بح من «لليعة 


)١(‏ الحميت: الرّق. 
00( الدسم : | لسمید الذ لضخم. 


(۳) الأحمس: الذي لا خير فيه. 


۳۷۰ 


قوم» قال: ویلکم لا تغرتکم هذه من آنفسکم. فانه قد جاءكم ما لا قبل 
لکم به» فمّن دخل دار آبي سفیان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تُغني عنا 
دارك؟ قال: ومن آغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فتفرّق الناس إلى دورهم والی المسجد. وبهذا فقد استأمن قومه» ودخل 
رسول الله له دون قتال» واتجه إلى ذي طوی. واضعاً رأسه تواضعاً لله 
سبحانه وتعالی على ما آکرمه به من الفتح» حتی إن لحیته لتکاد تمس 
واسطة الرحل. 

وفي ذي طوی قسّم رسول الله عله الجند. فسار الزبیر بن العوام طبه 
بقسم من الجیش وکان على المیسرق ودخل مكة من (كُدَى). 

وانطلق سعد بن عبادة 4 بقسم آخر من الجیش» ودخل مكة من 
(گذاء) . 


ثم أخذ علي بن آبي طالب 4 الراية. 
ودخل خالد بن الوليد + مكة من أسفلهاء وكان على الميمنة. 


وسار أبو عبيدة بن الجراح 4 بين يدي رسول الله عله من (آذاخر) 
حت نزل أعلل مكة. وضربت له هناك قبة. 


ولم یلق المسلمون أية مقاومة أثناء دخولهم مكة سوی ما كان من بعض 
الرجال الذين تعرّضوا لخالد بن الوليد له في (الحنْدمة) وعليهم عكرمة بن 
آبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو وغيرهم» وكان بين الطرفين 
مناوشات فر المشركون علئ أثرهاء وكان ممن فر حماس بن قیس» ودخل 
بيته» وقال لامرأته: أغلقي عليّ الباب قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 


إنكِ لو شهدت يوم الخندمه إذفرٌ صفوان وفرٌ عكرمه 

آبو يزيد قائم كالمُوتمه واستقبلهم بالسيوف المسلمه 

يقطعن كل ساعدٍ وجمجمه ضرباًفلا يُسمعإلاغمغمه 

لهم ئهیت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنئ كلمه 
۳۷۱ 


وکان رسول الله عله قد آمر المسلمین ألا يُقاتلوا إلا من فاتلهم الا 
إشخاصاً سمّئ لهم منهم: 

سعد بن عبدالله بن اف سرح» وعکرمة بن آبي جهل» وعبدااه بن 
خطلء والحويرث بن ثقید. وفيس بن خبابة» وكعب بن زیر 
والحارث بن هشام» وزهیر بن آبي أمية » وصفوان بن أمية » وهبيرة ہر آبي 
وهب المخزومي» وهبّار بن الاسود» ووحشي (قاتل الحمزة) وهند بنت 
عتبة (زوجة آبي سفیان)» وقینتان ل(عبدالله بن خطل). 

آما سعد بن عبدالله: بن أبي سرح فکان قد أسلمء ثم ارتذ» وانتری 
الكذب» وفرٌ إلى قريش» فعندما دخل رسول الله عله مكة أمر بقتله» هرب 
إلى عثمان بن عفان ط» وكان أخاه في الرضاعة» فغيّبه قليلاًء ثم استأمن 
له من رسول الله عله فأمّنه فأسلمء وحسن اسلامه. و عمر بن 
الخطاب ذه وعثمان بن عفان ي وكان من الولاة المعروفين» و لقادة 
المشهورين في قتال الروم . 

وأما عكرمة بن أبي جهل فقد فر إلى اليمن عندما دخل رسول الأ. عله 
مكة» وأسلمت زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام مع أبيهاء وهی ابنة 
عمه» واستأمنت له عند رسول الله عله وخرجت في طلبه إلى البمن؛ 
والتفت به وعادت معه إلى رسول اله عل فأسلی وحشن (ساامه 
وخرج مجاهداً في سبیل الله» وکان من الأبطال في فتح بلاد الشام وام تشهد 
في معركة الیرموك سنة ۱۳ للهجرة. 

وأما عبدالله بن خطل فقد كان مسلماًء فقتل رجلاً مسلماً وف إلى 
قریش مرتذا؛ فعندما دخل المسلمون مکة قتلوه بأمر من رسول الله . 
ان له فان سای تیاه سول اش کی ها بای اب سره مقر 
بقتلهما» وتسمی |حداهما (فرْتَنی). 

وأما الحویرث بن نقید. فکان يؤذي رسول الله يله بمکت وآذی أهله 
بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لذا كان مصیره القتل عنا. فتح 
مكة . 


فس 


قریش مرتداً» وقد قُتل» وان خکم المرتدٌ هو القتل . 
ففن ثم جاء إلى المدينة معتذرا وأنشده قصیدته: 


بانت سعاد فقلبي الیوم متبول 
ویقول فیها: 

بت أن رسول الله آوعدني 

مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 

إن الرسول لنورٌ يستضاء به 

في فتيةٍ من قريش قال قائلهم 


و ی 


زالوا» فما زال آنکاس ولا کشف 


مُتيّم إثرها لم یفد مکبول 


والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعیظ وتفصيل 
أذنب ولو کثرت فيّ الأقاويل 
وصارمٌ من سيوف الله مسلول 
ببطن مكة لما آسلموا ژولوا 
يوم اللقاء ولا سود معاذيل 


فكل ما قدر الرحمن مفعول 


فقلت: خلوا طريقي لا آباً لکم 


كل ابن آنثی وان طالت سلامته 
فعفا عنه رسول الله عله فاسلم. 
وأما الحارث بن هشام وزهیر بن آبي آمية المخزومیان فقد التجاً 
إلى أم هانیع فاختة بنت ا طالب» وکانت عند هبيرة بن ات وهب 
المخزومي فأمّنتهماء ثم أسلما بعد أن عفا عنهما رسول الله تفه وكان 
الثاني منهماء وهو زهير بن أبي آمية هو ابن عمة رسول الله ميه عاتكة بنت 
وآما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جُدّة يريد أن يركب البحر إلى 
اليمن» فأخذ له الأمان من رسول الله عل عر وهب» ولحق به إلى 
جَلة فعاد به» وأسلم صفوان» وكانت زوجته فاختة بنت الوليد أخت خالد بن 
الولید. وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله يله بعد أن أسلمت. 


۳۷۳ 


وأما هبيرة بن آبي وهب المخزومي - وكان زوج أم هانئ فاخد: بنت 
أبي طالب بن عبد المطلب - فقد فن وبقي کافراً حت مات وقد تار من 
إسلام زوجته أم هانئ. 

وأما هبّار بن الأسود فقد جاء لین رسول الله له وهو في الجعرانة فأسلم. 

وكذا أسلم وحشي» وهند بنت عتبة يوم الفتح. 

وبعد أن هدأت أوضاع الناس في مكة طاف رسول الله عله حول ال کعب 
ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح له باب الكعبة فدخل إليها فأزال ما بها من صورء 
وحطم ما فيها من أصنام» ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وآبقی انسدانة 
معه. ثم وقف رسول الله عله على باب الكعبة» وقال: 

«لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده. ألا كل مأثرةٍ أو دم أو مالٍ يُدّعى فهو تحت قدمّی هاتين» إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه 
الذية مُغلّظة» مائة من الابل» أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر ریش 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها 00 والناس من آد ) وآدم 
من تراب». ثم تلا: یا اش إنَا کر من كر وأ أنَىٌّ رجات و 
ارفا اد ع کح عند ال و دم 11 له لم حر 2 © [الحجرات] . 

ثم قال: «يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل فیکم؟» قالوا: خیر آخ 
كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

و و الله عله فى المسجد فبايعه الرجال. ولما تمت بيعة 
الرتجال بایعته النساء على آن لا پُشرکن باه ا ولا پسرقن؛ ولا بزنین؛ 
ولا يقتلن آولادهن» ولا يأتين ببهتان یفترینه بين آیدیهن وآرجلهن ولا 
یعصین في معروف» فبايعهن» واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. 

قال الله تعالی: اما ام إا جه المزیتث ایک ع أن لا فیک 

کے كا هلا بكرف ولا یه ول ین اتف کل باي بت بر ی 
یس لهل وا صك فى مروف ٠‏ مهن وَسْتَغْرَ هی لَه إِنَّ له عَفُورٌ 
تم 469 [الممتحنة] . 


۳۷ 


EG 
الصلات» وولی علیها غا ا‎ 


وفي الیوم الخامس من اقامته بمكة آرسل رسول الله يله خالد بن 
الولید 5ه على رس ثلائین فارسا لهدم هیکل (العزّئ)» وهو آکبر صنم 
لقريش» ومکانه ببطن (نخلة) . 1 


ومکانه على بعد ثلاثة أميال من مکت وهو أعظم صنم لهذیل. 


كما بعث: سعد بن زيد الاشهلي على راس عشرین فارساً لهدم صتم 
(مناة)» وهو صنم لبني کلب وخزاعة. ومکانه على جبل يعرف ياس 
(السلل) على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جُدّة بمائة وسبعين كيلومترا . 

كما بعث رسول الله ميه خالد بن الوليد ك. إلى بني جذيمة في تهامة 
داعياً» ولم يرسله مقاتلاء ولكنه قتل من القوم» ولما رسول ا 
بذلك بعث إليه علي بن أبي طالب 44 ليوقف القتل ففعل 


كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكان جميع 
من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف: سبعمائة من بني سلیم وأربعمائة 
من بني غفار» وأربعمائة من أسلم وألف وثلاثة رجا من مُزيئة» والباقي 
وهو سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل من المهاجرين والأنصارء وحلفائهم» ومن 
قبائل تميم وقيس . 


)١(‏ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» أبو عبدالرحمن: وال 
أموي قرشي مكي» من الصحابة. كان شجاعاً عاقلء من أشراف العرب في صدر 
الإسلام» أسلم يوم فتح مكة» واستعمله النبي يله عليها عند مخرجه إلى خنین سنة ثمانٍ 
للهجرة» وكان عمره إحدى وعشرين سنةء وأقرّه أبو بكر #ه. ثم عمر بن الخطاب له 
وبقي إلى أواخر خلافة عمر ي وقد توفي في أواخر خلافة عمر #ه» وذلك في أوائل 
سنة ۲۳ للهجرة. 


۳۷۵ 


بعد فتح مكة وإقبال الناس على الاسلام آخذت قبيلة هوازن وقبيلة 
ثقیف العرّة بالائی وقالوا: فلنغزهم قبل أن يغزوناء وأجمع سادة القیلتین 
على ذلك» وجعلوا أمرهم لمالك بن عوف النصري» وانضمت إليهم قبائل 
كثيرة منهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله يلف 
وانطلقوا وقد أخذوا معهم نساءهمء وأبناءهم» وأموالهم ليُعينهم ذلك على 
الثبات والمقاومة - حسب رأيهم 2 


وعلم رسول الله يله بما تفعل هوازن وثقيف» فرأئ أن يسير إليه, قبل 
أن يداهموه في مكة» ويستبيحوا حرمتهاء فان رجالا ربما لم يدخل |!إيمان 
في قلوبهم بعد فينقلبوا عليه» أو لا يرون القتال حيث يجب. فسار إليهم 
ومعه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين» منهم آلفان من أهل مکت والباقون ممن 
خرجوا معه من المدينة لفتح مکة. 


وأعجب المسلمون يومئذٍ بکثرتهم فلم تُعْنِ عنهم شيئاًء إذ أن القوة 
ليست بالكثرة »> كما آنها لست پالسلاح وحده» وانما بالروح المعنوية لدی 
المقاتلين» وبالإيمان بالمبداً الذي يقاتلون في سبيله. 

قال الله تعالی: 0 عد شڪ | آله في موان كز ووم خن 
قسنم نم 3 ت ار تفن کم ها وَصَاقتٌ 14 ر الشف يما 


۲ ا 7 سک يع م 1 

مه 2 وت | رر . ® 2 رل و أله 7 عل سولق و ال وت 
0 و و مه 1 ۹ 1 11 

و وآنر| ل جنودا 2 تروه ها و ب ای رو ۳ وَدلِك جر أل رین © 


[التوبة]. 


۳۷۹ 


وأثناء سير المسلمین إلى عدوّهم خرج لمقدمتهم كمين» كان قد کمن 
لهم في مضيق الوادي وعلئ جنباته ففاجؤوهم قبل أن ينبلج الفجرء وقابلوا 
خیلهم بوابل من النبل فتقهقرت الخیل وولت الأدبار» وفوجئ المسلمون 
بذلك فأصابهم ذعر شدید. فتفرقوا من ۳ وثبت رسول الله علد 
ومعه جماعة من أصحابه وأهل بیته» منهم : 


أبو بكر الصدیق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب. ابن عم 
رسول الله له ؛ والعباس بن عبد المطلب» عم رسول الله للهِ؛ والفضل بن 
العباس» ابن عم رسول الله علله؛ والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» 
ويكنئ أبا سفيان» ابن عم رسول الله عَللهِ؛ وربيعة بن الحارث» ابن عمّ 
رسول الله عَلَهِ؛ وجعفر بن المغيرة بن الحارث» ابن عي رسول الله عله ؛ 
ومتعب بن أبي لهب. ابن عم رسول الله له؛ وأسامة بن زيد بن حارثة؛ 
وأيمن بن عبيد؛ وعدد من المهاجرين والأنصار. 


أما حديثو العهد بالإسلام من قريش فقد قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر» وأسرّها بعضهم » وأعلنها بعضهم الا وصمد رسول الله لد بمن 
معه للأعداء» وهو يقول: 


«أنا الت يي له كذب أنا ابن عبد المطلب» 


ثم أمر عمه العباس 4# وكان جهوري الصوت - أن يُنادي 
بالمسلمين» فصار ذه يصرخ بأعلئ صوته: يا معشر الأنصارء يا أصحاب 
بيعة الرضوان. فأقبل الناس نحوه. وثابوا إلى رشدهمء وعادوا إلى 
رسولهم» فاجتمع حوله عدد كبيرء وأنزل الله سكينته عليهم» وأنزل جنوداً 
لم يروها شذت من عزيمتهم» وكرّ المسلمون على أعدائهم» ففرّت هوازن 
وثقيف من أمامهم» ولم يلتفت أفرادهم إلى النساء والذراري الذي قدموا 
E‏ وتبعهم المسلمون یقتلون ویأسرون» وقد جمعوا الأنعام» 
وأخذوا النساء 00 


وشعر الذين كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام بتأييد الله ورعايته للمسلمين» 


VV 


وتغيئرت فکرتهم› وحسن اسلامهم» على حين ساروا في البداية مع الجيش 
من أجل الغنائم» وكانوا سبب الهزيمة من قبل إذ لم يكونوا مؤمنين» وكان 
نصر المسلمين وهزیمتهم عندهم سواءء فكانوا عدداً في الجيش مر غير 
فائدة» بل نكما ف الفرار حيث لد يجدون داعياً للثبات» وعليل هذا نليس 
من الفائدة أن يدخل في عداد الجيش أفراد لا يؤمنون بالاسلام ولا يا.ينون 
به» ولذا فإن أهل الكتاب لا يُقاتلون فى صفوف المسلمين» وإنما يدفعون 
الجزية من أجل حمايتهم. 

وجمع رسول الله عله الغنائم في الجعرانة» وكانت ما يقرب من أربعة 
وعشرین آلف مه وأربعين آلف شاة» وأربعة آلاف أوقية من الفضة» 
وتفرّق المشرکون فذهب قسم منهم إلى الطائف » وفیهم مالك بن عوف 

0) 

النصري 1 که ۱ 0۱ ۱ 0 7 
واد یعرف باسم (آوطاس). 


في (آوطاس) من المشرکین» نقاتلهم وت شملهم واستشهد هو أثناء 


القتال نتيجة سهم آصابه فتولی آمر السريّة بعده ابن آخیه آبو مرسی 
الاشعزی ۱ ۱ 


(۱) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري: صحابي من أهل الطائف» کاد. قائد 
المشركين يوم حنین» قاد قبيلة هوازن كلها لحرب رسول الله له وکان من الجزارین 
(ولم يكن یسمی 0 جراراً حتول يرأس ألفاً) ثم أسلم» وكان من المؤلّفة قلوبهم› 
وشهد القادسية وفتح د . وكان شاعراً» رفیع القدر في قومه» استعمله رسول اء عله 
علیهم. فکان يُقاتل ۳ قبل أن يُسلموا. ونزل في دمشق بعد فتحها» وتوفي سنة «شرین 
للهجرة). 

(۲) آبو موسی الاشعري: عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضاز بن حرب» آبو موسیل؛ 
من بني الأشعر» من قحطان: صحابي » ولد في زبيد باليمن سنة إحدى وعشریر قبل 
الهجرة» وقدم مكة عند ظهور الاسلام وأسلمء وهاجر إلى الحبشة» واستعمله رسول ااء َل 
على زبيد وعدن» وولأه الخليفة عمر البصرة سنة ١١ه»‏ وأقره عثمان ثم عزله فانتقل إلى 
الكوفة» فولاه عليهاء وكان أحد الحكمين في الفتنة» ورجع بعدها إلى الكوفة» وتوفي, فيها 
سنة ٤٤ه.‏ وكان حسن الصوت في التلاوة» وله (۳۵۵) حديثاً في كتب الحديث. 


VA 


غروة الطائف 


سار رسول الله لَه بمن معه من المسلمین إلى الطائف» فتحصّنت فیها 
ثقیف ومن معها من هوازن» وجمعوا في الحصون ما یکفیهم من الاقوات» 
ومن داخل الحصون آمطروا المسلمین بوابل من النبال فأصيب عبدالله بن 
آبي بكرء وفقئت عين أبي سفیان صخر بن حرب. واستٌشهد سعید بن 
سعید بن العاص بن أمیّة. وعبدالله بن آبي أميّة ابن عمة رسول الله مله 
(عاتكة) . ۱ 


واستمر الحصار ثمانية ار موقا وضرب المسلمون الحصون 
بالمنجنیق» وحاولوا اقتحامها بدبابتین ففشلوا» واضطروا إلى فك الحصار» 
ودعا رسول الله تله لثقیف. فقال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً» وأتِ بها مسلمین». 

ورجع رسول الله يله ومن معه من المسلمین إلى الجغرانة حیث 
جمعت الغنائم والسبايا من خنين . فجاءه وفد من هوازن يطلب منه أن یمن 
عليهم بإعتاق سبايا هوازن ففعل. وأرسل إلى مالك بن عوف النصري 
وكان قد بقي مع ثقیف في الطائف بأنه إن جاء منَّ عليه بإعتاق أهله 
وإعطائهم له» وفوق ذلك مائة من الإبل» فجاء وأسلم. ثم وزع الغنائم بعد 
أن رفع خمسها فأعطل المؤلفة قلوبهم» والذين يطمع في إسلامهم. 

آبا سفيان صخر بن حرب» ومعاوية بن أبي سفیان ويزيد بن أبي 
سفيان» وحكيم بن حزام» والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» 
وعيينة بن حصن» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن آمیت والحارث بن 
الحارث بن كلدة» وغیرهم کنر . 

۳۷۹ 


وجد بعض الأنصار في آنفسهم شيئاً عندما آعطی رسول الله يل تلك 
العطایا لقريش وقبائل العرب» ولم يكن للانصار منها شيء» ثم کلم سعد بن 
عبادة 4 رسول الله عله في هذا الأمرء فطلب منه أن یجمعهم له «فعل. 
فأتى رسول الله عله البهم» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهلهء ثم قال: «يا 
معشر الأنصار» ما مقالة بلغتني عنکم وجدَةٌ وجدتموها علي في آنفسکم؟ 
ألم آتکم ضلالاً نهداکم الله» وعالة فأغناكم الله. وأعداء فألف ااء بين 
قلوبکم؟». 
قالوا: بلی يا رسول الله أمنّ وأفضل. ثم قال: «آلا تجيبوني يا معشر 
الأنصار؟». قالوا: بم نجيبك يا رسول الله؟ 1 المئة والفضل. 


قال رسول الله ع: «آما والله لو شئة شنتم لقلتم» فلصدفثم ولض فثم : 
أتيتنا مُكذّباً فصلقناك» ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك» وعائلاً فا یناك 
أوَجدتم علی يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة“ من الدنيا تألّفت بها قوماً 
لِيُسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصار أن ذهب 
الاس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالکم؟ فوالذي تین محمد 
له ترا ليع تشه اف ها تفا ولو شاک ناش ا 
الأنصار شتا لسلكتٌ شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصار» وأبناء .آبناء الأنصار» . 


ومن الجغرانة دخل رسول الله يله مكة معتمراء ثم رجع إلى المدينةء 
فوصل الیها لثلاث بقين من شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة» 


0-4 


واستخلف علل مكة عتاب بن اه وخلف معه معاد بن چ يفقّه 
الناس فى الدين» ويُعلّمهم القرآن . 


(۱) اللعاعة: بقلة 0 ناعمة م بها زهرة الدنيا ا 
جلیل» من الأمة بالحلال ا . وهو ۳ الستة ا 8 ا ف ا 
النبي لله : ولد سنة عشرين قبل الهجرة» وأسلم» وهو فتّى» وآخل رسول الله له بين 
معاذ بن جبل وجعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار السبعین» وشهد بدر 
وأخداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عَللَهُ.. وبعثه رسول الله عله بعد غزوة تبوك - 


۳۸۰ 


وفي المدينة المنوّرة جاء وفد قبيلة (صداء) إلى رسول الله لَه 
فأسلمواء وآرسل رسول الله عله عيينة بن حصن في خمسين فارساً من 
الأعراب لقتال بني تميم الذين حالوا دون مسير بشر بن سفيان العدويٌّ 
رسول رسول الله عله إلى بني كعب بن خزاعة لأخذ صدقاتهم. فقاتل 
ی بیصن یی د وأسر منهم أحد عشر رجلا وعشرین امراء 
وثلائین صبیا ی الرهم إلى المدينة وفد بني تمیم الذي يذ 
عطارد بن حاجب "۰ والزبرقان بن بدر"» وعمرو بن الاهتم"۳. : 
أسلمواء وبقوا مدةً في المدينة لیتفقهوا في الدین. 

كما آرسل رسول الله يله الولید بن عقبة بن آبي معیط لأخذ صدقات 

بنى المصطلق» فجاؤوا لاستقباله فظن أنهم جاؤوا مقاتلين» فرجع خائفاً» وآخبر 
ی فبعث إليهم خالد ب بن الوليد هب به فوجدهم على إسلامهم . 

وعلم رسول الله عله أن الأحباش قد جاژوا في مراكب لهم للهجوم 


= قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. وبعث كتاباً يقول فيه: «إني بعثت لكم خير آهلي»» فبقي في 
اليمن إلى أن توفي رسول الله عله وولي أبو بكر به فعاد معاذ إلئ المدينة» ثم كان مع 
أبي عبيدة بن الجراح في فتح الشام» ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس» استخلف 
معاذاًء وأقرّه عمر بن الخطاب. فمات في ذلك العام سنة ۱۸ للهجرة» وكان 4# من أكثر 
الناس سماحتّ وله (۱۵۷) حديثاً فى كتب الحديث. 

(۱) عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» خطيب» من سراة بني تمیم» وفد علي كسرئ 
في الجاهلية» ولما ظهر الاسلام» وفد على النبی 4ء فکان خطیبه واستعمله على 
صدقات بني تميم» وارتذ بعد وفاة رسول الله مله وتبع سجاح» ثم عاد إلى الاسلام» 
وتوفي سنة ۲۰ للهجرة. 

(۲) الزبرقان بن بدر التميمي السعدي: صحابي من رؤساء قومه قیل: اسمه الحصین 
ولق بات فان وهو من آسماء القمرء ولاه رسول الله لله صدقات قومه؛ فبقي إلى آیام 
عمر بن الخطاب له وکت بصره في آخر عمره» وکان شاعراً فصيحاًء وتوفي في خلافة 
معاوية له سنة 5 للهجرة. 

(۲) عمرو بن سنان بن سمي التميمي؛ آبو ربعي: آحد سادات الشعراء والخطباء. 

على النبيّ له وأسلمء ولقي إكراماً وحفاوت وهو من أهل نجد. ولما تكلم بين 7 
النبي لله أعجبه كلامهء فقال: «إن من البيان لسحراً». ولب أبوه بالأهتم لأن ثنيته هُتمت» 
وتوفي عمرو سنة ٥۷‏ للهجرة. و«مما قال: 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولکن آخلاق الرجال تضیق 


۳۸1 


على میناء الشعيبة (جْذْة) فأرسل الیهم علقمة بن مجزر"" في ثلا مائة 
رجل» ففر الأحباش» وعاد علقمة وأثناء الطریق آمر بعض القوم أن 
e‏ و علیهم عبدالله بن حذافة السهمي وكان رجلا ذا دعابة» 
فأوقد لجماعته نارآء وقال لهم: آلستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا: نعم» نال: 
عزمت عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النار» فقال بعضهم: ما أسلمنا الا 
فراراً من النار» وهم بعضهم بذلك طاعة للأمير» فمنعهم عبدالله» رقال 
لهم: ما كنت إلا مازحاً! فلما ذكروا ذلك لرسول الله تله قال: «لا «لاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 

وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله عله 
علي بن أبي طالب #نه. على رأس خمسين فارساً لهدم صنم لقبيلة یی 
يُدعئ (الفلس)» فسار إلى هناك فهدم الصنمء وأحرقه» وحارب ااذین 
يعبدونه» وانتصر عليهم» وأخذ الإبل والأغنام غنيمة للمسلمين» كما أخذ 
السبایا وكانت بينهن سفانة بنت حاتم الطائي 

ولما عاد على بن أبى طالب 4 بغنائمه إلى المدينة طلبت سفانة من 
OO‏ ان ی لاي فا هام ی ی نما تال لد 
شکرتك يد افتقرت بعد غنی» ولا ملکتك ید استخنت بعد فقر» وأصاب الله 
بمعروفك مواضعه» ولا جعل لك إلى لثيم حاجة» ولا سلب كريم نعم. إلا 
وجعلك شتا لرذها عليه. 

وکانت معاملة رسول الله عله هذه لسفانة سبباً لاسلام آخیها عدي بن حاتم 
الطائ ئي» الذي كان قد اختفئ عندما رآی المسلمين يقصدون بلاده. وعندما 
ونعفت ها أخوها فسألها عن رأيها فى رسول الله عله قالت: آری أن تحق 
به سريعاً» فإن يكن نبياً فللسابق إليه فضل» وان يكن ملكاً فأنت . ثم جاء :مدي 
إلى المدينة» فالتقی برسول الله» فسأله عن اسمه فقال: عدي بن حاتم» 
فأخذه إلى بيته فأكرمه» وأسلم. وكان من قبل نصرانيا. 

(۱) علقمة بن مجزر بن الأعور الكناني المدلجي: قائد من الصحابة» شهد اليرهوك» 


وحضر الجابية» وكان عاملاً للخليفة عمر على حرب فلسطين» ومات سنة ٠١‏ للهجرة غريقاً 
في طريقه لغزو الحبشة» على رأس جيش بعث به الخليفة عمر. 


TAY 





يبدو أن السرایا التي كان یبعثها رسول الله عله إلى الجهات المختلفة لم 
تكن لتشمل المسلمين كلهم ل الجا ا الاك 
تتوقف عن الجهاد آبد حتول ب ينتهي الظلم ويخبت الكفر عن سطح الأرض 
كلهاء لذا كان لا بذ من الاعداد لخزوة شاملة تضم غالبية المسلمین لكي 
يبق كل مسلم على استعداد دائم للحركة والانتقال من ميدانٍ إلى ميدانٍء 
وحتی لا تمیل النفوس إلى الدعة والفتور» وترغب في الاستقرار والرخاء 
وکانت غزوة تبوك في وقتٍ كان الناس فيه في غسرة من جدب الأرض» 
وقلة الإنتاج» وضعف الأمطار» فنقص العشب» وهذا ما یجعل الاستعداد 
للجهاد صعباًء كما جاءت الغزوة في وقتٍ زاد فيه الحرّ واشتد» وأينعت 
الثمار» وكانت الرغبة في الظلال. الأمر الذي يجعل النفوس تميل إلى 
الراحة» وتطلب هناء العيش في البساتين تحت الظلال والفواكه المدلاق 
وجانب المياه» ولهذا كانت النفوس المريضة تطلب عدم القتال» وترغب 
عنه» بينما تستعلي النفوس المؤمنة علئ ما في هذه لديا بن فك زائل» 
وتطلب ا المقيم في الآخرة وترغب فيه. 

ويبدو أن الروم قد تغيّر عليهم وضع عرب الجزيرة وحروبهم بعد أن 
دان هؤلاء العرب بالاسلام» وبعد أن رأوا قتالهم في غزوة مؤتة» وبعد أن 
سمعوا عن قتالهم في معركة ذات السلاسل ضدّ قبيلة قضاعة وفروعها 
وحلفائها. ووجد الروم أنه لم يعد يجدي معهم تكليف حلفائهم من العرب 
المتنصرة وعملائهم من الغساسنة» في تأديب عرب الجزيرة المسلمین؛ بل 
لا بد من أن يمدّوهم بالجند ويدعموهم بالسلاح لهذا بدؤوا في حشد 
الجموع والاستعداد لغزو المدينة. 

YAY 


وعلم رسول الله لله بخبر الروم وحشدهم. فأمر المسئمین 
بالاستعداد با للقتال» وقد مضئ عليهم وهم ماکثون في المدية بعد 
أن عادوا من مكة آکثر من ثمانية آشهر إذ آقاموا من شهر ذي لحجة 
ال ال ل بات ل که 
استنفر أهل مكة والقبائل الأخری. وأخبرهم أنه يريد الروم» وكان من 
عادته عله أنه إذا آراد جهةً لم يذكرها بل يكني عنهاء إلا ما كن في 
هذه الغزوة إذ بيّنها للناس» لبعد المسافة» وقسوة الواقع» وقوة العدوٌ 
الذي يقصدهء وكثرة عدده ليتأمّب الناس لذلك ويأخذوا عذتهم 
واستعدادهم الکامل . 


وحتٌ رسول الله عله الموسرين لتجهيز الناس» قدفع عثمن بن 
عفان َيه عشرة آلاف دينار» وقدم ثلاثمائة بعیر» وخمسين 0 فقال 
رسول الله يله :. «اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه». 


رسول الله مللَه: «مل أبقيت لأهلك شيئاً؟» فأجاب: أبقيت لهم الله 


ورسوله. 


وقدم عمر بن الخطاب E‏ نصف ماله . وقدم عبدالرحمن بن عوف. له 
مائة أوقية من فضة. وقدّم العباس. وطلحة 9 مالا كثيراً. 


وكذلك الموسرون كلهم أمثال عاصم بن عدي وغيره» إذ لم ي 
مسلم ليبخل الذي لا يعذه أكثر من وسيل يستعين بها علن مرضاة اف 
وهو خير عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا إنما هو الجها: 
یل اف لذا یجود بماله کل وعندما يقوم بذلك لا يعتقد أنه 
عملا ترا بل یعتقد أن هذا واجبه وأنه مقتضی إيمانه أن 
بماله ونفسه. وعندما يضمٌ المجتمع أمثال هؤلاء الرجال لا یمکن أن 
1 فيه E‏ كما ينعدم الضعف الذي ينتاب الأمة لقاة ما 

ولکن عندما د ج تتغيّر المفهومات» وتتبدل المقاییس» کی هم 
۳۸ 


2 


ê. 


3 
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الانسان جمع المال وخزنه للمباهات والخوف في المستقبل من الأزمات 
التي قد تعترض الموسرین. الذین ینتظرون أن يرتقي إليها غيرهي 
الذین جاژوا بدعم لتأدية مهمة انتهت وانتهی معها دورهی فیجمعون 
المال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر المال آجاء عن طریق 
مشروع آم غير مشروع» وعندما یکون هذا تتخلف الأمة» وتنتابها 
الأمراض» وتقل المشروعات» وتعمٌ الفوضی وتسیر البلاد عند ذلك 
إلى الورای وهذا ما أصاب أمتنا ویصیبها لأنها تخلت عن نظامها الذي 
أراده الله لها. 

وجاء نفر من فقراء الأنصار يطلبون من رسول الله عند أن يحملهم. 
فقال: «لا أجد ما أحملكم علیه».. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون» فجهز عثمان بن عفان ثلاثة منهم» وجهّز العباس اثنين 
آخرين» وجهّز يامين بن عمرو اثنين أيضاً. 


قال الله تعالی: لمن عل لسع ولا عل 


SOZ‏ 2 سر بان 

EA TI E CIA J >A > E سم 10 ور موس موم‎ 2 

يكوا مع الخوالف وطبع لله على قلوسم فهم لا يعلمون © بعتذرون یج 
3 7 50 عد 

0 7 6 م و 


57 ا م 1 و م کر 1 4 
ا ْنم لیم فل لا تتزروا لن تین تکم يد بان الله ین نْبا 
2 ا ع مد و هم ي 4 002 aT‏ ام م و 
وسيرى الله عم سول ثم ترذوت الا عبر میب رده فى 
۳ 


مم و م2 4 و e,‏ مر ا ما مه سم حور + 3 ر كيم مم م2 4 
لفون کم لرضواً عتم فين ترضوا عم فت اله لا يرصى عن ات 
E N u 11‏ 

الفلسقين © [التوبة] . 


سار رسول الله له بالمسلمين ويقرب عددهم من الثلاثين ألفاً» وقد 
وى على المدينة محمد بن مسلمة» وخلف على بن أبى طالب على أهلهء 


Ao 


وتخلّف المنافقون برئاسة كبيرهم عبدالله بن أ دن سلول و عتذر 
الأعراب» وکلهم یتوقع هزيمة المسلمین آمام الروم» وهم يرون المهلمين 
على ما هم عليه من الفقر» والضعف. والقلّة» ولکن إذا کانوا فقراء بما في 
آیدیهم فانهم أغنياء بقلوبهم. أقوياء با أقوياء بإيمانهم» ولن يُهزم جمع 
هذه صفاتهم وفيهم أمثال صحابة رسول الله و من الایمان» وااجوده 
والشجاعة» وطاعة الله ورسوله» واعتذر الجد بن قيس خوف الفتنة من نساء 
بني الأصفرء كما تخلف نفر قليل من المسلمين منهم أبو خيثمة» وكعب بن 
مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» ثم لحق أبو خيثمة بالرکب قبل 
وصوله إلى تبوك. 


قال الله تغالئ: ظمَرِحَ امن یمهم خف رسول ان وکرنوا أن 
اد تشم ف سيل لل رل لا ی ن ال که جر 
عد کا لو 56 یره (6 گا لا ونیا کیا جز يد کف 
13 ى 9 فان 2 لَه رل طَأيِفَةَ ا اسروك 4 يشيع قال لد 
#2 حور و چ سک وم رر موه روح ور و 


جوا می بدا ولن یل عدوا رح ریسم ار َو مرو افو 
کیت © ولا شل ع1 اد یم تات ادا ولا م عل قرو إت 
کا of‏ ۳ مور 


1 اه ومانوا وهم فسقورت © ۳ مب 0 رکه کم 


۲ ۱ 
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ر ن ر ۳ م دوسا موم 2 ' ۳ 20 سم 
برا للد أن ل مم يا في الدذيا وتزهق تم نَفسهم وشم گلفرون ۵ ولذا 
4 4> 9 08 س وه مي مم سح ا دروم 
آنزات 7 آن ی پالله وجلهدوا ۶ 2 سکناک و لول مهم 


و ۳ در انعر بن ره 7 أن يكونوأ 2 مع الْحْوَالِقٍ وطح عل 
ری 3 و مقر ت © 1 ١‏ کي الرسول 21 ام منوا 7 هدوا 
یر رهم يت مج ل 


1١ 


f‏ دا 


Bî‏ ریک هم میحرت (هه) 1 لله 
کم جت تیه من قافتا حير يا كك ال تم 4 
[التوبة]. 


كان اللواء بيد أبي بكر الصديق به وراية المهاجرين بيد عبدالله بن 
الزبير» وراية الأوس بيد أَسَيْد بن خضيرء وراية الخزرج بيد الخباب بن 
المنذر» وكان جرس الجيش بإمرة عباد بن بشر. 


۳۸۹ 


ولما مر رسول الله مله بالحضّر (مدائن صالح) غطی ثوبه على وجهه 
واستحت راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بیوت الذین ظلموا إلا وآنتم باکون؛ 
خوفاً من أن یصیبکم مثل ما آصابهم». 


وکان آبو خيثمة قد خرج من المدينة في طلب رسول الله يله حتی 
آدرکه حين نزل تبوك قال الناس: هذا راکب على الطریق مُقبل» فقال 
رسول الله عَلّهِ: «کن آبا خیثمة»» فقالوا: هو والله آبو خيثمة. فلما آناخ 
آقبل فسلّم على رسول الله عله فقال له رسول الله تله : «آولی لك يا 
ا فلشين سول اه اه ا لف رل و 
«خيراً»» ودعا له بخیر. 


ولما انتهی رسول الله عله إلى تبوك آتاه یوحنا بن رژبة صاحب أيلة" . 
فصالح رسول الله لله وأعطاه الجزية . 


وجاء أيضاً إلى رسول الله تيه أهالي جرباء "۰ وأهالي آذرح* 
فصالحوا وأذوا الجزية» فكتب لهم رسول الله عله کتاب فهو عندهم. 


کتب رسول الله عله لیوحنا بن رُؤبة : 


«بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أَمَئَةّ من الله» ومحمد النبن رسول الله 
ليوحنًا بن رؤبة وأهل أيلة» سفنهم وسيّارتهم في البر والبحر: لهم ذمّة ال 
وذمّة النبی محمد» ومن كان معهم من آمل الشام» وأهل اليمن» وهل 
البحر» فمن أحدث منهم حلدثاًء فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طیّب 


(۱) أولئ لك: كلمة تهديد: تعني الويل لك. 

(۲) أيلة: مدينة كانت مكان العقبة اليوم. 

(۳) جرباء: مدينة في شرقي الأردن اليوم» تقع جنوب شرقي مدينة عمان على بُعد 
خمسين كيلومتراً منهاء في طرف البلقاء. 

(5) أذرح: مدينة تقع في جنوبي منطقة الأردن اليوم في منطقة الشراة» بينها وبين جرباء 
مسافة قصيرة . 


۳۸۷ 


لمن أخذه من الناس» وانه لا يحل أن یمنعوا ماء یردونه» ولا طريقاً 
پریدونه من بر أو بحرا . 

وأرسل رسول الله يله خالد بن الوليد إلى قوبة الل ي كان 
ملکها (آقیره بن عبد الملك)» وکان نصرانی وقد خرج ومعه نفر من 
آهلی فيهم أخ , له یقن له حتان چوا لصيف القن الوحشي؛ وبا أن 
جروا رل تلقّتهم خیل خالد بن الولید» فقتل ان رت 
فسار به خالد بن الوليد إلى رسول الله يله فحقن دمه» وصالحه على 
الجزية فرجع إلى بلده دومة الجندل. 


ولما لم يجد رسول الله يله أثراً للروم ترك تبوك بعد أن أمضئ 
ثمانية عشر يوماً فيهاء ورجع إلى المدينة. 


وصل رسول الله لله إلى المدينة» فوجد أن المنافقين قد شيّدوا 
مسجدا :ضراراً لتفریق جماعة المسلمین:.وطلیوا من .رسول الله ع بعد 
أن وصل إلى المدينة أن يُصلي فيه» ولما سألهم عن سبب بنائه: -حلفوا 
بالله إن آرادوا إلا الحسنى» وال يشهد إنهم لكاذبون» فأمر الرسول 


۷ ۳7 و 0 4 24 ےو سما 5 
قال الله تعالی: ايت اوا مَسَحِدَا ضرا وحكفرا وتفريقا بت 
موه ص< e‏ مسر مر سم goer‏ سم وه رو > 
موی وررص‌دا لمن ارب لله وم من بل ولف ۳ ا الا اأحسيٌ 
و یبد ام م لكؤت لا کش فيه f‏ 3 و ال 1 0 
م ۳ 1 201 787 1 
أو بو أحقّ أن فوم فیه و فيد فِيه رمال عور أن ن ا وله مب الور 


28 م و م >$ ۲1 


و 4 رعو 
9 اَن آشت بلتم عل تقو مرک 1 ورضو ا خار أم من سس 
ئی ار کار يده فى کر له لا يبي ام 
1 کی مگ کور ۲ موه .الم 4< ۳ 3 
الظلیرت ابیت 1 لا يرال نهر الى بن رة ف قلوبهر 1 ن تقطع ف وبهم 


ان عم کم 49 [التوبة]. 
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(۱) دومة الجندل: في شمالي المملكة العربية السعودية قرب بلدة (سکاکا) وإلئ 'لغرب 
منها وعلی بُعد خمسین کیلومتراً منها. 
TAA‏ 


وجاء المخلفون یعتذرون لرسول الله عه عن تخلفهم بأقوالٍ کاذبت 
فقبل رسول الله عله علانيتهم» ووكل ضماترهم إلى الله سبحانه وتعالی» 


وجاء الثلائة الذین خلفوا عن رسول الله لله وهم من المومنین: 
كعب بن مالك وهلال بن أميّة» ومرارة بن الربیع مقرين بذنوبهم.. 


قال كعب بن مالك: ما تخلّفت عن رسول الله يله في غزوة غزاها 
قط غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدرء وكانت غزوةً لم 
يُعاتب الله ورسوله أحداً تخلّف عنهاء وذلك أن رسول الله له إنما خرج 
يريد عير قریش» حتئ جمع الله بينه وبين عدوه علئ غير ميعادٍء ولقد 
شهدت مع عن الله عله العقبة» وحين تواثقنا على الإسلام» وما 


الحث أن :لي اننا نيل ار وان كانت غزوة بدر هي أكثر ذکری بين 
النا 
س. 


قال كعب: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله له في غزوة 
بوك أني لم أكن قط أقوئى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة؛ 
ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتی اجتمعتا في تلك الغزوة. وكان 
رسول الله مله قلما يريد غزوةًٌ يغزوها الا وزی بغيرهاء حتى كانت تلك 
الغزوة» فغزاها رسول الله مله فى حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً» واستقبل 
غزو عدو كثير خطيرء ذي قوة وخبرة» فجلی للناس آمرهم ليتأهُبوا لذلك 
هیک وآخبرهم بوجهته التي رید » والمسلمون من آتباع رسول الله علد 


قال کعب: فقل رجل يريد أن يتغيّب الا ظنّْ أنه سیخفی له ذلك» 
وما لم ينزل فيه وحي من الله» وغزا رسول الله عله تلك الغزوة حين 
طابت الثمار» ورُغبت الظلال» فالناس إليها صغر فتجهّز رسول الله عله 
وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهّز معهم» فأرجع ولم أقض 
حاجةء فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن آردت» فلم يزل ذلك 


۳۸۹ 


والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت: أتجهّز بعده بیوم 
أو يومين» د ثم ألحق بهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّز» فرجعت ولم 
أقض شتا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادئ 
بي »2 حتی اسرعوا» وتفرّط الغزو» فهممت ان ارتحل فادرکهم» ويتني 
رسول الله كه فطفت فیهم» يحزنني أني له أرئ إلا لا مغاوضا 
عليه في النفاق» آو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء . ولم يذألرني 
رسول الله عله حتئ بلغ تبوك. فقال» وهو جالس بين القوه في 
تبوك: ما فعل کعب بن مالك؟» فقال رجل من تبني سلمة: یا 
رسول الله» حبسه برداه» والنظر في عطفه. فقال له معاذ بن جبل: 
كتين ها قتعا وال با سول الما علو ممه إلا جيرا هم کت 
رسول الله علله. 


فلما بلغني أن رسول الله لله قد توجه قافلاً من تبوك حذمرني 
بتّي» فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله لله 
غداء وآستعین علی ذلك بکل ذي رآي من آهلي. فلما قیل: ان 
رسول الله لله قد أظلّ قادماًء زاح عني الباطل» عرف آني لا آنجو 
منه إلا بالصدق» فأجمعت أن أصدقه» وصبّح رسول الله عله بالم-ينةء 
وكان إذا قُدم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم علس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فجعلوا يحلفون له ویعتذ.ون 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاء فيقبل منهم رسول الله مله علاذبتهم 
وأيمانهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالی» حتی جثت» فسلمت دللیه 
فتبسّم تبسّم المغضب. ثم قال لي: «أقبل »۰ فجئت آمشي حتول 
جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت فهرك 
(راحلتك)؟» قال: قلت: يا رسول الّه» وال لو جلست عند غيرل. من 
أهل الدنیا. لرأيت آني سأخرج من سخطه بعذرء وف اعا 1 
لکن والله لقد.علمت لین حدثتك الیوم حديثاً كذباً لترضينْ دنني» 


۳۹۰ 


وليوشكنّ الله أن یُسخطك علی. ولئن حدّثتك حدیثاً صدفاً تجد عليّ 
فيه» إني لأرجو عقباي من الله فيهء» ولا والله ما كان لي عذر والله 
ما كنت قط آقوق ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال 
رسول الله مَلّهِ: «أما هذا فقد صدقت فيهء فقّم حت يقضي الله فيك». 
فقمت» فسار معي رجال من بني سَلمة. فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله له بما اعتذر به إليه المخلفون. قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله يه لك. فوالله ما زالوا بي حتئ أردت أن أرجع 
إلى رسول الله يله فأكذب نفسيء. ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد 
غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك. وقيل لهما مثل ما قيل 
لك قلت: مَن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العَمْريء من بني عمرو بن 
عرف اقلا بن أميّة الواقفي» فذکروا لي رجلین صالحین فیهما 
أسوة» فصمث حين ذکروهما لي» ونهی رسول الله له عن کلامنا 
یاهع منم بش کقات مه مایت انس IS O‏ 
حتین تبکرت لے نفسی. والارض؛ فما هی بالارض. التی. :كدت اعرف» 
نيا على اول عم مد لاله E lS E‏ 
بیوتهما» وآما آنا فکنت اهت الفوم ولجلدهم» فکنت اخرج وأشهد 
الصلوات مع المسلمین؛ وآطوف بالأسواق» ولا يُكلمني آحد. وآتي 
سول اله 5ك قاسم عليهء وهو في مجلسه بعد اللا ٠‏ فأقول في 
نفسي: هل حرّك : ی ير لش ق۱۱۵۱ نم أصلى a‏ 
ا النظر» فإذا آقبلت على صلاتي نظر ال وإذا التفتٌ نحوه 
آعرض عني » حتی إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين› 
حت تسوّرت حائط آبی قتادة ی عمّی» وأحيت؟ الناس ال 
فسلمت عليهء فوالله ما رڏ عليّ السلام فقلت : يا أبا قتادة أنشدك 

هل تعلم آني أحبّ الله ورسوله؟ فسكت» فعدت فناشدته» 
فسکت عني» فعدت فناشدته» فقال: الله ورسوله آعلم. ففاضت 
عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط» ثم غدوت إلى السوق» فبینما آنا 


۳۹۱1 


آمشي بالسوق إذ نبَطيَ يسأل عني من بط الشام ممن قدم بالدلعام 
یبیعه بالمدينة. یقول: من يدل على کعب بن مالك؟ قال: ف‌عل 
الناس یشیرون له إليّء حتی جاء‌ني. فدفع إليّ كتاباً من ملك غّان 
وکتب کتاباً في سَرَقَةِ من حريرء فاذا فيه: (آما بعد. فانه قد بلغد أن 
صاحبك قد جفاك ولم یجعلك الله بدار هوانٍ ولا مَضیع فالحق بنا 
نواسك) قال: قلت حين قرآنها: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما 
ولعت افيه إن امع كز ی امل الشركة قال: فعمدت بها إلى 
تنور فسجرته بها. فأقمنا على ذلك حتئ إذا مضت أربعون ليله من 
الخ ادا سول رسولٍ الله يأتيني» فقال: إن رسول الله يله يأمرك 
أن تعتزل امرآتك» قال: قلت: أطلقها آم ماذا؟ قال: لاء بل اعنزلها 
ولا تقُرّبهاء وآرسل إلى صاحبی بمثل ذلك فقلت لامرآتی: ال-عقی 
بأهلك فكوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاس؛ 
قال: وجاءت امرأة هلال بن أميّة إلى رسول الله لَه فقالت: يا 
رسول الله» إن هلال بن ا شيخ كبير ضائع لا خادم له» آفتکره أن 
أخدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربتك»» قالت: والله يا رسول الله م" به 
من حركة الی» والله ما زال يبكى منذ أن كان من أمره ما كانء إلى 
برو هک TER‏ 

قال كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله 
لامرأتك» فقد أذِنَ لامرأة هلال بن أ أن تخدمه» قال: فقلت: وااء لا 
أستأذنه فيهاء لا أدري ما يقول رسول الله عله لي في ذلك إذا استأذنته 
فيهاء وأنا رجل شاب . 

قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالٍ فَكَمّلَ لنا خمسون لیلةٌ من حين 
نهی رسول الله له المسلمین عن كلامناء ثم صليت الصبح. ۲ 
الليلة الخمسین؛ على سطح بيتٍ من بيوتناء على الحال التي ذکر الله 
مناء قد ضاقت علینا الأرض بما رخبت» وضاقت علی نفسي. وقد 
كنت آقمت خيمةً على جبل (سْلْم)» فکنت أكون فيهاء إذ سمحت 
صوت صارخ أوفئ على ظهر جبل سلع يقول باعلی صوته: يا 

۳۹۲ 


کعب بن مالك آبش قال: فخررت سادا وعرفت آن قد جاء 
الفرج. 


قال: وآذن رسول الله فلل الناس بتوبة الله علینا حين صلی الفجر 
فذهب الناس یبشروننا؛ وذهب نحو صاحبی مبشرون» ورکض الي رجل 
فرساً وسعئ ساع من أسلمء حت آوفی على الجبل فکان الصوت آسرع 
من الفرس» فلمًا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت ثوبيّ» 
فكسوتهما إيّاه بشارةً» والله ما أملك يومئذٍ غيرهماء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء ثم انطلقت آتیمم رسول الله عله وتلقاني الناس يُبشّرونني 
بالتوبة» يقولون: لِتَهْنِكَ توبة الله عليك» حتئ دخلت المسجدء 
ورسول الله يله جالس وحوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيدالله فحيّاني 
وهتأني» ووالله ما قام ال رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب بن 
مالك لا ينساها لطلحة. 

فقال كعب بن مالك: فلما سلّمت على رسول الله له قال لي» ووجهه 
يبرق من السرور: (آبشر بخير يوم مر منذ ولدتك َمّك»» قال: قلت: أمن 
عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «بل من عند الله»» قال: وكان 
رسول الّه 6 |ذا استبشر كان وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك 


منه . 


$ 


قال: فلما جلست بين يديه» قلت: يا رسول الله إن من توبتی 
إلى الله هك أن أنخلع من مالي» صدقة إلئ الله والی رسوله قال 
رسول الله له : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال: قلت: 
إنى مُمسك سهمی الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله» إن الله قد نجاني 
اا وان من توبتى إلى الله أن لا أحَدّت الا صدقاً ما حییت» والله ما 
أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صِدْق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله عله ذلك أفضل مما أبلانى الله» والله ما تعمّدت من كذبة منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله لله إلى يومي هذاء واني لأرجو أن يحفظني الله 


۳۹۳ 


قال کعب: فوالله ما آنعم الله علی نعمة قط بعد أن هداني للاسدم 
كانت آعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يله يومئذِء أن لا أكون 
كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبواء فان الله تبارك وتعالی قال في المين 
کذبوه حين آنزل الوحي یه لأحدء قال تعالئ: سیون بل 
سکم 0 اق ال ترا عم ترا عم لم رش اور هلم 
جرا بما اوا کوج 3 وه تم روا عند عم فين ترضواً عم 
فانک هک برص عن لو َلْمَسِقِينَ 00 [التوبة] . 


2 


قال: وکنا خلْفنا نحن الثلائة عن أمر هول الذین قبل م 
رسول الله عله حين حلفوا له فعذرهم واستغفر له وأرجأ رسول الله 
آمرنا حت قضى الله فيه ما قضین. فبذلك قال الله تعالى : 0 
ل ای ونه والأتصار ال انبم في اة سره ین بف. 
اد يزيز ود کو نهر 3د کاب تلهم و و رک کید ن 
ول للع اليرت نوا ی إدَا ساقت عم الأرض يما رت وسات نهر 


۳ 3 2 00 ر 5 0 ت ۳۹ ام م‎ n 
آَشْسَهم ونوا أن لا ملكا من آله إل اه شم تاب هر لنونوا إن‎ 
لب لیم 4029 [التوبة].‎ 


e 


ج 


2 هم 


x 


والثلاثة الذين خلْفُوا هم - كما ذكرنا -: كعب بن مالك» وهلال بن 
ميّة» ومرارة بن الربيع . 


| 


وقال کعب بن مالك: (ولیس الذي ذکر اه من تلا لتخلْفنا عن 
الغزوة ولکن لتخلیفه إيانا ولرجائه آمرنا عمن حلف له واعتذر الیه» نقبل 
منه) . 

ولننظر إلى المجتمع الإسلامي من خلال هذه الغزوة» ومن ثلال 
فرد فيه حدوده» ويعرف مسؤولياته» فلا يحتاج إلى مراقب پر اقب 
أعماله» وإنما هو يراقب نفسه ویخشی الله في كل عمل يقوم به 
فثلائون ألفاً لهم قائد واحد يرجعون إليه في أمورهم كلها پرشدهم 

۳4٤ 


فیسمعون ویأمرهم فیطیعون» ولا پراقب آيِ عمل یقوم به آيِ فرد» 
بل يراقب الفرد نفسه ویحاسبها علی کل ما تقوم به» وا من أيه 
مخالفة» ویذکرها من الحساب في نهاية المطاف یوم ۱ ینفع مال ولا 
بنون إلا من آتی الله بقلب سليم. ولنقارن هذا المجتمع مع مجتمع في 
هذا العصر الذي ابتعد عن منهج الله لنرئ أن ثلاثين ألف جندي 
يحتاجون إلى خمسمائة ضابط صف وألف ضابط وكل منهم يُراقب 
الجند» ت ذلك 5 لا یستقیم» » فسرقات» وتصرفات» وأوضاع؛ 
وغیات » وتخلفات و... هذا من جهت ومن جهة ثانية فان ثلاثين ألفاً 
انطلقوا للغزو دون نذا وساروا من تلقاء آنفسهم مجرد أن طلب 
منهم قائدهم رسول الله عله الاستعداد والتهیژ للقتال. ولننظر إلى 
المجتمع بعد المعركة» فعندما طلب منهم رسول الله َه مقاطعة آولتك 
الثلائة الذین تخلفوا. قاطعوهم جميعاً في السرّ والعلانية حت آقرب 
الناس» إليهم» وأحبّهم إلى نفوسهم حتی ذاق هؤلاء المخلفون عاقبة 
أمرهم» بل آکثر من ذلك» طلب منهم أن یعتزلوا نساء‌هم» فوافقواء 
ومذا آمر خفيّ لا يعلمه إلا الله» ویمکن للمرء أن يُبدي الالتزام؛ 
ويمتنع عن التنفيذ سرا ولکن كان یعلم أن الله مُطلع عليهء ولا تخفین 
عليه خافية. وهكذا يخشئ اش فينمذ آوامر اله وغير المسلم يخشئ 
آوامر السلطان فيتهرّب منها على حين غفلة منه. لأن السلطان لا 
يستطيع أن يطلع عليه. والمسلم يمذ ما يؤمر به رغبةً لا رهب وطمعاً 
لا خوفاء وقد لاحظنا كيف ضرب كعب بن مالك بمغريات الغساسنة 
في أشدّ الساعات حرجا بالنسبة له» وفي أكثر الأوقات التي يمكن أن 
يقوم بها برد فعل ضذ مقاطعة المجتمع له. وأخيراً يمكن أن نلاحظ 
الدولة التي تطمئن من منهجها وتطبیقه وتعرف رعایاها وما هم عليه 
من الطاعة فتسمح حتی لاعدائها أن یدخلوا كأفراد إلى عاصمتها؛ 
آما اليوم فأجهزة الأمن بآعدادها الکثيرة لا تراقب الأشخاص فحسب بل 
المجتمع حتی لا ینفلت آفراد منه ویتصلوا بالخصوم حتئ 
بالخارج» فکیف هم إذا وجدوا في الداخل وما ذلك الا لما تعلمه 


۳۹۵ 


من آعمالها و... وحتین مراقبة الرعایا غدت هی السائدة لا م اقبة 
الأعداء . 


وفد الطائف: 


ولما رجع رسول الله عله من تبوك جاءه وفد من الطائف» ركان 
عروة بن مسعود أحد وجهاء ثقيف قد تبع رسول الله يله إثر انصراف. من 
الطائف» وأدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فاعتنق الإسلام» وطلب من 
رسول الله عله أن يرجع إلى قومه بالاسلام فقال له: «إنهم قاتلوك» 
فقال عروة: يا رسول اللهء آنا أحبٌ إليهم من أبصارهمء وكان محيباً ليهم 
ومطاعاء فلما جاءهم بالإسلام رموه بالنبال وقتلوه. وبعد مدةٍ شهروا 
بضعفهم أمام ما حولهم من الأعراب التي دانت بالإسلام» فأرسلوا وفداً 
إلى رسول الله له فأسلم الوفد» وولی عليهم رسول الله عثمان بن أبي 
العاص» وکان آصفرهم شتا وأحرصهم .علی الفقه» ولما رجعوا أ رسل 

رسول الله يله آبا سفیان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات صنم ثقرف» 
فهدموه» وأسلمت ثقیف. 


وفي آواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة آرسل 
رسول الله عله آبا بكر الصدیق © ليحجٌ بالناس» فسار معه ثلامائة 
من المسلمین» وقد ساقوا الهدي معهی وما أن خرجوا حتی نزلت 
آوائل سورة التوية (براءة)» فأرسل رسول الله عله علي بن أبي طالب ضيه 
ليتلوها على المسلمين فقرأها عليهم في مِنئ يوم النحرء وفيها نبذ 
عهود المشركين الذين لم يوفوا بهاء وإتمام عهد المشركين الذي لم 
يُظاهروا على المسلمين» ولم يغدروا بهم إلى مدتهم» ثم عدم حج 
مشرك بعد هذا العام» وعدم طواف عريان بالبيت» كما كانت عادة 
الجاهليين. وكان أبو بكر هو الذي يُصلي بالناس وعلی دف 


يقتدى به. 


۳۹۹ 


وفي شهر ذي القعدة من هذا العام توفي في المدينة رس المنافقین 
غا أن .ین سلول4 وتخلضی فنه المسلمون: 


الوفود: 

بعد غزوة تبوك بدأت الوفود تصل إلى المدينة من مختلف 
الجهات» ومن آکثر القبائل العربية الضاربة فى جزيرة العرب وما 
حولها . 


فقد جاء وفد بني عامر» وفیهم: عامر بن الطفیل» وآربد بن 
بعر و ار بحن اا وهم رأس الوفد» وقد آرادوا الغدر 
برسول الله يله وأثناء الطريق مات عامر بن الطفيل بالطاعون» وأصابت 
صاعقة أربد بن قيس فأحرقته بعد عودته إلى دار قومه بیومین» ومات 
جبار بن سلمئ. 

ل اوسن لس ور وعندما 


0 


وجاء وفد بنی عبد القيس بإمرة الجارود بن عمرو» وكان تضزانياً 
0 وحسن اسلامه وعندما ارتد من قومه بعض من آسلم وقت الردة» 


وقیم وفد بني حنيفة» وفيهم مُسيلمة الكذاب» فأسلمواء فلما رجعوا 
إلى بلادهم اليمامة تتباً عدو الله مُسيلمة» وارتدٌ معه أكثر قومه. 


وقدم وفد طيئ» وفیهم : زید الخیل» فأسلمو وسمی رسول الله 
سيّدهم زيد الخيل (زيد الخير)» ولكن لم يلبث آن توفي . 


وجاء فروة بن مسيك المرادي من شمالى اليمن فأسلمء واستعمله 
رسول الله له علل (مراد) و(زیید) و(مذحج) کلها» وبعث معه خالد بن 


۳۹۷ 


سعید بن العاص. لیکون على الصدقات. فکان معه فى بلاده حتى 'وفى 
رسول الله عله . 

وجاء وفد من (زبيد) بإمرة عمرو بن معدي كرب فأسلم» وتبع فروة 
إلا أن عمراً ارت حين ارتذت العرب. 

ووفد الأشعث بن قيس على رأس وفدٍ من كندة تضم ثلائین رجلا 


فاسلهرا: 


ووفد على رسول الله عله وفد من الأزد من عسيرء وعليهم صر بن 
عبدالله الأزدي» فأسلمواء وقد جعل رسول الله عله رد بن عبدالله على 
من أسلم من قومه» فرجعوا وقاتلوا قومهم» وحاصروهم في مدينة جَُرَش» 
ثم تركوهمء فلحقوا بهم» فقاتلوهم قتالا شديداء ثم خرج وفد من جرش 
إلى رسول الله عله فأسلموا. 

وجاء وفد إلى رسول الله يله يحمل كتاب ملوك حِمْير يخبرونه فيه 
باسلامهم» وترك ما کانوا یعبدون من دون اف وأرسل إليهم رسول الله عله 
مُعاذ بن جبل إلى الكورة العلیا من الیمن» وبعث آبا موسي الاشعري إلى 
الکورة السفلی منهاء وأوصاهما. وقد بقي مُعاذ بن جبل حتی درفي 
رسول الله عله وقدم آبو موسی الاشعري مكة ورسول الله في <جة 
الوداع . 

وجاء وفد من نجران يضم ستين راكباًء وکانوا من النصاری ورضوا 
بدفع الجزية» وعادوا إلئ. بلادهم . 

وجاء رسول من فروة بن عمرو الجَذامي عامل الروم على العرب في 
معان وما حولهاء جاء إلى رسول الله علا يُعلمه باسلام فروة بن عمروء 
ویقدم له هدیته» ولما بلغ الروم إسلام فروة بن عمرو آخذوهی. وسجنوه: ثم 
قتلوه . 

وقدم وفد من همدان (في إيران جنوب غربي طهران) إلى المدرنت 
وأعلنوا إسلامهم لرسول الله عي . 

۳۹۸ 


وقیم وفد ثعلبة. ووفد بني سعد بن هذيم من قضاعة» ووفد بني آسد 
وفیهم ضرار بن الأزور» وطلحة بن عبدالله الذي ادّعئ النبوة فیما بعد 
ووفد بني عذرة» ووفد بلي» ووفد بني مَرّة» ووفد خولان باليمن» ووفد 
بني محارب» ووفد بني عبس » ووفد غسان. 

وبعث رسول الله عله خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في 
نجران» فدعاهم فاستجابوا فرجع إلى المدينة مع وفدٍ منهم بناءة على رأي 
رسول انه 6 . 


۳۹۹ 





تجهّز رسول الله تله للحج في آوائل شهر ذي القعدة من السنة الءاشرة 
للهجرة وآمر الناس بالتهیو لذلك» وولی على المدينة آبا دُجانة سما بن 
خرشة وانطلق من المدينة يوم السبت لخمس بقين من شهر ذي ا 
وكان معه جمع غفير يقرب من التسعين ألفاًء ولمعا اوصل إلى مه حي 
من کداء» وفي الیرم التاسع من شهر ذي الحجة توجه ای عَرَفَة بای 
نتاس مناسکهم» وعلمهم سنن حَجُهم» > وخطب في الناس < خطبة بیّن فیها 
كثيراً من الدين LL‏ 3 مما قاله بعد أن حمد الله وأئنی 
ا هذا فى موقفى 07 بها 2 إن دماء وف “حرام 
غلك إل أن تقر اوبكر کرت مرگ ھا نے هر کی هذاه ان ۳ 
هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من 
ائتمنه عليها. 

وان ربا الجاهلية موضوع» وان أول ربا أبدأ به ربا عمّي العبامر بن 
عبد المطلب. وان دماء الجاهلية موضوعت وان أول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث. وان مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسةية. 
والعمد قود» وشبه العمد ما قُتل بالعصا والحجرء وفيه مائة بعیر» فمن زاد 
فهو من أهل الجاهلية. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه. لكنه رضي 
أن يُطاع فيما سوئ ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 

أ اش اس را و )العفو تمل ف نله نیوا دونه 
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عاماً ویحرمونه عاماً لیواطئوا عدّة ما حرّم الله» فیْجلوا ما حرّم الله. ویحرموا 
ما حل الله» وان الزمان قد استدار كهيئة یوم خلق الله السماوات والأرض» 
وان عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في کتاب الله يوم خلق السماوات 
والارض» منها آربعة خر ثلاث متوالیات» وواحد فرد: ذو القعدة 
وذو الحجة. والمحرم» ورجب الذي بين جمادی وشعبان ألا هل بلخت؟ 
اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن لنسائکم علیکم حقاً. ولکم علیهن حق ألا يوطئن 
فزشکم غیرکم. ولا یُدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا باذنکم ولا يأتين 
بغاحشت فإن فعلن فان الله آذن أن تعضلوهن وتهجروهن» وتضربوهنّ ضربا 
غير مَبرّح» فان انتهین وآطعنکم فعلیکم رزقهنْ وکسوتهنّ بالمعروف» وانما 
النساء عندکم عوان ولا یملکن لأنفسهن شيئاًء وانکم نما آخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهنْ بکلمات الم فاتقوا الله بالنساء» واستوصوا 
بهنَ خيراًء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


آیها الناس» اعقلوا قولي» فإني قد بلغت وقد ترکت فيكم ما إن 
اعتصمتم یف فلن تضلوا آبد أمراً بينا» کتاب الله وستّة بيه . 


آیها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمون أن کل مسلم آخ للمسلمء 
وإنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه» 
فلا نَظلِمُنَ أنفسكم» ولا تَرْجِعُنَ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن ربكم واحدء وان أباكم واحد» كلكم لادم وآدم من 
تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربيٌ فضل على أعجميٌ ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوی» ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» فليبلغ الشاهد 
منکم الغائب . 

آیها الناس» إن الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز 
وصيّة لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر. من ادّعئ لغير أبيه أو تولّى 


٤١ 


غير موالیه فعلیه لعنة الله» والملائکت والناس آجمعین لا یقبل منه سرف 
ولا عدل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» . 
وفي هذا اليوم آنزل الله سبحانه وتعالی: او الث لمم دیک 3 


زگره شرو و ی سس 


ل یقت تبث لک الإنكم یی كن ار في عضو عر متجانف لدم 
لن الله عَمُورٌُ رَخْیم ل©©)) [الماندة]. 


رجع إلى المدينة المنورة. 
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جيش آسامة بن زید: 

آقام رسول الله ا بالمدينة المنورة بعل حجته ‏ وهى الحجة الو حيدة 
التي حجَها رسول الله لله - بقية شهر ذي الحجة وشهر المحرم؛ وفي 
الرابع من شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة جهّز جیشاً بامرة 
أسامة بن زيد 52 وأمره أن یصل إلى تخوم منطقة البلقاء فى جنوبو بلاد 
الشام (جنوبي الأردن اليوم)» وكان في هذا الجيش عدد من كبار اله حابة 
آمثال : أبي بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح» 
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاء مع أسامة بن زید خلب ولم 
يكن ليتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد. ولم ينطلق هذا الجيش سرض 
رسول الله عله . 


SESE 


وفاة رسول الله ل 





شعر رسول الله يله بالتعب بعد عودته من ججة الوداع في أواخر شهر 
صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. 


وفي الیوم التاسع والعشرین من شهر صفر شهد رسول الله َه جنازة 
فی البقيع › فلما رجع » وهو فى الطريق» أصابه صداع فوخ رأسه» وارتفعت 
حرارته. فعصب رأسه بعصابة» ورجع إلى بيت عائشة نها وأخذ يدور 
على نسائه» وزاد وجعه في بيت ميمونة بنت الحارث نها فدعا نساءه 
فاستأذنهن فى أن يمرض فى بيت عائشة لها فأذن له أن يكون حيث 
شاف فانتقل إلى بيت عائشة. يمشى بين الفضل بن العباس وعلى بن 
أبي طالب عاصباً رأسه تخط قدماه حتی دخل بيتهاء فقضئ عندها آخر 
رسول الله عله وتنفث بذلك عليه » وتمسحه بيده رجاء البركة . 

وارتفعت حرارة بدنه عله واشتد عليه الوجع يوم الأربعاء فی 
السابع من شهر ربيع الأول أي قبل وفاته بخمسة أيام . فقال: «أريقوا 
علي سبع قرب ماء من آبارٍ شتّى حتئ أخرج إلى الناس فأعهد لیهم» 
فأقعدوه فى مخضب » وصبّوا عليه المای حتل طفق یقول : (حسبکم 
حسبکم) . 

أحسٌّ رسول الله لله بخْمَة بعد صب الماء علیه فدخل المسجد - وهو 
معصوب اراس د حتىل جلس على المنبر» وخطب الناس » والناس مجتمعون 


۳ 


حوله» فقال: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور آنبیائهم 
مساجد». ثم نزل فصلی الظهر ثم رجع فجلس على المنبر فوصی 
بالأنصار قائلاً: «أوصيكم بالأنصار فانهم كزشي وعَيبّتي» وقد قضوا الذي 
علیهم. وبقي الذي لهم فاقبلوا من مُحسنهم » وتجاوزوا عن مسیاهم. 
وفي رواية آخری: «إن الناس یکثرون» وتقل الأنصار» حتی یکونوا 5الملح 
محسنهم » ویتجاوز عن مسیئهم) . 

ثم قال في آخر خطبة له: «إن عبداً خیّره الله بين أن یژتیه من زهرة 
الدنيا E‏ وبين ما عنده. فاختار ما عنده». قال آبو سعید الخ.ري 
فبکی آبو بكر طف وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له» فقال ااناس : 
انظروا إلى هذا الشیخ» يخبر رسول الله عله عن عبدٍ خيّره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بابائنا وأمهاتناء فكأن المخيّر 

ثم قال رسول الله مله : «إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكرء 
ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خر في 
الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد بابأ إلا سد إلا باب أبي بکر». 

وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام )۸ رح الأول سنة 2۱ 
وقد اشتذ به له الوجع؛ لاملا آکتب إليكم كتاباً لن لرا تشز 
- وفي البيت رجال بينهم عمر - فقال عمر: قد غلب عليه الوجع» و نندکم 
القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البیت» فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله عله ومنهم يقول غير ذلك» فلما کثر اللغط 
والاختلاف» قال رسول الله مله : «قوموا عني». 

وأوصئل ذلك اليوم بثلاث : 


- آوصیل بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب. 


)١(‏ في رواية: قاتل الله. 


- وأوصئ باجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. 
ونسي الراوي الثالثة ولعلها : 

- الوصية بالاعتصام بالکتاب والسة. 

أو انفاذ جیش آسامة. 

أو هي «الصلاة وما ملكت آیمانکم». 


ورسول الله تله مع ما كان به من شدة المرض كان يصلّي بالناس 
جمیع صلواته حتی كان ذلك الیوم - یوم الخمیس قبل الوفاة باربعة يام - 
وقد صلى بالناس ذلك صلاة المغرب» فقرأ فیها سورة المرسلات. 

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحیث لم یستطع الخروج إلى المسجد 
قالت عائشة کلها: فقال النبی عله : «أصلى الناس؟» قلنا: لا يا رسول الله 
وهم ینتظرونك؛ قال: «ضعوا لي ما۶ ففعلناء فاغتسل» فذهب لینوء 
فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: «أصلی الناس؟» ووقع انیا وثالثا كما وقع في 
المرة الأولئ من الاغتسال ثم الاغماء عندما آراد أن ینوی فارسل إلى 
أبي بكر أن يُصلَّي بالناس» فصلی آبو بكر تلك الأيام صلاة في حياته مله . 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي عله في نفسه حِفَةَه فخرج بين رجلين 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر حاول أن یت 
فأوماً الیه: بان لا یتاغر قال: آجلساني لین جنبه. فأجلساه لین یسار 
أبي بكرء فکان آبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله عله ويُسمع الناس 
التکبیر . 

وقبیل یوم من الوفاة - یوم الأحد - أعتق رسول الله عله غلمانه 
وتصذق بسبعة دنانیر كانت عنده» ووهب للمسلمین آسلحته. وفیه استعارت 
أم المومنین عائشة سا الزیت للمصباح من جازتهاء وکانت درع 
رسول الله لله مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من الشعیر . 


(۱) ينوء: یقوم مُثقلاً. 


ولما راجعت عائشة لها ا النبي يله ثلاث أو أربع مرات» لیاسرف 
الامامة عن آبي بكر طب حتی لا یتشاءم به الناس» فأبی» وقال: إإنكنّ 
صواحب یوسف . با آبا بکر 1 
بینما هم في صلاة نم (يوم الإثنين ۱۲ ربیع الأول من السنة الحادية عشرة 
للهجرة) وآبو بكر د 5 يصلي بهم» لم پُفاجتهم الا رسول اه 44 کف 
ستر حجرة عائشة لا فنظر الیهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم 
يضحك» فنکص آبو بكر على عقبیه لیصل إلى الصف. وظن أن 
رسول الله عله يريد أن یخرج للصلاة. فقال آنس: وهم المسلمرن أن 
یفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله لله فأشار الیهم رسول الله ميد بيده 
أن أتمُوا صلاتکم» 1 ثم دخل الحجرة» وأرخول الستر. 

ثم لم يأتِ على على رسول الله عله وقت صلاة أخرى . 

ولما ارتفع الضحی دعا النبي عله فاطمة» فسازها بشيء فبكت.. ثم 
دعاهاء فساژها پشیء فضحکت. قالت عائشة سيا : فسألناها عن ذلك فیما 
بعد فقالت: .سازني النبی عله أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فیه 

وبشر النبي مله فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. 

ورأت فاطمة تيا ما برسول الله يله من الكرب الشديد الذي يتشا 
فقالت: واكرباهء فقال لها: «ليس بأبيك كرب بعد الیوم». 

ودعا الحسر وا لحسير' ابتی ابنته فاطمة› فقبلهماء وأوصل بهما قآ 

ودعا زوجاته فوعظهن وذکرهن 


وبدأ الوجع يشتذ ویزید. وقد ظهر آثر الس الذي بخیبر» حتی كان 


1۱۳۸/۲ البخاري:‎ )١( 


یقول : «يا عائشة ما آزال آجد ألم الطعام الذي آکلت بخیبر» فهذا آوان 
وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم»۳. 

وآوصی الناس فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت آیمانکم»۳. وكرّر 
ذلك مراراً. 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة یا إليهاء وكانت تقول: اد من نم الله 
علي أن رسول الله له توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَخري ونحري» 
وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. 

دخل عبدالرحمن بن ۳ بكر» وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ۳3 
فرأيته ینظر إليه» وعرفت أنه يُحبٌ السواك فقلت : آخذه لك؟ فأشار برآسه 
آن نعم» فتناولته» فاشتد علیه» وقلت: لین لك» وأشار برأسه آن نعم . 
مره . وکان بين يديه ركوة فیها ماء فجعل یدخل يديه في الماء فیمسح بهما 
وجهه ویقول: الا له الا الله إن للموت لسکرات»۳. 

وما عدا أن فرغ من السواك حتی رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره 
نحو السقف» وتحرّكت شفتاه» فأصغت إليه عائشة» وهو يقول: «مع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين» والصدیقین» والشهداء والصالحين» اللهم 
اغفر لي وارحمني» وآلحقني بالرفیق الاعلی» اللهم الرفيق الأعلى». وكرّر 
الکلمة الأخيرة ثلاثً» ومالت يدهء ولحق بالرفیق الاعلی . انا لله وانا الیه 
راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتذت الضحی من یوم الاثنين ۱۲ ربیع الأول 
سنة ۱۱ للهجرة. وقد تم له عه ثلاث وستون سنة. 

وتسرّب النباً الفادح» وأظلمت على المدينة آرجاژها وآفاقها. قال 
آنس بن مالك 4#: ما رآیت يوماً قط كان آحسن ولا أضوأ من یوم دخل 

() البخاري: ۱۳۷/۲ 


(۲) مسند الإمام الات وابن ماجه: (۱۱۲۵). 
)۳( البخاري : 0 


۷ 


علينا فيه رسول الله عله وما رأيت یوماً كان آقبح ولا أظلم من يوم مات 
فيه رسول الله عله . رواه الدارمی . 

ولما مات .رسول الله عله قالت فاطمة تَِقّها: يا أبتاه» أجاب رباً دعاه. 
يا أبتاه» فى جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. 

ولد رسول الله عله : الاثنين ۱۲ ربيع أول سنة ٩۳‏ قبل الهجر: (۲۰ 
نيسان سنة ١لادم).‏ 

بُعث رسول الله عله : الاثنين ۱۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة. 

وصل رسول الله عله إلى قباء: الاثنين ۱۲ ربيع أول قبل تسعة أشهر 
من دخول السنة الأول للهجرة. 

توفي رسول الله جل : الائئین ۱۲ ربيع أول سنة ١١‏ للهجرة . 


موقف عمر بن الخطاب 445: 

وقف عمر بن الخطاب كه وقد آخرجه الخبر عن وعیه - يقول: إن 
رجالاً. من المنافقین یزعمون أن رسول الله له قد توفی» وان رسول اذه ل 
O‏ ی كنا ده موس شش عبان القت ره 
فغاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ووالله 
ليرجعن رسول الله ع فلیقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. 

وأقبل أبو بكر الصديق ظ4 على فرس من مسكنه ب(السنح) حتى نزل 
فدخل المسجد. ۰ فلم يكلم الناس حتئ دخل على عائشة سيا تیم 
ا الله ۰ عله وهو مغشی بثوب خبرّق» فکشف عن وجهه ثم اکبت 
علیه» فقبّله وبکی» ثم قال : پا أنت وأمي» لا یجمع الله عليك مونتین» 
اما الموتة التي کتب اه عليك فقد اا لن صت بعدها موئة ا 

ثم خرج آبو بكرء وعمر یکلم الناس» فقال: اجلس يا عمر» فأب عمر 
أن يجلس» فأقبل الناس إلى آبي بكرء وترکوا عمر فقال آبو بكر : آما 
بعد. من كان منکم یعبد محمداً کے فان محمداً قد مات ومن كان منکم 


يعبد الله فان الله حيّ لا يموت. قال الله تعالی: وما محمد محمد الا ل 


۸ 


عد ميا موو 4 2 24 دده و مم 2t‏ و رم سقلت 5 ص 
ڪلت ین کنل اسل اتان كات آز يِل فيل لبم ع أعقليكم و من ینقلب عل 
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عَقِبَيَهِ تن یس اه با وسیحری ال اک موی 9 ال رن 


قال ابن عباس ##: والله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الاية 

حتئ تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس کلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا 
يتلوها . 

قال ابن المسیّب : قال عمر: وال ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فَعَقَِرْتُ حتئ ما تُقلّني رجلاي؛ وحتئ آهویت إلى الارض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي عله قد مات . 


الخلافة: 

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه قله فجرت 
مناقشات» ومجادلاات» وحوار» وردود بين المهاجرين والأنصار فی سقيفة 
بني ساعدة» وأخيراً اتفقوا على خلافة أبي بكر ذه ومضی في ذلك بقية 
يوم الإثنين سل حت دخل اللیل» وشغل ال ا الله عله 
حتیٰ كان آخر اللیل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح» وبقى جسده المبارك على 
فراشه مُعْشّى بثوب حبرة» قد آغلق دونه الباب أهلّه . 

ويوم الثلاثاء غسّلوا رسول الله عله من غير أن يجرّدوه من ثيابه» 
وكان القائمون بالغسل: العباس» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» 
وقثم بن العباس» واسامة بن زيد» واوس بن خولي» وشقران. فكان 
العباس» والفضل. وفثم یقلبونه» وأسامة وشقران یصیّان الماء» وعلى 
یسله» وأوس أسنده إلى صدره . 


ثم كفنوه في ثلائة أثواب بيض سحولية من كُرْسْفِ لیس فيها قميص› 
ولا عمامت آدرجوه فيها اوا 


(۱) متفق عليه «صحیح البخاري»: ۰۱۱۹/۱ «صحیح مسلم» : ۱ سحولية : 
نظيفة : نسبة إلى مدينة في الیمن د مین سحول. الکرسف : القطن . 


۹ 


یقول: «ما قبض نبيّ الا دُفن حيث يُقبض»» فرفع آبو طلحة فراش الذي 
توفي عليه » فحفر تحته» وجعل القبر لحدا. 

ودخل الناس الحجرة أرسالاً عشرةٌ عشرة» یصلون علین رسول ال لاء 
ولا يؤمّهم آحد. وصلی عليه أولاً أهل عشيرته» ثم المهاجرون. ثم 

الانصار» وصلّت عليه النساء بعد الرجال. ثم صلى عليه الصبیان. 

ومضی في ذلك یوم الثلائاء کاملا» حت دخلت ليلة الأربعاء» فقالت 
عائشة كَِقُها: ما علمنا بدفن رسول الله لله حتین سمعنا صوت اله‌ساحی 
في جوف اللیل من ليلة الاربعاء الرابع عشر من شهر ربیع الأول مر السنة 
الحادية عشرة للهجرة. 

قالت فاطمة بنت رسول الله عله وها : 

ات فى السحماء و کتوویت شمس النهار وأظلمَ العصرانٍ 

E‏ ناما کی ای ا: 

۰ 5 2 3 5 5 2 
فلیبکه شرق البلاد وغربها ولتب که مضر وکل یمان 
ولیبکه الطور المعظم جوّه والبیت ذو الأستار والأركانٍ 
یا خاتم الرسل المبارك ضوژه صلی علیك نشول القرآن 

وقال آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب (ابن عم رسول الله : 

آرفث فبات ليلي لایزول ۰ وليل أخي المصيبة فيه طول 
وام اكا وة جا امت سمل ون ةقاي 
اهامای مارجلت فيفل بض الول 
وأفددث أزضيهنا مها رها تاد يتا جراتحها میس 
وذاك اخ ماسالت علیه نفوس الناس آو کادت تسیل 
نب كان یجلو الشك عنٌا بمایوحی الیه وما يفول 


5٠ 


و فيا كف ولا 
آفاطم إن جزعت فذاك عذر 
وقال حسان بن ثابت : 
مابال عينك لا تنام کأنما 
جزعاً على المهدي آصبح RE‏ 
وجهي يقيك التزب لهفي ليتني 
بأبي وآمي من شهدت وفاتهة 
تا REESE EE ESE‏ 
ات ا پیتهم 
آز حل مر الله فيناعاجلا 
يا بكر آمنهة المبارك بکرها 
E‏ ارات ما 
یارب فاجمعنا معا ونبیّنا 
في جنّة الفردوس فاکتبها لنا 
والله أسمع ما بُقیث مهالك 
يا ويح آنصار النبي وَرَفطه 
ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا 
ولقد ولدناه وفیناقبره 
وال آکرمنابه ومد به 
صلى الالله ومن ینحف بعرشه 


قاتا ETE‏ شا دنس 
وان لم تجزعي ذاك السبيل 


كُحِلَتْ مآقيها بکخل الأَرْمَدٍ 
يا خر مَنْ وَطَِ الحصی لا تبعدٍ 
فى يوم این ای الميحدي 
ماداب يعني لس اول 
ياليتني بخ سم الاسود 
في روحة من يومنا أو من غدٍ 
محضاً ضرائبه كريم المحتدٍ 
وَلَدَنْهُ مُخصنة بسَغد الأسعدٍ 
من یهد للنور المبارك يهتدي 
پا ذا الجلال وذا الغلا والسودد 
رل کیت لین الع میاه 
بعد المُغيب في سواء المَلْحَدٍ 
سُوداً وجومُهُم كلون الإثمدٍ 
وفضول نعمته بنا لم نجحَدٍ 
أنصاره في كل ساعة مشهدٍ 
والطيّبون على المبارك أحمدٍ 


٠ ث‎ > 


ولحسّان بن ثابت شعر كثير فى رثاء رسول الله عله والبكاء عليه . 


١١ 


١6‏ اج ازول وواد سول اد 
زي ا نجه 


ر سے اکر رلح اکر 


o‏ معا ناشیا 
عاد ینوش 


للل ۱۱۰۰۱۸۱ 


» ضغي ے 
زی العمماة 


۰ 


۱ 


- 


اب ا ۰ 2 
° ري الهشمره 


ه رال 
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؟ صطر 
۵ ورال 


الفهیار على لول ابر 


رصم 


۷ معا نا ميارك 
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قضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يُهبط عبده آدم علا من الجنة إلى 
الارض في منطقة متوسطة من الارض حتی تبقی هذه المنطقة قاعدةً لبني 
آدم حيثما انتقلواء وليكون أنبياء الله ورسله شهداء علین البشر من بني آدم . 

قال الله تعالئ: #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمَ امه وَسَطا لوا شْبَدَآء عَلَ الاس 
ويون لول یک هيدا ۰ [البقرة: ۰۲۱6۳ 

أهبط آدم تالا في أرض (دحنا) بين مكة والطائف . وقيل: في الهند ثم 
انتقل إلى الصفا فرب مک وأهبطت حواء في منطقة المروة وقيل : في منطقة 
جُدّة. وکان اللقاء في عرفات بين آدم وحواء تلو وبذا كانت جزيرة العرب 
المهد الأول للبشرء وکان الزواج» وکانت الولادة» وکانت الزيادة» وکانت هذه 
المنطقة مقر الأمة الوسط التي سیکون آبناژها شهداء على الناس . 

وبعث الله الأنبیاء والرسل جمیعاً لهذه الأمة الوسط. التی هی فى 
المکان الوسط في جزيرة العرب. والعراق» والشام» وشمالي مصر. ولا 
يوجد نبي 0 أو رسول واحد خارج هذه المنطقة الوسط. وعدد الأنبياء 
والرسل خمست؟وعشرون أسماؤهم معروفة وأماكن بعثتهم معروفة» بل له 
يوجد خلاف في ذلك» ولا تباین في رأي» بل الأمر بالإجماع : 

۱ - بُعث آدم تلع فى جزيرة العرب فى منطقة مکة. 

۲ - بعث إدريس ه5 فى جزيرة العرب فى منطقة مكة. 

۳ - بعث نوح يله في جنوبي بلاد العراق في منطقة بابل . 

٤‏ - بعث هود تلل فى جزيرة العرب فى منطقة الأحقاف. 


1٥ 


5 بعث صالح عاي في جزيرة العرب في وادي القری شمال امدينة 
۰ کیلومتر . مدائن صالح . 

5 بعث إبراهيم الخلیل #5 في جنوبي العراق» منطقة بابل ثم 
هاجر إلى بلاد الشام» وأقام في مدينة الخلیل في منطقة فلسطین. 

۷ - بعث إسماعيل 232 في جزيرة العرب في منطقة مکة. وإذ. كان 
قد وُلد في مدينة الخليل في فلسطين. 

6 بُعث إسحاق تلد في بلاد الشام منطقة فلسطين في مدينة الخابل. 

4 بعث يعقوب تايل في بلاد الشام» منطقة فلسطين في مدينة الخدل . 

٠‏ - بُعث يوسف اتلد في بلاد مصر. 

۱ - بُعث لوط تال في بلاد الشام» في منطقة فلسطين والأردن. 

١‏ - بُعث شعيب لت في جزيرة العرب في بلاد مدين والأيكة (تبوك). 


۱۳ 
1١ 
۱۵ 
۳ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 


۱ - بعث 
۲ - بعث 


۳ ۔ بعث 


آیوب اله في بلاد الشام في منطقة حوران. 

ذو الکفل (بشر بن أيوب) تل في بلاد الشام. 
يونس ظا في بلاد العراق في (نینوی) شرق الموصل . 
موسی 222 في بلاد مصر. 

هارون ع في بلاد مصر. 

إلياس يتل في بلاد الشام» في لبنان منطقة بعلبك . 
اليسع ل في بلاد الشام. 

داود تل في بلاد الشام» في منطقة فلسطين . 
سليمان ايل في بلاد الشام» في منطقة فلسطين . 
زكريا 4 في بلاد الشام» في منطقة فلسطين . 
يحيئ غلل في بلاد الشام» في منطقة فلسطین . 


4 - بعث عیسی ايل في بلاد الشام» في منطقة فلسطين. 
۵ _ بعث محمد #5 فى جزيرة العرب» فى منطقة مكة. 


۰:۱۹ 


وبهذا كانت هذه المنطقة التي بُعث فیها آنبیاء الله ورسله محط أنظار العالم 
ومهوی آفتدته» وهذا ما آثار أحقاد آولئك الذین ارتحلوا إلى مناطق نائية عن 
هذا الموطن وبنوا فیها مساکنهم وزرعوا فیها آسس ما یحتاجونه لطعامهم» 
وآشادوا فیها ما یستفیدون منه لقوام حياتهم وبذا ارتبطوا فیها» وبقیت آنظارهم 
تتجه نحو مهد البشرية موطن آنبیاء الله ورسله» وتحقد قلوبهم على أهل تلك 
البقاع لما فیها من خير بموطن الأنبیاء والرسل. ومرکز الأديان والدعوات 
ومکان التقدیر والاحترام. وئوجه الأحقادُ أهلها لاستعمار نواحي مهد البشرية» 
وموطن الدیانات السماوية» واستغلال أرضهاء وفرض النفوذ والسلطان على 
أهلهاء والسيطرة على كل من یرجع إليها. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن یکون خاتم الأنبياء والمرسلین من 
مكة المکرمة. إذ هي الموقع الأول لابي البشرية آدم 5 » حیث تتجه 
الأنظار إليه» وتعود أفكار أولي الرأي نحوه حیث بدء الخلق وما في ذلك 
من حكمة وآية في الروح» والفكرء والخلق» والخاتمت والحساب. ٠‏ 

وكذلك فإن مكة المكرمة فيها البيت الأول الذي وضعه إبراهيم الخليل 
وولده إسماعيل يئا للناس» بأمر الله سبحانه وتعالین» فكان مثابة للناس» 
ومهوی الأفئدة» يؤمه في كل عام جماعات وجماعات. 

.قال الله تعالئ: #وَإِدٌ جعلتا یت ماب ناس وَأَْنَا ادوا من ما ابهعر 
صل و وَعَهدناً إل امعم وَإِسْمَْعِيلَ أن طهرا بِبِقَ لِطَأيِفِينَ والمكنين وا 

و ۱ 


جم رم عم مرج ساس ملس رم مه و رم e‏ ارم و 04 

8 اش کت اع که :ا با و و من ام من ءامن یم بال 

2 ,و 4 4 ل را ع 

2104 مي مج م4 ر مسرو ےک ا سم 7 روم مج و چم 

َالَو الاخ قال ومن امعم لیا د ثم آضطره إل عاب التای ويس المصير 19 
37 م مگ 


0 


ا ع و ,ا رھ 24 میم هد مر و مج 
واد برقع إرراهتم الْقَوَاعِدَ من لت 0 رينا بل إنك نت اسَمیع أ ليم 
(6) را واجعلتا مُسْلِمنِ لك ومن درا أَمَهٌ یمه لك وآرتا متاسکا ويب عَلنآ إن 


2 


> 


5-0 


لك اتاج العم 9 را وَأَبْعَتْ وهم سو 9 ا عم اياك ويُعَلْمْهُمٌُ 
لكب وَلَفكمَةَ وركيم تک أت الم كيم 409 [البقرة]. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يستجيب دعاء إبراهيم تال تب وأن 
يبعث من ذرية إبراهيم وإسماعيل إا خاتم الأنبياء ا 
محمداً تلل »> في مكة المكرمة إذ كانت مهوی أفئدة العرب وتأتيها 


۷ 


وفودهم في کل عام في الشهر القمري الأخير (شهر ذي الحجة). 

وکانت في مكة المکرمة قبيلة قریش» وکانت لها مکانتها بين قبائل 
العرب الأخری. لسیادتها على مكة ملتقی الوفود. ولمرکزها التجاري» 
ولتاریخها البشري حيث هي مقر آبي البشرية آدم تل4 . 

كانت قبيلة قريش تقیم في مكة» وتمتهن التجارة» وتقوم برحاء إلى 
الشام في فصل الصیف» وتقوم برحلة ثانية إلى اليمن في فصل الشتاء. 

قال الله تعالی : ليف فرش 9© لهم رة له رای 9 عدوا 
رب هدا لب © الى أَطْعمَهُم ین جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حون 42 [قريش]. 

وكانت قبيلة قريش تضم اثني عشر بطناً (فرقة أو فرعاً) . وهذه البطون هي : 

5 عامر. 4 عدي. 0 زهرة‎  " الحارث. اب محارب.‎ ١ 


تَيْم. ۷ - عبد الدار. 4 مخزوم. ٩‏ - سّهم. ۱۰ - جمُح. ۱۱ - عبد 
العرّئى. ١١‏ - عبد مناف. 


فهر (قريش) 


لؤي 





41۸ 


وکانت هذه البطون تختلف بعضها مع بعض على السیادة» وعلین 
التجارة» وعلی التفاهم والاتفاق مع القبائل الاخری أو على الصراع معها. 
لذا اقتضت الحكمة ألا یکون خاتم الأنبیاء والرُسل رس آحد هذه البطون؛ 
حت لا یکون النزاع والصراع بين رژوس هذه البطون على السيادة والمکانة؛ 
بل كان الابن الرابع لرأس آحد هذه البطون وهو بطن عبد مناف. 


عبد مناف 


عبدالله 
محمد عله 
وفوق هذا كان عله یتیم غافلاه فقيراً. 


e 2 
5 


قال از الله سبحانه وتعالی: #والشی ل( وکیل لا مج ل( ما ودک را 


مم ررحي الف وو 75 - د “٤‏ چک سوم وه ۳ < کو 

وما كل © وة حير لك ین الأول ل روف 0 رک فک © 

کر م a‏ 29۵ مممم4 مک را FR‏ سطس IT‏ 4 کک 

ألم ده تیم 0 0) ووجدك ضالا فهدی ووجدك عایلا فاغق ل 
رصم سے مم 


ا ای ل کنر نهر © وان ألما 
[الضحی ] . 

وبْعث خاتم الأنبیاء والمرسلین فما كان سادة البطون يُنازلونه 
ويُهاجمونه. فهم حسب آعرافهم أعلى فكانة وأرفع مول وانما کانوا 
يُحرّضون عليه أفراداً» ويرسلون إليه آخرين» وهم لا يلتفتون إليه» مع أن 
قوله ذو بيانٍ» وتصرّفه بحکمة واتزای وما رده من قول الرحمن لا يمكن 
أن يأتي به إنسان» وتقف آمامه الأعيان. 


۱۹ 


وأدّىئ خاتم الأنبياء والرُسل ۹ وأدّ امعان ونصح لام 
وانتشرت الدعوة 5 بإذن الله -. ووجد أمامه أمور لا بد من حل لها ماها: 
لهم الطريق المستقيم» ويكون هو القدوة الصحيحة لهمء فیلبُون الدعوة» 
ویومنون باللّه ويقبلون الإسلام ديناً لهمء ثم يعملون هم لأداء واحبهم 
والدعوة إلى دينهم. آما النساء فلا يصح اللقاء بهن ودعوتهن» والخلوة 
بهن فعمله سیکون قدوةٌ لعمل المسلمین فیما بعد . وكان رسول الأء ار 
قد تزوّج بخديجة بنت حويلدٍ یا إذ كان الزواج قبل البعثة بخمسة عشر 
عاماء فعرفته بحق فآمنت» وكانت تتكلم عما عرفت من زوجها وصدقه. 
واستقامته» وجلاء أموره. ووضوحهاء ودليل ذلك إقبال الرجال الصادقين» 
المخلصین. الواعین على دعوته. واسلامهم» وحمل الدعوة» والعمل لهاء 
والجهاد في سبیلها بکل ما یملکون وما یستطیعون عمله» لذا أخذ الاسلام 
یدخل في قلوب بعض النساء» ويرين فيه الخیر العمیم» والعمل الص حیح . 
وتصل بعض الأخبار إلى رسول الله عله فیدخل السرور إلى قلبه» ریجد 
الخیر فى عمل السيدة خديجة لا . 

رأ رسول الله مله تعدّد الزوجات عسی أن يُؤدِينَ الواجب في ابلاغ 
الرسالة إلى النساءء وقد رأئى صحة ذلك بما قامت به خديجة بنت 
خويلد ّا . ورأئ أن يكنّ ذات سن متقدّمةٍ نسبيًا لیکن على معرفة ب لحياة 
الزوجية والعائلية والالتزام بالطاعة. 

وان الحياة التي قضاها رسول الله عله بالدعوة قد ألزمته بذلك؛ اتأمین 
حياة المسلمات اللواتي حلت بهن مصائب ولا حل لهن إلا بالزواج. 


الزواج من سودة بنت زمعة: 

سودة أكبر سا من وسول الله عله خن ستوات» إذ شتسه مان 
وخمسين قبل الهجرة. وقد تزوجت ابن عم أبيها السكران بن عمروء 
وأسلماء وهاجرا إلى الحبشة فى الهجرة الثانية وذلك فى السنة السابعة للبعثة 


حرف 


ع 


النبوية» وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فريق ممن هاجر إذ بلغهم أن أهل 
مكة قد دخلوا في الإسلام» فلما عادوا عرفوا أن الخبر غير صحيح» وتوفي 
زوجها السكران بن عمرو # فبقيت دون معيل» وهي من أشرأف قريش 
الذين منهم سهيل بن عمرو؛ أخو زوجها السکران بن عمرو» وكان سهيل بن 
عمرو من آشد الذين وقفوا فى وجه الإسلام» فهى شریفه: وأسلمت» 
وخالفت قبیلتها وأسرتها. فلا بد للمسلمین من أن یرعوا شوونها» وأفضل 
شيء زواجهاء إذ لا تستطیع أن تعيش بين آقاربها الذین قد یفتنونها عن 
دينهاء ورسول الله عه لا يمكن أن يطلب من أحد المسلمين أن يتزوجها إذ 
قاربت الخامسة والخمسين من العم» كما لم تكن على درجة من الجمال 
تشجع الى الزواج منهاء فكان لا بد من أن يضمّها إليه عله وخاصة أن 
زوجته خديجة بنت حويلد اء كانت قد توفيت قبل شهرء فهو بحاجة 
إلى زوجة ترعئ شوونه» فتزوجها. 


عمرو فيس 


سهیل ‏ اطي ا[ 


وهي أول من تزوج بها بعد خديجة اء وذلك قبل الهجرة بثلاث 


الزواج من زینب بنت جحش: 
وأبوها جحش بن رئاب من حلفاء بعض بطون قبيلة قریش. وأمها أميمة 
رین ا 


<۲١ 


آسلمت زینب ها في بدء الدعوة إلى الإسلام» كما أسلم عاد من 
إخوتهاء وهاجرت إلى المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله ع . 

بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هی معروفة الأصل» موصوفة 
بالجمال» حسنة القوام» وزاد عمرها على الثلاثين. وقد رأئ رسول ااء عله 
أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثة» وأخبر رسول الله عله زيداً بذلك فسْرّ 
زید کثیرگ وکان زید له من آوائل الذين أسلموا, 

لم تقبل e‏ الزواج من ليده 0 ار الله عله تابع 


ی و 5-8 ري ر 


وسو مر أن ۳ ا کم کل ا ومن یعص 1 ورسولم فقد ضلا 
نا 469 اير 

ویخبر رسول الله لله زینب بما آنزل الله» فآذعنت للامر وآءلنت 
الطاعة والرضاء إذ كان يُدعئ زيد باسم سيّده رسول الله یله فیقال (زبد بن 
مت وبعد مرور سنة من الزواج نزلت الآية الكريمة دشر 0 ۳ 

هر أقسطٌ عند ال فان 3 تعلموأ ءباءهم رگم فى آلدين ریک .. 
[الأحزاب: ه . فرجع ۳2 زيد (زید بن ۳4 . فشعرت زینب أن مكاذة زيد 
e‏ مسألة التبئي فرجعت إلى ما كانت عليه من التریع إن 
لم نقل زادت» وأخذ زيد يشعر بالضيق» فأخبر رسول الله عله بذلك وأنه 
يريد طلاقهاء وأنه قد عزم على ذلك» فأجابه رسول الله عله : «أمسك عليك 
زوجك واتق الله» . 

ورأی رسول الله يله عزم زيد على الطلاق» كما ری رسول اء عله 
أنه هو نفسه كان سبب الزواج» فمن الواجب الآن أن يُودي دوراً في سعادة 
زينب اء التي وافقته علی الزواج من زيدٍ بعد ممانعةء ثم إن آمر الله قد 
جای ولا ب من الالتزام. 

وجاء زيد له إلى رسول الله عه وقال: يا 20 الله» إني 0 آن 
آفارق ی «وما لك. أرابك منها شيء؟) 

قال زيد ضفه: لا يه ال ولا رأ 
إلا را 

۲ 


فقال له رسول الله عله : «أمسك عليك زوجك واتق الله». 

ولما أصرٌ زید 4 على الطلاق. واستمرّت زینب ها في ترفعها. 
ورأئ رسول الله له أنه كان هو سبب الزواج» وأن نفسه قد مالت إليها 
لقرابتها منه» وما فيها من صفات طيّبة» وفوق هذا كله جاء آمر الله سبحانه 
وتعالئ بزواج رسوله محمدٍ عله بزينب ا . 

وأطلع زيد ه رسول الله يله على النفرة التي نشأت من تعاظمها 
عليه» فأذن له في طلاقهاء فطلقها زید. ولم يبق له فيها حاجة. 

ولما انقضت علةٌ زینب لا جری الحديث حول المرحلة الثانية» 
وهي زواج رسول الله له بزینب سيا . وطلب رسول الله عله من زید ڪه 
آن یوصل لزینب المقدمة لذلك» فذهب إليهاء وقال لها زید: يا زینب» 
أبشري» آرسلنی رسول الله عله يذكرك . 

أجابت زينب سيا : ما أنا بصانعة شيئاً حتئ يأتي أمر الله» ثم قامت 


الیل مسجدها ونزل قول الّه سبحانه وتعالی: ... لا فما قطن رد ت 
ور کہا يك کا بک عل اه حم ج ال ایغ ا توا مت 


1 22 یر أله مَفْعولًا 469 [الاحزاب]. 

وتزوج رسول الله عله بزينب ياء وكان هذا الزواج المبارك في شهر 
ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة اثر غزوة بنی المصطلق (المریسیع)» 
وکان عمرها ها یومذاك سبعاً وئلائین سنة. 


وسألها رسول الله علد یومذاك : ما اسمك؟ قالت : برة. فسماها زینب . 


الزواج من رملة بنت آبي سفیان: 


2 


ولدت ر مله یا في مكة سنة خمس وعشرین قبل الهجرة. فهي آصغر 


lat 


E 


۰.۳۳ 


للأمة» وبدأ أصحاب الفكرء والعقل» والوعي یدخلون في دين الله» وکان 
ممن دخل بالاسلام عمّة رسول الله يه أميمة بنت عبد المطلب» وأبناؤها 
عبدالله بن جحش» وعبيدالله بن جحش »2 وعبد (أبو أحمد) بن جمعش» 
وزینب بنت جحش» وحمنة بنت جحش » وكذلك أسلمت زوجة ع يدالله 
رملة بنت آبی سفیان. 


وصلت الأخبار إلى آبي سفیان صخر بن حرب والد رَمْلَّة أن ابنته 
(رملة) زوجة عبيدالله بن جحش قد اعتنقت الاسلام» فذهب إليها كي يثنيها 
عن همّتهاء ویبعدها عن الاسلام إذ كان هو یومذاك من آعداء الاسلام 
والمحاربین له بضراوق ولکن لم یفلح إذ آجابته ابنته رملة بهدوء وإيمانٍ: 
آشهد أن إلله الا اش وآشهد أن محمداً رسول الله. ولم تزد کلم على 
ذلك . وحاول آبو سفیان أن يُذكرها بمكانة آسرتها» ویرفعها على آسر: بني 
هاشم» ولكن لم يستفد من ذلك شيئاً فالایمان في القلب راسخ. وفي 
النفس ثابت لا تزحزحه مباهج الدنيا وزینتها ولا جمال الألفاظ وعذوبتها. 


ووقف مشركو قريش في وجه الدعوة إلى الإسلام» واتخذوا أساليب 
الضغط كلها من اضطهادء وأذى» وقتل» وملاحقة» فاضطرت فريق من 
المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة» وكانت هجرتهم على مرحلتين» وكان 
سفیان» وكذلك إخوته. 

أخذ عبيدالله بن جحش فى الحبشة یتردد على الرهبان والقساوست 
ویطیل الجلوس عندهم» فجذبته مغریات بعض الجلسات ومالت نفس. إلى 
بعض ما یذعون. ولکن رملة سيا بقیت محافظة على عقيدتها ثابتة على 
إيمانها . 

كانت رملة یوم هجرتها حاملاًء وما أن استقژوا في الحبشة حتی 
وضعت حملها» وکانت آنثین» فسمتها (حبیبة) وکئیت بهاه واشدهرت 
بكنيتها (أم حبیبة) . 

٤ 


رأت رملة في منامها في آحد الأيام أن شکل زوجها مُشوّه وعلی صورة 
بشعة» وهي تروي حلمها فتقول: رأيت في النوم كأن عبيدالله بن جحش 
زوجي بأسوإ صورة وأکثرها تشويهاً ففزعت» وقلت: تغيّرت والله حاله» فإذا 
هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين» فلم أرَ دینا خیرا 
من النصرانية» وکنث قد ی بهاء ثم دخلت في دين محمدء ثم قد 
رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك وآخبرته بالرژیا التي رأيتها 
له في المنام فلم يحفل بها. 


وهكذا ارتذ عبيدالله بن جحش عن الإسلام» واعتنق النصرانية» وحاول 
أن يرد زوجته رَمْلَّةَ بنت أبي سفيان عن الإسلام» ورغبها فيما أضحئ يدين 
به» ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل» وأبت أم حبيبة أن تُجيبه إلى ما 
يريد» وصبرت صبر المؤمنين. 

لم تقبل أم حبيبة سا أن تبقی مع إنسانٍ کافر أو تالس أو تُتخادثة) 
فكان لا بذ من الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتذ عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة تتا في منزلهاء لا تستقبل أحداء ولا تقوم بزيارة أحلٍء 
إذ هي لا تستطيع الرجوع إلى مكة إذ لا يزال أبوها (أبو سفیان) أحد رژوس 
الکفر» حيث لا يمكن أن يتركها فيما لو رجعت حتی ترتذ عن الإسلام» 
ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة فتعيش عالة على أخت زوجها وهي 
أم المؤمنين زينب بنت جحش ياء فتوكلت على الله» وسلمت آمرها له 
وبقيت في الحبشة» تئن ألما وتبكي آسف وتحمد الله الذي هداها للوسلام 
الذي تستمسك به» وتلتزم بل وتحرص على العمل له والدعوة إليه. 

آما زوجها السابق عبيدالله بن جحش فبقي بعيدأً» يعيش على معاقرة 
الخمرة» متمسکا بنصرانیته التي مات علیها في الحبشة بعد مدة قصيرة. 

وصلت آخبار رملة (أم حبیبة) کی إلى رسول الله عله وعرف ارتداد 
زوجها ابن عمته» وموته على النصرانية» وثبات رملة على دينهاء والتزامها 
به» وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن ديارهاء بعیدةٌ عن أهلهاء 
لذا لا بد من إكرامهاء وتحمّل مسؤوليتهاء فهي فرد من أمته المسؤول 

<٥ 


عنها. ورآی عليه الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها لر.عایتها 
وتأمین حاجاتها» ورفع مکانتها تقدیراً لصدقها وایمانها. 

وکانت أم حبيبة ها تنتظر انتهاء عذتها عسی أن يأتي الله بالفرج من 
عنده. وسمعت ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبیبن يا 
آم المومنین» فنهضت خائفة» ولکن سرعان ما عادت ور 
وفسّرت ذلك بأنها ستکون زوجةً لرسول الله لله فحمدت الله» وسرّحته 
وتوکلت علیه. ولم يبق لانتهاء عذتها الا بضعة آیام. 


أن يسير إلى الحبشة ویقابل ملکها النجاشی» ویطلب منه أن يزوّجه رملة 
أم حبيبة بنت آبي سفيان» فانطلق» ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النج‌شي, 
وطلب منه ما آمره به رسول الله عله . فوافق النجاشي» وبعث جاريته 
(آبرهة) إلى رملة (أم حبیبة). 


كانت أم حنيبة (رملة) تجلس وحدها. وبینما هی تفکر فى وحد:ها إذ 
بالباب يُقرع» وإذ برسول النجاشي جاريته (أبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: 
إن الملك النجاشی يقول لك: إن رسول الله عله كتب إليه أن يزوجك له. 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور» وأحسّت بالفرح والسعادة» وأج بت : 
بشرك الله بخير. 
قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلي من يُرَرّجك. فأرسلت 


أم حبيبة إلى أحد أقاربهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص الأ 3 
فوكلته. 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أحد 
السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وأقام بها بضع عشرة سنة» واستعمله 
رسول الله له على صنعای وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى المدية أيام 
غزوة خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. وأمّره الخليفة أبو بكر الصدین 5ه 
على بعض الجيش في غزو الشام. واستشهد سنة أربع عشرة للهجرة في الشام في معركة 
مرج الصّفّْر أثناء قتال. الروم. 


احرف 


وخلخالین وخواتم من فضة آیضا كانت في آصابعها بما بشرتها. 

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشری» آمر النجاشي من 
كان في الحبشة من المسلمین أن يحضرواء ومنهم جعفر بن أبي طالب ذه 
فحضرواء فوقف النجاشي قائماًء وقال: الحمد لله الملك القدوس» السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء وأشهد أن لا اله إلا ال وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأنه الذي بَشَّر به عيسئ بن مریم آما بعد: 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله عله وقد أصدقتها أربغمائة دينار. 

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن العاص له فقال: الحمد له 
أحمده» وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا اله إلا اللّه» وأن دا عبده 
ورسوله» أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» آما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله عله وزوّجته 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضهاء ثم أراد 
اون بان ينصرفواء فقال لهم النجاشى: اجلسوا فان سّئة الأنبياء غلا 
إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على الزواج» فدعا بطعام» فأكلوا ثم تفرّقوا. 

وأسلمت الجارية (آبرهة) وتروي أم حبيبة ها خبر هذه الجارية» 
فتقول: لما وصل إليّ المال» وهو مهري من النجاشي» أرسلتٌ إلى الجارية 
أبرهة التى بشرتنی» فأتت» فقلت لها: يا أبرهة» إنى كنت قد أعطيتك ما 
أعطيتك بالامس ولا مال بيدي » فهذه الخمسون مثقالاه فخذيها فاستعيني 
واستغنى بهاء ولكن الجارية بت ذلك» وأخرجت ما فيه كل ما كنت 
أعطيتهاء فرذته إليّء وقالت: عزم عليّ الملك ألا أرزأك شیئا» وأنا التي 
آقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت دين محمد رسول الله عله 


)١(‏ الحُقٌّ: وعاء یوضع فيه الطیب أو الحلي. 


۰:۳۷ 


وأسلمت لله كك وقد آمر الملك نساءه أن یبعثن اليك بکل ما عندهن من 
العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغدء جاءتني بعوو» ووَزس" 
وعنبر» فمَدِمْت بذلك كله على رسول الله مله فكان يراه عليّ ولا ینک ه. 

قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي إليك أن ثارئي 
رسول الله علد مني السلام» ولخلضة ۳ قد اتبعت دینه . 

قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية آبرهة بي» وكانت هي التي جهّزتني» 
وكانت كلما دخلت علي تقول: يا أم حبيبة» لا تنسي حاجتي إليك . 

فلما قدمت على رسول ل الخطبة: وما «علث 

بى أبرهة. فتبسم رسول الله عله وأقرأ: ته منها السلام فقال مله : «وعليها 
السلام ورحمة الله وبرکاته) . 

ولما بلغ آبا سفیان خبر زواج رسول الله عله لام حبيبة رملة بنت؛ آبي 
سفيان» قال آبو سفیان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

و يان ب لاح و الهجرة 3 ركب 
المهاجرين» وفيهم جعفر بن أبي طالب 45 هی ومن معه وقد سر رسو ل ال لله 
بقدوم الغائبين 

جاء آبو سفيان إلى المدينة ليُؤكٌد عقد صلح الحديبية» ويزيد مدة الهدنة 
بين الفريقين» فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته رملة 
فقال لها: يا بنيّة» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله عله وأنت مشرك نجس . 

قال: والله لقد أصابك بعدي شرّ 


قالت: هداني الله للإسلام» وأنت يا آبتي سيّد قريش وكبيرهاء كيف 


)۱( العود : نوع من الطيب . 
(۲) الوَرس : نبات آصفر يُتخذٍ من الزعفران. 


۸ 


قال : واعجباه وهذا منك آیضا؟ أأترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين 

واستعد رسول الله عله وتجهن وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا 
إليهاء والتقی العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله يله بأبي سفيان» 
فأخذه إلى رسول الله» فاعلن إسلامه أمام رسول الله عله ووصل إلى رملة 

وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم السير إلى مكة فدخلوها فاتحین » 
وأسلمت قريش » وعفا رسول الله يه عما سبق منهمء وكسرت شوكة 
الشرك . 
رسول الله يلله. وقد روت 1۵ حدیث فهي رابع أمهات المؤمنين بالرواية 
بعد عائشة» وأم سلمة هند بنت أبى أمية» وميمونة بنت الحارث رضى الله 
عنهن جميعاء وممن روى عنها: 

١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيان ©. ۲ - آخوها عنبسة بن آبي 
سفيان.  ”‏ ابن أخيها عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان. 5 ابن أختها آبو 
سفيان بن سعيد بن المغيرة. ۵ - عروة بن الزبير ©. 

وكانت يها من العابدات الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية ذإنه. 
وماتت في المدينة سنة أربع وأربعين للهجرة» وبذا تكون قد عاشت تسعاً 
وستين سنه. 

تزوج رسول الله له إحدى عشرة زوجة» وهن: 


5 ۳ 8 أل 


۹4 


0 


» سس ألله. 


فد ينب بنت خزيمة رجوعما . 
۷ ر 3- 0 سے الله 
- رینب بنت جحش ضعا . 
٠ ۲ 5 ۲‏ لء. ادن 
۸ - رملة ام حبيبة بنت آبي سفیان موعن . 
۲ ۳ 
2 جویریه بنت الحارث کیا . 
6 من الل 
۰ - صفية بنت حيى بن أخطب وتا . 
e‏ ادن 
۱۱ - میموبه ینت الحارث ىتتا . 
: ع 9 ۳ 
كانت ثلاث منهن اکبر منه ستك وهن : 
: ۱ : 7 1 . ا 
١‏ خديجة بنت حويلد اء أكبر منه بخمس عشرة سنة. 
مه یی اه للف ] ۱ ۰ ی 
۲ - سودة بنت زمعة معا اکبر منه بخمس سنوات. 


0 


۳ - زینب بنت خزيمة تتقِيّهَاء أكبر منه بأربع شش اش : 


2-2-2-6 


1۳۰ 


سنوات الولادة 





رسول الله لل : or‏ قبل الهجرة. 
۱ - خديجة بنت خویلد كبا ۸ قبل الهجرة. 
۲ - سودة بنت زمعة سا 0۸ قبل الهجرة. 
۳ - عائشة بنت آبي بكر نت ۹ قبل الهجرة. 
٤‏ - حفصة بنت عمر (ووعها ۱۸ قبل الهجرة. 
ه ‏ آم سلمة هند بنت آبي أمية عا ۲۸ قبل الهجرة. 
١‏ - زينب بنت خزيمة ا 9¥ قبل الهجرة. 
۷ - زينب بنت جحش ا ۳ قبل الهجرة. 
۸ - رملة أم حبيبة بنت آبي سفیان وع ۲۵ قبل الهجرة. 
٩‏ - جويرية بنت الحارث كلها 9 ا 
۰ - صفية بنت حُبِيَ بن أخطب نها 3 قبل الهجرة. 
۱ - ميمونة بنت الحارث تفا ۲۹ قبل الهجرة. 


3 


3 


SES gi‏ ود کرد 


<۳١ 





بعث رسول الله عله قبل الهجرة بثلاث عشرة سنةً وبدأ يودي الاأانت 
ویبلغ الرسالة» وینصح الامة بالدعوة إلى الله» وبیان الحق» ورسم الدلریق 
الصحیح» والبُعد عن الجاهلية بعبادة الله وحده لا شريك له وترك الاسنام 
والأوثان» وضرب الباطل وآهله» ومحاربة الظلم وطغیان آهله. 


شعر رسول الله عله أن الطریق آمامه طویل وشاق» محفوف بالمكاره» 
مليء بالأشواك» فيه مقاومة للنفس التي تنزع دائماً إلى التحرّر من النيود 
المفروضة عليهاء وفيه مقارعة للمجتمع الذي يفضل مصلحته على كل 
شىء» ويدور دائماً وراء أطماعه» وفيه خلاف مع المتنفذين الذين لا يربدون 
أن يقف أحد أمام رغباتهم الشخصية. ويحاربون كل من يريد أن يحدٌ من 
سلطانهم أو يقف في وجه ظلمهم وطغيانهم . وشعر رسول الله عله بحلاوة 
الایمان إذ حقق بعض النصر فى دعوته فلبّی الدعوة أولئك النفر الأوائل لما 
عرفوا من آخلاقه وصدفه نتيجة فربهم من وصلتهم به . فاسلم : 
(عبدالله بن عثمان «آبی قحافة» بن عامر التیمی). عثمان بن عفان 445. 


۰ ۰ مه ۰ س. اذل 2 0 اا 4 .4 

زوجته حدیجه بنت خویلد عتما . وکان رسول الله لله قد تزوج بها 
قبل البعثة بخمس عشرة سنة. وهی لها تفوقه سا بخمس عشرة سنة» وقد 
عرفت صدقه وأخلاقه» ولیمانه. وحبّه للخیر. 


1:۳۲ 


وان من صدق نبوته عله تلبية أهله» وأصدقائه. والمقرّبين منه» لدعوته 
فانهم هم آکثر من یعرف حقيقته» ویعلم صدقه» وحبّه للخیر. ولا یمکن أن 
یمن آحد بآخر يقول بالنبوة» ویدعو لها إلا إذا غرف منه الصدق والأخلاق 
التي تُؤهّله لتلك المنزلة. 

واستمر رسول الله يله في دعوة سرية مدة ثلاث سنواتء إذ لا 
یستطیع آن يجهر في دعوته. إذ تخشی الرژوس على مواقعهاء وتظن آنها 
الهدف . وقد لب الدعوة في هذه المدة رغم سریتها ستون انساناً یُعدون من 
کبار القوم وأعيانه رغم ادّعاء الأعداء وافتراء المغرضین بأن الذين لبُوا دعوة 
الاسلام في مرحلته الأولئ کانوا من طبقة الفقراء والموالي والعبید» وان ذکر 
الاسماء يُدحض الکذب والافتراء. فالاشخاص هم: 


أ - من بني الحارث: 


۱ - آبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح. 


ب - من بني عامر: 
١‏ آبو سبرة بن آبي ژهم. ۳ - حاطب بن عمرو. + - حطاب بن 
عمرو. ۵ - السکران بن عمرو. 1 - سلیط بن عمرو. 


ج - من بني عدي: 


۷ - نعیم بن عبدالله . ۸ - سعيد بن زید. 


د - من بني تيم: 
٩‏ - طلحة بن عبيدالله. ۱۰ - عبدالله بن عثمان (أبو بكر الصدیق). 


ه ‏ من بني أسد: 
11 الوسن بن العو 
۳۳ 


و - من بني هاشم بن عبد مناف: 
۲ - علي بن آبي طالب. ۱۳ - جعفر بن آبي طالب. 


ح - من بني أمية: 
6 عشمان بن عفان. ۱۲ - خالد بن سعيد بن العاص. ۱۷ - 
عمرو بن سعید بن العاص. 


ط - من بني ربيعة: 


۸ - آبو حذيفة بن عتبة. 


ي - من بني عبد الدار: 


ك - من بني زهرة: 
۰ - عبدالرحمن بن عوف. ۲۱ - المطلب بن آزهر. ۲۲ - سعد بن 


ل - من بني مخزوم: 


۶ الارقم بن آبي الارقم. ۲۵ - عیاش بن آبي ربيعة. ۲۰ - آبو 
سلمة عبدالله بن عبد الاسد. 


م أ من يني سهم 
۷ حون بد لاف 
نارق 


ن - من بني جمح: 

۸ - حاطب بن الحارث. ۲٩‏ - عثمان بن مظعون. ۳۰ - السائب بن 
عثمان بن مظعون. ۳۱ - عبدالله بن مظعون. ۳۲ - قدامة بن عبدالله بن 
مظعون 

وهولاء واحد لاون فسلما من" سادة قريش وأبنائهم . 

ويُضاف لهم اثنتا عشرة امرأة من نسائهم وبناتهم وهن: 

١‏ خديجة بنت خويلد» أم المؤمنين زوجة رسول الله عله . اسا 
٤‏ -أم آیمن» زوجة زيد بن حارثة. © فاطمة بنت الخطاب» زوجة 
سعيد بن زيد. 5 فاطمة بنت المجلل» زوجة حاطب بن عمرو. 2N‏ 
فكيهة. زوجة حطاب بن عمرو. 8 رملة بنت أبى عوف» زوجة 
المطلب بن أزهر. ٩‏ - أمينة بنت خلف» زوجة خالد بن سعيد بن العاص. 
۰ - آسماء بنت سلامت زوجة عیاش بن ربیعة. ۱۱ - سُميّة زوجة ياسرء 
وهي آم عمار بن ياسر. 

ویضاف إلى هؤلاء الأعيان ثلائة من قبائل آخری وهم: 

۳ عامر بن ربيعة (من هذیل). ۲ - عبداله بن مسعود (من هذیل).‎ - ١ 
. مسعود القاري (من القارة)‎ ۳ 

وهناك من الموالي والحلفاء آربعة عشر رجلاً وهم : 

۱ - خاب بن الأرت (حليف بنی زهرة). ۲ - صهیب بن سنان (حلیف 
بني تیم). ۳ - عامر بن فهيرة (مولی آبي بكر الصدیق). ‏ - زید بن حارثة 
(مولی رسول الله). ۵ - یاسر (حلیف بني منخزوم). 1 - عمّار بن یاسر 
«حلیف بني مخزوم) . ۷ - واقد بن عبدالله (حليف بني مخزوم). ۸ - 
مخزوم). ۰ - عاقل بن البكير (حليف بني مخزوم). ۱ - إياس بن البكير 


to 


فأكثرية الذین دخلوا في الاسلام یوم كانت الدعوة سِریة إنما هم من 
وجهاء قريش وأبنائهم » وليسوا من الارقاء والموالی وحلفاء القبائل كما اعتاد 
أن يتكلم في ذلك كثير من الذين كتبوا في السيرة» ممن أخذ عن الأعداء 
والمستشرقين والذين لم يبحثوا في الامر بدقة » ولم يكتبوا بحكمة. 

وقد قدّمت أم المؤمنين خديجة بنبت خويلد کی خدمات لادعوة 
الإسلامية منها عامة» ومنها خاصة بين النساء بما تنقل عن زرجها 
رسول الله عله من صفات كريمة» وأخلاق حميدة» وهذا ما پشجع علل 
اعتناق الإسلام والالتزام بمبادئه. ولكن لم تلبث خديجة ها من أن :وفيت 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات» وبعد أن عاشت مع رسول الله له خمسا 


عاش رسول الله يله مدا يذكر خديجة طهَاء وما قدّمت فى سبيل 
الدعوق ویطلب لها.الرحمة والمغفرة» وأن الدعوة تحتاج إلى عدة نسءٍ كي 
تتوسع» وأن الرجل من الصعب أن يقوم بدعوة النساء إذ لا تصح ااخلوة 
بهنء ولا بذ لهِنْ مَن يكن على مقربة دائمة من رجل داعية يأخذن منه 
ويتعلّمن» وينقلن إلى زميلاتهن» وأهليهنَ حتى تتسع الدعوة بين النساء ولم 
يمض شهر على وفاة خديجة کل حتى توفي السكران بن عمرو طبه 
ا قد رجع من الحبشة مع زوجته سودة بنت زمعة کل نأخذ 
رسول الله له يُفككر في هذه المسكينة التي بقيت دون معيل» وهي من 
أشراف قريش الذين منهم سهيل بن عمرو آخو زوجها السكران بن ءمرو. 
وكان سهيل بن عمرو من آشد الذين وقفوا في وجه الاسلام» فهي شريفة» 
وأسلمت» وخالفت قبيلتها وأسرتهاء فلا بد للمسلمين من أن برعوا 
شؤونهاء وأفضل شيء زواجهاء إذ لا تستطيع أن تعيش بين أقاربها 
المشركين الذين ربما فتنوها عن دينهاء ورسول الله ْلَه لا يمكن أن بطلب 
من آحد من المسلمین آن یتزوجها إذ قاربت الخامسة والخمسین مه من 

۳۹ 


العمر. كما آنها لم تكن على درجة من الجمال نُشجع على الزواج؛ فکان 
لا بد من أن يضمّها إليه» كما أن زوجته خديجة بنت خویلد لها كانت قد 
توفيت قبل شهرء فهو بحاجة إلى زوجة ترعی شوونه» فتزوّجها عله . 

وهي أول امرأة تزوج بها بعد خديجة تَِيّها. وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنوات . 
جحش ها من مولاه زيد بن حارثة اه وذلك بعد اسلام زینب» ولکن 
الحياة الزوجية لم تستقم بين الطرفين لترفع زينب علئ زوجهاء وكان 
الفراق» وكان الزواج بين رسول الله عله وبين زينب ابنة عمته أميمة بنت 

وكان ابن عمّة رسول الله له عبيدالله بن جحش قد أسلم وزوجته رملة 
بنت آبی فيان وماجرا إل الحبشة. وبعد مدة ارتذ عبیداله هناك عن 
الإسلام» والتزمت رملة بعقیدتها وعاشت وحدهاء فأرسل رسول الله علد 
إلى النجاشي حاكم الحبشة يطلب منه أن يزوّجها إليه» وتم ذلك كما مر 
معنا وعادت رملة مهاجرةً إلى مااي وده ديع من الهجرة» وكانت مع 
زوجها رسول الله عله . وكانت من العابدات. 

وهكذا تعدّدت زوجات رسول الله يله . خوفاً عليهنّ من الفتنة والارتداد 
عن الإسلام فيما إذا ارتد آزواجهن أو ماتوا عنهن. أو فارقوهنّ فبقين بين 

وكذلك في سبيل الدعوة للإسلام بين النساء إذ تععلمن من 
رسول الله عله الفقه وتعلمنة لصویحباتهن» وتحفظن الحديث وتروينه لهِنّ» 
وتأخذن السلوك والأخلاق الاسلامية وتنقلنها و.۰.. ویمکن أن نأخذ متلا 
بما روین من حديث 

روت عائشة سیا : (۲۲۱۰) حدیث. 


روت أم سلمة سیا : (۳۷۸) حديثاً . 


۰:۳۷ 


روت ميمونة سا : (VY‏ حديثاً . 

روت أم حبيبة سا : (10) حديثا. 

روت حفصة سا : )5١(‏ حديثاً. 

روت صفية ها : (۱۰) أحاديث. 

روت زيلب بنت جحثر ينها : )۹( أحاديث . 

روت سودة سا : )2( آحادیث . 

روت جويرية کی : )6( أحاديث . 

كانت آمهاث المومنین» رضی الله عنهن» یشعرن بما لن من شرف 
بالزواج من سیّد الخلق رسول الله عله وبما سیُحقّقن من فوز بدخول 
الجئت وبما حصلن عليه من إيمان» وبما أبعدن عن مجتمع وخاصة تلك 

E ۳ ۶ 2 ۶ 375 1‏ 2 4 ات 

اللواتي مات آزواجهت. أو ارتدوا» أو فارقوهن. فأنقذهنّ رسول اث عله 
بالزواج. لذا فقد رسخ الإيمان فى القلوب» وثبت فى النفوس» فح صن 
على الالتزام والدعوة إلى ما آمنّ به» والعمل بما حرصن علیه وأن يكن 
القدوة لكل مسلم صادق مخلص مؤمن بالله رب العالمین» ومن آرسل من 
آنبیاء ورسل . وقد حققن النجاح» والحمد لله رب العالمین. 


و2 وا کر و2 
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وأخيراً نرجو من الله رب العالمین أن نکون قد استفدنا بما کتبنا» وأن 
یستفید من إليه قذمنا وهديناء وآن نحصل على الأجرء وننال الفوز یوم 
العرض الأکبر» فلهذا نسعی والیه ندعو» ومن أجله تجاهد. 

وختاماً فالحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء 
والمرسلین» وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن سار على دربه إلى يوم الدین. 


Soo, 


۳۹ 


زر شرآ عنام تلم 





آبان بن سعيد بن العاص ۳۲۲ 

أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد ۱۲۱ 
أبو البختري» العاص بن هشام ۲۱۲ 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو ۳۲۹ 
أبو جهل عمرو بن هشام ۸۳ 

آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ۰۱۰۳ ۲۱۷ 
ای مایق ا 

آبو سبرة بن آبي رهم ۱۰۵ 

آبو سلمت عبدالله بن عبد الأسد ۱۰ 
آبو عزة الجمحي ۳۶ 

آبو كبشة ٩۷‏ 

آبو لبابة بشیر بن عبد المنذر ۲۳۰ 

أبو موسى الأشعري ۳۷۸ 

أبو الهيثم بن التيهان ۱۵۲ 

آبي بن کعب ۲8۱ 

آسامة بن زيد بن حارثة ۳۱۰ 

سید بن الحظير ۲۶۳ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ۳۳۱ 
أمية بن خلف ۸۳ 

بديل بن ورقاء ۳۲۳ 

البراء بن عازب ۲۵ 

البراء بن معرور ۱۵۲ 


بريدة بن الحصیب ۲۸۳ 

بشیر بن سعد بن ثعلبة ۳۶۱ 
ثابت بن قيس بن شماس ۲۸۶ 
ثمامة بن أثال "١‏ 

جبير بن مطعم بن عدي ۲۶۱ 
الحارث بن أبي ضرار ۲۸۳ 
الحارث بن عمير الأزدي ۳۵۶ 
الحارث بن عوف المري ۲۹۷ 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ۳۰۱ 
الحباب بن المنذر ۰ 
حذيفة بن الیمان ۳۰۳ 

حليس بن علقمة الحارثي ۳۲۶ 
حليمة السعدية 8 

حمزة بن عبد المطلب ٩۵‏ 
خالد بن سعيد بن العاص 575 
دحية بن خليفة الكلبي ۳۰ 
رافع بن خدیج ۲۵ 

الزبرقان بن بدر ۳۸۱ 

زيد بن آرقم الخزرجي ۲۸۰ 
زید بن ابت الأنصاري ۲۵ 
زید بن حارثة ۲۳۷ 

سراقة E‏ جعشم ۱۲۰ 


4 


سعد بن الربیع بن عمرو ۲۳۸ 
سلمة بن هشام ۳۳۰ 

سلیط بن عمرو بن عبد شمس ۳۵۱ 
سمرة بن جندب ۲۶۶ 

سهیل بن البیضاء ۱۰۵ 

شجاع بن وهب الأسدي ۳01 
شيبة بن ربيعة ۲۵۲ 

صفوان بن أمية بن خلف ۲۳ 
صفوان بن المعطل السلمی ۲۹۰ 
صهيب بن ستان ۱۵5 

ضرار بن الخطاب بن مرداس ۲۹۹ 
طليحة بن خويلد الأسدي ۲۷۹ 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ۳۱۲ 
عامر بن ربيعة بن كعب ۱۰۵ 

عاد ير بكر بن وف ۲۸۱ 

عبادة بن الصامت ۲۳۱ 

عبدالرحمن بن عوف ٠١5‏ 

عبدالله بن أبى بن سلول ١55‏ 
عبدالله ل أم رم ۳۳ 

عبدالله بن أنيس ۲۸۰ 

عبدالله بن جبير بن النعمان ۲۸ 
عبدالله بن جحش ۲۳۸ 

عبدالله بن حذافة السهمي ۳9۰ 
عبدالله بن رواحة ۳۱۹ 

عبدالله بن سلام ۱۷۹ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب ١85‏ 
عتاب بن أسيد بن أبى العيص ۳۷۵ 
عتبة بن أسيد بن ۳۳۰ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ۸۲ 


عتبة بن غزوان بن جابر ۱۸۷ 
عثمان بن طلحة ۳۶ 

عثمان بن مظعون ٠١5‏ 

عروة بن مسعود الثقفي ۳۲6 
عطارد بن حاجب ۳۸۱ 

عقبة بن آبي معیط ۸۲ 

E‏ وم عن م 
عكرمة بن أبي جهل ۱۸۲ 
العلاء بن عبدالله الحضرمي ۳۱ 
علقمة بن مجزر ۳۸۲ 

عمار بن ياسر ٠١9‏ 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط ۳۳۲ 
عمرو بن الأهتم ۳۸۱ 

عمرو بن الحضرمی ۰۲۰6 ۲۱۳ 
عمرو بن ا خویلد ۳۲۰ 
عمرو بن حزم 5546 

عمرو بن عبد ود العامري ۲۹۹ 
عمرو بن هشام بن المغيرة ۸۳ 
عمير بن وهب الجمحي ۲۱۱ 
عوف بن مالك ی ۳۳ 
عياش بن آبي ربيعة ۳۳۰ 
عيينة بن حصن ۲۸۲ 

غالب بن عبدالله الليثي ۳6۲ 
كعب بن عمير الغفاري ۳۵۳ 
مالك بن عوف النصري ۳۷۸ 
محمد بن مسلمة الأنصاري ۲۳۱ 
مخرمة بن نوفل بن أهيب ۲۰۲ 
مسطح» عوف بن أثاثة ۲٩۱‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم ۱۰ 


۶۱ 


المطعم بن عدي ٩۳‏ نضر بن الحارث بن علقمة ٩۸‏ 


معاذ بن جبل ۳۸۰ نعيم بن مسعود بن عامر ۲۸۱ 
المغيرة بن شعبة الثقفي ۳۲۵ وحشي بن حرب ۲۶۱ 

المقداد بن عمرو ۱۸۷ الولید بن عتبة ۲۵۳ 

شک یی خی ۳۳۵ الولید بن عقبة بن أبي معیط ۳۳۲ 
الخهاعر ین این امیه اك خرو ۳۵۱ الولید بن المغيرة ٩۶‏ 

النجاشي» ا 7 الولید بن الولید بن المغيرة ۳۳۰ 


۲ 





CS E E. الا ااه نموه‎ 


و و و هه و موه و هه م و 06م 
۵ و هه و و و و و و و وه و و و6 و وه 
و او و .د و هد ود و ود و و و و .د .6 و م6 و و 
و و و وه .ا و و و .د .د .ا ما و .ا و ه.ا 6ه 
و و و و .ا هو و و و .د مد و و .ا مام و و 

و اه و و و و و و و 6 6م و و 6ه 
nnn‏ و .د و و و و و و و م6 م6 و م6 و 

و و وه مام و م6 وه .6 و و وه 
oo‏ وا و و و و م6 م م و و و و و 

واه و و و و و م و و و و و و و 
.اماما و و و و و واو و م6 و و و و و وه 
و و و و و و و و و و و و و م و م6 موه 
واه وا و .ام و و و و و و 6ه 

۰ و و .ا ما و و .ا .ا م و و و م6 م6 6ه 

و و و .6 و و وه وا و و و و و و و 
و او و .د و و ود و و مد و و و و م6 و و 

وا و مه 6ه وا و م م6 و م6 و و 


۱۳ 
1 


۳٤ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
a 
0 
0 
٤٦ 
3 
3 
۷ 
1۹ 


ا تا 
۲ - الحرب الاقتصادية ان ی تم ماه E DEES‏ 
۴ الخر ت الفة EOI EEE‏ و 
 :‏ الا دی البدنى مات م اجا assess‏ 
۵ - اختلاف المفاهيم ESS‏ 


الهجرة إلى الحبشة 


إسلام عمر بن الخطاب 5 eee‏ 


رجوع المهاجرین من الحبشة هی و E‏ ملافا هرا كرا و ره 
الصحيفة الجائرة معو طاو ارط اساسا نو موف هی وان 


الموضوع الصفحة 


65 التضحية ممع مس رکه شرا مرا وا املو ما ما ا ITY‏ 
7 - الموقع EE ۰: A Sd‏ 
۷ - النظرة الصحيحة امات ام كوول وله حو ی ۰۰ TY‏ 
۸ - الحماية ا لول او روج ان واج SOS‏ الب TE‏ 
تنقية الصف کی SEE‏ ما 1 EE A‏ 
وفاة أم المؤمنين خديجة ی و تم ۱۳۹ 
زواج رسول الله له سودة بنت زمعة ها 1 1 وس ۱۳۵۲ 
وفاة أبي طالب و ني E‏ وک ات الموج EU ALSACE‏ 
عقد رسول الله له على عائشة ب TV ese‏ 
الإسراء والمعراج كي متا وو ال ا ل ا الج IN Sn‏ 
البحث عن قاعدة للدعوة ۱:۱ 
الهجرة إلى الطائف Î‏ وان ی EE‏ 
دعوة القبائل EO ae SSSR‏ 
بيعة العقبة الأولى VEN 0 SS SS‏ 
بيعة العقبة الثانية و SES AEE‏ ۱۵۲ 
الهجرة 00\ 
دولة الإسلام في المدينة فل 

خاتم الأنبياء والمرسلين كلا 
الجزء الثاني ۱۹۷ 
غزوة بدر ده اهاز نم مر ی تاه شاه هه مه مه یهد شوت و ام EY‏ 
بناء العريش SESE‏ اا و ی Ie‏ 
المعرفة والجحود ام ا با وح الوا ا ل ال قال ۲۱۲۰ 
الخبرة والرأي تكن اه YIN niasn‏ 
الحکیم الذي لا بطاع ها و و ام ی برس و NY‏ 
بدء القتال sS‏ انين سا وو مار ا ا لسو IE‏ 
المبارزة SRS‏ عق ا الإ ال أو ل ل ل وی IY‏ 
الجيشان SESS ARS at‏ ا EO‏ 


الموضوع اصفحة 





مناشدة الرسول ريه الم ا وت Ee SSD‏ سای هه ۳۱۲۵۰ 
وصول خبر بدر إلى قريش مشو ما تو ووو eet‏ ۳۲۸۰ 
أثر معركة بدر ا ا و ا YI‏ 
غزوة بني سلیم YEY ea ESSERE Oa‏ 

EE SASSER a Se غزوة ذي آمر‎ 

غزوة بحران ا وی EE‏ 

غزوة السویق مادم یی البو ای عه ی مک و وی و و مه او ب ۳ ۲۲۱۷۰ 

مره زید بن حارئة مج هو و با ا EN era‏ 
غزوة أخدٍ امن وم ام ع کی نام م ASSES‏ اه .۲۱۳۸۸۰ 
مشاورة المسلمين e e Smee a‏ دام مت TEN oe‏ 
شهداء مین ف أخد See‏ ستول ةط م کی سای م3 ۲ 
قتلی المشركين في أحُد Ra‏ ی تس و موف عم سابع ENE‏ ۲۱۲۱ 
غزوة حمراء الأسد ASS‏ و و ۲۷۱/۰ 
يوم الرجيع لتو اما عند وو الا قل ماري اق الم 0 ا VY‏ 
بئر معونة و ل ا الح الأ لوالو لق االو عم ماس مشیم و هه NE ieee‏ 
إجلاء بني النضير و لل فا ارما ل مالسا ماك :۰ ۲۷۵۲ 
غزوة ذات الرقاع ل بن م نواه م وه لوول يا مق كوج الل ا اس و TVA SS‏ 
غزوة بني أسد O TEE‏ مقو وام SNA RE OSS‏ 
تأدیب هذیل naga Se‏ اه عاب فر که و لا و الو YAN‏ 
غزوة بدر الاخرة که ا ی AT‏ 
غزوة دومة الجندل حصو اموا ل Sea‏ ۲۸۲ 
غزوة بني المصطلق دك مسوم نحط واس انعم واس حر و تس TAN. Sides‏ 
غزوة الخندق اع لد رودي لق ا ار اخ ا O.‏ 

توسّع الدولة الاسلامية ۳۷ 
غزوة بني قريظة عاد و فقاو با اام کی او ااا OVE‏ 
قتل سلام بن آبي الحقيق AE aha‏ 
إسلام ريحانة RRS a‏ الما الل FA ase A‏ 


الموضوع 


زواج رسول الله عله بزب 


١‏ - سرية 


صلح الحديبية 


غزوة خيبر 


محمد بن مسلمة Ê ea ea‏ و هه هت فاه وقح لوجع و أن اه 


هاه .اه واوا ود ود وها ود و ودود ود و هد واو ود ود ود و ود ود وا .د و و و ود و ود ود ود .د .د ود ود ود و 


و اه اه واو ودود ود واوا ود ود ود .د .د وا ود و ود واه ود .د ود وده .دود و .د .د .د .ا هد و .د .د ما هد نا هد و و 


ة عكاشة بن مخصن اا TEE SS SERDA SA LS‏ 
ة محمد بن مسلمة (الثانية) LSE LOS SRDS‏ 


زید بن حارثة ETE‏ و ما هم و ی اج 
ة زيد بن حارثة (الثانیة) انمه ی و ORE‏ رج ا 
ة زيد بن حارثة (الثالثة) اكيم کوک ان ا و 
2 زید بن حارثة (الرابعة) ی بر ی مه ESSA‏ 


و اه هو ةد و و و و و و و .د و و ود و واو ود و وا و و ود و و و واو ود و و ود و و و و و و و و و و و و 


و و و و ود وا ود ود .و واوا و واو و و ود ود وا و وا هده و و ود و و و وده و و ود واو ود و وده وا وه 6 اه و و 


الصلح مع أهل فَدَك هو 700 


يهود تَيْماء 


nons‏ و واو ود ودود ود و .د ود و و و مه و و و ود ود ود و وا و و وده و و و و و و ما مام و 6 و 


و او و و ود و ود و ود ود و و و و هو ود ود ود مه و .دفاو و و و و و و و و ود .د وا .د وا و و وه 


إسلام عمرو بن العاص ا O‏ ی مه 


و و و و و و و و و و ود ود و ود ود ود ود ود و واوا و ود و و و .د .د و وه ودود وا و و و وه و .د ود .د و و و و 


دعوة الأمراء والملوك إلى الاسلام 


بة غالب ٠‏ عبداللّه مقع رو ان RÊ‏ وم لاط ی OSA a E‏ ا 
ا ماك ی 


و اه وا و ود ود و و وا و و واو و و و ودود واه هد .د و ود و و و و و .د .د وا ود و .د .د .د هد وه 6 هن 


الموضوع ١‏ صفحة 


غزوة مُؤتة ره نل ها مس کف و POE es‏ 
معركة ذات السلاسل RS‏ خا لسلس لاطب ER ESS‏ ۲۳۲۳ 
فتح مكة المكرمة e SS‏ ما الا GSMS‏ ۱۲۳۰۱۵۰۲ 
غزوة حنین ه121 SER‏ و ا ا ا 
غزوة الطائف N EES ES‏ 
غزوة تبوك FA EERE o eee ae RS‏ 
وفد الطائف U MEANS ESS AR A ees‏ 
حج أبي بكر الصديق ذه MERA SS‏ كم 
الوفود الاي اوأر وال أن اس hS‏ اللا لل مف ةا ام توق ا ی LIV‏ 
حجة الوداع EASA ao E ADAR at‏ ا ال 
جيش آسامة بن زيد Cr AES ASR‏ 
وفاة رسول الله عله گس ی ی ۱ E‏ 
موقف عمر بن الخطاب ذه EE‏ ا ل 
الخلافة ره میا ات مد ره کی ی و سره ی ا 
خاتم الأنبياء والمرسلین له 

الجزء الثالث ۳ 
الزواج من سودة بنت زمعة SESE A SSD SS‏ ۳ 
الزواج من زينب بنت جحش A E EEE‏ 
الزواج من رملة بنت أبي سفيان 00000002 ا 8۳۳۳ 
سنوات الولادة ا اا و ETN‏ 
تأدية الأمانة اا ا ا EE‏ 
الخاتمة e SS‏ ی طخس اكه قاسو ی ب ۱۳۹۰ 
فهرس الأعلام المترجم لهم CE SE E E‏ 
فهرس الموضوعات 0012012121311 ا 


° .° .° اس ° 
اس ŞÊST‏ 


۸ 


